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إققاعف 0 مشيفن 


كالسا ل اتعيةة وحصي عند و ير رالنه من كرون انففلينا ولد 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الل وحده لحرت له ال يجيا وضول الله صلى الله عليه 


فإن العقيدة التي تعتنقها أي أمة هي التي تحدد شخصيتها وسلوكهاء لأنها 
ترسم لها مسارها في هذه الحياة» بغض النظر عن صحتها أو خطئها. 

ولقد جاءت العقيدة الاسلامية عقيدة فريدة من نوعهاء متميزة بشمولها 
وبساطتها ووضوحهاء لأنها عقيدة ربانية» أنزلها الله لعستضيء البشرية بنورهاء 
وتحتمى بعدلهاء» فجاءت ملائمة لطبيعة الإنسان» ملبية لحاجاته ورغباته 


أما خاصية الشمول في هذه العقيدة» فلأنها تعطي الإنسان فكرة شاملة عن 
الإنسان والكون والحياة» التي حارت البشرية في إدراك كنبهاء فجاءت لتجيب 
على كل التساؤلات المتعلقة بالخالق» ووظيفة الإنسان على هذه الارضء وماهى 
الغلاقة "الى قربط الانساك يبخالقه:ويالكون تمرح سحولهة :ورأخيه:«الانسنات على هذه 
الارض» ومن ثم علاقته ببقية المخلوقات 2 هذا الوجودى 'ويعد ذلك ماهو النظام 
الذي يصلح لقيادة البشرية على هذه الارض. 

وأما خاصية البساطة والوضوح في هذه العقيدة فلأنها لاتدخل في ألغاز 
ومعميات لفهم حقيقة الاله. وحقيقة الملائكة والرسل والكتب التي أنزلت 
عليهم وغير ذلك من مقومات العقيدة» بل تعطي الإنسان فكرة واضحة 
ومبسطة» تقبلها العقول والفطر السليمة» وترتاح لها وتطمئن بها. 


لسن هدم د 


ولقد تخبطت البشرية منذ القدم في أمر هذا الكون وخالقه» وفي غاية وجود 
الانسان في هذه الحياة» وتخبطت مرة أخرى في طبيعة العلاقة التي تربط هذا 
الوق بكالقة وفي طبيعة العلاقة الي تربط الانسان باه الإنسان» ومن ثم 
بسائر المخلوقات في هذا الوجود. 


تاهت البشرية في هذا كله» وانحرفت عن الفطرة المتمثلة في الإقرار بوجود 
الله ووجوب التوجه إليه بالعبادة» واتخذت من مخلوقات هذا الكون ‏ على 
اسماؤفيا هه أرانا .والهة مو ونه مسيفائة. 


وتاهت البشرية أيضاً في فهم طبيعة الكائنات التي خلقها الله في هذا الكون 
كالملائكة والجن مثلأء وأصبح للخيال ميدانه الخصيب في تحديد كنه هذه 
المخلوقات» فتصور بعض الناس أن هذه المخلوقات تشارك الله في تدبير هذا 
العالم» وأنها تملك النفع والضر من دونه سبحانه» بل وصل بعض الناس في 
تفكيره إلى أن الله والملائكة في جهة؛ يتقاتلون مع إبليس وذريته في ألجهة 
الأخرى, وأن الصراع قائم. بين هاتين الطبيعتين» فتارة 0 الغلبة لقوى الخير» 
. وأخرى لقوق الشرء 7 غير ب الله من التصورات الجائرة في إدراك حقيقة خالق 
هذا الكون, وما أوجده فيه من المخلوقات. 


ولما كنت بصدد اختيار موضوع لرسالة الماجستير شد انتباهي موضوع 
عالم الجن هذا العالم الذي حامت حول الأساطير :الكثيزة والقصصض المثيرة) 
التي يتشوق لسماعها الكبار والصغار» والرجال والنساء على حد سواء؛ يستمعون 
لدلرف يحدويم السرود زه والععرق تازه أخرى؛ أما السرور فلأن القصص عن 
هذا العالم في غاية الإثارة والدهشة» ولأنها تحكي لنا حياة عالم مغيب عناء 
فيكون الحديث عنهم عندئذ أشوق» وأما الخوف فلأن هذه القصص تحكي لنا 
عن قدرة الجن العظيمة وظهورهم للناس في أشكال مختلفة تحمل الخوف 
والرعب. 


ومازلنا نسمع عن هذا العالم الغرائب والعجائب» وبقيت في أذهان الكثيرين 
هذه الصور المخيفة والمرعبة» وكنا نتشوق لكتاب يبحث عن تفاصيل هذا 
العالم» وماهي طبيعته؟ وكيف يعيش؟ وهل حقا أنه يخيف ويؤذي» ويملك هذا 
السلطان الموهوم؟. 


وحانت الفرصة القيمة التي, لا تفوت» فأحبيت أن يكون موضوع رسالة 
الماجستير عن عالم الجن» لأتبين حقيقة هذا العالم عن كثب» من خلال ما 
رسمه القران الكريم والسنة النبوية. 


وترددت في البداية في الكتابة حول هذا الموضوع» بسبب الصورة المخيفة 
التي حملتها عن هذا العالم منذ الصغرء ولقلة المادة العلمية الجادة حول هذا 
العالم» ورغم كل ذلك عزمت على السير في هذا الطريق» مستلهماً الرشاد 
والسداد والتوفيق من الله رب العالمين» وصممت رغم المصاعب الكثيرة أن 
أكتب في هذا الموضوعء ليكون لدي فرقان بين الحق والباطل» وبين الحقيقة 
والخرافة» ولانير الطريق للاخرين في إدراك حقيقة هذا المخلوق» وماهي طبيعة 
الحياة التي يعيشها؟ وماهي العلاقة التي تربطه بخالقه؟ ومن ثم ماهي طبيعة 
العلاقة التي تربطه بالانسان» الذي تراكمت لديه أسفار من الحكايات والغرائب 
على مدار التاريخ عن هذا المخلوق. 


إن عالم الجن يشكل أحد روافد العقيدة الإسلامية» التي يترتب على إنكار 
أحد مقوماتها الكفر والعياذ بالله» فقد أخبرنا القران الكريم عن عالم الجن في 
وهو يخبرنا عن الغاية من خلق عالمي: الإنس والجن في قوله تعالى: #وماخلقت ١‏ 
الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون 4(" واستمعنا 


)١(‏ سورة الذاريات الآيات 5ه ء لاه. 


للقرآن وهو يخبرنا عن استماع نفر من الجن للرسول عَم وهو يتلو القران 
بمكة: طقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرواناً عجبا يهدي 
إلى الرشد فآمئًا به ولن نشرك بربنا أحدا2"04) فتنبهت أذهاننا عندئذ أن الصورة 
التي حملتها البشرية عن هذا المخلوق خاطئة في كثير من جوانبهاءوانها قد 
ضلت الطريق فى تصورها لعالم الجن. 

ولقد كان الاعتقاد بأن للجن سلطاناً في الأْض - وأمهم يعلمون | الغيب» 
وأنهم يطاردون الناس في الفيافي والقفار مواقا في كل جاهلية» ولا تزال الأوهام 


والساطين من هذا النوع تسود بيئكات كثيرة إلى يومنا هذاء تتردد على الألسنة هنا 
وهناك. 


وبينما يعيش الناس هذه الأوهام عن عالم الجن» نحد في المقابل اليوم ل 
من ينكرون عالم الجن أصلاً ويصفون أي حديث عن هذا الخلق باه حديث 
خرافة. 


ولقد جاء هذا البحث ‏ فيما أحسب ‏ صورة صادقة عن ذلك العالم 
المغيب عناء يثبت وجوده ويحدد الكثير من خصائصه. ويرد على المنكرين في 
كثير من القضايا التي تتعلق بعالم الجن» وفي الوقت ذاته يكشف الأوهام 
والأساطير العالقة بالأذهان عن ذلك الخلق» ويدع تصور المسلم عنه واضحاً 
دقيقاً متحرراً من الوهم والخرافة» ومن التعسف في الإنكار الجامح كذلك إن 


شاء الله. 
إن الكون من حولنا حافل بالأسرار» عامر بالأرواح» حاشد بالقوى؛ ولقد جاء 
حقيقي صحيح للوجود وما فيه من قوى وأرواح تعج من حولناء وتتفاعل مع حياتنا 


)١(‏ سورة الجن الآيات 2١‏ ؟. 


وذواتناء وهذا التصور هو الذي يميز المسلم ويقف به وسطاً بين الوهم والخرافة 
وبين الإدعاء والتطاول. ومصدره هو القران والسنة» وإليهما يحاكم المسلم في 
كل تصور» وفي كل قول وكل تفسير. 


إن عالم الجن يماثل عالم- الانس في ازدواج طبيعته القابلة للخير والشرء 
وأغلينا ‏ حتى الدارسون ‏ على اعتقاد أن الجن يمثّلون الشر وقد خلصت 
طبيعتهم له. وأن الانسان وحده بين الخلائق هو ذو الطبيعة المزودجة» وهذا 
ناشيء عن مقررات سابقة في أذهان الكثيرين» وفي تصوراتهم عن حقائق هذا 
الوجود» وقد أن أن تراجع هذه التصورات في ضوءٍ القران الكريم والسنة النبوية. 
وقد جاء هذا البخث ليعطينا جروا من ن الحقيقة عن هذا العالم؛ وأنه والإنسان 
مشتركان في التكليف» وأ وأن سلطانه ماوع هذه الأرض» وأنه محاسب على 
أعماله في الآخرة» خلافاً لما كان أهل الجاهلية ‏ قديماً وحديثاً ‏ يعتقدون 
ويتصورد. 


وتأملت في الكتابات المتعلقة بهذا المخلوق فوجدتها صنفين: 
الأول : صنف من الناس كتب في هذا الموضوع كتابة خلط فيها الحق 
بالباطل» والسمين بالغث» فما عادت تتبين الرؤية الصحيحة عن هذا 
المخلوق. 
والثاني : صنف كتب عنه كتابة مستمدة من الكتاب والسنة» ولكنها في غاية 
الاختصارء كفصل من كتاب» أو صفحات قليلة» فجاءت غير وافية 
بالمطلوب. 


وإزاء هذا بقي الموضوع في حاجة إلى بحث يجمع شتاته, ويقرب مسائله 
لطالبى المعرفة) فريك أن أكتب في هذا الموضوع كتابة جادة متعمقضل 
مستمدة من التصور الإسلامي» الذي رسمه القران الكريم والسنة النبوية. 


عد اسه 


وكنت حريصاً من البداية أن تكون كتابتي بعيدة عن التعويل على الروايات 
الضعيفة» فضلاً عن الروايات الموضوعة» ليكون هذا البحث صورة واضحة 
المعالم» صادقة المضمون عن هذا العالم» الذي يعيش معنا على هذا الارض» 
ويشترك معنا في التكليف. 

وقد استقيت مادة هذا البحث من القران الكريم والسنة النبوية» ومن كتب 
العقيدة على اختلاف اتجاهات أصحابهاء والكتب التي تعنى بمذاهب ' 
الطوائف» ومن كتب التفسيرء وعلى رأسها: تفسير الطبري» وتفسير ابن كثيرء 
والتفسير الكبير للفخر الرازي» وغيرها من التفاسير والكتب التي لها مساس من 
قريب أو بعيد بهذا الموضوع. 


(عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة) 
وقد جاء على النسق التالي : 

: الباب الأول: المراد بالجن» وفيه أربعة فصول‎ ١ 

الفصل الأول : تعريف الجن وتحدثت فيه عن تعريف الجن في اللغة 
والاصطلاح» وما مدى الارتباط بين المعنيين. 

الفصل الثاني : صفات الجن ومبدأ خلقهم, وبينت فيه الصفات العامة لهذا 
المخلوق» والتي تشبه في كثير منها صفات الانسان من حيث 
الإجمال» مع بيان أصل المادة التي خلقوا منها. 

الفصل الثالث :أصناف الجن» وتحدثت فيه عن أصناف الجن من حيث بداية 
الخلق» ومن حيث القبائل «الأوطان» ومن حيث الإيمان 
والكفر» ومن حيث القوة والدهاء وغير ذلك. 


ساقي سد 


الفصل الرابع . 


طريق العلم بوجودهمء وحكم من أنكرهم, وبينت فيه الطريق 
الذي من نخلاله عرفنا وجود الجن» واستعرضت بعد ذلك 
مدار التاريخ في تصورهم عن هذا المخلوق» ثم بينت بعد 
ذلك حكم من أنكر وجود الجن في الشريعة الإسلامية. 


؟ ‏ الباب الثاني : تكليف الجن وفية أربعة فصول : 


الفصل الأول : 
الفصل الثاني : 


الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 


إثبات تكليف الجن «الإرسال إليهم. وعرضت فيه للأدلة التي 
تبين تكليف الجن بالعبادات» مع التعرض للمنكرين لذلك 
إجمالاً. 

في جنس الرسول المرسل إلى الجن. وبينت فيه جنس الرسول 
مع ذكر اللمخلااف ف هذه المسالة وبيان الراجح فيها. 

في كيفية تكليف الجن : وبينت فيه ماهية التكاليف التي 
كلف بها الجن» وهل تشبه تكاليف الإنس أم لاك 
جزاء الجن في الآخرة : وبينت فيه مصير الجن في الآخرة» 
وهل يشاركون الإنس في الثواب أم لا؟ مع التعرض للخلاف في 
هذا الموضوع. ثم بيان الراجح في هذه المسألة. 


* ل الباب الغالث : علاقة الانسان بالجن : وفيه خمسة فصول : 


الفصل الأول : 


المبحث الأول : صرع الجن للإنسء وكشفت النقاب فيه عن هذا 


الموضوع الذي كثرت حوله التساؤلات» ببيان موقف 


4ك ب 


الم لمبحث الثاني : 


الفصل الثاني :. 


المبحث الأول 


المبحث الفاني : 


الفصل الثالث : 


المبحث الأول 


الإسلام من ذلك بالأدلة» مع التعرض للمخالفين والرد 


عليهم؛ ثم بيان موقف الأطباء في القديم والحديث من 
ذلك» مع تعريف الصرع» وبيان أنواعه وأسبابه وكيفية 
علاجه. 

التزواج بين الجن والإنس: وبينت فيه مدى إمكانية وقوع 
التناكح بين الجن والإنس؛ مع ذكر الخلاف فيه وأدلة 
0 1 ثم بيان لوق بيان موقيف 
الإسلام من 07 العلاقة. 1 1 ش 
إلقاء الجن على الإنس علوماً وأخباراً وحكم ذلك.وفيه 


#إتراق الجن تمان النسماف ,رقضدة كيف كيال 


وعرضت فيه لاستراق الجن لأخبار السماء» ومراحل هذا 
الاستراق» وهل في ذلك اعتداء على اختصاص الله بعلم 
الغيب؟: ثم الحديث عن المنكرين لاستراق الجن لأخبار 
السماء والرد عليهم» ثم تحدثت عن قضية الكهان 
والكهانة» وكيف كان الجن يتصلون بالكهنة؛ وماهي 
الأخبار التي كانوا يلقون بها إليهم؛ وما موقف الإسلام 
من ذلك. 


أقساء الغيية وما هو 2 ل 0 ا أن 
تأثير الجن على عقائد الناس وإراداتهم وأعمالهم, وفيه 
مبحثان: 


: المشركون وطاعاتهم للجنء وأثر ذلك على عقائدهم 


ج الاح 


الم لمبحث الثاني : 


الفصل الرابع : 


الفصل الخامس : 


الباب الرابع 


وإراداتهم وأعمالهم. وستعرضت فيه واقع المشركين في 
انقيادهم للجن, ومظاهر ذلكء مع بيان أثر ذلك على 
عقائدهم وإراداتهم وأعمالهم. 

مدى سلطان الشيطان على الإانسان وبينت فيه حدود 
سلطة الشيطان على الإنسان» كما وضحها القران 
الكريم والسنة النبوية. 

تسخير الجن للنبي سليمان عليه السلام: وبينت فيه مدى 
إمكانية تسخير الجن من قبل الإنس بشكل عام, ثم 
عرضت للحديث عن تسخير الجن للنبي سليمان عليه 
السلام» مع بيان الأعمال التي كانوا يقومون بها. 
دعوى تحضير الأزواح وعلاقتها بالجن: وأعطيت فيه فكرة . 
مجملة عن تحضير الأرواح ومكان نشأتها والمؤيدون لها . 
والمعارضون» وما مدى ارتباطها بالجن. 


: إبليس والحكمة من خلقه : وفردت فيه الحديث عن 


إبليس باعتباره وانعدا فرق الجن كما تبين لي وفيه رغ فصول: 


الفصل الأول : تعريف إبليس لغة واصطلاحاً : وبيدت فيه معنى ]بليس 
والشيطان في اللغة والاصطلاح» ومدى الارتباط بين هذه 
المعاني. 

الفصل الثاني : الجنس الذي منه إبليس: وعرضت فيه لخلاف العلماء في 
الجنس الذي منه ابليس» مع ذكر أدلتهم ثم بيان الراجح منها. 

الفصل الثالث :حكمة خلق إبليس: وبينت فيه الحكم المترتبة على خلق 
إبليس» ولم ابتلى الله البشرية به؟. 


جارح 


الفصل الرابع : إبليس سبب الفساد في الأرض: وعرضت فيه لنماذج من إفساد 


ا ابتداء من وسوسته لادم بالأكل من الشجرة 6ه وحتى 


وبه يكون تمام البحث. 


- ١ 


الاستدلآل ل 0 قضية سقتها في هذا الببحث بالآأيات القرانية ١‏ 


والأحاديث النبوية وأقوال العلماء؛ مع تمحيص هذه الأقوال والتعليق 
عليها. 


الابتعاد قدر الإمكان عن الروايات الضعيفة» مع عدم التعويل عليها. 
فنضلاً عن الروايات الموضوعة» وذلك لأ هذا البحث تقرير صادق ‏ 


إن أشاء الله ح عن غالم الجن» في ضوء الكتاب والسنة والمعقول 


الصريح» وعلى هذا فإن الأوهام والخرافات العالقة في أذهان بعض 
الناس لا وجود لها في هذا البحث. 

ذكر مسائل الخلاف» وإيراد الادلة عليهاء مع ترجيح ماظهر لي قوته 
من خلال الادلة. ش 

تخريج الأحاديث والآثار التي استدللت بها في هذا البحث بذكر 
المصدر والباب والجزء والصفحة» مع نسبة أقوال العلماء المستشهد 
بهاء إلا ماتعذر على العثور على أصله ومصدره. 

تفسير الكلمات والعبارات الواردة في هذا البحث؛ مما يحتاج إلى 
تفسيرهاء تيا بمعاجم اللغة العربية» وكتب غريب الحديث والأثر. 


وبهذه المناسبة فإنيٍ أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان للمشرف على 
هذه الرسالة فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك» الأستاذ بكلية أصول 
الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية) والذي منحئ من علمه ووقته 


الات 


وجهده ما لا أستطيع الوفاء به إلا الدعاء إلى المولى عز وجل أن يجزيه ع خير 
الجزاءء وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم تخف الموازين. 

كما أتقدم بالشكر إلى كل من أسهم في إخراج هذا البحث بهذه 
الصورة؛ سائلاً المولى سبحانه أن يجزل الثواب للجميع. 

والله أسأل أن يوفق لكي يكون هذا البحث مرجعاً صادقاً عن هذا 
العالى الذي علقت به كثير من الأوهام والخرافات؛ وأن يجعل عملي خالصاً له 
سبحانه» وأن ينفعنا وينفع به. 

وإنئ لأرجو من كل من يطلع على هذا البحث أن ينبهئ إلى ما قد أكون 
أعطأت في تقريره في هذا الموضوع. أو ما يكون قد سقط مين سهواًء سائلاً ' 
العلي القدير أن يجعلنا حندا لدينه؛ وخدمة كتابه الكريم؛ وسنة نبيه عليه 


والله ولي التوفيق. 
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وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول : تعريف الحن. 

الفصل الثاني : صفات الجن ومبدأ خلقهم. 
الفصل الثالث : أصناف الجن. | 
الفصل الرابع : طريق العلم بوجودهم يكم من أنكرهم. 


ث 
ري 
ملم( نوئيس 


331.010 لاك 70 . لثاللالنا 


و 
لل 


2 
الفصّ ل الأول 0 
تعريف الجن م ١ج‏ (لزوئيى 


221.00 الاك ١١0‏ . لثالالالالا 
الجن في اللغة : 


المجنّ بالكس” اسم جتسوعخ 2 واحده جني » وهو حير 31 الاجتنان» 
وهو التسترٌ والاستخفاء. وقد سمُوا بذلك لاجتنائهم من الناس فلا يرون» والجمع 
جِنّان وهم الجِنَّة(ا). 


وعلى هذا فَهُمٌ ضد الإنسء لأن الإنس سمي بذلك لظهوره وإدراك البصر إياه 
فيقال: انست 0 إذا 58 


امجن الكسر: هو الترس» لان المقاتل يستتر به من الرامي والطاعن وغوه 
ذلك. وكل شيء وقيت به نفسك واستترت :به فهو جتّة(". ومنه قول الرسول ‏ 
عل ل «... والصيام جنة»00, أي وقاية» لأنه يقي صاحبه من المحاصي. 


بن الرجل جنوناً وأجنّه الله فهو مجنون: إذا خفي عقله واستتر؛ وجن الرجل 
كذلك: عجن بنفسه . حتى يصير كلمحنون هن شدة إعجابه . وقال القتيبي : 
506 قول الشنفري من هذا: 


)١١‏ لسان العرب 40/1١7‏ بتصرف. وانظر كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية 
ل 

.١07؟/؟ كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية‎ )١( 

(؟) من حديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم. باب فضل الصوم 
000 


فلو جَن إنسان من الحسن جنات200, 


ويقال: امرأة جنية: أي كالجن: إما في جمالهاء وإما في تلونها وابتدالها. ولاتكون 
الجنية هنا منسوبة إلى الجن الذي هو خلاف الانس حقيقة» كقول الشاعر مُذْرَك 
ابن حصين : 
كان ميئل نيوا وياأانا 
حليلة وخم ججنْ منه جنإنها 


وقوله: 
ويك ياجتي هل بدا لك 
أن ترجعي عقلي فقد ألى لك 


لأن هذا الشاعر المتغرّل بها إنسي» والإنسي لايتعشق جنية("). 


وسمى الجنين جنيناً: لاستتاره في بطن أمه. ا قوله تعالى: «إوإذ أَلَثْمْ أجنّةٌ في 
بطون أمهاتكم74". 


ونه اليل لقه د كرادم ناك تعان عن إبراهي عليه السام : بوللمااعن عله 
اليل رأى كوكباً(4): أي جعله 2 اجن من سواده» قال: أبو عبيد: جن عليه 


)١(‏ لسان العرب 417/١‏ باختصار. 
(0) لسان العرب 40/١١‏ بتصرف. 
(0) سورة النجم الآية *. 
(4) سورة الانعام الآية 75. 


لليل: أظلم وغطىّ عليه. وجنون الليل: غطازه وسواده. وأجشّي الليل: سترفي 
( (0), 
وتقول العرب: حجن النبت جنونا: إذا طال واكتبل؛ وكذلك يقال لكل ثبيء إذا 


والمجنة: ل 0 ع كثيرة 84 


والجئان: القلب» ياك فالات رابط الجنان: أي ثابت القلب. قالوا: سمي 


بذلك لأنه مستور») ولأن الصدر > يجنه. ويقال: لأن الهموم والفكر 0 قل 
استترت فيه) وكل ما وارى عنك ا فهو جنان60, 


والجئن: القبرء سمي بذلك لأنه يستر المدفون فيه. ويقال: الجَئَنْ: الكفن. 


والجنيّ: منسوب إلى الجن أو الجنّة. والجنّة: الجن ومنه. قوله تعالى: من 
الجئّة والناس أجمعين274, والجنّة كذلك طائف الجر 0©. 


وقد أطلق على الملائكة لفظ الجنّة بالكسر» وذلك لاستتارها عن العيون» قال 


(1) كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية ؟11757/5. 
() المصدر السابق ؟/1714١.‏ 

(0) انظر التفسير الكبير .87/١‏ 

(:) لسان العرب .55/١‏ 

() كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية ١41/1‏ 
(5) سورة هود الآية .1١9‏ 

(0) لسان العرب ١/98؟.‏ 


تعالى: طإوجعلوا بينه وبين الجنّة نسبا174)؛ حكاية عن كفار قريشء قالوا: الملائكة 
بئات الله. قال مجاهد وعكرمة وأبو صالح وأبو مالك وقتادة: أن الجنّة في الآية: 
الملائكة, وأن المراد بالنسب قوهم: الملائكة بنات الله #ولقد علمت الجنّة نهم 
خصرود) أي: ولقد علمت الملائكة أن الذين قالوا هذا القول محضرون في 

لنار0) . قال القاضي بدر الدين الشببي: «وقد وقع في كلام السهيل في النتائيج أن 
9 تشتمل على الملائكة وغيرهم مما اجتنّ عن الأبصارء فإنه قال: ييما قدّم 


للفضل والشرف تقديم الجن عن الإنس في أكثر المواضعء لأن الجن تشتمل على 
الملائكة وغيرهم»(!. 


وقد ورد لفظ الجن كعنى الجنون كذلك» قال تعالى: «أم به جنة(0. وي 
حديث ماعز أنه علد سال أهله عنه فقال: «أيشه أم به ةثل والعجنّة: 
الجنون27؟), 


والججان: أبو الجن» خلق من نار ثم خلق منه نسلهء والجَانُ: الجن» وفي 
التنزيل العزيز: «لم يَطْمِتِهُنٌ إنس" قبلهم ولاجان)00) والجان كذلك: ضرب من 


(01) سورة الصافات الأية .١64‏ 

(9) سورة الصافات الآية .١68‏ 

(م) تفسير المنار 47/4". وانظر لسان العرب .40/١‏ 

(:) آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان ص .7١5‏ 

(ه) سورة سب الآية 4. 

() من حديث أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ: كتاب الحدود. باب جاء في 
الرجم 870/7 وهو حديث مرسل باتفاق الرواة عن مالكء ولكنه لم يعزه إلى 
ماعز. 

(0) لسان العرب ١//ا4.‏ 

(0) سورة الرحمن الآية 05. 


الحيات أكحل العينين» يضرب إلى الصفرة» لايؤذي» وهو كثير في بيوت الناس» 
وقال سيبويه: والجمع جنان» وأنشد بيت الخطفي جد جرير يصف إبلا: 


أعناق ‏ جِنانِ وقاماً رجفا 
وَعنقاً بعد الرُسُئِم خيْطف() 


وفي الحديث: «أنه نهى عن قتل الجئان»0 2 .قال: هي الحيات التي تكون 

في البيوت؛ واحدها ان وهو الذقيق الخفيف» ٠‏ وفي التهذيب في قوله تعالى: 
0 كأنها جان 2204 قال: الجانُ: حية بيضاءء قال النجاج: المعنى أن العصا 
صارت تتحرك كما يتحرك الجان حركة خفيفة» قال: وكانت في صورة ثعيان» 
وهو العظيم من الحيات ونحو ذلك» قال أبو العباس شبّهها في عظمها بالثعبان» . 
وفي نخحفتها بالجان» ولذلك قال تعالى مرة: طإفإذا هي ثعبان4(؛). ومرة: طكأنها 
جان 2004 . والجانٌ: هو الشيطان أيضاً(©. ش 


() الهامّة : الدابة» وكل ذي سم يقتل سمّه. 
رجفا : رجف تحرك واضطرب اضبطراباً شديداً. 
عنقاً : طال عنقه وغلظ فهو أعنق. ٠‏ 
الرْسِيٌ : العمود الثابت وسط الخباء. 
انظر المعجم الوسيط الطبعة 25 دار المعارف 7897١ه‏ 1919م جداء ص 
الال" وج1/ 50311 99. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي لبابة. كتاب السلام. باب قتل الحيات وغيرها 
11 

(0) سورة النمل الاية .٠١‏ 

(:) سورة الأعراف الآية .١١1/‏ 

(0) سورة النمل الآية ٠١‏ 

() لسان العرب 917/1. 


وهكذا للاحظ مما تقدم أن لفظة (جنٌّ). وماشابهها مما يطلق على كثير 


عن الأشياء إنما تفيد في مجموعها معنى الخفاء والاستتار» لذن الجن في عالم 
الخفاء. فلا يرون في الحالات العادية للناس. 


وقد أخطأً من زعم أن كلمة جن غير مشتقة من الإستتار كما ذكرت ذلك 
دائرة المعارف الاسلامية» التي 0 لج من المستشقين ع تقول: 
2 الاستعار اخ غير أن هذا الاشتقاق بعيد مايه كما أن القول اي من 
كلمة (05:«ظهرزي لايستبعد كثيرأً00. 


وقد بين الأستاذ أحمد محمد شاكر خطأ هذا.الزعم؛ فقال في تعليقه عليه: 
«هذا كلام لادليل عليه ولم يبن على بحث علمي» وادعاء أن كلمة جن مشتقة 
من لغة أجنبية ادعاء غير صحيحء وفد بينت مراراً أن لغة العرب من أقدم 
اللغات»20). 
الجن في الاصطلاح : 

ورد لفظ الجن في القران الكريم في آيات كثية؛ سميت باسمهم سورة هي 
سورة الجن وورد في السنة المطهرة كذلك ذكر الجن 5 مواضع متعددةق وكل 
ذلك إنما يدل على أهمية هذا المخلوق» إذ أنه يشاطر الإنس في التكليف» قال 
تعالى: «إوماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون274؛ وعلى هذا فما هو هذا الخلوق؟: 

يستخلص من التعريفات المتعددة للجن: أب «نوع من الأرواح العاقلة 
المريدة المكلفة على نحو ماعليه الإنسان» مجردون عن المادة» مستترون عن الحواس» 
)١1(‏ دائرة المعارف الاسلامية .1١1/9/‏ 


(؟) انظر هامش. دائرة المعارف الإسلامية .1١١11/19/‏ 
(') سورة الذاريات الآية 5ه. 


لايرون على طبيعتهم ولا بصورتهم الحقيقية» ولهم قدرة على التشكلء؛ يأكلون 
ويشربون ويتناكحون وهم ذرية» محاسبون على أعماهم في الاخرة»(23. 


وهذا التعريف يعطي الصفات البارزة لهذا العام الذي نجهل الكثير عن طبيعة 
خراي لأسغاتت عق تعراتهاء وسا إن اخاء اشح ينا بعد على تفصيل 
صفات هذا الخلوق. 


وبناء على ماتقدم فإن الجن خلق يغاير طبيعة البشر من حيث الشكل وأصل 
المادة التي خخلقوا منهاء إذ أنهم مخلوقون من النار» بعكس الإنسان الذي خلق من 
الطين قال تعالى: «إخلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من 
نا 04 
ر© <. 


وكذلك فإن هذا الخلوق له حياته الخاصة من حيث الطعام والشراب» يختلف 
فيبا عن الإنسان» وغير ذلك مما يغختص به من الصفات. 


() انظر العقائد الإسلامية لسيد سابق ص ٠77‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل 
. 


() سورة الرحمن الآيات 15214. 
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تبين لنا مما تقدم من خلال تعريف الجن أهم الصفات التي يتميز بها هذا 
الخلوق» ونحن في هذا الفصل سنعرض لهذه الصفات بشيء من التفصيل» مع 
ذكر الخلاف بين العلماء. في اتصاف الجن ببهاء ولكننا قبل ذلك نبين مبدأ خلق 
الجن من حيث بيان المادة التي خلقوا منها وبداية هذا الخلق, ومايتبع ذلكء والله 
ولي التوفيق. 


بداية خلق الجن : 

توضح النصوص القرانية أن خلق الجن سابق على خخلق الانسان؛ قال تعالى: 
#ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون, والجان خلقناه من قبل من نار 
السّموم2(4. قال ابن عباس: «يريد من قبل خلق ادم»("؛ وقال الالوبي 1 0 
تعالى: «إولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس274. «وتقديم الجن لأنهم 


من الإانس وأكثر عدداً وأقدم حلقاً»99). 


وهناك بعض الأقوال تحدد هذه المدة وتبين أن الجن كانوا يسكنون الأرض قبل 
الانس» فعن مجاهد عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «كان الجن 
بنو الجان في الارض قبل أن يخلق ادم بألفي سنةء 0 في الارض وسفكوا 
الدماء» فبعث الله جنداً من الملائكة فضربوهم حتى ألحقوا بجزائر البحورء فقال 
9) سورة الحجر الآيات 0755 7. 
)١9‏ التفسير الكبير .١8٠١01١9‏ 
(5) سورة الأعراف الأية .١0/9‏ 
جع تفسير روح المعاني ١١/8‏ نتصرف. 


س1١‎ 


لله تعالى للملائكة: «إإني جاعل في الأَض خليفة» قالوا أتجعل فيها من يُفْسكُ فيها 
ويَسْفِكُ الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لكء قال: إفي أعلم مالا تعلمون204. 
وقد ذكر الإمام الطبري في تفسيره عدة أقوال في تفسير هذه الآية منها: 


عن الضحاك عن ابن عباس قال: «كان إبليس من حي من أحياء الملائكة 
يقال لهم الجن» خلقوا من نار السموم من بين الملائكة؛ قال: وكان اسمه 
لحر كال وكان انا من خخزان الله قال 00 0 
وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا 0 قال: وخلق الانسان من طين» 
فأول من سكن الأْض الجن» فأفسدوا فيها وسفكوا الدماى وقتل بعضهم عضا 
قال: فبعث الله إبليس في جند من الملائكة» وهم الحي الذين يقال لهم الجن؛ 
فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال؛ فلما فعل 
رار موي قد صنعت شيعا لم يصنعه أحدء قال: فاطلمع 
لله على ذلك من قبله» ولم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معهء فقال الله 
5 الذين معه: «إإني جاعل في الأرض خليفة4 فقالت الملائكة مجيبين له: 
«اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء#4» كما أفسدت الجن وسمكت 
الدماء» وإنما بعثنا عليهم لذلك» فقال: «إني أعلم ماله تعلمون224. 
وعن الربيع ا في قوله تعالى: إإني جاعل في الأرض خليفة074) قال: 
«إن الله خلق الملائكة يوم الأريغاءة وخلق الجن يوم الخميس» وخلق ادم يوم 
الجمعة. قال: فكفر قوم من الجن»؛ فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأض 


فتقاتلهم» فكانت الدمائ وكان الفساد في الرضلة فمن 2 , وإقالوا أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء..2©04 الآية. 


إن سولق البقرة الآية 2٠‏ تفسير ابن كثير .70/١‏ 
(؟) تفسير الطبري 1 0 


(0) سورة البقرة الآية ٠‏ 
ر:) نفس المصدر 0 


1-7 كت 


قال الطبري معلقاً على هاتين الروايتين: «وغير فاسد مارواه الضحاك عن ابن 
عباس» وتابعه عليه الربيع بن أنس من أن الملائكة قالت ذلكء لما كان عندها 
من علم سكان الأض قبل آدم من الجن ؛ فقالت لربها: أجاعل أنت مثلهم من 
الخلق» يفعلون مثل الذي كانوا يفعلون؟ على وجه الاستعلام منهم لربهمءلا على 
وجه الايجاب أن ذلك كائن كذلكء فيكون ذلك منهم إخبارا عما لم تطلع 
عليه ف عالم الغينب206, 


أصل المادة التي خلقوا منها : 

ا القران الكريم والسنة النبوية بذكر المادة التي خلق منها الجن» فقد 
ورد في القران قوله تعالى: #والجان خلقناه من قبل من نار السموم4() ذ في مقابل 
0 عن خلق الإنسان من الطين» وفي قوله #وخلق الجان من مارج من 
نار4(». وغير ذلك من الآيات التي تتحدث عن إباء إبليس من السجود لآدم 
عليه السلام كقوله تعالى: «إقال ياابليس مامنعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير 
منه خلقتني من نار وخلقته من طين4(4). 


أما في السنة النبوية فقد ورد في صحيح مسلم من حديث عروة عن عائشة 
قالت: قال رسول الله عَُهِ: «خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من 
نار وخلق آدم مما وصف لكم»(ة) 


وهكذا نلاحظ أن القران الكريم والسنة النبوية قد حددا ماهية المادة التي 


(1) تفسير الطبري .7١5/١‏ 

(0) سورة الحجر الآية /1؟. 

() سورة الرحمن الاية هلا 

)0( سورة الأعراف الاية ؟ ١‏ 

© أخرجه عي في صحيحه. كتاب الزهد والرقاق باب في أحاديث متفرقة 
/ 504 . وأخرجه أحمد بن حنيل في مسنده 0/5 . 


1 


خلق منها الجنء فقد عبر القران عنها مرة بنار السموم ومرة بأنها من مارج من 
نار. فما هي هذه المادة وماطبيعتها؟. 

قال العبري في تفسير الجارج: «هو ما اختلط بعضه ببعض من بين أ 7 
وأصفر وأخضر, من قولهم: مرج أمر القوم: إذا اختلط» ومن قول النبي 08 | 
لعبد الله بن عمرو بن العاص: «كيف بك إذا كنت في حثالة من الناس قد مرجت 
عهودهم واالاتهع. ه200 لوديا رت هو لهب 5 لعاف ' ومما يؤيد 
ختان الله لجان من حالص لان عن لا ان سانا الذي يكن نفل أرقي 
إذا التهبت. ٠‏ وفي رواية أخرى ع ابن عباس أنه اللهب الذي يعلو النارء» فيختلط 
بعضه ببعض: : أحمر وأصفر وأخضر. وقال الليث: المارج الشعلة الساطعة ذات 
اللهب الشديد. وقال المبرد: المارج: النار المرسلة التي لاتمنع (8) 


وفي واقع الأمر أن هذه الروايات كلها متقاربة المعنى وتؤدي معنى احيرا 
فخالص النا رأو ماكان في طرفها إذا التهبت واختلطت» ٠‏ تعطي ألواناً من الحمرة 
والصفرة والاتمضرار» وهو الذي خلق مله الجن. 


أما بالنسبة للسموم في الآية الأخرى فقد قال ابن عباس في تفسير ذلك: 
السموم : الريح الحارة التي تقتل. وعنه : أنها نار لادخان فيها. وقال ابن مسعود : 
نار السموم التي خلق منها الجان جزء هن سبعين ا من نار جهنى10)». وقال 


13 أخريجة بنخو هذا اللفظ أحمد بن حنبل في مسنده ؟/157. وأخرجه ابن ماجه 
في سئنه 'كتاب الفتن. باب التشبت في الفنة 7 1 . وأخرجه أبو داود في 
سننه. 'كتاب الملاحم باضه الأقر ابالمعروف النهي عن المنكر 2511/4 ومعنى 
مرجت عهودهم: أي اختلفت وفسدت. 

.175/91/ تفسير الطبري‎ )١( 

(0) تفسير القرطبى ١51/1١17‏ بتصرف. 

(4) تفسير القرطبى ١١٠/17؟.‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 4714/7. وقال عنه: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي على ذلك 


امه 


الإمام النسفي: «من نار السموم: من نار الحر الشديد النافذ في المسام»(© 


وهذا التفسير لنار السموم لايخالف تفسير المارج ‏ كما تقدم ‏ إذ أن 
الشعلة الزرقاء الملتهبة التي تكون في طرف النار» تمتاز بقوة الحرارة ولها خاصية 
النفاذ من كل المسام. 


على أننا نجد.تفسيراً آخر لنار السموم عند بعض العلماء» يقول أبو الحسن 
الماوردي: «إمن نار السموم» فيها وجهان: أحدهما: من نار الشمس المحرقة. 
والثاني : من نار الصواعق» بين بين السماء وبين حجاب دونها»20. ٠.‏ وعن ابن عباس: 
أنها نار لادخان افيهاء والصواعقٍ تكون منهاء وهي نار تكون بين السماء 
والحجاب» فإذا أحدث الله را احترقت الحجاب» فهوت الصاعقة إلى 
ماأمرت» فالهدّة() التي تسمعون خرق ذلك الحجاب. وقال الحسن: نار دونها 
حجاب» والذي تسمعوك من انغطاط السحاب صوتها(؟). 


فعلى هذا الرأي فإن نار السموم التي خلق منها الجان هي البرق الصادر من 
السحاب. 


لكن التفسير الأول لنار السموم هو الذي عليه أكثر العلماء» وهو الموافق 
لظاهر القرانء, وقوله تعالى حكاية عن إبليس: «إخلقتني من نار(0) لاينافي قوله 
في الأيات الأتحرى #والجان خلقناه من قبل من نار السموم4() وقوله: وإوخلق 
)١(‏ تفسير النسفي 8077/9 
)2( أعلام النبوة ص .١4١‏ 
لمم الهدّة : صوت وقع الحائط أو صوت ما يقع في السحاب وهو الرعد. 
(:) تفسير القرطبي 717/١١‏ 
(5) سورة الأعراف الآية ؟١.‏ 
(5) سورة الحجر الآية /ا؟. 


ع افاج 


الجان من مارج من نار00(4, ذلك أن النار جنس عام والمارج والسموم نوع 
منهاء أو أوصاف لها. 


وأما الرأي الذي يقول بأن لق الجن هو من نار الصواعق» فهو رأي يحتاج 


وإذا تساءل أناس: وكيف يعقل خلق الجن من نار؟ فالجواب: أن الله قادر 
3 إيجاد اد العقلٍ 0 هٍُ في الجسم اي كما الرجننا في ايان لازن 
3 ا يكون قاب 0 00 هو الشأن في الإنسان»0»,. 

وبعد هذا العرض في بيان ماهية المادة التي خلق منها الجن ننتقل إلى 
الحديث عن صفات الجن. 
صفات الجن : 

تقدم. من خلال تعريف الجن أهم الصفات التي يتميز بها هذا المخلوق. 
ولاشك أن الصفات التي يتصف بها تختلف عن صفات أي مخلوق ري 


ذلك أنهم خلقوا من النار» وللنار صفات تتميز بها عن الطين الذي خلق منه 
الانسان. 


وهذه الصفات التي سنتكلم عنها ذكر القران بعضهاء وفصاتها السنة النبوية 
يشكل اكير ون ات ل ا م ا 
سنبين الراجح منها عند الحديث عنهاء وقد تقدم الكلام عن أصل المادة التي 
خلقوا منهاء فلا داعي لتكرار ذلك. 

والجن في واقع الأمر يشاركون الإنس في أكثر هذه الصفات» ولكنها تختلف 
عن صفات البشر فى الابعاد والكيفية. وإليك هذه الصفات: 


() سورة الرحمن الآية .١86‏ 
(0) انظر التفسير الكبير .181١/1١9‏ 


ل "ده 


(1) أن الجن ذوات متميزة بصفاتها وحقائقها عن سائر المخلوقات. 

الذي يشير إليه القران والسئة أن الجن لهم ذوات متميزة بصفاتها وحقائقها 
َْ ساك ئر المخلوقات. قال القاضي أبو يعلى الحبلي” «الجن أجسام مؤلفة 
وأشخاص ممثلة: ويجوز أن تكون رقيقة» ويجوز أن تكون كنيفة» خلافاً للمعتزلة 
في قولهم: إنها أجسام رقيقة» ولرقتها لانراها»0©. 


وقال ابن حزم: «وهم أجسام رقاق صافية هوائية» لا ألوان لهم» وعنصرهم 
النار» كما أن عنصرنا التراب» وبذلك جاء القران» قال الله عز وجل: إوالجان 
خلقناه من قبل من ناز السموم4("»: والنار والهواء عنصران لا ألوان لهماء وإنما 
حدث اللون في النار المشتعلة عددنا لامتزاجها برطوبات ماتشتعل فيه من 
الحطب والكتان والأدهان. وغير ذلك» ولو كانت لهم ألوان لرأيناهم بحاسة 
البصرء ولو لم يكونوا أجساماً ضافية رقاقا هوائية لأدركناهم بحاسة اللمس)»20. 


والصواب أنه لم يرد ة في الشرع مايدل على أن أجسام الجن رقيقة أو كثيفة» 
فوجب أن لايصح وصفهم بالرقة9), 

وقد استشكل على فريق من الناس أن يكون للجن أجسام, لأنه لو كان لهم 
أجسام لرأيناهم, والحقيقة أنه لاإشكال في ذلكء فلو كتّفٍ الله لنا أجسامهم أو 
جعل في أبصارنا القوة لرأيناهم» فالله قادر على إيجاد مخلوقات من النار لها 
عقول حالة في الأأجسام ولكنها لاترى في الأحوال العادية للبشر. 


على أنه قد حصل الخلاف بين العلماء في طبيعة هذه الأجسام» هل هي 
رقيقة أم كثيفة؟ ففريق قالوا بكثافتهاء مع اختلافها عن أجسام الانس» وفريق قال 


)1( كتاب المعتمد في أصول الدين ص ا 
)١(‏ سورة الحجر الآية 71. 
(0) الفصل في الملل والأهواء والنحل .1١/8‏ 


(5) انظر كتاب المعتمد في أصول الدين ص 177. 


الا1ا سه 


برقتها ولطافتهاء ولذلك فهي لاترى» كما سبق من قول المغتزلة وقول ابن حزم. 

وأيا ماكان الحق في ذلك؛ فالذي يجب أن نعلمه أن الهم أرواحاً عاقلة 

يدة مكلفة» على نحو ماعليه الإنسان» وأن هذه الأزواح حالة في أجسام نارية» 

0 علخ المسكل كقان ةبحق ذللت النسة السري اانا لمن عم مرق 
الفلاسفة والملاحدة» الذين قالوا: «بأن الجن هم عبارة عن أرواح مجردة» لها. 
تصرف في العنصريات» والشيطان القوة المتخيلة» ولايمنع ظهورهم على بعض . 
البميان دفي بعض الأحوال»20). وكمأ زعم بعض الناس أن الجن عبارة عن 
النفوس البشرية المفارقة لأبدانها 9 هذا ولاشك قول بالتناسخ» وهو مذزهب 
باطل كما هو مقرر. 


فق عن ادائن قد الجا إن لتيل قنان؛ إن الجن هم نفر من البشر 
ان لور السام يرل التي لاتستئد إان كناب أو سنة) 


اسنترك الحديث 550 باينا إل لخديف الك 

وسنترا عن مور عن وجوه 
وحكم منكريه» حيث نتعرض لأقوال 0 لوجودهم وخحوضهم ف حقيقة 
هذا المخلوق. 


(ب) أن الجن يتشكلون ويرون : 

الذي تشير إليه الآيات القرانية والأحاديث النبوية أن الجن يتشكلون بالصور 
المختلفة. قال ابن تيمية: «والجن يتصورون في صور الإنس «البهائم» فيتصورون 
في صور الحيات والعقارب وغيرهاء وفي صور الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال 
والحمير» وفي صور الطيرء وفي صور بني ادم»206. 


)1٠١‏ كشاف اصطلاحات الفنون 7174/١‏ بتصرف. 
)١(‏ انظر تفسير فتح القدير ه/707. 
(م) ايضاح الدلالة في عموم الرسالة ص ”7. 
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ولايمنع خلقهم من النار تشكلهم 5 الصور المختلفة» يقول الباقلاني: 
«لسنا ننكر مع كون أصلهم النار أن الله تعالى يكثئف أجسامهم ويغلظهاء 


ويخلق لهم أعراضاً تزيد على مافي النارء فيخرجون عن كونهم ناراء ويخلق لهم 
عورا | وأشكالا *“مختلفة»(2). 


الأدلة على تشكل الجن ورؤيهم : 
أما من القران فقوله تعالى: «إوإذ زين هم الشيطان أعماههم وقال لا غالب لكم 
اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه©(". 


قال الطبري في تفسير هذه الآية: «عن ابن عباس قال: جاء ابليس يوم بدر 
في جند من الشيطان. 'معه رايته» في صورة رجل من بني مذّجج في صورة سراقة بن 
مالك بن جعشمء فقال الشيطان للمشركين: 5-0 لكم اليوم من الناس وإلني 
جار لكم»»فلمااصطف الناس أذ رشول الله له قبضة من التراب» فرمى بها 
في وجوه المشركين» فولوا مدبرين» وأقبل جبيل إلى إبليس» فلما راه ‏ وكانت يده 
في يد رجل من المشركين ‏ انتزع إبليس يدهء فول مدبراً هو وشيعته» فقال 
الرجل: ياسراقة: تزعم أنك جار لنا؟ قال: «إإني أرى مالا ترون إني أخاف الله والله 
شديد العقاب294© وذلك حين رأى الملائكة» © ». 


ومن الأدلة التاريخية التي تصلح في هذا المقام: ماورد أن الشيطان تصور في 
صورة شيخ نجديء عندما اجتمعت قريش بدار الندوة» تمكر بالرسول عله 
وذلك قوله تعالى: «إوإذ يمكر بلك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 


() الفتاوى الحديفية ص 59. 

() سورة الأنفال الآية 44. 

(م) سورة الأنفال الآية 48. 

(4) تفسير الطبري ١8/١١‏ أخرجه البيهقى في دلائل النبوة 4/7 78. 


داكا به 


ويمكر الله والله خير الماكرين204: وذلك أن قريشاً اجتمعت بدار الندوة» 
فاعترضهم ابليس في صورة شيخ نجدي عليه بَثّ2)'0) فلما رأوه واقفا على الباب 
قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من نجد, سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم 
ليسمع ماتقولون» وعسى أن لايعدمكم رأياً ونصحاًء قالوا: أجل فادخل؛ فدخل 
معهم؛ فاشار بعضهم فقال: نحبسه في الحديد, ونغلق عليه الباب حتى يموت» 
فقال الشيخ النجدي: لا والله» ماهذا لكم برأى, واللّه لئن حبستموه 5 تقولون» 
ليخرجن أمره من وراء الباب إلى أصحابه فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من 
بين أيديكم, ثم يكائروم به حتى يغلبرم على أمرم» ماهذا لكم برأي» فانظروا 
غيو» فأشار بعضهم بنفيه من البلاد» فقال الشيخ النجدي: ماهذا لكم برأي» 
أم ارال حسن عدي رماب على قلوب الرجال؟ حيث يقدر على تأليف 
القلوب حوله أديروا فيه رأياً غير هذا. حتى أشار أبو جهل برأيه الذي استقر 
عليه الأمر بأخذ شاب من كل قبيلة» فيدخلوا على الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فيقتلوه جميعاًء فيتفرق دمه على القبائل. فقال الشيخ النجدي: القول 
ماقال الرجلء؛ هذا الرأي ولا رأي غيه» فتفرق القوم وهم مجمعون على هذا0). 


ا تقعدم أن. .الشيطان قد جاء إلى التركن: ضور رجل» فرأوه 
وحايتوهة + 


وقد يظهر الشيطان لبعض الناس في صورة اده وأكثر مايقع ذلك 
من ا مشركين» يقول ابن كيمية : «وقد وقع هذا كثيراً» حتى أنه يتصور لمن يعظم 
شخصاً في صورته فإذا استغاث به فيظن ذلك 0 أنه شيخه الميت»9©). 


69 سوزة الأتفال الآية <ل 

(0) البَتّ : الكساء الغليظ. 

(5) سيرة ابن هشام 57/5 40 باختصار. 
(4) النبوات ص 59٠١‏ 


وبقول في موطن آخر: «وكذلك يأني كثيرا من الناس في مواضع ويقول إنه 
الخضرء وإنما كان جنيا من الجن»2©0. 


وغير هذا كثير ما يقع من أتباع الشيطان مع شياطينهم» حيث يتصورون لهم 
في صور عديدة» ليواموهم ويستدرجوهم. 
الأدلة من السنة 5 


ورد في السنة المطهرة أحاديث عديدة تدل على تشكل الجن ورؤيتهم» نجتزىء 
بعضها للإستدلال على ذلك: 


س ثبت ف الصحيحين ع هريرة أنه قال: قال رسول الله ع «إِنّ 
عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة, ليقطع علي الصلاة, وأن الله أمكنني منه 
فذعته("©), فلقد ممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجدء حتى تنظرون إليه 
أجمعون (أو كلكم) ثم ذكرت قول أخي سليمان: إرب اغفرلي وهب لي ملكاً النبغي 
لأحد من بغدي274©: فرده الله استاً»0). 


وقد جاء في روايات أخرى أن الشيطان جاء بشعلة من نار ليحرق بها وجه 
الرسول عله فأحذه حتى وجد برد لسانه على يده. الشريفة. 


.55١ النبوات ص‎ )١( 

(؟) ذُعْنُه : خنقته. 

(م) سورة ص الآية 86. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساجد. باب جواز لعن الشيطان في أثناء 
الصلاة .585/١‏ وأخرجه البخاري بنحو هذا اللفظ؛ كتاب التفسير؛ باب هب لي 
ملكا لاينبغي لأحد من بعدي 47/8 ه. 


١‏ ا 


خلفه. فقرأء فالتبست عليه القراءة» فلما فرغ من صلاته قال: «لو رأيتموني 
إبليس. فأهويت بيدي, فما زلت أخنقه حعى وجدت برد لعابه بين اصبعي هاتين: 
الإهام والتي تليباء ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطاً بسارية من سواري المسجد. 
يتلاعب به صبيان المدينة» فمن استطاع أن لايحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل)20. 


وف صحيح لعن أن الدرداء قال: «قام رسول الله مَيْيله فسمعناه 
يقول: «أعوذ بالله منكى» ثم قال: العنك بلعنة ألله» ثلاا وبسط يده كأنه يتناول 
شيئاً» فلما فرغ من الصلاة قلنا: يارسئول ألله: قد ممعناك تقول في الصلاة شيعا 
١‏ نسمعك تقوله قبل ذلك» ورأيناك بسطت يدك؟ قال: «إن عدو الله إبليس 
جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت: «أعوذ بالله منك»ع ثلاث مرات» 3 
قلت: «ألعنك بلعنة الله التامة» فلم يستأخرء ثلاث مرات» ثم أردت أخذه: والله 
لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان أهل المدينة»2©. 


فهذه الروايات تدل على أن الرسول عَْيلُهِ رأى الشيطان» ومعه شعلة من نار 
ليحرق بها وجهه فأخذه. ولولا دعوة النبي سليمان عليه السلام لربطه في أحد 


؟,- عن أبي عبد الله الجدلي عن ابن مسعود قال: «استتبعني رسول الله علِثِ 
ليلة الجن. فانطلقت معه حتى بلغنا أعلى مكةء فخط لي خطا وقال؛ «لاتبرح ثم 
انصاع("© في أجبال الجن» ٠»‏ فرأيت الرجال ينحدرون عليه من رؤوس الجبال حتى 
حالوا بيني وبينه» فاخترطت السيف وقلت: لأضرين حتى اسْتَعِدْ رسول الله لاله 


.817/9 أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب جواز لعن 
الشيطان في أثناء الصلاة .26/1١‏ 
فيه انصاع : أي ذهب مسسيعا. 


ل 


شم ذكرت قوله: «لاتبرح حتى اتيك فلم أزل كذلك حتى أضاء الفجر...)(0). 
الحديث. 

فقرله في الحديث: «فرأيت الرجال ينحدرون عليه هن رؤوس الجبال» فيه ديل 
على أنهم ظهروا لابن مسعود في صورة الرجال» حتى خاف على الرسول ع 
منهمء فهم بسيفه ليقاتلهم. 

" س ماورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «وكلني 
رسول الله عه بحفظ زكاة رمضان» 2 أتء فجعل يحثو من الطعام؛ 
فأخذته وقلت: لأفعنك إل 0 2 قال: إنني محتاج وعلي عيال؛ ولي 
حاجة شديدة كال؟ فكليت عتف فأصيحت. فقال النبي عت : «ياأبا هريرة: 
مافعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يارسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً 
فرحمته» فخليت سبيله» فقال: أما إنه قد كذبك وسيعود» فعرفت أنه سيعود 
لقول رسول الله ا" إنه سيعود) 00 فجعل يحثو من الطعام؛ فأخحذته 
فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله له قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال» 
لاأعود. فرحمته فخليت سبيله. فاضيحية: فقال لي رسول الله عه يا أبا 
هريرة: مافعل أسيرك ؟ قلت يارسول الله شكا حاجة شديدة يال فرحمته 
فخليت سسببيله. قال: أما إنه قد كذبك سيعود: . فرصدته الثالثة» فجعل يحثو 

من الطعام» فأخذته فقلت» لأرفعنك إلى رسول الله عله وهذا آخر ثلاث 0 
إنك تزعم لاتعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت 
ماهن؟ قال: إذا أويت إلى مراشك فاقرأ اية الكرسي لل ل إله إلا هو الحي 
القيوم2©74 حتى تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولايقربنك 
شيطان حتى تصبح» فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله عَه: 
«مافعل أسيرك البارحة؟ قلت يارسول الله: : زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله 
)١(‏ قال الهيئمى في مجمع الزوائد :١/4‏ رواه الطبراني» وفيه يحي بن يعلى 

الاسلمي وهو ضعيف. 

(؟) سورة البقرة الاية ه56, 


خب ]م 


بها فخليت سبيله» قال: ماهي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية 
الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لذ إله إلا هو الحي القيوم© وقال ل #الرن 
يزال عليك من الله حافظ» ولايقربك شيطان حتى تصبح, وكانوا أحرص شيء 
على الخير» فقال النبي عه : «أما إنه قد صدقك وهو كذوب» تعلم من 
تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لاء قال: ذاك شيطان»20, 

وقد جاء هذا الحديث. من عدة روايات» كما ذكر ذلك ابن حجر 
العسقلاني» فقد قال: - «فأخذته» زاد في رواية أي المتوكل «أن أبا هريرة 
شكى ذلك إلى النبي عل َه أولأء فقال له: إن أردت أن تأخذه فقل: سبحان من 
سخرك لمحمدء قال: نقلتها؛ فإذا أنا به قائم بر بين يدي فأخذته)70), وقال ابن 
حجر: «وفي رواية الروياني: «فأحذته فالتفت يدي على وسطه فقلت: ياعدو 
الله* : وثبت إلى تمر الصدقة فأخذته, وكانوا أحق به منك» لأرفعنك إلى 00 الله 
2 فيفضحك» وفي رواية الروياني: «ماأدخلك بيتي تأكل التمر؟ قال: 
شيخ كبير فقير ذو عيال» ما أتيتك إلا من نصيبين»0". 

ركد ورد في حديت معاد ين بل قوله. «ضمٌ إليّ رسول الله َيه تمر 
الصدقة» فكنت أجد فيه كل يوم نقصاناء فشكوت ذلك إلى رسول الله عت 
فال لي : «هو عمل الشيطان فارصده» فرصدته. فأقبل في صورة فيل» فلما 
انتهى إلى خلل الباب» دخل من خلل الباب في غير صورته» فدنا من التمر 
فجعل يلتقمه» فشددت علي ثيابي فتوسطته»7؟). 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوكالة. باب إذا وكل رجلا فترك الؤكيل شيئا 
فأجازه 441//4. 

(؟) فتح الباري 488/54. 

() نفس المصدر 488/4 ذكر هذه الرواية الهيئمى في مجمع الزوائد 771/5 
يض 

(:) قال الهيشمي في مجمع الزوائد 5/؟71": رواه الطبراني عن شيخه يحي بن عثمان» 
وهو صدوق إن شاء الله كما قال الذهبي؛ قال ابن أبي حاتم: وقد تكلموا فيه وبقية 
رجاله وثقوا 


ع ع 7]لسسم 


وقد بين ابن حجر أن اختلاف هذه الروايات محمول على التعدد, فقد جاء 
الغبفط انه مر في صورة رجل فقير يطلب الصدقة» ومرة أخرى في صورة فيل» 
وفي روايات أخرى ذكرها ابن حجر آنه جاء في صورة دابة تشبه الغلام المحتلم» 

فعن أبي بن كعب: أن أباه أخبره أنه كان لهم جرن فيه تمرء وكان مما يتعاهده 
فيجده ينقصء» فحرسه ذات ليلة» هإذا هو بدابة كهيأة الغلام المحتلم» » قال: 
فسلمت فرد السلام» فقلت: ما أنت: جن أم اف فقال: جن» فقلت: ناولتي 
يدكء فإذا يد كلب وشعر كلب» فقلت: هكذا خلق الجن؟ فقال: لقد عَلِمَت 
الجن أنه مافيهم من أحد هو أشد مني» فقلت: مايجملك على ماصنعت؟ قال: 
بلغني أنك رجل تحب الصذقة» فاحببت أن أصيب من طعامك» قلت: فما 
الذي يحرزنا منكم؟ فقال: هذه الآية» آية الكرسي قال: فتركته» وغدا أبي إلى 
رسول الله عه فأخبره» قال يول آله عه صدق الخبيث»20©. إلى غير 
ذلك20, 


وهذه الروايات بمجموعها تدل على تشكل الجن ورؤيتهم في صورهم التي 
20000 


س روى مسلم في صحيحه: أن أبا السائب دخل على أبي سعيد 
الخدري في بيته» قال: 'فوجدته يصلي» » قال: فجلست أنتظره حتى يقضي 
صلاته فسمعت ريك في عراجين0”) في ناحية البيت» فالتفتٌ فإذا حية؛ 
و لأتتلهاء فأشار 00 أن 0 احلسم فلما انميف أخار إلى + بيت في 
0 أخرجه ابن حبان في .صحيحه 00 

كنز العمال 207/7 ونسبه للنسائي والحاكم في المستدرك والروياني وأبو الشيخ 

في العظمة والطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم والبيهقي في دلائل النبوة. 
(؟) انظر فتح الباري 584/54 ل 4894. 


(م) العراجين : أراد بها العيدان التي في سقف البيت. انظر النهاية في غريب الحديث 
*/300. 


- 78 سس 


بعرس. قال: .فخرجنا. مع رسول الله عَيهِ إلى الخندق» فكان ذلك الفتى 
سناد رسول الله عله بأنصاف النهار فيرجع . إلى أهله فاستأذنه يومء فقال له 
رسول الله علله: : «خذ عليك سلاحكء فإني أخشى عليك قريظة؛ فاخذ الرجل 
سلاحه ثم رجع» فإذا أمرأته بين البابين قائمة, فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به 
وأصابته غيرة» فقالت له: اكفف عليك رمحك» وأدخل البيت حتى تنظر ما 
الذي اخرجني » فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش» فاهوى إليها 
بالرمج فانتظمها به ثم خرج فركزه ف في الدارء فاضطربت 0 - يُدرى أيهما 
كان أسرع موتاً: الحية أم الفتى؟ ب فجثنا إلى رسول الله َيه فذكرنا ذلك 
له وقلنا: أدع الله يحييه لناء فقال: 0 لصاحبكم, » ثم قال: إن بالمدينة 
جناً قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيثاً فا ذنلطثلاثة أيام» فان بدا لكم بعد ذلك 
فاقتلوه» فإنما هو شيطان»(» 


ففي هذا الحديث دلالة على أن الجن يتشكلون في صورة الحيات» وقد 
كانت تلك الحية التي دخلت البيت عبارة عن جن في صورة حية» صرع الفتى 
بسببهاء ولذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل حيات البيوت قبل 
اسعذانها ثلاثة أيام» لغلا تكون تلك الحية جنًاً مسلمين. 


فعن عمر بن نافع قال: «كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوماً عند 
هدم9) له فرأى وبيص جان فقال: اتَّبعوا هذا الجان فاقتلوهء فقال أبو لبابة 
الأنصاري: إني سمغت رسول الله عَم نهى عن قتل الجنّان التي تكون في 


)01 اذنوه : أعلموه بأن يخرج. 

)02( أخرجه مسلم فني صحيحه. كتاب السلام. باب قتل الحيات وغيرها 10765/4» 
وأخرجه أبو داود مختصرا. كتاب الأدب ه/7١4»‏ وأخرجه مالك في المؤطاً. 
كتاب الاستكئذان. باب ما جاء في قتل الحيات ؟/9375. 

زف4 الهدم السبة: القديم المهدم. 


ا كت 


ْ 9 2 5 3 
البيوت إلا الأبتر وذا الطّفيتين0: فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتّبعان مافي 
بطون النساء»7©, 


وأخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 


عَه: «أقتلوا ذا الطفيتين» فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل»0©. 


والنهي عن قتل حيات البيوت لكون الجان يتمثل بصورة الحيات» قال ابن 

حجر الهيتمي: إن استثناء هذين ‏ يقصد الأبتر وذا الطفيتين ‏ يقتضي أن الجني 

لايتصور شرنهم 0 قتلهما مكلك ِ رأيت الزركشي نقل ا 1 
البيوت لك الجر يتمثل ا 


ثم قال ابن حجر: «و ماورد عن اين مسعود رضي الله عنه مما يقتضي عدم 
قئله مطلقاً يحمل على ما إذا لم ينذر, وأن الانذار يتأكد فيه ١‏ اللي 
صورة الجن من غيره» وكذلك يحمل على هذا حديث مسلم أنه يَأ ليك نهى عن 

قتل الجان إلا الأبتر وذو الطفيتين»0©. 

)١(‏ الويْص والوييص: شدة اللمعان. الأتر : المقطوع الذَّئَبُ» زاد النضر بن شميل أنه 
أزرق اللون لاتنظر إليه حامل إلا ألقت. وقيل: الأبعر: الحية 'القضيرة الذنب. وقال 
الداودي: هو الأفعى التي تكون قدر شبر أو أكثر قليلا. وذو الطفيتين. قال ابن عبد 
البر: يقال: أن ذا الطفيتين جنس .من الحيات يكون على ظهره خخطان أبيضان. 
وطمسهما للبصر أنهما د يمحوان نوره ويسقطان الجنين وهو في بطن أمه. انظر فتح 
الباري 4/8/5”. 

1784/4 أخرجه مسلم في صحيحه.. كتاب السلام. باب قتل الحيات وغيرها‎ )١( 
.١861//5 وأخرجه أبو داود. كتاب الأدب /1 وأحمد في مسنده‎ 

فيه أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق باب خير مال المسلم غنم يتبع بها 
شعف الجبال 5/ه6". 

(8) الفتاوى الحديثية ص ؟77. 

(ه) نفس المصدر ص 74. 


سالا سم 


وأخررج ا داود عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: «أقتلوا الحيات كلها إلا 
الجان الابيض» الذي كأنه قضيب فضة»)(0), وذلك لتمثل الجان في صورة 
الحيات البيضاء. قال أبو داود: «فقال لي إنسان: «الجان لاينعرج في مشيته) 
فإذا كان نهد موي كانت علامة فيه إن شاء الله 20 , 

وفائدة الانذار أن الجني الذي يظهر بصورة حية إذا كان مسلماً يخرج 
بسماعه للإنذار» وإذا لم يخرج فهو جن كافر أو خية» وكل منهما يقتل شعا. 


والجنٍ يتصور بصورهة ة الكلاب كذلك» قال ابن ثيمية: «والجن تتصور بصورة 
الكلب سوق وكذلك بصورة القط الأستودة لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية 
من غيره» وفيه قوة الحرارة»(. 


فعن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: «أمرنا رسول لله 0 0 
الكلاب» حدق إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله, ثم نهى النبي عله عن 
قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين(؟) فإنه شيطان»0». 


وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن مرور الكلب الأسود يقطع الصلاة» فعن 
عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله منّه: «إذا قام أحدكم 


() أخرجه أبو داود في كتاب الأدب 6/8 »4١‏ قال المنذري: هذا منقطع, إبراهيم لم 
يسمع من ابن مسعود. سنن أبي داود 4١7/6‏ الحاشية. 

(0) سنن أبي داود ه/5ة. 

(م) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 07/١9‏ بتصصرف. 

6 الأسود البهيم : الخالص السواد» ذي النقطتين: قال النووي في شرح صحيح مسلم 

٠‏ ورأما النقطتان فهما نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه وهذا مشاهد 

معروف. 1 

(ه) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساقاة. باب الأمْر بقتل الكلاب ١.0/7‏ 
وأخر سج الدارمي في سننه نحو هذا اللفظ. كتاب الصيد باب قتل الكلاب ١8/7‏ 
والإمام أحمد في مسنده نحو هذا اللفظ ١517/6‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


لاثم ب 


يصلي, فانه يستره إذا كان بين يده مغل آخرة الرحل, فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة 
الرحل؛ فانه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر: مابال 
الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال: ياابن أخى: سألت 
رسول الله عَيَِهِ كما سألتني فقال «الكلب الأسود شيطان»20© فعلل بأنه شيطان» 
والجن تتشكل بالصور المختلفة للحيوانات سواء كانت كلابا أو غيرها. 


وهكذا يظهر لنا مما تقدم أن الجن يتشكلون في الصور الملفة وعندثذ 
يمكن رؤيتهم» وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء من المسلمين» لما ورد من 
الآثار الكثيرة في تشكلهم ورؤيتهم, وقد مر معنا قسم منها. 
ويحسن بنا في هذا المقام أن نبين اراء الفقهاء في مسألة رؤية الجن 
وتشكلهم. 
سأي الجمهور :أن الجن يرون إذا تشكلوا في غير صورهم الأصلية» في 
عدن الأْقات» ولبعض الناس. 
؟" ‏ الفريق الثاني أرف أناررة الحم يسفة الانياء عليهم السلام ‏ 
والقشيري وبعض المخدّئين. ٍ 
" ب الفريق الثالث :ينكر رؤية البشر للجنء سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياءء 
وهو قول لبعض المخدثين 
- الفريق الرابع يسع في دائرة الرؤية» فيثبت رؤية الجن بصورهم الخيلية 
للأنبياء ولمن اختصه الله بذلك من غير الأتبياء سق 1 
وهو قول الألوسي وابن العربي» على تفصيل سيأتي فيما 
بعد. 
إليك تفصيل هذه الآان مع أدلتها : 
69 شه امسلم في صحيحه. كتاب الصلاة. باب قدر ما يستر المصلي دمجم 
والامام أحمد في مسنده 77/5. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير .١11/7‏ 


ا 


١‏ ,أي الجمهور من الفقهاء: 
الذين قالوا بأن الجن يروك إذا تشكلوا في غير صورهم الي في بعض 
الأؤقات ولبعض الناس. 


قال محمد رشيد رضا: «والجمهور على أن الجن تتشكل»227» وقال في 


موطن اخ «واختلفت فرق المسلمين في تشكلهم في الضون. فالجمهور 
يثبتونه0") وقال المجلسي: «لاتحلاف بين المسلمين 1 أن الجن والشياطين 


أجسام لطيفة) يروك في بعص الأحيان» ولايرون في بعضها ٠‏ وقد جعل الله الهم 
القدرة على التشكل بأشكال مختلفة وصور متنوعة, كما هو الأظهر من التجار 
2 0 


وقول جيعيين كتين رقنا نيا إمكانية رؤية الجن: «فإذا تمثل الملك أو . 
الجان في صورة كثيفة كصورة البشر أو غيرهم» أمكن للبشر أن يروه» ولكنهم 
لايرونه على صورته وخلقته الأصلية بحسب العادة, وسنة الله في خلق عالمه 
وعالمها»). 

ويقول الإمام القرطبي: «وقد جاء في رؤيتهم ان صحيحة؛» فمنها حديث 
أبي هريرة الذي وكله رسول الله عي بحفظ زكاة رمضان ‏ وذكر قصة طويلة 
حوتها: أن الشيطان كان يأتيه على صورة رجل فقير» يحثو من الطعام» حتى 9 
رفع أمره إلى الرسولء وأخبره أن الذي يأتيه إنما هو شيطان»0». 


)١(‏ تفسير المنار /19/ه؟ه. 

(؟) نفس المصدر 8/07؟ه. 

(5) المؤمنون في القرآن .١45/١‏ 

(:) تفسير المنار /76©/1ه. 

(ه) انظر تفسير القرطبي ١41/7‏ وقد تقدم حديث أبي هريرة بتمامة تحت عنوان : 


الأدلة من السنئة على تشكلهم 


وقد رأكوابز شيعه الج ن على غير صورهم الأصلية حين ذهب عليه ٠‏ 
الصلاة 0 لتكليم الجن. 
> 1 ع ع م 
فقد روي عن ابن مسعود أن النبي 2 قال: «امرت أن اتلو القران على 
الجن, فمن يذهب معي ! ؟ فسكتواء ثم قال الثانية) ثم قال الثالئة ثم قال عبد الله 
ابن مسعرد+ أنا أذهب معك لو الله فانطلق حتى جاء الحجون(2)): عند 
شعب أن دب 0 علي خطاً فقال: لاتجاوزه, ثم مضى إلى الحجون, فانخدر 
عليه أمثال الحجل» يحدرون الحجارة بأقدامهم يمشون يقرعون في دفوفهم 6 تقرع 
النسوة دفوفهاء حتى غشوه فلا أراه» فقمت: فأوحى إلي بيده أن أجلسء فتلا 
القرآن» فلم يزل صوته يرتفع» ولصقوا بالأرض حتى ما أراهمء فلما انفتل(" إلي 
قال: أردت أن تأتيني؟ قلت: نعم يارسول الله قال: ما كان ذلك لكء هؤلام 
الجن أتوا يستمعول القران» 3 ولوا إلى قومهم منذرين» فسالوني الراد فزودتبم 
العظم والبعر» فلا يستطيين أحدم بعظم ولابعر»<". 
وقد جاء من 0 الحديث: «ثم انطلق ‏ أي ابن مسعود ‏ حتى قام 
علي أ رسول الله عو 1" ب لاع القران» فجعلت أرى أمثال النسور تبوي 
رشي في رفرفهاء سمعت لغطأً وغمغمة حتى خفت على النبي َه وغشيته 
أسودة كثيرة» حالت بيني وبينه» ماأسمع صوته 7 ظفقوا يتقطعون مل قطع 
السحاب 0 - البي عله 0 5 أمت؟ قلت: لا والله ولقد 
ار حي 1ل جين إن سك معو لما 0 
() الحجون : الجبل المشرف مما يلي شعب الجرّارِين بمكة. وقيل: هو موضع بمكة 
فيه اعوجاج» والمسيون الول . انظر النهاية في غريب الحديث .548/١‏ 
(0) انفتل : رجع 
(0) ارج علاء الدين الهندي في كنز العمال نحوه ونسبه لعبد الرزاق» انظر كنز 
العمال ١8/5‏ وقد أخر ج الطبراني في المعجم 0 حديثا قريبا منه 85/1١‏ عن 
الزبير بن العوام وسيأتي قريبا. 


دطا” د 


قلت: نعم رانك رجالا سودا مستتفري(1) ثياب بيض ») فقال: أو 5 جن 
نصيبين» ساو المتاع, والمتاع الزاد. .»507) الحديث. 


وفي إحدى الروايات عن ابن مسعود جاء فيها: «... فلما أصبحت قلت: 
لأعلمنّ عَلَما حيث كان رسول الله عَيَْلُه قال: فذهبت» فرأيت موضع مبرك 
ستين بعيرا»22"7 وذلك حين ذهب الرسول عليه السلام ليكلم نفراً من الجن. وفي 
هذا دلالة على أن الجن الذين كلمهم عليه الصلاة والسلام هم أجسام» حيث 
يمكن مشاهدتهم» فقد تركوا أثرأ يدل على تشكلهم, وهي اثار مقاعدهم عندما 
كانوا مجتمعين حول الرسول عليه الصلاة والسلام. 


وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: له الله عينم صلاة 
الصبح في مسجد المدينة» 'فلما انصرف قال أيكم يتبعني إلى وفد الجن الليلة؟ 
فأسكت القوم فلم يتكلم منهم أحدء قال ذلك الا فمر بي يمثبي» فأخذ 
. بيديء فجعلت أمشي معهء حتى خنست عنا جبال المدينة كلها وأفضينا إلى 
أرض برازء فإذا رجال طوال كا نهم الرماح مستدفري ثيابهيم من بين أرجلهم؛ فلما 
رأيتهم غشيتني رعدة ا ماتمسكني رجلاي من الفرّق» فلما دنونا 
منهم خط رسول الله مُه بابهام رجله في الأْض خطاً فقال لي: أقعد في وسطهء 
ل لو ل ا ا 
فتلا قراناً رفيعاً حتى طلع الفجرء ثم أقبل حين مر بي فقال لي: إلحق» فجعلت 
ال ل ا ل 


)١(‏ مستثفري : الاستثفار أن يدخل الانسان ازاره بين فخذيه ملويا ثم يخرجه. 

ع أخر ج علاء الدين _الهندي فى كنز العمال حديثا قريبا من هذا اللفظ ونسبه لعبد 
ْ الرزاق» انظر كنز العمال .١54 1١48/5‏ وذكر البيهقي في دلائل النبوة نحوه 
١‏ 


(5) ذكرها البييقي في دلائل النبوة .١5/7‏ 


5" لس 


الم ا رن به إلههم وقال: رشن ا ا 
نصيبين سالوني الزاد» فجعلت هم كل عظم وروثة» قال الزيير: فلا يحل لاحد أن 
يستنجى بعظم ولا روثة أبدا»0 , 


وعندما قدم ابن مسعود الكوفة رأى شيوخاً شمطا من الزط0 فراعوه» قال: 
من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء نفر من الأعاجم, قال: ماران للذين قر علييم النبي 
مكنم الإناض من" الحريتهيا أدق موعلا 


فهذه الروايات تدعم قول القائلين بإمكانية رؤية الجن» فقد ظهروا لابن مسعود 
وغيره مرة في صورة النسورء ومرة في صورة الحجل» ومرة في صورة رجال سودء 
عليهم ثياب بيض. وراهم ابن مسعود يجتمعون حول الرسول عليه الصلاة والسلام 
وهو يقرعهم بعصاهء ثم يتلو عليهم القران» ويطلبون منه الزاد فيزودهم العظملهمء 
والروث لدوابهم. 


وقد تكررت وفادات الجن على الرسول ا وذكر الألوسي أنه كان للجن 


5١١/١ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 5 قال الهينمى في مجمع الزوائد‎ )١( 
ررطالط ني الكل واساد حي وله عر قا لسر بلفديك»‎ 
والفرق: الخوف والفزع. انظر النهاية في غريب الحديث 458/9 ونظم: جمع.‎ 
.هال//١5 لسان العرب‎ 
.84 ل‎ 85/١5 وخدنست : غابت وابتعدت. النهاية في غريب الحديث‎ 

(١‏ ال : جنس من الهنود والسودان لونهم ضارب إلى السواد. انظر النهاية ؟/57.؟ 
وانظر لسان العرب 5٠8/7‏ والشمط: الشيب. انظر النهاية ؟5051/5. 

0 


تفسير الطبري 51/57. وذكر البيهقي في دلائل النبوة نحوه ؟/5١.‏ 


د تت 


سك وفادات” 00 00 الوفادات تدل على رؤية الجن من قبل ابن مسعود وغيره 


عند تكلم الرسول ع للجن ود عوتهم إلى الله 


أما معديف ابق عياش الذئ يفول قد خزنافرا سيول الله مله ل :الجن 
وماراهمء انطلق رسول الله عه في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظء 
وقد حيل بين الشياطين وخبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت 
الشياطين إلى قومهم فقالوا: مالكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السبماء وأرسلت 
علينا الشهب, قالوا: ماذاك إلا من شيء حدثء فاضربوا مشارق..الارض ومغاريهاء 
فانظروا ماهذا الذي حال بيننا وبين خير السما فانطلقوا يضربون مشارق الأرض 
ومغاريباء فمرٌ النفر الذين أحذوا نحو تهامة» وهم بنخل عامدين إلى سوق 
عكاظ("©؛ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القران استمعوا له 
وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماءء فرجعوا إلى قومهم فقالوا: ياقومنا 
إإنا سمعنا قراناً عجباً بدي ل الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أحدا»20, فأنزل الله 
عز وجل على نبيه محمد عََّْهُ: لإقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن24). 
هذا الحديث الذي يبين فيه ابن عباس أن رسول الله ما رأى الجن» يقول فيه 
ابن العربي : «وابن مسعود الذي يثبت رؤية الرسول للجن ‏ في الحديث المتقدم 
أغرك من ابن عباس لأنه شاهده؛ وابن عباس سمعه» وليس الخبر 
)١(‏ أنظر تفسير روح المعاني .87/١5‏ وقد ذكر ابسققي في دل النبوة ١7/9‏ 
مختلف الروايات التي تبين وفادات الجن على الرسول عي . 
(؟) نخل وعكاظ: موضعان قرب مكة, عكاظ كانت سورقا في الجاهلية» ونخل صوابها 
نخلة كما ورد في رواية البخاري. انظر فتح الباري ؟/751. 
(0) سورة الجن الاية .50١‏ 
(4) سورة الجن الاية 2١‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة. باب الجهر بالقراءة في 
الصبح "0١‏ وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده 5659/١‏ وأخرجه البخاري 
بلفظ مقارب كتاب الأذان. باب الجهر بقراءة صلاة الفجر 7617/9. . 


#8 لم 


كالمعاينة»27 ويقول السبكي: «ويقدم قول ابن مسعود لأنه إثبات وقول ابن 
عباس نفيء والاثبات مقدم على النفي» لاسيما وقصة الجن كانت بمكة, وكان ابن 
عباس إذ ذاك طفلاًء أو لم يولد بالكلية» فهو إنما يرويها عن غيوء وابن مسعود 
يرويها مباشة عن النبي عَيْ فالأولى أن يجعل كلام ابن عباس غير معارض لكلام 
ابن مسعودء وأن يكونا مرتين: إحداهما التي ذكرها ابن عباس» وهي التي أشار 
إلمها القرآن في سورة الأحقاف وفي سورة ة الجن» إذ لم يكن النبي سُِ قصدهم 
لاشعر بهم ولا رآهم ولا قرأ علييم قصداء بل سمعوا قراءته وامنوا به كا نطق بذلك 
الكتاب العزيز» وثبوتها من حيث الجملة قطعى»0©) وهذه المرة كانت بنخلة» 
والثانية التي تثبت رئية الرسول للجن وهي بمكة. 7") 

وأما قوله تعالى: انه يرلكم هو وقبيله من حيث لاترونهم94؛) حكاية عن 
إبليس وقبيله من الشياطين» فقد قال الإمام الشوكاني: «وقد استدل جماعة من 
أهل العلم بهذه الآية على أن رؤية الشياطين غير ممكنة» وليس في الآية مايدل على 
ذلك وغاية مافيها أنه أي إبليس ‏ يرانا من حيث لانراه» لسن فيا آنا لانراه 
أبداء فإن انتفاء الرؤية منا له في وقت رؤيته لنا لا يستلزم انتفاءها مطلق0©»: 

ثم إن المقصود من الآية عدم رؤيتنا لهم على صورتهم الأصلية التي “خلقهم الله 
عليهاء وليس معناها انتفاء رؤيتنا لهم في حالة تشكلهم بمختلف الصورء التي ثبت 
تشكلهم بهاء لورود الأحاديث الصحيحة في ذلك. قال الحافظ ابن حجر: «إن 
الشيطان قد يتصور ببعض الصورء فتمكن رؤيته» وأن قوله تعالى: «إإنه يرئكم هو 
وقبيله من حيث لاترونهم» مخصوص بما إذا كان .على صورته التي خلق عليها»... 
(1) تفسير القرطبي .7/١9‏ 
(0) فتاوى السبكي 5959/7. 
() انظر تفسير القرطبي 4 
()) سورة الاعراف الاية /707. 
(0) تفسير فتح القدير ؟/191. 


-ه6” هه 


وأنهم يظهرون للإنس بالشرط المذكور»(23: يقصد إذا تشكلوا بغير صورهم. 


وكذلك ييحمل قول الامام الشافعي يما حملت هذه الآية على امتناع رؤيتهم 
بصورهم الأصلية. فقد روى البميقي في مناقب افق بإسناده ا 
(«سمعت الشافعي يقول: «من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته. إلا أن يكون 
نبياً20). 
يقول الباقلاني: «لسنا نتكر مع كون أصلهم النار أن الله تعالى يكف 
أجسامهم ويغلظها ويتخلق لهم أعراضاً تزيد على ماني النار» فيخرجون عن كونهم 
اراء ويخلق لهم صورا 0 مختلفة»(". ويقول في موضع آخر: «إنما راهم من 
راهم 5 أجساد مؤلفة وجفشث»(1), 


على أن القاضي أبي يعلى الحنبلي يعتبر أن قدرة الجن على التشكل بالصور 
اختلفة» ليست 3 خصائصهم التي أودعها الله هيم وإغا قدرتهم عل الث 
إغا هي بتعليم الله للجن كلمات وضرياً من ضروب الأفعال» إذا قالها وفعلهاء نقله 
الله من صورته إلى صورة الحيوان الذي تشكل به. يقول بهذا الصدد: «ملاقدرة 
للملائكة والشياطين على تغيير خلقهم والانتقال في الصورء وإنما يجوز أن يعلمه 
الله تعالى كلمات وضربا من ضروب الأفعال» إذا فعله وتكلم به. نقله الله تعالى 
من صورة إلى صورة» فيقال إنه قادر على التصور واتمثل» على معنى أنه دعل 
قول إذا قاله أو فعله» نقله الله تعالى من صورته إلى صورة أخرى بجري العادةء فأما 
أن يصور نفسه فذلك محالء لأن انتقالها من صورة إلى صورة» إنما يكون بنقض 
البنية وتفريق الأجزاءء فإذا انتقضت بطلت الحياة» واستحال وقوع الفعل من 
)١(‏ فتح الباري 444/4. 


(1) تفسير المنار 077/7 وم أعثر عليه في مناقب الشافعي للبميقي. 
7”2) الفتاوى الحديثية ص 5868. 


(5) نفس المصدر ص 560. 


تاب 


الجملة» فكيف تنقل نفسها؟. والذي روي أن إبليس تصور في صورة سراقة بن 
مالك» وأن جبيل تمثل في صورة دحية الكلبي» وقوله تعالمى: بإفأرسلنا إلييا روحنا 
فتمثل فا بشرا أ سويا17»4) محمول على ماذكرنا» وهو أنه أقدره على قول قالهء نقله الله 
تعاللى عن صورته إلى صورة أخرى»("©. 


وقول أبي يعل دعوى تفتقر إلى دليل» ولادليل عليباء بل خاصية التشكل للجن 
من المنصائص التي أودعها الله فييم» وجعل لمم القدرة على ذلك فلا يكونون 
بذلك خارجين عن قدرة الله بل تصفوا في حدود مامتحهم الله إياه من القدرة 


على التشكل. 


؟ - الفريق الثاي : 

الذين يرون بأن رؤية الجن إنما هي مختصة بالأنبياء» كا ورد في تسخير الجن 
للنبي سليمان عليه السلام» وذلك قوله تعالى: «وفسخرنا له الريح تبري بأمره رخاء 
حيث أصاب. والشياطين كل بِنَّاء وغواص. وآخرين مقرنين في الأصفاد, هذا عطاؤنا 
فامنن أو أمسك بغير حساب 074 فالجن كانوا مرئيين وظاهرين لسليمان عليه 
السلام بمعجزة زة. وكا نعلم أن المعجزة أمر خارق للعادة» وأمر تجرى حوادثه خلافاً 
للأمور التي تجرى تبعاً للسئن الكونية»(؟). : 

وا حدث للرسول محمد عليه الصلاة والسلام من رؤيته للجن في مواضع 
كثيرة» وقد تقدم بجيء الشيطان إليه بشعلة من نار ليحرق بها وجههء فقال له: 
ألعنك بلعنة الله ثلاثاء ولولا دعوة أخيه سليمان عليه السلام لأخذه وربطه في 
)١(‏ سورة مريم الآية لإ١1.‏ 
(؟) كتاب المعتمد في أصول الدين ص .١78 ١4‏ 


(م) سورة(ص)الآيات من 75 ل 9". 
(1) سالوني .15./١‏ 


0 


سارية من سواري المسجدء حتى يلعب به ولدان أهل المدينة. وغير ذلك من 
الأحاديث التي تثبت رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام للجن» وقد تقدم(2. 


فالبشر لايرون الجن عند هذا الفريق إلا أن يكون ذلك نبي فقد كان الإمام 
الشافعي رحمه الله يرى أن رؤيتهم من الخوارق الخاصة بالأنبياء 5 تقدم. 

وقول الامام الشافعي ‏ المتقدم ‏ محمول على رؤيتهم بصورتهم الاصلية كا مر 
مغنا. 

ومثل قول الشافعي قال النحاس. ففي تفسير قوله تعالى: «إإنه يرئكم هو 
وقبيله من حيث لاترونهم!؟". قال القرطبي: «قال النحاس: «من حيث 
لإترونهم» يدل على أن الجن لايرون إلا في وقت نبي» ليكون ذلك دلالة على نبوته. 
لأن الله جل وعز حلقهم افا لايرون فيه» وكا يرون إذا عر عن صورهم) وذلك 

من المعجزات التي لاتكون إلا في وقت الأنبياء صلوات الله وسلامه علمهم»2. 


وقال القرطبي: «قال القشيري: أجرى الله العادة بأن بني آدم لايرون 
الشياطين اليوم»0؟). 


ويمن قال بالمنع ابن حزم الظاهري؛ فقد قال: «وهم يروتنا ولانراهم قال الله 
تعالى: «إانه يرنكم هو وقبيله من حيث لاتروجم74*»... وإذ أخبرنا لله عز وجل 
أنا لانراهم» فمن اذَّعى أنه يراهم أو راهم فهو كاذبء الا 0 يكون ا 
الأنبياء علييم السلام» فذلك معجزة هم 5 نص رسول الله عله أنه تفأت عليه 
() راجع مبحث تشكل الجن ورقيتهم. 
() سورة الأعراف الآية /70. 
(0) تفسير القرطبي 185/17. 
(4) نفس المصدر .١817/97‏ 
() سورة الأعراف الآية 10؟. 


ع لا 


الشيطان ليقطع عليه صلاته...»(20) م ثم يقول: «ولاسبيل إلى وجود خبر يصح 
ال ا و الم 


فيه»20), 


وقول ابن حزم إنما هو محمول على رؤيتهم بصورهم الأصلية» كا حمل قول الإمام 


وروي عن الخليفة عمر بن النطاب رضي الله عنه أن رؤية الجن ليست حقيقة» 
إنما هي من باب التخييل. 


فعن أسيد بن عمرو قال: ذكرنا عند عمر الغيلان فقال: «إنه لايستطيع شيء 


أن يتحول عن خلق الله الذي حلقه. ولكن فييم سحرة كسحرتكم» فإذا 
أأحسستم من ذلك شيعا فأذنوا» 0 


باب التخييل» ل و عل انان 0 الأدلة 0 تثبكت ريم 
حفيقة وليس نخييلا» : حصل مع أبي هريرة ف الحديث المتقدم الذي أخدرتية 
البخاري» عندما جاءه الشيطان على صورة رجل فقير ذي عيال» وغير ذلك من 
الأحاديث التي تثبت رؤيتهم حقيقة. 
7 الفريق الثالث : 
الذي ينكر حتى رؤية النبي عَيْلهُ للجن. «فقد قال عبد الله النوري في جوابه 
() الفصل في الملل والاهواء والتحل .١7/9‏ 
(0) نفس المصدر .١7/6‏ 
() قال في كنز العمال: 177/6.» أخرجه عبد الرزاق في الجامع وابن أبي شيبة. وقد 
ورد بهذا المعنى من حديث أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده 7/ه ٠‏ عن جابر 
رضي الله عنه ولفظه: 2.. . إذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان». 


4" د 


على سؤال وجه إليه عن رؤية الرسول عليه السلام للجن «لم يثبت أن النبي َه 
راى الجن بعينيه» وإنما أوحي إليه أن نفراً من الجن استمع إليه؛ قال تعالى: قل 
أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباه»0©. 

وهو لايثبت الرؤية الا للنبي سليمان عليه السلام؛ كا ورد في الآيات التي تبين 

تسخير الين له 

وعلى هذا فهو يخالف كل الآراء التي تجمع على رؤية النبي عليه السلام للجن, 
وأما بالنسبة للاية التي ذكرهاء فقن لامكا إخار دن الله لمذراق كرا من ارم 
استمعوا اليه وهي تشعر بأن الرسول عليه الصلاة السلام ١‏ يرهم في هذه المرة» 
ولكن وفادات الجن على الرسول عليه السلام قد تكررت عدة مراتء راهم فيهاء 
كا تقدم. 

وأما أن هذه خصوصية للنبي سليمان عليه السلام ومعجزة دالة على رسالته 
5 قال صاحب الدعوى عبد الله النبوري فهي دعوى لاتمنع من تسسخيرهم 
ورقيتهم بعده. يقول الببي الخولي: «وإذا كان ذلك التسخير خصوصية ة لاتنبغي 
اعد معن ليما فإن سر تلك الخصوصية لم ينقطع بعده»(22. واختصاص 
سليمان عليه السلام بذلك إنما هو على جهة تسخيرهم في الأعمال وبناء القصور 
والقلاع وغير ذلكء وهذا لم يقل به أحد من الناس» وأنه ممكن للبشر بعده؛ أما أن 
يختص سليمان برؤيتهم دون غيه فهذا ماترده الشواهد الدالة على إمكانية رؤية 
الأنبياء وغيرهم للجن. بل إن تسخيرهم لنبينا عليه الصلاة والسلام كان ممكناً 
عندما قال: «فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجدء حتى تنظروا إليه. 
كلك 97" ادويق لكن الذي تفده كا ره لدقرة أنحية لزمات عليه 
09 - سورة. البخن الاية ١‏ سألون اه" 
() آدم عليه السلام ص 88. 


في أثناء الصلاة .584/١‏ وقد تقدم. 


80 ند 


السلام» «إرب اغفر لي وهب لي ملكا لالينبغي للُحد من بعدي21(4, والا فالتسعخير 
كان ممكناً محمد عليه السلام» فكيف لاتكون الرؤية للجن جائزة في حقه عَِلَهِ؟. 


ومثل هذا القول قالت القدرية بانتفاء فم مطلقاً للأنبياء وغيرهمء يقول 
الباقلاني: «ومن يقر بوجودهم من القدرية يزعم أنهم لايرؤن لرقة أجسامهم ونفوذ 
الشعاع منها...» ومن العلماء من قال: .انهم لايرون» لأنهم لا ألوان هم #»20©. 


5 د الفريق الرابع : 

الذي يتوسع في دائرة الرؤية» فيثبت رؤية الجن بخلقتهم الأصلية للأنبياء» ولن 
اختصه الله بذلك من غير الأثبياء, قال ابن العرفي: «وليس عتنع أن يراهم النبي 
ل في صورهم 3 يرى الملائكة»(2. ويقول الألوبي: «وقد ترى ‏ أي الجن 
ب يصون غير مورها اللسلية بل وبصورها الأصلية التي خلقت عليه كالملائكة 
عليهم السلام» وهذا للأنبياء صلوات الله تعاللى وسلامه علمهم» ومن شاء الله تعالى 
من خواص عباده عز وجل»7). 

وأما رؤية الجن في صورتهم الأصلية لغير الأنبياء فقد روى لقي في الدلائل 

عرو لجسي أن عمار بن ياسر قال: «قاتلت مع رسول الله ع الجن والالن» 
فسكل عن قتال الجن فقال: أرسلني رسول الله َي إلى يعر استقي منهاء فرأيت 
الشيطان في صورته» 0 فصرعته) م جعلت أدمي أنفه بفهرة © كان معي 
أو حجر. فقال النببي عه َنم لأصحابه: «إن عمار لقي الشيطان عند البئر فقاتله» 
فلما رجعت سال فأخبرته الأمرء فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إن عمار 


)000 سورة (ص) الاية حكية 

(؟) الجن بين الحقائق والأساطير .49/١‏ 

زم) احكام القران 14514/4. 

(؛) تفسير روح المعاني 807/59. 

(ه) الفهْر: الحجر ملء الكف. انظر الصحاح للجوهري 7١77/١‏ ط١‏ 1974م. 


١ع‏ ل 


َم 
جر الى <اجَرَيَّ 
فس ١ص‏ («زومسى 


اه .1ج اح براكا هت ححا . بابالماييا 


ابن ياسر أجاره الله من الشيطان على لسان رسول الله عفق00. 


ريما تقدم لنا من الأقوال في مسألة رؤية الجن يتبين لنا أن الحق مع الفريق الذي 
قال بوقوع رؤيتهم للأنبياء مطلقاً ولغيرهم عند تمثلهم» وهو ماعليه الأكارية من 
العلماء» وهو القول الذي تدعمه النصوص الثابتة من السنة النبوية» وهو الذي 
تشهد له التجربة مع كثير من الناس. 

وقد بسطنا القول في هذه القضية لأنه يترتب عليها كثير من, مسائل الخنلاف 
في الفصول التالية. 


(ج) أن الجن يتناكحون ويتناسلون وهم ذرية : 
والجن يتناكحون ويتناسلون ولهم ذرية» يقول ابن حجر الهيتمي: . «واستدلوا 

لتناكح الجن فيما بينهم بقوله تعالى: إأفتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم 

عدوي”؟ فهذا يدل على أنهم يتناكحون لأجل الذرية»0©. ويقول الألوسي: 

«والظاهر أن المراد بالذرية: الأألاد» فتكون الآية دالة على أن له أولادا» وبذلك 

قال جماعة»..وقد روي عن ابن زيد أن الله تعالى قال لابليس: إني لاأخلق لآدم ذرية 

(1) ورد في صحيح البخاري أن عمار بن ياسر أجاره الله على لسان نبيه من الشيطان 
75 وفي مسند الإمام أحمد كذلك 151/56 وقد ذكر الهيثمي في مجمع 
الزوائد ١57/4‏ قصة قتال عمار بن ياسر للشيطان ونصها: عن الحسن قال: كان 
عمار يقول: قاتلت مع رسول الله َيه الجن والأنس» أرسلني إلى بكر بدرء فلقيت 
الشيطان في صورة الانس» فصارعني فصعته» فجعلت أدقه بفهر معي أو حجر 
معي فقال رسول الله عَيَهِ: عمار لقي الشيطان عند البعر فقاتله, فما عدا أن . 
رجعت فاخبرته فقال: ذاك شيطان». قال الهيشمي: رواه الطبراني عن شيخة يعقوب 
ابن اسحق المحرمي ولم أعرفه» والحكم بن عطية مختلف فيه؛ وبقية رجاله رجال 
الصحيح. 

(0) سورة الكهف الآية .6. 

(م) الفتاوى الحديئية ص (8". 


5غ مه 


إلا ذرأت لك مثلهاء فليس يولد لآدم ولد إلا ولد معه شيطان يقرن به. وعن 
قتادة: أنه ينككح وينسل ا ينكح وينسل بنو آدم»27). ومثل قول قتادة قال اسن 
البصري("). «والذي يدل على مارواه ابن زيد مارواه ابن مسعود قال: قال رسول 
الله عَُْهِ: «ما منكم من أحد الا وقد وكل به قرينه من الجن» قالوا: وإياك يارسول 
الله قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يآمرني إلا بخير»9”). 

ومن الأدلة على تناكحهم وتناسلهم قوله تعا ى : طم يطمنهنٌ انس قبلهم 


ولاجان1!0. 


يقول ابن حجر الهيتمي : «وهذا يدل عل أنه ينأق منيم الطمث وهو الجماع 
والافقتضاض»2") ويقول الفخر الرازي في الآية المتقدمة: «ما الفائدة في ذكر 
الجان مع أن الجان لايجامع؟ نقول: ليس كذلكء بل الجن لمم أولاد وذريات» وإنما 
الخلاف في أمهم هل يواقعون الإنس أم لا؟ والمشهور أنهم يواقعون»0©. 


ولو كان الجن لايتوالدون لانقرضوا ومابقي منهم أحذ: لأنه قل ثبت موتهم 
بكثير من الأدلة» : هو الشأن عند البشر» فلو كان البشر لايتوالدون لانقرضوا. 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «إن الله جرّا الانس والجن عشرة 


.79414/١8 تفسير روح المعاني‎ )١( 

(0) انظر تفسير الطبري 0/١‏ 

[فوة) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب تحريش 
الشيطان وبعثه سراياه لفعنة الناس 4 وفي رواية أخخرى عن سفيان ورد 
بزيادة: وقرينه من الملائكة. وأخرجه أحمد في مسنده 880/١‏ والدارمي في سننه. 
كتاب الرقاق باب ما منكم أحد إلا ومعه قرينه من الجن .5١9/7‏ 

(:) سورة الرحمن الآية 5ه. 

(ه) الفتاوى الحديثية ص 58. 


() التفسير الكبير .١.0/59‏ 


95ج لم 


أجزاء» فتسعة منهم الجن» والانس جزء واحدء فلا يولد من الإنس ولد إلا ولد من 
الجن تسعة»(2, 
وقال الشعبي: «سألني رجل: هل لابليس زوجة؟ فقلت إن ذلك عرس لم 
أشهده, ْم ذكرت قوله تعالى: «(أفسخذونه وذريته أولياء من دولي04, فعلمت أنه 
لاتكون ذرية إلا من زوجة» فقلت: نعم»0". 
ومن الأدلة على أن الجن يتناكحون ولهم ذرية ماورد في سورة الجن» من أن 
للجن رجالء قال تعالم: إوأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
فزادوهم رهقا4!؛), «ومتى كان فييم رجال ففيهم إناث» وذلك يقتضي 
التناسل»00). 
ومن الأدلة ماجاء في تفسير الخبث والخبائث في حديث الرسول عله فيما 
رواه عبد العزيز بن صهيب قال: «سمعت أنساً يقول: كان النبي عَيْكهُ إذا دخل . 
الخلاء قال: «اللهم. إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»2©). قال ابن حجر 2 
(1) أخرجه علاء الدين الهندي في كنز العمال ١78  17/17/5‏ ونسبه لابن عساكر 
ولفظه: «عن عبد الله بن عمرو قال: إن الله عر وجل جزأ الخلق عشرة أجزاء» فجعل 
تسعة أجزاء الملائكة وجزءا سائر الخلق» والملائكة عشرة أجزاءء فتسعة أجزاء 
الكروبيون» الذين يسيخونه: اللبل والتهار: لايفسرون» :وجزع واد الذين. وكلوا ببجخزائق 
كل شىء: والجن والأنس عشرة أجزاء» فتسعة أجزاء الجن روضيزة وانجد الأنسء فإذا 
ولد من الإنس ولد وَلِدَ معه تسعة أجزاء من الجن. 
(0) سورة الكهف الآية . 
(م) أضواء البيان في تفسير ل بالقرآن 4/١؟١.‏ 
(:) سورة الجن الاية ". 
. (ه) العقيدة الاسلامية وأسسها ؟/7؟. 
() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوء. باب ما يقول عند الخلاء 417/١‏ 1. 
وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحيض. باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاه 
04. 


4ت 


العسقلانى: «والخبث جمع خبيث, والخبائث جمع حبيثة» يريد: ذكران الشياطين 
وإناثهم, قاله الخطالي وابن حبان وغيرهما»21(2. فقد دل هذا التفسير للحديث على 


وف قوله تعالى: «إياقومنا أجيبوا داعي الله )(4‏ إخباراً عن النفر الذين 
استمعوا إلى القران من الرسول عل مايفيد تتاكح الجن وتناسلهم؛ قال ابن 
منظور: «والقوم: الجماعة من الرجال والنساء جميعاء وقيل هو للرجال خاصة دون 
التسناء. 


وقال: وقوم كل رجل شيعته وقرابته(”». وعلى هذا الأساس فإن في الجن رجالا 
ونساء وذلك يقتضي التناسل. 


وقد ذكر نفر عي لايتوالدون» والمراد من الذرية ف قوله تعالى : #أفتخذونه 
وذريته أولياء من دوني4, )0 «بأغهم الأتباع من الشياطين» وعبر عنهم بذلك مجازا 
تشييا هم بالاولاد»20. 


قال الألوسي: «وقيل ‏ ولعله الحق ‏ أن له أولاداً وأتباعاً ويجوز أن يراد من 
الذرية مجموعهما معا على التغليبء أو الجمع بين الحقيقة ولمجاز عند من يراه» أو 
عموم الجازن)0 , 


)١(‏ فتح الباري 2547/١‏ وانظر صحيح ابن حبان 510/9. وانظر البداية والنهاية 
/5. 


(0) سورة الأحقاف الآية ."١‏ 

(6) لسان العرب 7١/ه.ه.‏ 

(4) سورة الكهف الآية .٠ه‏ 

(0) تفسبير روح المعاني .5948/١٠5‏ 
() نفس المصدر .5965/١6‏ 


0غ سمه 


والصحيح أن الجن يتناكحون ويتوالدون لا تقدم من الأدلة» ولكن بكيفية 
لايعلمها إلا الله سبحانه. 


( د ) أنهم يأكلون ويشربون: 
اختلف العلماء في أن الجن هل يأكلون ويشربون أم لا؟ للعلماء في هذه 
المسألة ثلاثة أقوال : 


أولا : أن جميع الجن يأكلون ويشربون. 
ثانياً : أن جميع الجن ليأكلون ولايشربون . 
ثالفاً : أن قسماً منهم يأكل ويشرب والقسم الآخر لابأكل ولايشرب. 

وقد اعتمد القائلون على أن قسماً من الجن لايأكلون ولايشربون على بعض 
الأحاديث, فقد ورد أنه عَيلهِ قال: «خلق الله الجن ثلاثة أصناف: صنف حيات 
وعقارب وخشاش الأرضء وصنف كلريح في المهواء. وصنف عليهم الحساب 
والعقاب»20©. قال السهيل» ولعل الصنف الثاني هو الذي لايأكل ولايشرب» إن 
صح أن الجن لاتأكل ولاتشرب»2. 


ويقول القاضي بدر الدين الشبلي: «عن عبد الصمد بن معقل قال: سمعت 
وهب بن منبه يقول: وسكل عن الجن ماهمء وهل يأكلون ويشربون ويتناكحون؟ 
فقال: هم أجناس» فاما خالص الجن فهم رخ لا ياكلون ولايشربون ولا يتوالدون» 
ومنهم أجناس يا كلون ويشربون ويتوالدون ويتناكحون» منهم السعالى والقطرب 
وأشباه ذلك»0©. ويقول ابن حجر الميتمي: «قال الامام فخر الدين الرازي: 
)1( أخرجه البيهقي ف الأسماء والصفات ص 8" باسئاد صحيح) وأخرجه الحاكم 
في المستدرك قريبا من هذا اللفظ 1 . وقال عنه: حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وقال الذهبي عنه: صحيح. 
(؟) الفتاوى الحديثية ص 6". 
(؟) أكام المرجان في أحكام الجان ص 18. 


حبار وات 


«اتفقوا على أن الملائكة لايأكلون «لايشربون ولايتكحون, وأما الجن فإنهم يأكلون 
ويشربون .وينكحون ويتوالدون»20. 

والذي تدل عليه النصوص أن الجن يأكلون ويشربون» دون تخصيص بعضهم 
بذلك دون بعضء؛ ففي حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله عَلّه: «أناني 
داعي الجن فذهبت معه, فقرأت عليبم القرآن, قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار 
نبرانهمء وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر 
مايكون حماً. وكل بعرة علف لدوابكم, فقال رسول الله عَزتُهِ: فلاتستسجوا بهماء فإنهما 
طعام اخوانكم)("). 

وأخرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود قال: كام وفد الجناغل العي عه 
فقالوا: ياحمد: إِنْه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حَمَمّة(, فإن الله تعالى 
جعل لنا فيها رزقاء فنبى النبي يه عن ذلك»49). 

وقد ذكر عماد الدين العامري أن العظم الذي ذكر اسم الله عليه هو طعام 
المؤمنين من الجن» وأما الكافرون منبم فإنما طعامهم فيما لم يذكر اسم الله عليه(*». 


وقد ورد في الحديث الصحيح أن الشيطان يأكل ويشرب» فعن ابن عمر ‏ 
رضي الله عنبما ‏ أن رسول الله َيه قال: «إذا أكل أحدم فليأكل بيمينه وإذا 
شرب فليشرب بيمينه, فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله)00). 
(0) هن حديث أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة باب الجهر بالقراءة في 
الصبح .5597/١‏ 
(م) قال في جامع الأصول ١45/7‏ والحُمّمّة: الفخمة» وجمعها حَمَمْ. 
(:) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة. باب ما ينهى عنه أن يستنجى به .55/١‏ 
(ه) أنظر بهجة المحأفل وبغية الأماثل 14/١‏ ؟١.‏ 
(:) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأشربة. باب آداب ادم والشراب وأحكامهما 

.١ 1و‎ 


597 لس 


وكذلك ماود من أن الشيطان يدحل هو وأتباعه على البيوت التي لايدذكر 
أصحابها | سم الله عز وجل» فياكلون ويبيتوث معهم؛ فعن جابر بن عبد الله أنه 

سمع النبي ل يقول: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال 
الشيطان: لامبيت لكم ولاعشاء. وإذا لم يذكر الله عند طعامة قال: أدركتم المبيت 
والعشاء»00). 


وقد ورد كذتك أن الشيطان يستحل 0 إذا : يذكر اسم الله عليه فعن 
حذيفة قال: «كنا إذا حضرنا مع النبي عه طعاماء لم نضع أيدينا حتى بيدا 
رسول الله عه فيضع يده. ونا حضرنا معه مرة طعامأء فجاءت جارية كأنما 

لقع فذهبَتُ لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله عَم بيدها. ثم جاء أعرالي 
كأنما يُدْقَع» فأخذ بيده. فقال رسول الله عَييلّهُ: «إِنَّ الشيطان يستحل الطعام أن 
لايذكر اسم :الله عليه. وإنه جاء ببذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدهاء فجاء مبذا 
الأعرالي ليستحل به فَأخلّتث بيدهء والذدي نفسي بيده إن يده(؟) ف يدي مع 
يدها( . 

ففي هذا الحديث دلالة على أن الشيطان يستحل الطعام بالأكل منه إذا م 
يذكر اسم الله :عليهء وقد كان الشيطان وراء تلك الجارية والأعرابي» يدفعهما بسرعة 
إلى الطعام» بحيث لايذكران اسم الله عليه فبذلك يأكل الشيطان معهما من 


() أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأشربة. باب آداب الطعام والشراب واحكامهما 
8/7 .. وأحمذ بن حنبل في مسنده 587/7. وأبو داود. كتاب الأطعمة. باب 
التسمية على الطعام 4//؟١.‏ 

(0) أي الشيطان. 

069 أخخ رجه مسلم في صحيحه. كتاب الأشربة. باب آاداب الطعام والشراب واحكامهما 
«/اوة ١‏ وأبو داود. كتاب الأطمعة. باب التسمية على الطعام م 
والحاكم في المستدرك ٠١8/4‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ ظ وقال عنه: حديث 
صحيح 0 يخرجاه ووافقه الذهبي. 


دمغ لا 


الطعام؛ ولذلك نزع عليه الصلاة والسلام أيديهما من الطعامء وذكر اسم الل ثم 


5 


وأما القول الثاني الذي يقول: إن جميع الجن لابأكلون ولايشربوث» فهو قول 
لادليل عليه» وهو مخالف للأحاديث الصريحة, الدالة على أكل الجن وشربهم» يقول 
القاضي بدر الدين الشبلي: «فالقائلون أن الجن لاتأكل ولاتشرب» إن أرادوا أن 
جميع الجن لايأكلون ولايشربون» فهذا قول ساقطء لمصادمته الأُحاديث الصحيحة» 
وإن أرادوا أن صنفاً منهم لايأكلون ملايشربون» فهو محتملء غير أن العمومات 
تقتضي أن الكل يأكلون ويشربون20076, 

ولكنه قد حصل خلاف بين العلماء في كيفية أكلهم وشربهم. 

فقال بعضهم: «إن أكلهم وشربهم تشمم واسترواح» لامضغ وبلع. 

وقال آخرون: «إن أكلهم وشربهم مضغ وبلع»2"0, والذي تشهد له الأحاديث 
أن أكل الجن وشربهم مضغ وبلع» لاتشمم واسترواح كا قال بعضهم) فقد روى 
5 داود عن أمية بن مخشي وكان من أصحاب سس اللّه يله قال: كان 
7 الله مل جالساً ورجل يأكل» فلم يسمء حتى إذا لم ببق من طعامه إلا 


قمة فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله'واخرهء فضحك فضحك رسول الله مَل ثم 
0 «مازال الشيطان يأكل معه. فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء مافي بطنه»0"©. 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله عله قال: «إن وفداً 
)١(‏ أكام المرجان في احكام الجان ص 70. 
)١(‏ نفس المصدر ص .١58‏ 


(9) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة. باب التسمية على الطعام .١ 4٠0/4‏ والطبراني 


في المعجم الكبير ص .١78‏ 


46 سه 


مق الطييين سالوق الزاد» فلا تستنجوا بعظم ولا روئة» فإنهما طعام إخوانكم من 
الحن» فقالوا: ومايغني ذلك عنهم؟ قال: لايمرون بعظم إلا وجدوا عليه عَرِقَة 
ولايمرون بروثة إلا وجدوا 7 طعُما»(0. 


غير ذلك من اللعاديف 0 تدل على . 0 ويشربون حقيقة والله :7 


(ه ) أن الجن مكلفون, وهم إرادة واختيار: 

سبق من تعريف الجن أنهم أمة مكلفة كالانس» وهم إرداة واختيار» وهذا هو 
الذي تشهد له الآيات القرانية والأحاديث النبوية» قال تعالى: #إوماخلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون04' وقال: «إيامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم24. 
وغير ذلك من الآيات التي توعدت الكافرين من الجن والانس بالتعذيب في النارى 
كقوله تعالى: #ووحق عليهم القول في أثم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم 
كانوا خاسرين11. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تكليف الجنء وني هذا 
دلالة على أن هم إرداة واختيارأ» وإلا لما طولبوا بالإيمان وترك الكفرء ونحن سنترك 
الحديث عن هذه القضية بالتفصيل إلى لديف عد تكلين الجن في الفصول 
التالية إن شاء الله. 


( و ) أنهم يتميزون بسرعة الحركة والقدرة على الأعمال الشاقة: 
خص الله الجن عن الانس بأن جعل لهم قدرات ومهارات عظيمة عظيمة» فقد سخرٌ 
() قال في جامع الأصول 5/7 :١‏ أخرجه رزين. والمَرْق: هو العظم إذا أخذ عنه - 
معظم اللحم. انظر النهاية في غريب الحديث +/. ؟؟ اطق الطعام» أي أنهم 
وجدوا عليه شيئا يأكلونه. انظر النهاية كذلك «/ه؟١.‏ 
ش (0) سورة الذرايات الآية كه 
() سورة الأنعام الآية .١.‏ 
(9) سورة فصلت الاية ©؟. 


لله الجن للنبي سليمان عليه السلام» فكانوا يبنون له القصور وامحاريب» ويصنعون. 
التماثيل» ويعملون الجفان الواسعة للطعام» وحياض الماء الكبيية» قال تعالى في 
وصف ذلك: طزومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه 
من عذاب السعير يعملون له مايشاء من محاريب وتائيل وجفان كالجواب وقدور 
راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكورك(©. 


فقد وصف الله هذه القدور بأئها راسيات»؛ «أي ابعات لاتنتقل لضخامتهاء 
وف وصف الجفان بهذه الضخامة والاتساع» ووصف القدور بهذه الأحجام 
العظيمة دليل على قدرتهم العظيمة»297), 

وفي حديث القران عن عفريت أحد الجان ‏ الذي تعهد بإحضار عرش 
بلقيس ملكة سبأ قبل قيام سليمان عليه السلام من يجلسه دليل على حركتهم 
السريعة في التنقل» قال تعالى: «إقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن نقوم من 
مقامك وإني عليه لقوي أمين20#4. 

وما ورد من أرتيادهم للفضاءء "ا ورد في القران الكريم» في معرض الحديث عن 
استراق الجن لأخبار السماء وهم بالشهبء قال تعالى حكاية عنبم: لإوأنا لمسنا 
السماء فوجدناها ملت حرساً شديداً وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن 
يستمع الآن يبد له شهاباً رصدا0). 

ففي كل هذه الآيات دليل على قدرتهم عل الأعمال الشاقة) وسرعة 2 
بين الأماكن البعيدة» ولا غرابة في ذلك» فهم مخلوقات عنصهم النارء التي تتميز 
بالخفة) فسبحان من أبدع كل شيء صنعا. 


.1" 1+ سورة سبأ الآيات‎ )١( 

)١(‏ التفسير القراني للقران 740/١١‏ بتصرف. 
(”) سورة النمل الاية 86. 

(5) سورة الجن الآية م لس 5. 


وسيكون مزيد بيان. حول هذه المسألة عند الحديث عن النبي سليمان عليه 
السلام وتسخير الجن له. 
( ز ) أنهم يموتون ويبعنون بعد الموت : 

والجن مخلوقات تموت 5 يموت الانس» فمن الأدلة القرانية نية على موتهم قوله 
تعالى : إأونك الذين حق علييم القول في أثم قد خلت من قبلهم من الجن والانس 
إنهم كانوا خاسرين204. ْ 

قال الألوبي: «واستدل بقوله عز وجل في أثم قد خلت..» الآبة على أن الجن 
موتون قرنا بعد قرن كالانس»7"©. وروي عن الحسن في بعض مجالسه: أن الجن 
لايموتون» فاعترضه قتادة ببذه الآية فسكت©©. ويقول ابن حجر الهيتمي معلقاً 
على قول الحسن هذا: «ففي الاية دليل على أنبم يموتون» فإن أراد الحسن أنهم 
لايموتون مثلناء بل ينظرون مع إبليس» فإذا مات ماتوا معه. قلنا: إن أراد ذلك في 
بعضهم كشياطين إبليس وأعوانه فهو محتمل» وإن أراد أهم كذلك نافاه ماورد 
من الوقائع الكثية في موتهم»2». قال القاضي بدر الدين ل «ومعنى قول 
امسن أن الجن لايموتون أنهم منظرون مع إبليسء فإذا مات ماتوا معه. وظاهر 
القران يدل على أن إبليس غير مخصوص بالانظار إلى يوم القيامة» وأما ولده وقبيله 
فلم يقم دليل على أيه منظرون معه» وظاهر قوله تعالى: «إإنك من لمنظرينه2”0, 
يدل على أن ثم منظرين غير أبليسء وليس في القران مايدل على أن المنظرين هم 
الجن كلهم فيحتمل أن يكون بعض الجن منظرين» وأما كلهم فلا دليل عليه2©). 
)١١‏ سورة الأحقاف الآية .١‏ 
(؟) تفسير روح المعاني .5١1/7‏ 
(9) نفس المصدر 2.71/75 
(5) الفتاوى الحديثية ص 7١‏ بتصرف. 
(ه) سورة الأعراف الآية .١8‏ 
6 أكام المرجان في أحجكام الجان ص .١57‏ 


لالا8ة د 


وسثل ابن حجر عن موت الجن فقال: «كل الحيوانات يوتون» وكذلك سائر 
العالم» لقوله تعالى : كل من عليها فان007), مع قوله تعالى : كل شيء هالكٌ إلا 
وجهه)() : 


وأما الدليل من السنة على موتهم : 

"فعن ابن عباس أن النبي مَل كان يقول: «أعوذ بعزتك الذي لا إِله إلا أنت 
الذي لابموت. والجن والإنس بموتون»7©. وهو من أصرح الأحاديث الدالة على 
موت الجن. 

وعن صفوان بن المعطل السلمي أنه قال: وخر حجاجاً. فلما كنا بالقرج 40( 
إذا نحن بحية تضطرب» فلم تلبث أن ماتت» فأخرج لها رجل منا خحرقة فلفها فيباء 
شم حفر لها في الأرض» ثم قدمنا مكة, فأتينا المسجد الحرام؛ فوقف علينا رجل 
فقال: أيكم صاحب عمرو بن جابر؟ قلنا: مانعرفه» قال: أيكم صاحب الجان؟ 
قالوا: هذاء قال: جزاك الله عنا خيراً. .أما إنه كان آخر التسعة من الجن الذين 

سمعوا القران من النبي عَيو(0). فقد كانت تلك الحية التي ماتت من الجن الذين 
استمعوا القران من الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة الإسلامية. 


7 9 ع 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: «وكل ملك الموت بقبض أرواح المؤمنين 
() سورة الرحمن الآية 75. 
() سورة القصص الآية 84. 
(م) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: «إوهو العزيز 
الحكيم» .758/1١*‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه 187/9. 0 
(:) العرزج: قرية على بعد أميال من المدينة. انظر النهاية في غريب الحديث 391/9 , 
© أخرجه ألحمد في مستدة 5117/6 وأخخرجه الحاكم في المستدرك في . ترجمة 
صفوان بن المعطل /515. وأبو نعيم في حلية الاولياء عن أبي رجاء العطاردي 
ا 


اماد 


والملائكةء وملك بالجن» وملك بالشياطين» وملك بالطير والوحوش والسباع 
والحيات» فهم أربعة أملاك»20©. 


وقد تقدم في تشكل الجن» حديث الفتى الذي صعه الجنيء وفيه دليل على 
أن ؛ لحن وار فد اي في الحديث: «فما يدرى أيبما كان 00 م الحية أم 
الصلاة والسلام في الحديث: «إن 17 المدينة 1 قد 00 


وأما عن بعثهم بعل الموت» فإن كثيراً من .. الآيات القرانية التي لوعت العصاة 
والكفرة» قد دلت على بعثهم بعد الموت ومحاسبتهم على أعمالهمء قال الله تعالى في 
سوال الكفرة من الجنسين في الآخرة: #إيامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل 
منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى04). وقوله 
تعالى: «إوتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنّة والناس أجمعين94). 
(ح) أن الجن يسكنون هذه الأرض 1 
والجن يسكنون هذه الأرض ؟! يسكن عليها الإنسان, والدليل على ذلك قوله 
تعالمى: طفأزهما الشيطان عنبا فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا أهبطوا بعضكم لبعض عدو 
ولكم في الأَْض مستقر ومتاع إلى حين7*) وذلك بعدما خخالف آدم وزوجه عليهما 
السلام أمر ربهما يعدم الأكل من الشجرة التي نباهم الله بالأكل منها: 
:)١(‏ الفتاوى الحديثية ص ١لا.‏ ْ 
(؟) هن حديث أخرجه مسلم في صحيحة. كتاب السلام. باب قتل الحيات وغيرها 
4 بأخرجه مالك في الموطأ. كتاب الاستئذان. باب ما جاء في قتل 
الحيات ؟/9175. وأخرجه أبو داود مختصرا. كتاب الأدب 417/8. 
(م) سورة الانعام الآية .١5٠‏ 
(4) سورة هود الآية .1١5‏ 
(0) سورة البقرة الاية 5”, 


0 


قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: «والخطاب لادم وحواء والحية 
والشيطان في قول ابن عباس. وقال الحسن: لأدم وحواء والوسوسة. وقال مجاهد 
والحسن أيضاً: بنو آدم وبنو إبليس. والهبوط: النزول من فوق إلى أسفل»0©. 


وقال الإمام الطبري في الآية: «وقد دل على هذا أن هبوط أدم وزوجته 
وعدوهما إبليس كان في .وقت واحد؛ 0 الله إياهم في الخبر عن إهباطهم بعد 
الذي كان من خطيئة آدم وزوجته) ته ابليس ذلك هما على ماوصفه ريا 
جل ذكره عنهم»2. 


وبقول القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: إوالأرض وضعها للأنام2(4: «عن 
ابن عباس قال:. الانام: الناس» وقال الحسن: الانام: الجن والانس» وعن 
الضحاك: الأنام: كل مادب على وجه الأرْض» وهذا عام»9». وقال ابن كثير: قال 
ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد: الانام: الخلق20)., وهذا يشمل الجن والانس 
وغيرصها. 


وبما يرجح أن الخطاب في الآية السابقة للجن والإنس قوله تعالى بعد ذكر كل | 
نعمة من نعمه: لإفبأي الام ربكما تكذبانت20, والمقصود به الجن والانس. ش 


إلا أن وجود الجن أكثر مايكون في الأماكن المهجورة كلمغارات الكهرقة 
والحمامات والمزابل والمقابر والجبال. 


.519/١ تفسير القرطبي‎ )١( 
.899/١ تفسير الطبري‎ )؟١١‎ 
.٠١ سورة الرحمن الآية‎ )( 
.155/١17 تفسير القرطبي‎ )5( 
.؟7١/4 تفسير ابن كثير‎ )0( 
.1١ سورة الرحمن الآية‎ )5( 


فعن بلال بن الحارث قال: «خرجنا مع رسول الله عله في بعض أسفاره» 
فخرج لحاجته» وكان إذا خرج لحاجته يبعد» فاتيته باداوة من ماءء فانطلق» 
فسمعت عنده خصممة رجال ولغطا لم أسمع مثلهاء فجاء فقال: بلال؟ فقلت: 
بلال» قال: أمعك ماء؟ قلت: نعمء قال. َصبْتٌ» فأخذه مني فتوضأء قلت 
يارسول الله: سمعت عندك خصومة رجال ولغطا ماسمعت أحدٌ من ألسنتهم» » قال: 
اختصم عندي الجن المسلمون والجن المشركون» فسألوني أن أسكهم» فأسكنت 
المسلمين الجَلْسء وأسكنت المشركين الغور».0": قال الراوي عبد الله بن كثير: 
قلت لكثير: ما الجلس2) وما الغور؟ قال: الجلس: القرى والجبال» والغور: مابين 
الجبال والبحارء وهي يقال لها الجنوب» قال كثير: مارأينا أحدا أصيب بالجلس إلا 
سلم؛ «لا أصيب أحد بالغور إلا لم يكد يسلم»2. 


وهناك نفر من الجن يعيشون في البيوت مع الناسء وهم مايسمون بئان 
البيوت» وهي الحيّات التي يتشكل الجن بصورتباء وقد تقدم حديث الفتى الذي 
صرعه الجني في بيته» ولذلك : نبى الرسول عليه الصلاة والسلام عن قعل حيات 
البيوت قبل إنذارهاء لوجود الجن المؤمنين فيها. 


ومن الأماكن التي يسكنها الجن مواضع النجاسات فعن زيد بن أَرقِم عن 

رسول الله يلل أنه قال: «إنت هذه ا حشوش مُختَضرة9), فإذا أق أحدم الولاء 

(1) أخرجه علاء الدين الهندي في كنز العمال 171/1 ونسبه للطبراتي 

زقة الجلس : كل مرتفع من الأض» والغور: ما انخفض منها. انظر النهاية في غريب 
الحديث 898/8. 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 558/١‏ قال في مجمع الزوائد 7١/١‏ وفيه 

كثير بن عبد الله وقد أجمعوا على ضعفه. وقد حسن الترمذى حديثه 

(5) محتضرة : أي تحضمها الشياطين» والحشوش: الكنّفء وأصل الحش جماعة 
النخل الكثيفة» وكانوا يقضون حوائجهم فيها قبل أن يتخذوا الكنف في البيوت. 
انظر سنن أبِي داود .١7/١‏ 


-ك5ثة بد 


فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث»2»27 وذلك ليدفع شر الشياطين التي تكون 
في هذه الاماكن. 


بالاضافة إلى هذا فقد ورد النبىٍ عن الرسول مده عن الصلاة في أعطان 
الابل والحمامات» وعلل النبي أنها مأوى الشياطين. 


ويكثر وجودهم في الأسراق لفتنة الناس» وهم إبليس وذريته» ولذلك نبى 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن المكث فيباء فقد قال موصياً سلمان ‏ رضي 
الله عنه: «لاتكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولاآخر من رع منباء فإنها 
معركة الشيطان, وبا ينصب رايته»("). وذلك لأن الأسواق فيبا من أنواع الباطل 
كالغش والخداع والأيمان الكاذبة؛ والعقود الفاسدة» والنظر امحرم إلى العورات» وغير 
ذلك ما هو من تحريض ابليس وأعوانه. 


بعد فهذه هي الصفات البارزة لهذا الخلوق» مع وجود بعضٍ الضفات ١‏ 
الأخرىه التي 0 في 4 من هذا 5 إن 0 الله ولذلك ال ترك ش 


وهذه الصفات التي مرت ] نلاحظ - صفات تشبه صفات الانس من 
حيث الاجمال. ولكنها تختلف عن صفات الإنس في الابعاد والكيفية» وذلك أنهم 
عام مخلوق من الثار» وللنار صفات تتميز بها عن الطين الذي حلق مله الانسان. 


() أخرجه أبو داود كتاب الطهارة. باب ما يقول إذا دخل الخلاء 217/١‏ والإمام 
أحمد في مسنده 539/4. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وصحّحه 44.0/9 في 
ذكر ما يقوله المرء عند دخوله الحشاش. قال البغوي في شرح السنة ١/لالا؟:‏ 
وأسئاده صحيح . 

)2 أخرجه مسلم قف صحيحه. كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل أم سلمة أم 
المؤمنين رضي الله عنها ١90:5/5‏ 


-ك/ا6ة - 


ونلاحظ ما تقدم أن هذا العالم يشارك الانسان في كثير من الصفات كالأكل 
والشرب والتناسل» بالاضافة إلى أغهم مكلفون بالتكاليف الشرعية؛ التي يستحقون 
الثواب بسبب قيامهم بباء والعقاب إذا قصروا فيهاء تماماً ما هو الشأن في 
الآنسان. 


عامة ده 


و 
.ع 


0 
ع لض (جريَ 
وم« ديه النصبلالثالث 


والجن أصناف مختلفة» مهم أصناف من حيث يلتم العامة يختلف فيها كل 
صنف عن الأخخر وهم قبائل متعددةع وفييم الذكور والإتاث. ٠‏ وهم بعد ذلك 
مختلفون في الاعتقاد, ففيهم المؤمن والكافر والصالح والطالح, وهم فرق وشيع 
مختلفة» إلى غير ذلك مما يتعلق بأصنافهم. 


ونحن سنتحدث في هذا الفصل عن هذه الأصناف حسب هذا التقسم: 


: الجن من حيث أصل خلقتهم وقوتهم ودهائهم‎ ١ 

الجن مختلفون من حيث أصل خلقتهم التي خلقهم الله عليهاء فصنف منهم 
يشبهون الحيات والكلاب وبقية الحيوانات» وصنف يطير في المواء» وثالث يقيم 
وبرتحل» فقد روى جبير بن نفير عن أي عَابة الحُشّني ‏ وامه جرئوم أن رسول 
الله يللد قال: «الجن على ثلاثة: فثلث لهم أجنحة يطيرون في الهواءء وثلث حيّات 
وكلاب. وثلث يلون ويظعبون»2"0. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في اليا والصفات ص 588 بإسناد صحيح ونصه: «عن جبير 
ابن نفير عن أبي ثعلبة الخشني ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله مُه : 
الجن على ثلائة أصئاف : صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء» وصنف حيات 
وكلاب» وصنف يحلون ويظعنون». وأخرجه الحاكم في المستدرك 405/7 بنحو 
ما أخرجه البيهقي وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخزجاه وقال الذهبي 
عنه: صحيح. وجاء نحوه عن أبن عباس في تفسيره» ولفظه: 
«والجن هم ثلاثة أجزاء: جزء في الواء» وجزء ينزلون ويصعدون حيغا يشاءون» وجزء 
مثل الكلاب والحيات» انظر تنوير المقياس من تفسير ابن عباس. لأبي طاهر الفيروز 
أبادي ص 585. 


ال 5 


وعن أن الدرداء رضى الله تعالى عنه أن النبى ل قال: «خلق الله الجن ثلاثة” 
أصناف: صدف حيّات وعقارب وخشاش الْأَرْضء وصئف كالرع في اهواء وصئف 
كبني ادم علييم الحساب والعقاب)2"0, 


فالجن على هذا الأساس متباينون في أصل خلقتهم التي خلقوا عليياء فهم على 
'صور شتى» ولكن هذه الأصناف جميعا لاتخرج في الدائرة العامة عن كونها مخلوقة 
من النار» لإخبار القران بذلك» قال تعالى: إوالجان خلقناه من قبل من نار 
السموم(2. 
٠‏ وقد ذكر أن هناك صنفاً من الجن يقال له الحنٌ (بالحاء)» قال ابن منظور: 
«والحنٌ بالكسر: حي من الجن يقال بأن منهم الكلاب السود البُهُم؛ وقيل بأن 
الحن ضرب من الجن وأنشد: 

يلعِنَ أحوالي من حِن وجنّ 


وقيل بانهم سفلة الجن وضعفاؤهم» وأنشد مُهاصر بن المحل: 
أبيت أهوى في شياطينَ ثُرِنَ 
مختلف نجواهم جنّ وحن0) 


وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «الكلاب من الجن» وهي 
ضعفة الجن» فإذا غشيتكم عند طعامكم فألقوا لمن» فإن هن أنفسا»9» جمع 
)١(‏ حياة الحيوان الكبرى .٠٠ +/١‏ قال الدميري: رواه يزيد بن سفيان الرهاوي عن أبي 

المنيب عن يحبى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي الدرداء رضي الله عنه. ويزيد بن 

سفيان ضعفه يحيى بن معين والإمام أحمد بن حنبل وابن المديني. 
(؟) سورة الحجر الآية 707. 
(*) لسان العرب 777/١‏ بتصرف واختصار. 
(:) نفس المصدر .177/١‏ 


تقنرة أي أنا تصيتب.بأعيدا» 1 
. وقد قيل بأنهم موا بالحن لأنهم كانوا يعيشون في الظلمة» فحنوا إلى سطح 
الأرض() 
وأطلقت بعض الأوصاف على الجن لمناسبتها لبعض أصنافهم» وهي في مجملها 
أوصاف تدور حول المكر. والدهاء» والقوة والتبدل من صورة إلى أخرى. 
فمن هذه الأوصاف : 
)0 أ ) العفريت: 
قال تعالى إخباراً عن جن سليمان عليه السلام: «إقال عفريتٌ من الجن أنا 
آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقويٌ أمين4(". قال ابن منظور: 
«العفريت من الرجال: النافل في الأمْر» المبالغ فيه 3 خبث ودهاى والعفريت من 
الث : المبالغ» » يقال: فلان عفريت نفريت» وعفرية 0 وفي الحديث: إن الله 
نيغض العفرية النفرية,» الذي لايرزاً في أهل ولامال»(4, «قيل هو الداميم الخبيث 
الشرير»!6). . ومن هذا مارواه أبو عبيدة بن الجراح قال: قال رسول الله عَله: 
«أول دينكم نبوءة ورحمة, ثم ملك أعفر»(, أي ملك يساس بالدهاء والدكر. 


يغل هذا فان العقريت في الآية يراد به القرئ الداهيةة “الذي يدر عل 
إحضار عرش بلقيس من. امن إلى أرض فلسطين بقوته ودهائه. 
() انظر لسان العرب .١79/97‏ 
(0) انظر كتاب الزينة فى الكلمات الإسلامية العربية 19/1/7. 
(م) سورة النمل الآية 8". 
(:) أورده ابن الأثير في النهاية ١77/7‏ بدون ذكر «الذي لايرزأ في أهل ولا مال» ولكنه 
ذكر هذه الزيادة من كلام الجوهري. 
(0) لسان العرب 585/15 باختصار. 
() أخرجه الدارمي في سننه. كتاب الأشربة. باب ماقيل في. المسكر 59/7 


د ١ع‏ 


وهذا الوصف إنما يطلق على ب بعض الحن» إذ عبد البدوا يما افع قري 
واحدة» بل 0 الضعيف كذلك» فعن ابن مسعود قال: «لقي ريجل من 
أصحاب النبي 2 رجلا من الجن» فصارعه فصرعه الإنس» فقال اله جني : 
عاردنيء ارده فصرعه الانمىء فقال له الانسبي» إني لاك ضئيلاً شيفيا كأن 
دحك فرعتا كلب. فكذلك أنتم معاشر الجن أو أنت منهم كذلك ‏ 
قال: لا والله إفي منهم لضليعء ولكن عاودني الثالثة» فإن صرعتني علمتك شيئاً 
ينفعك؛ فعاوده. فصرعه فقال: هاتٍ علمني» قال: هل تقرأ اية الكرسي؟ قال 
نعم» قال: إنك لن تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان له ححبَجٌّ ككيج 
الحمار0”/ 2 قال رجل من القوم: يا أبا عبد الرحمن من ذاك 
الرجل من أصحاب النبي عر قال فعبس عبد الله وأقبل عليه وقال: من يكون 
هو إلا عمر رضي الله عنه 229 , 


(ب) الح 


وهم الذين يخبلون الناس ويؤذونهم» ويقال: رجل: مخبل: إذا كان به مس من 
الح 290 سان الحديث عن هذا عند الحديث عن صرع الجن للانس. 


)١(‏ الذريعة : تصغير الذراع» ولحوق الهاء فيها لأنها مونثة» يريد ساعديه. 

20( الخبج : الضراط. ويرؤى بالحاء المهملة (حبج). انظر النهاية في غريب الحديث 
5/١‏ 

() قال الهيئمي في مجمع الزوائد 11/9: : رواه الطبراني ورجاله 5 الصحيح, إلا أن 
الشعبي لم يسمع من ابن مسعود ولكنه أدركه. 

هع كتاب الزينة ف في الكلمات الاسلامية العربية 4 بتصرف . 


لكك لد 


(ج) الغول : 

وقد قيل إنه ساحر الحن» قال عليه القيادة والسلام»: «إذا تغولت لكم الغيلان 
فنادوا بالأذان»270) يعني: إذا ضلوا وشبّهت عليهم الغول الطريق أذْنوا فذهيت 
الغيلان» وتغولت: صارت غولً» وذلك لأنها تتصور بصور كثرة» فمرة تتصور في 
صورة امرأة جميلة» وأخرى في صورة امرأة قبيحة» ومرة قصيرة» وأخرى طويلة» ومرة 
كالانس» وأخرى كالدواب» وهكذا لتفزع الناس» فهي متبدلة باستمرار قال 
كعب بن زهير: 

فما تدوم على حال تكون با 
تلوّن في أتلوبها الغول 

ويقال: غاله الدهر: أي غيّر حاله» كا يتغول الغول» فيتغير في كل صورة(©. 

فقد أخرج الطبراني عن أي أيوب الأنصاري قال: «كان لي نخل في سهرة9) 
قيلت امو ييا ا الل الى لك بقن إنك ستجد فيه 
غداً هرة فقل: أجيبي رسول اله ييه فلما كان الغد وجدت فيه هرة فقلت: 
أجيبي رسول الله َنم فتحولت عجوزاً وقالت: أذكرك الله لا تركتني فإني غير 
عائدة فتركتهاء فأتيت النبي عل فقال: ما فعل الرجل وأسيره؟ فأخبرته 8 
فقال: كذَبَت هي عائدة)» فقل لما أجيبي 5 الف فتحولت عجوزاً» فقالت: 
أذكرك الله يا أبا اموت لما تركتني هذه المرة فإني غير عائدة, فتركتها 3 أتيت رسول 
الله عله فقال لي يا قال لي» فقلت ذلك ثلاث مرات» فقال لي في الثالثة 
أذكرك الله يا أبا أيوب لا تركتني حتى أعلمك شيئاً لليسمعه شيطان فيدخل ذلك 
البيت» فقلت ماهو؟ فقالت: اية الكرسي» لايسمعها شيطان إلا ذهب؛ فذكرت 
ذلك للنبي َيه فقال: صدقت وإن كانت كذوياً©). 
)١(‏ من حديث أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده 5085/7. 
() كتاب في الكلمات الإسلامية العربية 185/5 ”187 بتصرف واختصار. 
(م) السهوة : الأَرْض اللينة الثّربة. انظر النهاية في غريب الحديث ؟/470. 
(؛) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١51/4‏ ل 194.. 


ل كاك ل 


نلاحظ مما تقدم أن الجن أصناف مختلفة من حيث قوتهم ومكرهم وتنقلهم في 
الصور الختلفة وتخبطهم للإنسان وإيذائهم له وهي أوصاف تتناسب مع طبيعتبم 
النارية» مع ملأعطاهم الله من القدرة على التشكل والتبدل في الصور امختلفة. 


؟ ‏ قبائل الجن: 
وفي الجن قبائل وأقوام كا هو الأمر عند الانس» فقد أخبر القران أن للجن 

أقراماء "قال تعالى [غبارا. عق النفر الذين: النعشغوا للقرات من الرنول :علي الضلاة 
والسلام ثم ولوا إلى قومهم منذرين: «إقالوا ياقومنا أجيبوا داعي الله وامنوا 06 ©2. قال 
ابن منظور: «والقوم الجماعة من الرجال والنساء جميعأء وقيل: هو للرجال خخاصة 
دون النساءء ويقوي ذلك قوله تعالى: «إلا يسْحر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً 
منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منبن74" أي رجال من رجالء ولا نساء 
من نساء.... وقال: وقوم كل رجل: شيعته وعشيرته... وفي الحديث: «إن ساني 
الشيطان شيئاً من صلاتي فليسبّح القوم وليصفّق النساء»<©. قال ابن الأثير: ص 
5 9 مصدر قام, ثم غلب على الرجال دون النساءء ولذلك قابلهن بهء هوا 
0 نهم قوامون على النساء لايور التي ليس للنساء أن يقمن بها»؟) 0 
وهري: «القوم: الرجال دون النساء لا وا واحد له .من لفظه. قال: وربما دخل 
النساء فيه على سبيل التبع» لأن قوم كل نبي » رجال ونساء» 0 . 


وعلى هذا فإن قول النفر من الجن (ياقومنا) يفيد أن لكل نفر من الجن قوما 
ينتسبون إليه» فإن هؤلاء النفر من الجن انطلقوا إلى شيعتهم وعشيرتهم ينذرونهم» 
)0١(‏ سورة الأأحقاف الآية .8١‏ 

(؟) سورة الحجرات الآية :١١‏ 

(5) من حديث أخرجه أحمد في مسنده 041/7 لسان العرب .5.08/١7‏ 

(4) النهاية في غريب الحديث 4/4 ؟١.‏ 

(ه) الصحاح للجوهري 755/7 باختصار ط 91/5١م.‏ 


كس 


أل لثامي 000 الأمل والعشيرة» َ قال تعالى لنينة عليه السلام: #وأنذر 


وني رواية عن ابن مسعود في خبر الجن الذين سألوا رسول الله َيه الزادء أنه 
قام إليه عليه السلام رجلان من الجن» فسألاه المتاع» فقال: ألم امر لكما ولقومكما 
بما يصلحكم؟ قالوا: بلى» ولكننا أحبينا أن يشهد بعضنا معك الصلاة» فقال: :من 
أنها؟ قالا: نحن من أهل نصيبين» قال: قد أفلح هذان وأفلح قومهماء فأمر لهما 
بالروث والعظام طعاما ولحما(". 


فقوله عايه الصلاة والسلام: «أفلح هذان وأفلح قومهما» فيه دليل على أن لكل 
منبما قوماً ينتسب إليه. 


وف رواية أخرى عن ابن مسعود قال: «استتبعني رسول الله عله فقال: «إن نفراً من 
الجن “مسة عشرء بني اخوة وبني عم يأتونني الليلة» فأقرأ علييم القرآن. فانطلقت معه 
إلى المكان الذي أراد. فخطٌ لي خطأ وأجلسني فيه»27 الحديث. 


إفقد.دل الحديث على أن الذين أنوا الرسول طن كانوا أقرباء لبعضهم بعضاء . 
تماماً ما هو الأمْر عند الانس. 


وورد عن قصة النفر الذين قدموا على الرسول مَك لاستاع القرآن أن فههم 
زوبعة» فعن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: «هبطوا على النبي كله 
وهو يقرأ القران ببطن نخلة» فلما سمعوه قالوا: أنصتواء قالوا: صه”' 2) وكانوا سبعة 
)١(‏ سورة الشعراء الأية 4 ,7١‏ 


زهة قال الهيثمي في مجمع الزوائد ام : روأه الطبراني» وفيه أبو زيد وقيس بن الربيع 
أيضا وقد ضعفه جماعة. 


(5) ذكره البيهقي في دلائل النبوة ؟/8١.‏ 
(5) اسم فعل أمر بمعنى أسكت. 


ا 


أحدهم زوبعة» فأنزل الله تعالى: «إوإذ صمفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن 
فلما حضروه قالوا أنصتوا ‏ الآية ‏ إلى ضلال مبين2116, قال القرطبي: قال الهالي: 
بلغني أب من بني الشيصبان» وهم أكثر الجن عدداً وأقواهم شوكة م عامة 
جنود إبليس»06), وكلمة «بني» في اللغة» إنما تدل على قرابة الرجل من أبنائه 
قال ابن منظور: «وإذا قيل: بنو فلان» رهط فلان» فهو قرابته الأدنون»20» ورهط , 
الرجل: قومه وقبيلته»)(4). 

ففيما تقدم دلالة: غل وجود. القزم ‏ والعشوة (القزابة عند ان تماما “7 هبو 
الشأن عند لانن ولاعجب في ذلك» إذ أغهم يتناكحون ويتناسلون» ولاشك أن 
هذا يستدعي أن يكون عندهم هذه الأصول والفرو ع. 

وها أن الجن ينتسبون إلى أقوام» فإنهم ينتسبون إلى أماكن وأوطان كذلك» فقد 
ذكر أن النفر الذين قدموا على الرسول عَيُّْهُ إنما جاءوا إليه من نصيبين» قفي 
حديث ألي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي عله إداوة(» لوضوئه 
وحاجةم فبينا هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: أنا بو هريرة» فقال: أبغني 
أحجاراً أستنفض بباء ولاتأتيني بعظم ولابروثة» فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوني 
حتى وضعت إلى جنبه ثم انصفت» حتى إذا فرغ مشيت معه فقلت: مابال 
العظم والروئة؟ قال: هما من طعام الجن» وإنه أتاني وفد جن نصيبين ‏ ونعم الجن 
ب فسألوني الزاد» فدعوت الله لهم أن لايمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها 
طُعُما»00. 


() سورة الأحقاف الآية 284 ذكره البيهقي في دلائل النبوة ؟/17. 

(؟) تفسير القرطبي .5/١9‏ 

(م) لسان العرب 7.6/17 

(8) نفس المصدر 7.06/07. 

(ه) الاداوة : وعاء يوضع به الماء. 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب مناقب الأنصار. باب ذكر الجن 171/9. 


7 ا كك 


«ونصيبين هذه قيل: إنها مدينة بالشام» وجنها سادات الجنء وقيل: إنبا قرية 
بالبمن غير التي في العراق» وقيل: نهم من نينوى» وأن جن نصيبين أتوه بعد ذلك 
بمكة(), وذكر ابن حجر أن نصيبين منطقة بين الشام والعراق»2"0» وذكر 
القرطبي أن الجن الذين قدموا على الرسول وهو بمكة كانوا سبعة نفر: ثلائة من 
أهل حرّان وأربعة من أهل نصيبين» والذين أتوه بدخلة جن نينوى»22. 

وني رواية عند مسلم عن الشعبي أن وفد الجن الذي قدم على الرسول وهو 
بمكة إنما كان من جن الجزيرة9». 

فقك دلت سردو لاقيف على أن الجن ينتسبون إلى أوطان» فمنهم جن 
الجزيرة» ومنهم جن نينوى» ومنهم جن نصيبين» ومنهم جن حران إلى غير ذلك من 
الاوطان والاماكن التي يسكنها الجن وينتسبون إليهاء 6 ذكر القرطبي عن 
الضحاك ), 


##امت الجن حسب الإيمان والكفر والصلاح والفساد 8 : 

وكا أن الجن قبائل مختلفة» فهم كذلك أصحاب ملل ونحل متباينة» وفيهم 
المؤمن والكافر» والعادل والظالم» يقول سيد سابق: «والجن طوائف: فمنهم الكامل 
في الاستقامة وعمل الخير» ومنهم من هو دون ذلك» ومنهم البله المغفلون»ومنهم 
الكفرة وهم الكثرة الكاثرة»27, قال تعالى: إخباراً عنهم: «إوأنًا ما الصالحون ومنًا 
دون ذلك كنا طرائق قدادا©”(©. يقول القرطبي: «هذا من قول الجن» أي قال 
)١(‏ بهجه المحاهل وبغيه الأمائل ١77/١‏ باختصار. 
(؟) انظر فتح الباربي 177/7. 
() تفسير القرطبي .7/١9‏ 
(4) فتاوى السبكي 500/7. 
(5) أنظر تفسير القرطبي .5/١5‏ 
(6) العقائد الإسلامية .١74‏ 
(0) سورة الجن الآية .١١‏ 


لالا6 م 


بعضهم لبعض لا دعوا إلى الإيمان بمحمد عله : ونا كنا قبل استاع القرآن منا 
الصا حون ومنا الكافرون» وقيل: «ومنا دون ذلك» أي ومن دون الصالحين في 
الصلاح)(2. 


وقوله تعالى : «زكنا طرائق قدداي أي فرقاً .* شتى ح قاله السدّي» وقال الضحاك: 
أدياناً مختلفة» وقال قتادة: أهواء متباينة» ومنه قول الشاعر: 


القابض الباسط المحادي بطاعته 
في فسة الناس إذ أهوائهمم قدد 


والمعنى: أي لم يكن كل الجن كفاراء بل كانوا مختلفينء» منهم كفار ومنهم 
مؤمنون صلحاءء ومنهم مؤمنون غير صلحاء)(). وقال مجاهد: يعنون مسلمين 
وكافرين» وقال الحسن والسدّي: في الجن أمنالكم» ؛ فمنهم قدرية ومرجئة ة ورافضةء 
ورارك وتعت وستة) .برقال امعاة بر جنير الوانا. كف وقال ابن كيسان: يع 
وفرقاً ومعنى الكلام أصنافاً مختلفة ناف متفرقة»7©, وقال سعيد بن المسنيب: 
كنا مسلمين ويهود ونصارى ومجوس!؟). 


وذكر بعض العلماء أن هذه المذاهب امختلفة في الجن إنما هي بعد مبعث 
الرسول عليه الصلاة والسلام واسةاعهم للقرآن منه. يقول امام القرطبي في قوله * 
سال كارا عن الجن: «إكنا طرائق قددام وقال قوم: أي وأنا بعد استاع القران 
مختلفون» منا المؤمنون ومنا الكافرون» الأول أ ل :يقصد أنهم كانوا مؤمنين ٠‏ 
وكافرين قبل استاعهم للقران» بعد مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام ل 
)١(‏ تفسير القرطبي .١8/١9‏ 
. فتسر القرطس :18/304 


(0) طريق الهجرتين وباب السعادتين 4١4/١‏ بتصرف. 
(:) تفسير القرطبي .١5/١9‏ 


لك 


كان في الجن من أمن بموسى وعيسى. وقد أخبر الله عنهم أمهم قالوا:إإنا سمعنا كتاباً 
أنْزل من بعد موسى مصدقاً ما بين يديهع("2, وهذا يدل على إيمان قوم منهم بالتوراة» 
وكات هذا مبالغة منيم في دعاء من دعوهم إلى الايمان0). قال السبكي : «لاشك 
أنهم مكلفون في الأم الماضية كهذه الملة» إما بسماعهم من الرسول» أو من 
ضادق 'غنه وكوته إنسيا أو جنياً لاقاطع به»0©. 


وظاهر القران يشهد للقرطبي من أنهم كانوا فرقا شتى قبل استاعهم للقرآن» 
مسلمين وكفارا وغير ذلك» لأن النفر الذين انطلقوا إل قومهم بعد سماع القران» 
قالوا مخبرين عن أنفسهم: «إوأنًا ما الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدداي0). 
نفد عبروا: عن بحالتهم السابقة بقة قبل اسماع القران بلفظ الماضي. 


وف إخبار 0 عن النفر من الجن 0 استمعوا للرسول بمكة 0 ل على 
بعل موسى مصدقاً لا بين يديه مهدي إلى الحق وإلى طريق ا 0 يوحي ْ 
أن هذا النفر كان من قوم عنده صلاح. واستقامة» ومطالبة الجن بالايمان غاناً 
ماينشاً عنه استجابة لذلك الرسول من قبل بعضهم» أو رفضاً لدعوته من قبل 
البعض الآخرء وفي النباية يدل على أنهم فرق شتى. 


وأخبر القران عن أحوالهم أيضاً بقوله: «إوأنا ما المسلمون ومنًا القاسطون0), 
قال ابن القم: «فالمسلمون الذين أمنوا بالله ورسوله منهيم» و والقاسطون الجائرون 
)١(‏ سورة الأحقاف الآية 0 


(0) تفسير القرطبي .١8/١9‏ 
(م) الفتاوى الحديثية ص 55. 
(؛) سورة الجن الآية .١١‏ 
() سورة الأحقاف الآية ."٠‏ 
() سورة الجن الآية .١4‏ 


ةع" سه 


العادلون عن الحق. قال أبن عباس: هم الذين جعلوا لله أنددأء يقال: أقسط 
1 إذا عدل فهو مقسطء ومنه: «إوأقْسِطُا إن الله يحب المفسيطين204, 
قسّط: إذا جار فهو قاسطء قال تعالى: وأ أما القاسطون فكانوا لجهدم حطبا(). 


يقول ابن القيم تعليقاً عل هذه الآيات .التي تبين أحوال الجن وأصنافهم» وأنهم 
كأحوال الانس في الإيمان والكفر والصلاح والفساد: «وقد تضمنت هذه الآيات 
انقسامهم إلى ثلاث طبقات: صالحين» ودون الصالحين: وكفار. وهذه الطبقات 

بازاء طبقات بني ادم فإنها ثلاثة: أبران» ومقتصدون» وكفار» فالصاحون بإزاء 

الأبرار ومن دونهم بإزاء الفتصدين» والقاسطون بإزاء الكفار وهذا 5 قسم 
سبحائه بني إسرائيل إلى هذه الأقسام الثلاثة في قوله: لإوقطّعناهم في م أماً 

منيم الصالحون ومنيم دوت ذلك 2704 فهؤلاء الناجون منهيمء ثم 1 ثم ذكر الظالمين وهم ' 
خلف السوٌ الذين خلفوا بعدهم(". ولا كان الإنس أكمل من الجن وأتم عقولاًء 
ازدادوا علمهم بثلاثة أصناف أخرء ليس شيء منها للجن وهم: الرسل والأنبياء 
والمقربون» فليس في الجن صنف من هؤلاء بل حليتهم الصلاح»2"0,.». 

يقول سيد قطب: «وهذا التقرير من الجن بن منهم صا حين وغير صا حين» 
إلا من تمحض للشر منهم؛ وهو ابليس وقبيله» وهو تقرير ذو أهمية بالغة في. 
تصحيح تصوننا العام عن هذا الخلق, فاغلبنا حتى الدارسين الفاقهين ‏ على 
اعتقاد أن الجن يمثلون الشرء وقد خلصت طبيعتهم له. وأن الانسان وحده بين 
(1) سورة الحجرات الآية 8. 
68 سورة الجن الآية ه01 طريق الهجرتين وباب السعادتين 4 . 
(م) سورة الأعراف الآية 158. 
(:) يقصد ابن القيم قوله تعالى بعد الآية السابقة: «إفكَلّف من بعدهم خلف ورُوا 

' الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيُمُفر لنا..4 الآية الأعراف 159. 

(ه) طريق الهجرتين وباب السعادتين .415/١‏ 


حت # شه 


الخلائق هو ذو الطبيعة المزدوجة» وهذا ناشثىء من مقرارات سابقة في تصوراتنا عن 
ئق هذا الوجودءوقد أن أن نراجعها على مقررات القرآن الصحيحة»(0©. 


الإبل من الجن: 


وردت بعد الأحاديث عن الرسول عَلِلنه تين أن اليل خلقت من لذن فمن 
ذلك : 


١‏ ل قوله عليه الصلاة والسلام: «لاتصلوا في مبارك الإبل فإنها لقت من 
الشياطين»20 , 

١‏ وني حديث آخخر: قال عليه الصلاة والسلام «لاتصلوا في عَطَنْ الإبلء فإنها 
من الجن خلقتء ألا ترون إلى عيونها وهبابها إذا نفرت»0”. 

(0) في ظلال القرآن .١54/59‏ 

(0) أخرجه أحمد في مسئده 67/14 وأخرجه أبو داود في سننه بلفظا «لاتصلوا في 
مبارك الإبل فإنها من الشياطين» كتاب الصلاة» باب النهي عن الصلاة في مبارك 
الإبل م وأخرجه ابن حبان في صحيحه هه .١‏ 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 49/7 5» وقال عنه: كذا رواه جماعة عن يونس 
بن عبيد ط. دار الفكر/بيروت. 

0 أخرجه أحمد في مسنده ]هه من حديث عبد الله بن مغفل. والهباب: النشاط. 
انظر النهاية في غريب الحديث 158/0. ويريد بالهباب حركتها السريعة عندما 
تقوم. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من حديث طويل وجاء فيه «. .و إذا أدركتم 
الصلاة أنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها: فصلوا فإنها جن من جن خلقت» ألا 
ترى أنها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفهاء أي ترتفع وتتكبر ط دار الفكر/ بيروت. 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ديق عن عبد الله بن مغفل نحو هذا اللفظء 
ولفظه: «عن عبد الله بن مغفل قال: سمعت رسول الله علد يقول: «إذا ادركتك 
الصلاة في مرابض الغنم فصلء وإذا ادركتك في اعطان الإبل فابترزء فأنها خلقة 
الشيطان أوقال: من عيان الشيطان»» ومعنى ابترز: أي : أبتعد وأخخر ججح إلى الفضاء. 


سم الاسم 


 «#‏ وني حديث آخر «أن الرسول عه مبى عن الصلاة في أعطان الإبل 
لانها حلقت من اعنات الشبياطين»(1) 


وقد اختتلف العلماء في المراد من هذه الأحاديث» هل يراد منها أن الإبل 
خخلقت من الجن حقيقة أم أن المراد منها أنها تشبه الجن في الأحلاق والطباع؟. 


0500١‏ لوقه من الا معتيفة رفول الخبييخ عمد 
الشنقيطي: «واعلم أن العلماء اختلفوا في علة النبى عن الصلاة في أعطان الإبل 
فقيل: لأنها خلقت من الشياطين» وهذا هو الصحيح في التعليل» لأك ابي علقم 
قال: «لاتصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين» وترتيبه كونها خلقت من 
الشياطين بالفاء على على النبي» يدل على أنه هو علته» كا تقرر في مبحث مسلك 
النص ومسلك الايماء والتنبيه»20). 


(ب) وفريق آخخر يرى أن المراد من نبي الرسول َه عن الصلاة في مبارك 
الإبل فإنها خلقت من الشياطين «أنها خلقت من الشياطين على سبيل المجاز إذ 
أنها تشبه الجن في أخلاقها وطباعها من حيث الشراسة وقوة الشكيمة» فقد ذكر 
ابن منظور أن النبي عَته سعل عن الابل فقال: «أعنان الشياطين: لاتقبل إلا مولية 
0 إلا مولية»©. قال ابن منظور: «فإنه أراد أمبا على أخلاق الشياطين» 

حقيقة الأعنان النواحي»9؟). وقال ابن الأثير: «كأنه قال: أمها لكثرة افاتها كأنها 


)0 أخرجه أحمد في مسنده بدون. زيادة «لانها خلقت من اعنان الشياطين» 85/14 
والاعطان: هي مبارك الإبل. 

(). أضواء البيان في إيضاح القران بالقران 157/9. 

(م) أورده ابن الأثير في النهاية "١/«‏ بدون زيادة «لاتقبل إلا مولية ولا. تدبر إلا 
مولية». 

(4) لسان العرب .5954/١‏ 


ا 


من نواحي الشياطين في أخلاقها وطبائعها»(2). وقال القاضي أبو يعلى: «فإن 
قيل: ما معنى قول النبي عَيُْه في الكلب الأسود أنه شيطان» ومعلوم أنه مولود من 
كلب؟» وكذلك قوله في الإبل إنها جن» وهي مولودة من الإبل؟ أجاب القاضي 
بقوله: «إما قال ذلك على طريق التشبيه لها بالجن» لأن الكلب الأسود أشر 
الكلاب رأقلها نفعاء والإبل تشبه الجن في صعوبتها وصولتهاء وهذا ا يقال: 
«فلان شيطان». إذا كان صعباً شر رء والله أعلم»20. 


وذكر ابن حبان أن النهّي عن الصلاة في أعطان الإبل مجاورة الشياطين لاء 
قال: «ولو كان الزجر عن الصلاة في أعطان الإبل أنها لقت من الشياطين» لم 
يصل عَييله على البعير» إذ محال أن لاتجوز الصلاة في المواضع التي قد يكون فيها 
الشيطان ثم تجوز الصلاة على الشيطان نفسه. بل معنى قوله مَينهِ: «أنها خلقت 
من الشياطين» أراد به أن معها الشياطين على سبيل امجاورة والقرن»0©. 

وهذا ماأيده الإمام الشافعي حيث يقول: «وني قول النبي 2 «لأتصلوا في 
أعطان الإبل فإنها جن من جن خلقت» دليل على أنه إنما نبى عنها كم قال حين قام 
عن الصلاة: أخرجوا بنا من هذا الوادي فإنه واد به شيطان»7؟2 فكره أن يصلي 
قرب شيطان» وكذا كره أن يصلي قرب الإبل» لأنها خلقت من جنء لا لنجاسة 
موضعها»(*). 


(1) النهاية في غريب الحديث #/81. 

(5) أكام المرجان في أحكام الجان ص ؟* ‏ 57. 

(0) صحيح ابن حبان 9//اه١.‏ 

9) أخرج نحوه بلفظ «فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان» الإمام مسلم في صحيحه 
كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة 471/١‏ وأخرجه النسائي في سننه 
كتاب المواقيت. باب كيف يقضى الفائت من الصلاة ١/.94؟‏ وأخرجه صاحب 
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد 8.17/7. 

() السنن الكبرى 445/١‏ ط دار الفكر / بيروت. 


سس ال لس 


وذكر الشيخ الشتقيطي عللاً أخرى من نبي الرسول مُه من الصلاة في 

مبارك الابل عزاها إلى الفريق الثاني القائلين بأن الإبل مخلوقة من الجن عل سبيل 
المجاز فقال: «وقالوا: إن علة النبي عن الصلاة في مبارك الإبل أمها تو تؤدي إلى قطع 
الصلاة إذا نفرتء أو تشوش على المصلى في صلاته» وكل عات متمرد تسميه 
العرب شيطاتاء وقيل: إن علة النبي أن أصحاب الإبل يتغوطون في مباركها 
بخلاف أهل الغنم. وقيل: إن العلة إن الناقة تحيض والجمل يمني»(0. 

يقول الشيخ الشنقيطي معلقاً على التعليلات السابقة: «وكلها تعليلات لامعول 
عليباء والصحيح التعليل المنصوص عنه عله بأنها خلقت من الشياطين» والعلم 


عند الله تعالى»0). 


القول الراجح : 

والذي يبدو والله أعلم ‏ أن مراد الرسول عه من قوله: «لاتصلوا في 
أعطان الإبل؛ فإنها خلقت من الشياطين» أنها من الجن على جهة المجازء وهو قول 
الفريق الثاني» وأنها تشبه الجن في طبائعها وأخلاقها وشدتباء أو أن الشياطين تأوي 
إلى مبارك الإبلء وليس ا قال الشيخ الشنقيطي» يقول ابن تيمية: «وقد جاءت 
الأثار بالنبي عن الصلاة في أعطان الإبل» والأماكن النجسة؛ كالحمامات 
والمزابل» لأنها مأوى الشياطين» والفقهاء منهم من علل النبي بكونها مظنة 
النجاسات ومنهم من قال: إنه تعبّد لايعقل معناه» والصحيح أن العلة في الحمام 
وأعطان الإبل ونحو ذلكء أنها مأوى الشياطين, والمقصود أن أهل البدع والضلال» 
الذين فيهم زهد وعبادة على غير الوجه الشعيء وهم أحياناً مكاشفات, وهم 
تأثرات يأوون كثيراً إلى مواضع الشياطين» التي بي عن الصلاة فيهاء لأن 
الشياطين تُستنزل عليهم بها وتخاطبهم ببعض الأْمُور ما تخاطب الكهان»©. 
(1) أضواء البيان في إيضاح القران بالقرآن ١١7/«‏ أ ١54‏ بأختصار. 
() المصدر السابق 154/7. 
(0) إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص م7 ل 74. 


4ل[ سس 


وبالاضافة إلى ماتقدم من أدلة القائلين على أن الابل مخلوقة من الجن على جهة 
امجاز» يمكن أن يستأنس لذلك بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «ذكر 
النبي ع : اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمنناء قالوا يارسول الله وفي 
نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمنناء قالوا يارسول الله 
وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن» وبها يطلع قرن 
الشيطان»(©. قال ابن حجر تعليقا على الحديث: «قال المهلب: إنما ترك الرسول 
َه الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن الشرء الذي هو موضوع في جهتهم» 
لاستيلاء الشيطان بالفتن»20"©. 


وقد ورد من طريق هذا الحديث: «من حيث يطلع قرن الشيطان أو قال: قرن 
الشمس206: .قال ابن حجر: قال الداودي: للشمس قرن حقيقة» ويحتمل أن 
يريد بالقرن قوة الشيطان ومايستعين به على الإضلال وهذا أوجه. وقيل: إن 
الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعهاء ليقع سجود عبدتها له. قيل: ويحتمل 
أن يكون للشمس شيطان تطلع الشمس بين قرنيه. وقال الخطابي: القرن الأمة من 
الناس يحدثون بعد فناء اخخرين» وقرن الحية: أن يضرب المثل فيما لايحمد من 
الأُور. وقال غيو: كان أهل المشرق يومكذ أهلّ كفرء فأخبر َيِه أن الفتنة تكون 
من تلك الناحية فكان م أخبرء وأول الفتن كان من قبل المشرق فكان سبباً 
للقرقة بين المسلمين» وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به. وكذلك البدع نشأت من 
تلك الجهة»3), 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الفتن. باب قول النبي عَيُه: الفتنة من قبل 
المشرق .45/١7‏ وأخرج مسلم في صحيحه نحو هذا اللفظ. كتاب الفتن 
وأشراط الساعة. باب الفتنة من المشرق 7/8/5؟5. 

(0) فتح الباري .55/1١1‏ 

(0) انظر مسند الإمام أحمد .١7977/7‏ 

(:) فتح الباري 47/1١17‏ -45. 


-- 978 د 


فأغلب التفسيرات للمقصود من قرن الشيطان الوارد في الحديث تدل على أنه 
ليس اراد منه القرن حقيقة» إنما المراد به فتنة الشيطان واستيلاه وتسلّطه على 
الناس. 


م أن العرب يقولون لكل متفرد بقوته م قوري مستقل بنفسه. منيمك 
في أمرهة شيطان., قال جرير: 
أيام يدعونئني الشيطان من غزلي 


أي: كن يدعونه شيطاناً لتفرده بأفعال الشبان من الغزل وغييو» وانبماكه فيه 
وتنحيه عن الناس وتفرده بذلك»7"» فهو شيطان في حركاته والاعيبه في الغزل. 
والإبل إذا نفرت تمركت حركة قوية تشبه حركة الشياطين من الجن في_سعتها 
وقوتها والله تعالى أعلم. 


115/7 كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية‎ )١( 


لس كناخ د 


الفض لالرايع. 


في ادلم وجوه الجن 
0 
وحكم من أتكرهم 

تمهيد : 

تقدم فيما ع أن الجن من العوالم الغائبة عن الحسٌ والمشاهدة, ولذا فإن 
البشر لايرونهم في الأحوال العادية» إلا إذا تشكلوا في مختلف الصور التي يقدر 
الإنسان على مشاهدتباء وعلى هذا الأساس فإن الدليل الذي يعتمد عليه في 
إثبات وجود هذا العالم إغا هو الدايل السمعي» سواء كان قراناً أو سنة نبوية . 


وقد ثبتت رؤيتهم بالأدلة الصحيحة للرسول عليه الصلاة والسلام ولنفر من 
امعان إضافة إلى ذلك فإنه اماع من جهة العقل يمنع من وجود مثل هذا 
العإلم الغائب عن الحس» خاصة وأن العقل يحكم بوجود أشياء كثرة غائبة عن 
حس الإنسان» والقاعدة تقول: «[ «إن عدم العلم بوجود الشيء لايكون دليلاً على 
عدم وجودهء بل هو دليل فقط على عدم توصلنا إليه». 


والجن ار العوالم الغيبية يخضع في إثبات وجوده لنفس ١‏ الأدلة التي فنك 
القضايا الغيبية الأحرى كإئبات وجود الله والملائكة والجنة والنار وما إلى ذلك من 
الأموز الفيبية 'الأدرى: مع تفرد الرسول عليه الصلاة والسلام برؤية بعض هذه 
العوالم على صورها الأصلية التي خلقها الله عليها كالملائكة والجن مثلاً واشتراكه 
مع بعض البشر في رؤية الملائكة والجن كذلك في الصور التي يتشكلون بها. 

ونحن في هذا الفصل سنعرض للأدلة التي تقبت وجود الجن بسكل إجماليء 
وخاصة في معرض الحديث عن الأدلة السمعية» ' والسبب. فى ذلك أن كثراً من 


سس لال لد 


هذه الأدلة سيد في ثنايا هذا البحث؛ مع تفصيل يسمح به هذا الموضوع عند 
وتتعرض ‏ ع ذلك للحديث عن عقائد الناس الختلفة ف وجود الجن 
ومناقشتهاء وأخياً نبين حكم من أنكر الجن في الشريعة الاسلامية. 


ما كما كد 


لا سم 


و 
ع 


22 


ع لض ري 
البمثكاطيت ‏ 729729 
الأدل على رمررالنت 
وهذه الأدلة م تنقسم إلى نوعين اثنين ع 
هت الدليل الس 
؟ ‏ الدليل العقلي. 
١‏ الدليل السمعي : 


أفاض القران الكريم والسنة النبوية في الحديث عن الجن وأحوالهم في مواضع 
كثيرة؛ فقد ورد ذكرهم في القران في مواضع متعددة تقرب من أربعين موضعاًء 
عدا عن الآيات التي تحدئت عن الشيطان» وهي كثيرة »210 وانفردت سورة 
كاملة للحديث عن أحوال النفر الذين استمعوا للقران من الرسول عليه الصلاة 
والسلام وهو بمكةء هي سورة الجن» إذ ورد في مقللعها إخبار الله لنبيه باسّاع هذا 
النفر للقران» قال تعالى: «إقل أوحيّ إليّ أنّهِ استمع نفرٌ من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا 
غجباً يَهْدِي إلى الرشد فآهنا به ولن نشرك بربنا أحدا4(©. 

واعتبرهم القرآن نوعاً آخر يشترك مع الإنسان في التكليف»: وإن اختلف 
عنهم في الصفات» فجاءت كثير من خطابات التكليف شاملة للجن والانس قال 
تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون2"74» وقال: طإيامعشر الجن والإنس ألم 
)١(‏ انظر مادة «جن» من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 1179 .1٠0‏ 
(؟) سورة الجن الايات ١0؟.‏ 


(9) سورة الذاريات الأية 55. 


4لا _ 


بأنكم رسلّ منكم يقمُون عليكم آياني وينذرونكم لقاء يومكم هذام0©, ورتب 
القران الجزاء لحم حسب أعمالهم في الدنيا فقال: «إولكن حقٌ القول مني لأْملأن 
جهنم من الجنّة والناس أجمعين4(", وقال في معرض الحديث عن نعم الجنة: 
«إفيين قاصراثُ الطَرف لم يَطْمطهُن إنس قبلهم ولاجان76). وتحدى الله الجن والانس 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن فقال: «إقل لتن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل 
هذا الراك لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا2404, واستنكر القران المزاعم 
التي تقوا ل بأن الجن يعلمون الغيب فقال في معرض الحديث عن موت سليمان 
عليه السلام: #فلما خرٌ تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب مالبثوا في العذاب 
المهين4*). وغير ذلك من الآيات التي تحدثت عن أحوال هذا المخلوق. 


ومعلوم أن القران الكريم قد ثب: ثبتت صحته. لأنه منقول إلينا بالتواترء فعلى هذا 
الأستامع لامجال لإنكار هذا النوع من المخلوقات متى كان الخبر صادقأء و إنكارهم 
يكون تكذيباً 2 الله عنهم دون حجة أو برهان» وذلك لايكون إلا من سعات 


الجاهلين أو الكافرين» ووجودهم بشكل قاطع وجود لايحتمل التأويل بأ كل 
من الأشكال»7) 


وأما السنة النبوية فقد ورد ذكرهم في أحاديث كثيقء وهذه الأحاديث 
بمجملها تبين أحوال هذا المخلوق؛ من حيث المادة التي خلقوا منهاءومن حيث 
طعامهم وشرابهم وتناسلهم ومطالبتهم بالتكاليف الشرعية» ومحاسبتهم في الآخرةء 


() سورة الأنعام الآية .١7٠.‏ 

(؟) سورة السجدة الآية .١‏ 

(0) سورة الرحمن الآية 55. 

:(0) سورة الأسراء الآية .84. 

(ه)4 سورة سباً الآية .١14‏ 

(:) انظر العقيدة الاسلامية وأسسها ؟77/7. 


داعم د 


بالإضافة إلى الأحاديث التي تبين إمكانية رؤيتهم بمختلف الصور التي يتشكلون 
فيا وغيرها من الأحاديث التي تشرح أحواهم» قال الدميري: : «واعلم أن 
الأحاديث في وجود الجن والشياطين لاتحصى» وكذلك عار العرب وأخبارهاء 
فالنزاع في ذلك مكابرة فيما هو معلوم بالتواتر»(©. 

فمن حيث بيان أصل المادة التي خلقوا منهاء فقد أورد الإمام مسلم في 
صحيعحه من حديث عروة عن عائشة ئشة قالت: قال رسول الله عله : «تخحلقت 
الملائكة من نور وخلق لجان من مارج من نار وخلق آدم ثما وصف لككم»20, اكور 

من الأحاديث في تكلم الرسول عله ا وقراءته القران عليهيم ودعوتهم إلى الله 
في أكثر عن مرة. وقد كان ابن مسعود رفيقاً للرسول عليه السلام في كثير منها كا 
تقد( وسيأتني قسم منبا في باب تكليف الجن وغيره من أبواب هذا البحث. 

فده الأحاديك: ل كير نه أكاديك متصنة» رزاها الشات من العيسناة 
والتابعين عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام» فلا محال لتكذيبها أو 
تأويلها تأويلا فاسدا يخرج عن المقصود منها 


وقد فصلت هذه الأحاديث كثيراً من أحوال الجن وصفاتهم» ومتى ثبتت 
صحتهاء فإن المكذب بها يكون مكذباً للقرآن» الذي نص على وجوب الايمان بما 
أخبر به عليه الصلاة والسلام» قال تعالى: طإفامنوا بالله ورسوله والنور الذي 
أنزلما4(؟): وقال: «إياأيها الذين آمنوَا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على 
رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملئكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
فقد ضل ضلالاً بعيدا04". ْ 
() حياة الحيوان الكبرى .7١5/١‏ 
(0) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزهد. باب في أحاديث متفرقة 7756/4. 
(0) راجع فصل صفات الجن. 
(4) سورة التغاين الآية 8. 
(ه) سورة النساء الآية 5 .١‏ 


- م- 


اتبيه : 

على أن هذه الأدلة السمعية الواردة عن الرسول عَيَه في. وجود الجن لما في 
نفس الوقت دلالات حسية كذلك على وجودهم., إذ قد ثبت رؤيتهم له عليه 
السلام ولنفر من أصحابه الذين رافقوه عند ذهابه لتكلم الجن وقراءة القران 
عليهم؛ ومثل هذا قد حصل لأبي هريرة عندما جاءه الشيطان في صورة رجل فقير 
فجعل يحثو من مال الصدقة ‏ ] تقدم - وا ورد عن ابن عباس أن امرأة 
جاءت بابن لا إلى النبي عَيلُهِ فقالت: يارسول الله إن ابني هذا به جنونء ,أنه 
يأخذه عند غدائنا وعشائنا فيخبث علينا(2, ٠‏ فمسح رسول الله عله صدره 
ودعاء فثعٌّ ئعة("), وخرج من جرفه مثل الجرو الأسود يسعى»7©. 


فهذه قصة سمعية من جهة2 حسية من جهة أخرى» حيث دلت على رؤية 
الرسول عليه السلام للشيطان وخنقه إياه عندما جاءه ليقطع عليه صلاته» حتى 
وجد برد لعابه على يديه الشريفتين 


يجالاً 0 5 وجودهم 


"' - الدليل العقلي : 

إن العقل لايمنع من وجود عولم غائبة عن حسناء لأنه قد ثبت وجود أشياء 
كثيرة في هذا الكون لايراها الإنسان ولكنه يحس بوجودهاء 0 رؤية الانسان 
لشيء من الأشياء لايستلزم عدم وجودهء والقاعدة العلمية تقول: «عدم العلم 
)١(‏ فيخبث علا : اي يفسد علينا. 
0( عٌ : قاء» انظر الصحاح للجوهري ١/ه5١.‏ ٍ 
() أخرجه الدارمي في سننه. باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم 

.١9/١ والجن‎ 


5م سه 


بوجود الشيء لايستازم عدم وجوده») أي: عدم رؤيتك للشيء الذي تبحث عنه 
لايستازم أن يكون بحد ذاته مفقوداًء! ذ أن الموجودات أعظم من المشاهدات؛ أي 
ليس كل الموجودات خخاضعة الحاسة الرؤية» أو لمطلق الحواس» وإلا لوجب على 
الانسان أن يوُمن بوجود السيارة مثلاً مادامت واقفة أمامه» فإذا ماسار بها قائدها 
وابتعدت حتى خرجت عن سلطان المشاهدة والحواس وجب إنكار وجودهاء... 
فإذا ظهر لك برهان علمي قاطع يجزم بأحد طرفي وجود ذلك الشيء أو عدمه 
فإن من العبث أن تقارع ذلك البرهان القاطع بجهلك السابق»20©. 

وقد ثبت من طريق القرآن الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
ومن طريق السنة الصحيحة وجود عالم يختلف عن الإنسان يسمى عالم الجن» 
وهذا القران ليس من تأليف الرسول عليه السلام أو من تأليف أحد من البشر 
على الاطلاق» فعندئذ وجب التصديق بهذا الإخبار الصحيح عن الله عز وجل 
وعن رسوله عَْتُ ولااعتبار بجهل الإنسان ببذا العالم مادام الخبر صادقاً. 


ولايدعي إنسان عاقل على الإطلاق أنه ر أى الميكروبات بالعين امجردة التي 
لاترى إلا بالمجهر بعد تكبيرها الاف المرات» لأن السبب في عدم رؤيتبا أن حاسة 
البصر عند الانسان غير مؤهلة هذه الرؤية مادامت الرؤية لهذا البصر محدودة في 
حال العالم المشهود للانسان» قال محمد رشيد رضا: «ولو كان الاستدلال بعدم - 
رؤية ة الشيء على عدم وجوده مي وأصلاً ينبغي للعقلاء الاعتاد عليه» لما بحث 
عاقل في الدنيا عما في الوجود من المواد والقرى المجهولة» ولما ككفت هذه 
الميكروبات التي ارتّقت بها علوم الطب والجراحة إلى الدرجة التي وصلت إليباء ولا 
0 قابلة للارتقاء بكشف أمثالماء وما عرفت الكهرباء التي أحدث كشفها هذا 
ثير العظيم في القا 3 لم تكشف الميكروبات ‏ وأخبر أمثالهم بها في 
0 الخالية ‏ لعدُوه مجنون وجزموا باستحالة وجود أحياء لاترى» إذ يوجد في 


."01١ ل‎ "6٠0 كبرى اليقينيات الكونية ص‎ )١١ 


الام د 


نقطة الماء ألوف الألروف منهاء وأنها تدخل في الأبدان من نخرطوم البعوضة أو 
اببغوث.. الم 6 أن مايجزم به علماء الكهرباء من تأثيرها في تكوين العوالم 
وماتعرفه الشعوب الكثية الآن من تخاطب الناس بها من البلاد البعيدة بآلات 
التلغراف والتليفون اللاسلكية كله مما لم يكن يتصوره عقل» وقد وقع 
بالفعل»”2 ويقول أيضاً: : يجني قول الدكتور (فانديك) في كلامه عن الحواس 
الخمس إذ يقول: لو كانت لنا حواس أخر فوق الخمس التي لناء لريما توصلنا بها 
إلى معرفة أشياء كثيرة لانقدر على إدراكها بالحواس الخمس التي تملكهاء ولو 
كانت حواسنا الموجودة أحدٌّ ما عليه لربما أفادتنا أكثر مما تفيدنا وهي على حالتنا 
الحاضرة» ولو كان سمعنا أحدٌ. لربما معنا أصواتاً تأتينا من عالم غير هذا الذي نحن 
فيه»(") , ولكن حكمة الله اقتضت أن تكون حواسنا ك] هي عليه الآن. 

وقد أثبتت التجارب وجود أشياء كثيرة في هذا الكون مع أن الإنسان لايراهاء 
فالكهرب. الذي يسري في السلك موجود ولكننا لانراه» والرجات الصوتية التي 
تنتقل عبر الأثير نحس بها ونلمس اثارهاء خاصة في هذا العصر الذي ارتقت فيه 
المعارف والعلوم ارتقاٌ عجيباً. 


«إن ام يولد أكمه» يعيش إنساناً ويختلط' بالجماعة البشرية» وقد يكون فيها 
عضو نافعاً أو ضاراًء ولكنه يجهل كثراً من البدائع التي نشاهدهاء» فهل يقال إن 
قبة السماء الزرقاء غير موجودة لعدم رؤيته إياها؟ وأنه لاتوجد في العالم أنغام 
مشجية مثية لوجد أرباب الاحساس والعشق 7 أصم لايسمعها؟ وم من 
مجهولات يكشفها البشر كلما زاد تطورً؟ وسيكشف كثيا كلما اتسع ذكازه 
ودقت حواسه ونضجت.ء ولكنه سوف يظل روما بكثير من لطائف الخليقة» غير 
أن هذه المخلوقات لايلزم عدمها لجهل الإنسان بها»0©. 
(1) تفسير المنار 55/4". 
() فتاوى الإمام .محمد رشيد رضا .555/١‏ 
(م) الدين والعلم ص 754. 


- 4884 ده 


وما ينطبق من الاستدلال على وجود أشياء كثية في هذا الكون ‏ ما لايراها 
الانسان» ولكنه يلمس آثارها هبو نفس الاستدلال الذي ينطبق على إئبات 
وجود الجن الذين لايراهم البشر في الأحوال العادية» ني الوقت الذي ثبت فيه 
رؤيتئم للرسول عليه الصلاة والسلام ولبعض البشر الذين شاهدوهم بمختلف 
الصور التي يتشكلون بها ا ع 


الأأض التي د يعيش عليها الانسانء يقول سيد قطب: «قأما أولئك الذين يترون 
بالعلم لينكروا مايقرره الله في هذا الشأن ‏ أي وجود عوالم أخرى في هذا الكون 
فلا ندري علام يرتكنون؟ إن علمهم البشري لايزعم أنه أحاط بكل أجناس 
الأحياء في هذا الكوكب الأرضي» يا أن علمهم هذا لايعلم ماذا في الأجرام 
الأخرى» وكل مايمكن أن يفترضه أن نوع الحياة الموجودة في الأْض يمكن أو 
لايمكن أن يوجد في بعض الكواكب والنجوم» وهذا لايمكن أن ينفي . حتى لو 
تأكدت الفروض ‏ أن أنواعاً أخرى من الحياة وأجناساً أخرى من الأحياء» يمكن 
أن تعمر جوانب أخرى في الكون, و هذا العلم عنها شيعأء ل فمن التحكم 

وماظهر في الوقت الحاضر بما يعرف ب (الأطباق الطائرة) لايستبعد أن تكون 
من هذه العوالم التي تسكن هذا الكون» بل لايستبعد أن تكون من الجن الذين 
يسكنون الأأض وينطلقون في الفضاء الذي نشاهده» خاصة إذا علمنا أن هذه 
الأطباق التي سمعنا بها تظهر على شكل كرات مضيئة وبألوان مختلفة» لاتلبث أن 
تنطلق بسرعة هائلة جداً إلى الفضاء ثم تغيب عن الحواس» لايستبعد إذن أن تكون 
هذه الأطباق من عالم الجن» خصوصا إذا علمنا أن الجن خلقوا من مارج من 


() في ظلال القران 17/4. 


لهم 


نار» وهو لسان النار إذا التببت» من بين أحمر وأصفر وأخضر ‏ كا تقدم معنا(ا» 
وأنهم يتميزون بسعة الحركة» وأن الذين شاهدوا هذه الأطباق» رأوا مخلوقات 
مخالفة لشكل الإنسان تخرج منباء وهذه الظاهرة شاهدها كثير من الناس» وعلى 
يع المستويات» «فأحد رؤساء الرلايات المتحدة الأمريكية» 0" يعتقد أنه لمح 
0 طائراً لم يتعرف على ماهيته في سماء ولاية جورجيا عام 917١مء‏ وقد كان 
7 العلماء المقتنعين بأن الانسان ليس هو المخلوق الوحيد في الكون» وكان 
في الرفس ‏ زر رزقرابك برس مبختاره العبرك العلمية» ٠‏ وبعد: ذلك شاهد 
0 داخل المرصد القومي أفلاماً توجز آخر بالوضات إليه الأببحاث حول 
انخلوقات التي تعب تعيش خارج نطاق الأزض» ويذكر أن حوالي 05 من الشعب 
الأمريكي مقتنعون بوجود مخلوقات غير الانسان في هذا الكون, وتزعم الصحف 
الأمريكية أن قرابة نصف مليون أمريكي شاهدوا هذه الأطباق» وبعض هؤلاء 
استطاع أن يتصل بهم اتصالا مباشرأ» 270 ونحن نسمع بين الفترة والأخرى أخباراً 
عن هذه الاطباق. 
كل هذه الأمور التي مر ذكرها تقرب القول أن هذه الأطباق ربا تكون من . 
عام الجن الذي يسكن الأرض» وينطلق في الفضاءء ويكون ظهورهم بهذه 
1 الأشكال اختلفة من الأطباق الطائرة» من قبيل عمثلهم الذي عرفوا به. 


سم المتبج التجريبي في البحث أنكر كثير من المنتسبين له وجود مخلوقات 
0 والجن» ولم يكن لهم حجة يلجأون إليها في إتكار ذلك إلا أنهم لم 
يشاهدوها وم يضعوها تحت الججهر أو ف أنانتك الاحتبارء ليجروا عليها التجارب» 


(1) انظر الفصل الثاني من هذا الباب (أصل المادة التي خلقوا منها). 

(؟) هو جيمي كارتر رئيس سابق للولايات المتحدة الأمريكية» وكان ذلك قبل توليه 
الرئاسة. 

(*) عالم الجن والشياطين ١57” ١57‏ باختصار. 


سكم - 


في الوقت الذي يتحدثون فيه للبشرية عن وجود الجاذبية والمغناطيسية والكهرب» 
وغيرها من الأشياء التي تغيب. عن حواسناء «ولقد أخطأت الحضارة الغربية 
وغيرها من الحضارات المادية عندما امنت بالعقل وجحدت ماسواه وعاشت نحت 
ظلال وثنية عقلية» هي أخخطر ألوان الوثنيات وأشدها إذلالاً وإهداراً للقم الانسانية 
العلياء وهذا العقل الذي عبدته هذه الحضارة شيء عظم حقاً في عام الحشس 
والمشاهدة: لأمهما يخضعان لهذا العقل في محال التجربة والاختبار» أما ماوراء الحس 
والمشاهدة» فلا مجال للعقل أن يحكم على ذلك بالظئون والتخرصات» وفي الوقت 
الذي نجد فيه ابداع هذه الحضارة المادية في مجال الماديات, نجدها في الجانب 
الآخر قد تعثرت تعثراً مضحكاً في المعنويات والأحلاقيات والعبادات» وفي كافة 
مايتصل بأمور الغيب كلروح «الإهام والوحي. لأنها أمور فوق الحس 
والمشاهدة»00). 


يقول سيد قطب: «أما الذين ينكرون وجود هذا الخلق إطلاقاً» فلا أدرى علام 
ينون هذه الأفكار بصيغة الجزم والقطع والسخرية من الاعتقاد وتسميته اخترافدا 
ألأخهم عرفوا كل مافي الكون من خلائق” فلم يجدوا الجن من بينها؟ إن أحداً 0 
العلماء لايزعم هذا حتى اليوع» وإن في هذه الأزض وحدها من الخلائق 
لكثيراً ثماا يكشف وجوده يوماً بعد يوم» وقد كانت هذه الخلائق مجهولة 9 
والعلماء جادون في التعرف على القوى المسكونة» وعم يعلنون في تواضع قادتهم إليه 
كشوفهم العلمية ذاتهاء انهم يقفون على حافة المجهول ني هذا الكون, وانهم لم 
يكادوا يبدأون بعد العم رأوا كل القوى التي استخدموهاء فلم يروا الجن من 
بينها؟ إنهم يتحدثون عن الكهرب بوصفه حقيقة علمية منذ توصلوا إلى تحطيم 
الذرق» ولكن أحداً منهم لم ير الكهرب قط وليس في معاملهم قن الأجتهرة 
مايفرزون به كهرباً من هذه الكهارب التي يتحدثون عنهاء ففهم إذن هذا الجزم 


)١(‏ التصوف الإسلامي والإمام الشعراني ص ١١١‏ بتصرف. 


الام - 


بنفي وجود الجن. ومعلومات البشر عن هذا الكون وقواه وسكانه من الضالة 
بحيث لاتسمح لإنسان يحترم عقله أن يجزم بشيء؟ ألأن هذا الخلق ‏ المسمى 
الجن تعلقت به خرافات شتى وأساطير كثيرة؟: إن طريقنا في هذه الحالة هو 
إبطال هذه الخرافات والأساطير كا صنع القران الكريم» لا التبيجح بنفي وجود 
هذا الخلق من الأساس بلا حجة بلادليلء ومثل هذا الغيب ينبغي تلقي نيعه من 
المصدر الوحيد الموثوق بصحته؛ وعدم معارضة هذا المصدر بتصورات سابقة م 
تستمد منهء فما يقوله هو كلمة الفصل في مثل هذا الموضوع20©. 


فإذا كان السبب الذي يدعو هؤلاء المنكرين للجن. هو الأساطير الكثية 
التي حامت حوله وعلقت به؛ فإن مسؤوليتنا أن نبطل هذه الأساطير وضجلي 
النصوص الصحيحة في حق الجن على حقيقتهاء ونبين المراد منهاء لا أن تأوها 
تأويلاً فاسدأء يا صنع بعض المسلمين المبزمين أمام الحضارة المادية في القرن 
العشرين» ثم نبين التصور الإسلامي الصحيح عن هذا انخلوق, هذا التصور الذي 
توضحه النصوصء دون مغالاة في تفسيرها أو انبزام أمام المنكرين. 


وقد تقدم كثير من الأدلة على أن وجود الجن ليس بمستبعد في ميزان العقل» في 
الوقت الذي ثبت فيه وجود أشياء كثية في هذا الكون غائبة عن حواسناء وجهل 
بعض الناس بهذا الخلوق ليس مبرراً لإنكار وجوده فعلم الإنسان محدود جداً. 
«وقف العلامة (أنشتاين) عند ذُّرجٍ صغير في أسفل مكتبه وقال: إن نسعبة ما 
أعلم إلى مالا أعلم كنسبة هذا الدرج إلى مكتبي»0©. إن نباية العقل البشري 

هي العجز عن إدارك أسرار الكونء وإن أكبر الجهل أن ننكر ماني الكون من 
ايات الله وعجائب الخلق» بدعوى أنبا أشياء فوق العقل والتصورء لابد للإنسان 
أن يرتد صاغراً ذليلاً إلى عالم الإيمان والروحء أن يرتد مؤمناً بقوة فوق عقلهء وبعوالم 
(01) في ظلال القران 898 ١8١‏ باختصار. 
التصوف الإسلامي والامام الشعراني ص ؟57١.‏ 


-6م ل 


فوق مايدرك الحس ممايعرف بالمشاهدة إفلا أقسم بما تبصرون. ومالا 
تبصرون6””. | إن كل مايتعلق بالعوالم غير المنطورة. كالجن والملائكة والأرواح» يجب 


أن تخضع عقولنا حيالها إلى ماجاء به الوحي » لأننا بالعقل وحده نضل في فهم 
الروحانيات والغيبيات»0". 


وم من أناس من المسلمين انحرفوا عنا.ما خاولوا لِيّ أعناق النصوص إلى العقل 
بزعمهم» فوقعوا في مزالق خطيرة» كادت أن تبعدهم عن الاسلام. 


وإذا كانت هذه الأمثلة التي استعرضناها لاتدل على وجود الجن دلالة مباشرة» 
إلا أننا سقناها للدلالة على أنه ليس بممتنع عقلاً وجود عالم غائب عن الحس» 
يسمى عالم الجن» في الوقت الذي دلت فيه كثير من الأمثلة على وجود أشياء 
كثيرة في هذا الكون غائبة عن حواسنا. 


وإذا كان منكرو الجن يحتجون في إنكارهم لوجوده أن العقل لم يدل على 
ذلكء فإننا نقول لهم: إن العقل م يدل على نفي وجودهم كذلك» وإذا استؤى 
الاثبات والنفي » يقي عدم الاستبعاد لوجودهم في ميزان العقل هو الامر الذي لا 
0 إلا مكابر أو جاهلء في الوقت الذي قام فيه الدليل ليل القطعي من السمع 
على وجودهم كا تقدم ‏ فوجب الإيمان بذلك على هذا الأساس. 


.89)7 4 سورة الحاقة‎ )١( 
.١57 (؟) التصوف الاسلامي والإمام الشعراني ص‎ 


86م 


ا مبىمءالثافت 
عمائرالناءس ف اللرت 


0 أو 1 أو 0 ك بشتى 0 النامدق أو مغال 3 ف دهم 
وسلطانهم في الأض» إلى غير ذلك من المذاهب والتصورات امختلفة في شأن هذا 
الخلوق. 


ويمكن إجمال هذه المذاهب فيما يلي : 


١‏ مذهب أهل السنة والجماعة: إثبات وجود الجن» واي عالم مغايرون في 
طبيعتهم للإنسان وبقية المخلوقات» مكلفون كالانسان» ومحاسبون على 
أعمالهم في الآخرة» 00 ويشربون» وهم ذرية. 

١‏ جمهور الكفار كعامة أهل الكتابء' وكذلك مشركو العرب» وجمهور 
الكئعانيين و اليونانيين والرومان, والنود القدماء: الاقرار بوجود الجن» على 
تفصيل سيأنَ فيما بعد(". 

”ل مذهب أكثر القلامفة وجماعة من القدرية والمعتزلة والجهمية, وكافة 
الزنادقة قديماً وحديفاً : إنكار الجن. 


)١(‏ انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل .١7/0‏ وانظر مجموع فتارى شيخ الإسلام 
ابن تيمية .4/١9‏ 

(؟) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .4/١9‏ وتفسير الطبري 97/م١٠ء‏ 
وتفسير المنار /5,68/17» والتفسير الكبير .١ 75.377١“‏ 


مداءةد- 


ونحن في هذا الملبحث سنتعرض لذه المذاهب والتصورات الختلفة بالتفصيل؛ ثم 
نناقش المذاهب المنحرفة بالدليل المستمد من الكتاب والسنة والمعقول الصحيح 
والله الموفق. 
١‏ مذهب أهل السنة والجماعة: 

الذي عليه أهل السنة والجماعة من المسلمين هو اثبات وجود مخلوقات غائبة 
عغن حواسنا 5 تسمى الجن» ا لانظهر إلا إذا تشكلت في صور غير صورها في 
بعض الأحوال وبعض الناس» وأنها مخلوقات عاقلة مكلفة بالتكاليف الشرعية على 
نحو ماعليه البشرء وأعهم يأكلون ويشربون ويتناكحون للحم ذرية» قال ابن حزم: 
«لكن لما أخبرت الرسل الذين شهد الله عز وجل بصدقهم بما أبدى على أيديهم 

من المعجزات المخيلة للطبائع بنض الله. 'عز وجل على وجود الجن في العالم» وجب 
ضرورة العلم بخلقهم ووجودهم؛ وقد جاء النص بذلك وبأنهم أمة عاقلة مميزة» 
متعبَدّة»: موعودة متوعدة» متناسلة» بموتون. وأجمع المسلمون كلهم على ذلك0©. 
ويقول أبن تيمية: 0 يخالف أحد من وائف المسلمين في وجود الجن ولا في أن 
الله سل محمدا عه إلمم .. . إلى أن يقول: وهذا لأ وجود الجن تراترت به 
أخبان الأنياء عواتراً معلوماً بالاضطرار, ومعلوم بالاضطرار أنهم أحياء عقلاء 
فاعلون بالارادة» بل مأمورون منبيون» ليسوا صفات وأعراضا قائمة بالانسان أو 
غيه 5 يزعم بعض الملاحدة»0©. ويقول ابن حجر الهيتمي: «رأما الجان فأهل 
السنة والجماعة يؤمنون بوجودهم»2. 

وقد تقدم كثير من الأدلة التي يستند إليبا أهل السنة والجماعة في إثبات وجود 
الجن سواء كانت هذه الأدلة مأخوذة من القران أو السنة» بالإضافة إلى دلالة 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل .١7/8‏ 
(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .95/1١9‏ 
(5) الفتاوى الحديئية ص 177. 


ل أكاس 


الاجماع على ذلك» وسيأتي إن شاء الله في الفصول التالية مزيد من الأدلة التي. 
اعتمد عليها أهل السنة والجماعة في إثبات الجن» فلا داعي للتكرار. 


. مذهب «مهور الكفار‎  " 

كعامة أهل الكتاب والمجوس» وجمهور الكنعانيين واليوثانيين والرومان: والهنود . 
القدماء وعامة مشركي العرب: الاقرار بوجود الجن مع انحراف في تصورهم عن 
هذا المخلوق. ٠‏ 

هذه الطوائف الختلفة أقرت بوجود الجن» ولكن إقرارهم هذا صاحبه تصورات 
فاسدة ومنحرفة» فمنهم من اعتبر أن الجن شركاء لله في الخلق والتدبير» ومنهم من 
اعتبر أن للجن سلطاناً في الأض ,أ وأنهم يعلمون الغيب» ومنهم من أثبت أخوّة بين بين 
الله وابليس تعالى الله عن ذلك إلى غير ذلك من التصورات المنحرفة. 


وإليك نظرة كل طائفة من هذه الطوائف للجن : 


: أٌ ) نظرة أهل الكتاب للجن‎ ١ 

الصحيح أن أهل الكتاب من اليهود والنصازى يعترفون بوجود الجن ا ذكر 
ابن تيمية حيث يقول: «أما أهل الكتاب من الببود والنصارى فهم مقرون بهم 
0 المسلمين» وإن وجد فيهم من ينكر ذلك»20. 


«وعن قتادة في قوله تعالى: ا بينه وبين الجنّة 0 قالت ا إت الله 
تبارك وتعالى تزوج إلى الجن» فخرج منهما الملائكة» قالوا هن بنات الله»2. 


.4/١9 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.١6/7 (؟) سورة الصانات‎ 
.١١ 8/97 “تفسير الطبري‎ )5( 


لالآاوأاسه 


فالمهود فل أشركرا به ووصفوه بالنتقص تعالى الله عن ذلك ل» حيث 
وصفوه بأنه تزوج من الجن» وأن له أولاداً منهم؛ وهو تصور منحرفه فيه خروج 
عما قررته العقيّدة الاسلامية في شأن الله عر وجل وفي شأن الجن. 


واسم الجان في الأصل العبرافي (أوب وأوبت)» واسم التابعة (يدَعْني) والتوابع 
(يُدغنهم)(2. 

والديانة المبودية تعترف بأن هناك توابع من الجان تصاحب الانسان وتصرعه» 
وهي تنبى الناس عن مصاحبتهاء ففي التوارة: «لاتلتفوا إلى الجان. ولاتطلبوا التوابع 
فتتنجسوا مهمء والنة لنفس التي 0 الجان والتوابع لتزفي وراءهم» أْجْعَل وجهي 
ضد تلك النفس» وإذا كان في رجل أو امرأة جان أو تابعة فإنه يقتل. وفي تاريخ 
منسي ملك يبوذا أنه استخدم جاناً وتوابع»22). 

وما ورد في ال قريب نما فرره الإسلام من عدم التعامن مع الحان ٠‏ ب أي 
التماطين منيم تت وأنه إذا صرع الحان اانا فإنه يقعل» لأنه معدل شرعاً. 


أما فكرة البهودية عن الشيطان فهي تشبه إلى حد ما نفس النظرة التي عند 
فريق من المسلمين كابن جرير الطبري وغيرو(": حيث تعتبر المبودية أن الشيطان 
كان ملكاً من الملائكة, فأمره الله بالسجود لآدذم,» فحسد آدم على ذلك؛ فعصى 
الرب سبحانه. «وتروي الزوهار أن الملائكة هم الذين استكيروا على ادم يوم 'صنيعه 
الله لأول مرة ملء السموات والأرضين» فتساءلوا: أفي الكون إلهان؟ فصعُّره الرب 
وجبل له جسماً و ب406). وبكتوي كتاب (أخنوخ) كلاماً عن الملائكة 
0 الهدى إلى دين . المصطفى 07 انظر الكتاب المقدس (العهد القديم) سفر 

1 اللاويين» الإصحاج رقم 2٠١‏ فقرة 11. 

0) نفس المصدر 514/95 اه 
0) انظر تفسير الطبري .779/١‏ 
(4) إبايس ص .٠١5‏ 


ةف ب 


الهابطين بقيادة كبيرهم المطرود من رحمة الله» ويقول كتاب (الحكمة): إن الموت 
الذي نزل على الدنياء من جراء حسد الشيطان»)20 . 


والشيطان في العبية يطلق عليه اسم (بعلزبول) أي: رب الزبالة» وأطلقوا عليه 
ذلك سخرية منه وتحقياً لأمره ودعواه» لأنهم كانوا ينكرون عبادة البعل» ويدعون 
إلى عبادة (مبوا) أو (الايل)» وقد قالوا حين سمعوا بمعجزات السيد المسيح في شفاء 
المرضى: إنه يشفيهم بمعونة رب الشياطين بعلزبول»0). ويقول العقاد: «وقد كان 
من عادة اليهود أن يقترعوا على ضحيتين تذبح احداهما للرب (يهوا) وترسل الثانية 
محملة بالخطايا إلى (عزازيل) رب الارض الخراب»09). 


وذكرت الديانة اليهودية بعض أسماء الشيطان مثل (مشطم) و(بليعال) روح 
الكذب والخداع؛ وهو يقابل في العربية (بلاعول) أي: لامعول عليه لاخخلاق له 


وأما النصرانية فنا تعتبر الشيطان كائنا حقيقيا وأنه أعلى شأنا من الانسان» 
ورئيس رتبة من الارواح النجسة(, وأنه إله في الأرض» يقول محمد رشيد رضا 
مبينا نظرتهم هذه: «أما طبيعة الشيطان فروحية» وهو ملاك بمتاز بكل ماتمتاز به 
هذه المرتبة من الكائنات؛ غير أن طرده إلى عالم الظلمة لايمنع اشتغاله في الأض 
كإله لهذا العالم وعدو الانسان وخالقه»0©. 


ولاشك أن هذا تصور في غاية الفساد والشناعة» فهم ببذا قد أشبهوا المجوس 
)١(‏ إبليس ص ٠١7‏ بتصرف. 
(؟) نفس المصدر ص ٠ه‏ بتصرف. 
(م) ثئفس المصدر ص .5١٠‏ 
(8) انظر المصدر السابق ص ا١٠١.‏ 
(ه) تفسير المنار 55/4/19. 
(1) نفس المصدر /5849/10, 


سد4ةة 


الذين يجعلون للكون إلهين: إله النور وإله الظلمة؛ إذ جعلوا ابليس إله الظلمة» 
وفي ذلك مضاهاة لله رب العالمين. 


وتذكر الأناجيل أن المسيج عليه السلام له سلطة على الشياطين» وأنم يأتمرون 
بأمره» على أساس أنه ابن الله كا يزعمون. قفي جيل لوقا: «وكان في المجمع رجل 
به روح شيطان نجس» تصوح بصوت عظم قائلاً: آه مالنا ولك يايسوع 
الناصري» أتيت لتهلكناء أنا أعرفك من أنت» قدوس للم فانتهره يسوع قائلا: 
إخرس واْخرج منه فصرعه الشيطان في الوسط ورج منه ول يضره شيكاء فوقعت 
دهشة على الجميع؛ » وكانوا يخاطبون بعضهم قائلين: ماهذه الكلمة؟ لأنه بسلطان 
وقوة يأمر الأروا واح النجسة فتبخر 3 


وفي إنجيل لوقا كذلك: «وكانت شياطين تخرج من كثيرين وهي تصرخ 
وتقول: أنت المسيح ابن الله فانتبرهم وم يدعهم يتكلمون بنع عرفوه أنه 


01 كا نلاحظ ‏ تعترف بأن المسيح يُخْرجٍ الشياطين من 
المصروعين لكن اخراجه لهم إنما يتم على أساس أنه ابن الله كا يزعمون ‏ وهو 
تصور باطل يدل على فساد عقيدتهم؛ إذ محال أن يكون لله ولد سبحانه. 


وروى الاصحاح الرابع من إنجيل متى قصة تجربة الشيطان للمسيح عليه 
الينادم فيقول: دم أُصْعد يسوع إلى الببية من الروح. ليجرب من ابليس» فبعدما 
نام أربعين غبار وأربغية ليلة جاع أخيراء افتقدم إليه اجرب وقال له: إن كنت ابن 
الله فقل أن تضير هذه المسجارة خخيراء :فأجانن وقال: مكتوب ليس با كبز وحده 
يحيا الانسان» بل بكل كلمة تخرج من فم الى م أخحزه ابليس إلى المدينة 
)١(‏ انجيل لوقا الاصحاح الرابع الآيات  ”‏ 5". 

() نفس المصدر ‏ الاصحاح الرابع آية .4١‏ ' 


8 سه 


ش المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى 
أسفل» لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك» قعل أيادييم يحملونك» لكي 
لاتصطدم بحجر رجلك؛ قال له يسوع: مكتوب أيضاً: لاتجرب الرب إلهك» ثم 
أخذه أيضاً ابليس إلى جبل عال جداً وأراه جميع مالك العالم ومجدها وقال 1 
أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي» حينئذ قال له يسوع: اذهب 
ياشيطان» لأنه مكتوب للرب إلهوك تسجدء وإياه تعبد» ثم تركه إبليس» وإذا 
ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه»20©. 

وهذا النص فيه من الانحراف عن الحقيقة الشيء الكثيرء بخلاف النص الأول» 
إذ أنه يجعل عيسى عليه السلام ‏ وهو نبي من الأنبياء ‏ تحت سلطة الشيطان» 

يحمله إلى أماكن بعيدة من العالمء ويختبره في السجود له؛ وهذا مخالف لعصمة 

الأنبياء من تلبيس الشياطين وحملهم لهم إلى أماكن بعيدة» بل هذه هي صفات 
أولياء الشيطان. لانجوز في حق نبي من أنبياء الله سبحانه. 


وفي هذا النص دعوة إلى عبادة الله وحدهء أنه لايجوز طاعة الشياطين 
والسجود لماء وهو تصور سلم وقد قررته العقيدة الإسلامية ودعت إلى العمل به. 


والذي يلاحظ مما تقدمء أن فكرة اليبود والنصارى عن الجن والشياطين تقترب 
في بعض الأمور من النظرة الإسلامية» ولكنها تنحرف انحرافات كثيرة في أمور 
أخرى؛ فمثلاً ورد في العهدين القديم والجديد خلط بين الملائكة والجان في أصل 
المادة التي خخلق منها كلا منبماء إذ ورد فيهما: «الصانع ملائكته رياحا وححدّامه 
ناراً رأ ملتهبة أو ليب نار»2», فما قرره العهدان: القديم والجديد ‏ م نلاحظ ‏ 
يبين أن الملائكة خلقوا من النارء لكن القران الكريم يقرر أن الجان هم المخلوقون 
من النار» ؟! قررت السنة النبوية أن الملائكة مخلوقون من النور. 
)١(‏ إنجيل متى الاصحاح الرابع الآيات من .١١ ١‏ 
(؟) الهدى إلى دين المصطفى ؟55/5١.‏ 


لدكة ل 


وبرئ العقاد أن العبريين لم بميزوا بين الملائكة والشياطين» ولم يتزهوا الإله الذي 
يعبدونه عن قبائح الشيطان2١‏ , 

وهذا الالنمراف في تصور اليبودية والنصرانية عن الجن والشياطين» إنها يعود 
سيبه إلى أن التوراة والانجيل حرفت عن أصلهما الصحيح؛ وكتبتا في عهود متأخرة 
من نزوهماء فاختلط الحق بالباطل من جراء الكمتبة الذين كتبوهماء فكان للودم 

والخيال ميدانهما الخصيب فيبما. 

(ب) نظرة امجوس للجن : 

أما أمجوس فإنهم يقرون بوجود الجن» لكنهم يجعلون لهم شركة مع الله في الخلق 
والتديير» قال الفخر الرازي: «روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قوله 
تعالى: «إوجعلوا لله شركاءً الجنَّ04". أنها نزلت في الزنادقة» الذين قالوا: إن الله 
وابليس أتحوان فالله تعالمى خالق الناس والدواب والأنعام والخيرات؛ وابليس خبالق 

السباع واحيوانات والعقارب والشرور»0)., ثم قال: «والذي يقوى هذا الوجه 9 

تعالى: بوجعلوا بينه وبين الجنّة لسسباك(1) وإما وصف بكونه من الجن ل 

ابليس ‏ لأن لفظ الجن مشتق من الاستتارء والملائكة والروحانيون ل 
بالعيون» فصارت كأنها مستترة من العيون» فهذا التأويل أطلق لفظ الجن عليها 
وأقول: هذا مذهب ابوس » وإِنما قال ابن عباس: «هذا قول الزنادقة» أن لوس 

يلقبون بالزنادقة»60». 

0 انظر كتاب إبليس ص‎ )١ 

(؟) سورة الانعام الآية ٠‏ 

(0) التفسير الكبير .١١7/117‏ 

(:) سورة الصافات الآية ١مه١.‏ 

(ه) التفسير الكبير 21١/١7‏ وقد ذكر القرطبي في تفسيره 7/9ه أن الذي قاله 
الفخر الرازي في تفسيره من قول ابن عباسء أنما هو في الحقيقة من قول الكلبي؛ 
وقد ذكر القول الأول لابن عباس دون ذكر القول الثاني وهو قوله؛! ومما يقوي هذا 
لرج....الخ. 


دالاة- 


زعموا أن ا صانعين: الاله القديم 0 معحدث خلقه اللله عر 8 أ ثم 
فوض إليه تذبير العام وهو الذى يحاسب الخلق ف الأخحرة»20, 


وانمجوس يجعلون الله والملائكة في جهة يحاربون ابليس في الجهة الأخرى» والله 
سبحانه يمثل الخير» بيغا ابليس يمثل الشرء قالل الفخر الزازي: «واعلم أن المجوس 
قالوا: كل ماني هذا العالم من الخيرات فهو من (يزدان) وجميع مافيه من الشرور 
فهو من(أهرمن)!" وهو المسمى بابليس في شعناء ثم اختلفوا: فالأكثرون منهم 
على أن هرمن محدّث, وطهم في كيفية حدوثه أقوال عجيبة» والأقلون منيم 0 
إنه قديم أزل؛ وعلى القولين فقد اتفقوا على أنه شريك لله في تدبير هذا العالم» 
فخيرات هذا العالم من الله تعالى» و شروره من ابليس. .. والله مع عسكره من 
الملائكة يحاربون ابليس مع عسكره من الشياطين» فلهذا السبب حكى الله عنهم 
أنهم أثبتوا لله شركاء من الحن»0». 


وا مجوس يتخبطون في خلق الشيطان» ويعتبرون أن خلقه ليس الحكمة أرادها 
الله قال الفخر الرازي» «ثم إن في المجوس من يقول: إنه تعالى تفكّر في ملكة 
نفسه واستعظمهاء + فخصل نوع .من العحت» فتولد الشيطان عن ذلك العجب» 
ومنهم من يقول: شك في قدرة نفسه فتولّد من شكه الشيطان. فهؤلاء معترفون 
بأن أهرمن محدث» وأن محدثه هو الله تعالى» فقوله تعالى: (وخلقهم) إشارة إلى هذا 
المعنى» ومتى ثبت أن الشيطان مخلوق لله ا ادي تيا لراك 


() تفسير القرطبي 077/9 بتصرف. 


(؟) يزدان : الاله القديم الأزلي عند المجوس وهو الخير أو النور. 
أهرمن : اله محدث, وهو الظلمة أو الشر. انظر مناهج الجدل ف في القران الكريم 
للدكتور زاهر الألمعي ص 55١‏ الهامش. 

(م) التفسير الكبير .1١١/١7*‏ 


-82ك ده 


الخالق أقوى وأكمل من المخلوق» وجعْل الضعيف الناقص شريكاً للقوى الكامل 
محال في العقول»!١.‏ 


وهذا اتتبصور عن الجن عند المجوس هو تصور في غاية الفساد والبطلان» وهو 
مناقض للعقول والفطر السليمة؛ لأنه تصور يدل على أن الله عاجز عن تدبير هذا 
العام :علاوة على وصفه تعالى بالصفات البشرية» التي لاتليق بجلاله سبحانه. 


وإضافتهم الشر إلى ابليس في هذا العالم فيه دليل على أنهم يجعلونه شريكاً مع 
الله في الخلق» أن الله ليس مالكاً لكل شيم وهو تخبط ونبه في الضلال» إذ أن 
الله هو الخالق لكل شيء في هذا العالح: : خيه وشرهء وهو يريد الخير -خلقه, ويكره 
الشر في, مقابل ذلك. 


(ج) نظرة اليونانيين والرومانيين للجن : ظ 

وأما اليونانيون والرمانيون فإتهم يعترفون بالجن» ولكنهم كغيرهم قد وقعوا في 
التتصورات الفاسدة والانحرافات الجائرة» إذ أمهم يعبدون الجن مع الله» والعبادة ‏ 
ك] هو معلوم لاتجوز إلا لله سبحانه «فقد جعل هؤلاء الجن على ثلاث مراتب 
الأولى: الآهة, وأوهم المولّد هم (أجينوس) وهو الخالق لكل شيء عندهمء وهو 
نفس (زفس) أو (جويتير) والثانية: توابع الشعوب والأقطار والبلاد» فلكل منها رب 

من الجن مدبر له ومتصرف فيه وقد نصب الروم جني رومية تيعالاً من الذهب. 
والثالثة: توابع الأفراد أي قرناؤهم»(). 


وما تقدم يدل على أن اليونانيين والرومانيين قد جعلوا الجن المة تتصرف في 
الكون وتدبر أمر الشعوب والبلاد» لكننا نحد أنهم في المرتبة الثالثة من مراتب الجن 
قد جعلوا لكل إنسان تابعاأ من الجن وهو القرين ‏ وهذا قريب مما قرره 
)١(‏ التفسير الكبير .١١5/1١7‏ 
(0) تفسير المنار 55/8/19. 


ماك 


الإاسلام من أن لكل إنسان قريناً من الجن وقريناً من الملائكةء إلا أن نظرتهم العامة 
للجن تبقى نظرة تقديس هم على أسناسن أنبم الاهة والمدبرون هذا العامة وهو 
ما نلاحظ انحراف خطير عما قررته العقيدة الإسلامية في شأن الجن. 


وأما جمهور الكنعانيين فإنهم يقرون بوجود الجن» كا ذكر ابن تيمية0©. 


( د ) نظرة اهنود القدماء : 

أما المنود القدماء فإن نظرتهم للجن تقترب من النظرة الإسلامية في بعض 
أحوال الجن» من حيث تقسيمهم إلى أخيار وأشرار» إلا أن هذا التقسم يختلط 
باعتقادات فاسدة عندهم «فالمنود يقسمون الجن إلى قسمين: أخيار وأشرار» 
فيسمون الاخيار (ديوه) وهم عندهم فرق كالالهة أشهرها (الكنارة) الذين داهم 
الترنم بمدائح (بواسيتا)» ويليها (الياكه) الذين يمسموك الثروة والغنى بين الناس» 
و(الغندورة) وهم العازفون للشمس» ويتالف منهم اجواق 5 السماء تدخل فيبا 
(الكنارة) 'فيسبون. العقول بتسبيحهم على معازفهم, ومنهم (الابسارة) وهن إناث 
يملأن العالم كله. ومختاراتهن في سماء (أندرا) يرقص الرقص الببيج تحت أشجار 
الذهب والياقوت في جنة (مندانا)» ومنهم (الراجينية) وهن قيان موكلات بالمعانف» 
(الجيدارة) وهم الذين بنوا قصر الآهة» وأنشأوا جميع المباني العجيبة في العالم»(©. 


وما تقدم يتبين لنا أن الجن الأخيار لا همٌ لهم عند النود ‏ إلا الرقص 
والغناء والعف للالحة وبناء القصور وتقسم الثروات بين الناس» مع أننا. نجد أن 
الجن الأخيار في الاسلام لايقومون بأي وظيفة من هذه الوظائف التي جعلها امنود 
القدماء لفرق الجن الأحيار 1 تقدم, والذي يوحي به تقسيمهم للجن الأأحيار على 


. انظر إيضاح الدلالة في عموم.الرسالة ص‎ )١( 
.514/8/10 (؟) تفسير المنار‎ . 


هذه الشاكلة؛ أنهم يجعلون الجن عندهم في مقابل الملائكة في الإسلام» مع 


«ويقسمون الجن الأشرار إلى طوائف أيضاء منهم: (الديتية» والأسورة» والدنارة» 
والرقاسة) ويقولون إن مقامهم في الظلمة» وأنهم كانوا قد هاجموا الآلهة لينزلوهم 
عن عروشهم, ففروا منهم إلى بلاد الساقة» وأرادوا أن يسلبوهم شجر الحياة»0©. 


فنظرتهم للجن الأشرار ‏ م نلاحظ ‏ تشبه النظرة الإسلامية من حيث 
الإطار العام وهو تميز الجن الأشرار بالشر والافساد» مع مخالفة الإسلام هذه 
النظرة في بقية الامور التي ذكروها. 

بالاضافة إلى هؤلاء جميعاً «فقد اعترف بوجود الجن جمع عظم من الفلاسفة 
القدماء وأصحاب الروحانيات سك 6 ذكر الفخر الرازي ل ويسموتها الأرواح 


السفلية وزعموا أن الأرواح السفلية أسرع إجابة إلا أنها ضعيفة) وأما' الأرواح 
الفلكية فهي أبطأ إجابة إلا أنها أقوى)0"). 


والظاهر أنبم يقصدون بالأرواح السفلية الجن» وبالأرواح الفلكية الملائكة» وفيما 
تقدم من تصورهم عن الجن والملائكة مناقضة لما جاء به الاسلام» إذ أمبم يعتبرون 
الملائكة والجن أهلاً للدعا. مما يوحي تسويخ دعائهم وهذا عين الشرك كا 
(ه) نظرة مشركي العرب للجن 

اما مشركو العرب فد كانوا يعترفونث بوجود الجن» لكن اعترافهم هذا قد 
صاحبه كثير من الخرافات والأؤهام التي أنكرها الاسلام عليهم» وهم مع الجن 
)1١١(‏ تفسير انار 544/10. 
(0) التفسير الكبير .١4/8/98‏ 


ل | الكت 


وقائع كثيرة روتها كتب الأدب. ووردت في أشعارهم بشكل كبير(". 


وقل حكى لنا القران الكريم عقيدتهم حول الجن» قال تعالى: «ووجعلوا لله 
شركاء ان وخلقَهم وحرّقوا له بنينَ وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون4(". 
قال الإمام القرطبي: «نزلت في مشركي العرب» ومعنى إشراكهم بالجن أنهم 
أطاعوهم كطاعة الله عز وجل» روي ذلك عن الحسن وغيو»0". 


وقال تعالمى : «ووجعلوا بينه وبين الجنّة نسبا ولقد علمت الجثة إمهم محضرون14'". . 
قال الإمام الطبري : «أي وجعل هؤلاء المشركون بين الله وبين الجنة نسبا. 
واختلف أهل التأويل في معنى النسب الذي أخبر الله عنهم أنهم جعلوه لله تعالى؟ 
فقال بعضهم: هو أنهم قالوا: إن الله وابليس أخوان. وقد روي ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنه. وقال اخرون: هو أنهم قالوا: الملائكة بنات الله وقالوا: الجنة هي 
الملائكة, ويمن قال بذلك مجاهد قال: «وجعلوا بينه وبين الجنّة نسبا» قال: قال 
كفار قريش: الملائكة بئات الله فسأل أبو بكر من أمهاتن؟ ققالوا: بنات :سروات 
الجن» يحسبون أنبم خلقوا ما خلق منه ابليس»200. 


بالاضافة إلى هذا فقد كانوا يعتقدون أن للجن سلطاناً في الأض»ء قال تعالى: 
لإوأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا74). قال سيد 
قطب: «القد كان العرب الخاطبوق: بدا القرآن أول.هزة بيعتقدون أن للحن سلطاناً 


)١(‏ يمكن مراجعة الحيوان للجاحظ. وكتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري فقد فصلا 
في ذكر خرافات العرب في الجاهلية فيما يتعلق بالجن. 

(؟) سورة الانعام الاية .٠٠١‏ 

(0) تفسير القرطبي 0172/1. 

(4) سورة الصافات الاية /ه١.‏ 

(ه) تفسير الطبري 95//ا1١١.‏ 

(-) سورة الجن الآية 5. 


حت الك 


في الأرض» فكان الواحد منهم إذا أمسى بواد أو قفر لجأ إلى الاستعاذة بعظم الجن 
الحآم لما نزل فيه من الأرض فقال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه, ثم 
بات آمنا»(١)‏ 


الجزيرة العربية قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام» قال الإمام القرطبي: 
«أول م ل تر به 
العرب» فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم ٠‏ وقالٍ كردم بن ألي السائب 
خرجت 3 .أي إلى المدينة أول 0 النبي ا فاوانا المبيت ١‏ 0 غنم» 
الوادي: أنا اا ا اد: ياسرحان: أرسله, فق ا يشتد ل الله 
تعالى على رسوله بمكة: «وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رَققا»20, أي زاد الجن الانس رهقا: أي خطيئة وإثما. قاله ابن عباس ومجاهد 
وقتادة» والرهق: الاثم في كلام العرب: وغشيان امحارم»(2. 


وذكر بعضهم أن معنزى قوله تعالى: إفزادوهم رهقاء» أي إعماء وازدادت الجن 
عليهم بذلك جراءة. وقيل: إغا عني بذلك: فزادوهم حوفا. وقيل إنا عني بذلك: 
أن الكفار زادوا بذلك طغيانا»!؟). 


وقد جمع الفخر الرازي بين هذه الأقوال فقال: «أما قوله (فزادوهم رهقا) قال 
المفسروث: معناة زادوهم لا وجراءة وطغيانا وخطيئة وغياً وشراء» كل هذا من 


() في ظلال القران ١17/59‏ وانظر تفسير الطبري 9؟/8١٠.‏ 
() سورة الجن الآية (5). 

(م) تفسير القرطبي .٠١/١5‏ 

(4) انظر تفسير الطبري 9؟9/5١٠١.‏ 


د ث١‏ سه 


ألفاظهم. 2 لطن أن“ ردان لاسن" نا اعادو اندي ضدودا مي أن يغشاهم 
الجن ثم إنهم زادوا في ذلك الغشيان» فإنهم لما تعوذوا بهم 1 يتعوذوا بالله» 
استذلوهم واجترءوا علمهم» فزادوهم ظلما»("©. 

ولم يقتصر الأمر عند مشركي العرب على هذا الحدء بل تعداه إلى عبادة الجن» 
قال تعالى حكاية عن الملائكة يوم القيامة: «إقالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل 
كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون2"74» وقال الألوسي: «بل كانوا يعبدون الجن» 
قال: الشياطين ؟! روي عن مجاهد؛ حيث انوا يطيعونهم فيما يسولون لحم من 
عبادة غير الله تعالى» وقيل: صورت الشياطين لهم صور قوم من الجن وقالوا: هذه 
صور الملائكة فاعبدوهاء فعبدوها. وقيل: كانوا يدخلون في أجواف الأصنام إذا 
عبدت» فيعبدون بعبادتها. وقيل: أرادوا أنهم عبدوا شيئاً تخيلوه صادقاً على الجن» 
لاصادقاً على الملائكة» فهم يعبدون الجن حقيقة دون الملائكة»0". 

وهذه الأقوال بمجملها تدل على طاعة المشركين وعبادتهم للجن دون الله 
سبحانه وتعالى» بجانب عبادء تهم للأصنام. 

وإضافة إلى ماتقدم فقد كانوا يتصورون أن الجن تعلم الغيب وتخبر به الكوات 
فيتنبئون بم د مرت لحار كاده لبي تايا علي الط اس اي 
زفي الله عنبااحم “قالك سال ناس رسول الله مك عن الكهان فقال: ليس 
بشيء فقالوا: يارسول الله: إنهم يحدثوننا أحياناً بشيء فيكون حقأء؟ فقال رسول 
ل ل لمحو دري 


ئة كذبة»60), 


)00 التفسير الكبير 49 

(؟) سورة سباً الآية .4١‏ 

(5) تفسير روح المعاني 151/57 

(4) أخرجه البخاري في سح 8 لور ارات الكوبة بك نار وأخرج 
556 صحيحه نحوه. كتاب السلام. باب تحريم الكهانة 4/. 75 .١‏ 


٠١4‏ سمس 


وقال الله حكاية عن الجن: «إوأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن 
يجد له شهاباً رصداً0", قال القرطبي: «كان الجن يقعدون مقاعد لاستاع قيار 
السماءء وهم المردة من الجن» كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبار 
السماء حتى يلقوها إلى الكهنة» فحرسها الله بالشهب الحرقة» فقالت الجن 
حينكذ: «فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا». 

وهكذا يتبين لنا أن مشركي العرب كانوا يقرون بوجود الجنء لكن هذا الإقرار 
صاحبه تصورات منحرفة» فيها دعوة إلى عبادة الجن» بغار أن بينهم وبين الله 
نسباً كا يزغمون» وأن لحم سلطانا في الأْض» مما حتّم علهم الالتجاء إلههم 
والاستعاذة بسيدهم عند النزول في واد من الأودية أو قفر من القفار» إضافة إلى 
زعمهم أن الجن يعلمون الغيب. 

وقد جاء الإسلام ليصحح النظرة الجاهلية حول الجن» فبين أن الجن خخلق من 
خلق الله مكلفون بالعبادة» محاسبون على أعمالهم في الآخرة, لايملكون لأنفسهم 
حولاً ولاقوة من دون الله وأن إدعاء أ نهم يعلمون الغيب غير صحيح»وهذا ماظهر 
للإنس والجن على حد سواءء 6 ذكر القرأن ذلك في معرض الحديث عن موت 
النبي سليمان عليه السلام» قال تعالى: «فلما خر تبيّنت الجن أن لو كانوا يعلمون 
الغيب مالبنوا في العذاب المهين074). وقال عز وجل: «إقل لايعلم من في السموات 
والأرض الغيب إلا الله ومايشعرون أيّان يُنعفون204). 


وهكذا يتبين لنا مما تقدم أن هؤلاء جميعاً يعترفون بوجود الجن في هذا العالم» 
على خلااف ماتقدم من إنكار الفلاسفة والأطباء والزنادقة وغيرهم للجن» ! إلا أن 
نظرة هؤلاء للجن تختلف من أمة إلى أمةء ومن ملة إلى ملة أخرى. 


.9 سورة الجن الآية‎ )١( 
.1١4 (؟) سورة سبأ الآية‎ 
.58 (؟) سورة النمل الآية‎ 


فكتب التوارة والانجيل تعترف بالجن ‏ كا لاحظنا - وتعترف بأن الشياطين 
تصرع بعض الإنس» وتوؤمن بأن معالجة هؤلاء المصروعين إنما يتم على يد أقوياء 
الايمان وهي نظرة سليمة؛ إِذ أن الام يقر بصرع الجن تار لبعض الانس 
- هو الراجح عند العلماء(١)‏ وأن معاحة مثل هذه |الحالات إغا تكون على 
يد أصحاب الإيمان» بقراءتهم للايات القرآنية والأدعية_التبوية.. 


لكن نظرة أهل الكتاب والشياطين ماتلبث أن تبتعد عن مسارها الصحيح 
الذي قرره الإسلام؛ فنجد للخيال والوهم دورهما الخصيب في التوراة والانجيل» 
حيث طرأ التحريف عليهماء إلى الحد الذي تشوهت فيه معظم المعالم الرئيسية 
للتوحيد فيهما. فالتوراة ترى أن الله تزوج من الجن؛ فخرج منهما الملائكة ‏ 
تغالى الله عما يقولون ‏ وهو تصور في غاية الشناعة والانحراف. وأن 0 
المسبيح عليه السلام للجن من المصروعين ‏ كا تذكر الأناجيل ‏ إنها يتم على 
أمناسن أنه ابن الى وهي فرية عظيمة على الل قال تعالى: تقل هو الله أحد الله 
الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفراً أحد04©. 


أن المج لحابوى كاد عزن القرراة رو اليا بت عل اذ موده من اده 
إفا تحلث لأنه الف أمرا ريه بالسجود لآيى:ونظ الييك ف هده القضية أرب ' 
إلى الصواب الذي قرره الاسلام في ذلك من نظرة النصارىء إذ أن اليهود يعتبرون 
أن ابليس أحد الملائكة المطرودين من الجنة بسبب رفضه السجود لآدم؛ واعتبار 
ابليس أحد الملائكة هو رأى فريق من المسلمين ‏ على ماسياق» أما النصارى 
فتتشوه الصورة لديهم ليصبح ابليس ملاكاً يمارس دور الإله : الأرْض» ممثلاً للشر 
في هذا العالم» مشابهين في ذلك 0 الذين جعلوا للكون إلهين: إله للخير وإله 
للشرء .وهذا يكونون قد أنجوا. شر ركة مع الله سبحانهء والذي يبدو أن اليبودية 
)١‏ سيأتي بحث هذا في فصل تأثير الجن على أجسام الإنس (مبحث الصرع). 
(؟) سورة الاخلاص. 


لهت 


والنصرانية قد تأثْريَا في, نظرةبما للجن على هذا الشكل بالأمم الوثنية» والتي لم يكن 
لدييا.ذين اويا كاجوس: واليونانيين. .والرومان واشود. وعيرهتمغ حي كانت 
الخرافات والأساظير هي الطابع الذي تتميز به حياة هذه الأم» فالأساطير اليونانية 
تجعل رب الأرياب كيه مايكون بالشيطان» وهو في جميع صوره شهوان نهم» 
أكول» شديد 0 :الال قلا من الدنيا غير استبقاء سطوته وموارد خيزائنه» 
وإذا غضب هذا الرب فإنما يغضب 5 لذة أو أكلة؛ وان رضي فإنما يرضى 
لخلامة أو وساطة في طعام أو غرام»237» إلى غير ذلك من هذا الخبط والتيه في 
الضلالء الذي سرى إلى المودية والنصرانية نتيجة ذوبامهما في تلك الام الوثنية كأ 
ذكر ذلك القاضي عبد الجبار الهمذاني من أن الرومان لم يدخلوا في ال 
ولكن النصرانية ترومت(7"» بمعنى : أن الرومان المتميزين بالوثنية لم يصبحوا موحدين 
لله نتيجة تأثرهم بالنصرانية» بل على العكس من ذلك تماماء حيث تأثرت 
النصرانية بالوثنية الرومانية» فنشأت فكرة التثليث عند النصارى. 


. ولاشك أن التوارة والانجيل في أصلهما الذي نزلا فيه على موسى وعيسى عليهما 
السلام يعترفان بوجود الجن والشياطينء ويقرّان ببما إقراراً سليماً بعيداً عن الخيال 
والانحراف الذي دخل إلى هذه الكتب بعد التحريف» وقد كان للنفوس الحاقدة 
على الأديان بشكل عام؛ والآيدي العابثة دورهما في تشويه كثير من الحقائق التي 
“وردت فيهما عن الله سبحانه» وعن الكون وامخلوقات والأنبياء عليهم السلام وغير 
ذلك» 5م هو صنيع الملاحدة في كل عصر على مدار التاريخ» من طمس معالم 
التوحيد ومايتعلق به؛ ومن ثم ترك هذه العقائد السماوية فارغة من مضمونها 


الاصيل. 
وإذا ما انتقلنا إلى عقيدة مشركي العرب قبل الإسلام» فإننا سنجد بقَايا من 


.85 كتاب إبليس ص 8ه ل‎ )١( 
.١58/١ (؟) انظر تثبيت دلائل النبوة‎ 


ل م٠1‏ سم 


هذه التصورات الفاسذة عن الجن والشياطين, إلا أن نظرة مشركي العرب تكاد 
تكون أقرب إلى الصحيح منها عند الأثم الوثنية» حيث أن مشركي. العرب قد 
جعلوا الجن شركاء لله في العبادة» وم يجعلوهم شركاء لله في الخلق والتدبير» ] 
تميزت به الأحم الوثنية» ولذا فإغهم كانوا يلجأون إلهم عند النزول في الاودية دفعا 
لشرهمء وكان الكهان يتصلون بهم لاطلاعهم على أنباء الغيب» حتىٍ جاء الإستلام ش 
فأبطل كل هذه التصورات والأناظير المتعلقة بالجن عند جميع الأمء وقرر أن 
الجن مخلوقات مكلفة بالإيمان» محاسبة على أعمالهاء وأنها لاتملك ذلك السلطان 
الموهوم, وأنها لاتستحق العبادة» بل إن العبادة. لله وحده دون سواه. 


8 مذهب أكثر الفلاسفة والأطباء وجماعة من القدرية 
والمعتزلة والجهمية» وكافة الزنادقة قدياً وحديثاً:إنكار الجنء بالإضافة إلى نفر 
قد أُوٌلوا النصوص الدالة على وجود الجن تأويلاً يدل على إنكارهم» ؟ سيأتي: 


قال الإمام القرطبي: «وقد أنكر جماعة من كفرة الأطباء والفلاسفة الجن 
وقالوا: إغهم بسائطء «لايصح طعامهم, اجتراء على الله وافتراء» والقران والسنة ترد 
عليهم»7 وقال ابن تيمية: «وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجنء أما أهل 
الكتاب من اليبود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين وإن وجد فيهم من 
مكل لك 5 بسكت )!للم قن كر ذلك جا يوعد فى طرئفة! الله 
كالجهمية والمعتزلة من ينكر ذلك» وإن كان جمهور الطائقة وأئمتها مقرين 
بذلك»0", 


والملاحدة والمتفلسفة يجعلون الملائكة قوى النفس الصالحة. والشياطين قوى 


.5/١5 تفسير القرطبي‎ )١( 
وانظر ايضاح الدلالة في عموم‎ ٠١/١9 (؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
.54 الرسالة ص‎ 


- 1١ ام‎ 


النفس الخبيثة277» وقال الفخر الرازي: «والنقل الظاهر عن أكثر الفلاسفة إنكاره» 
وذلك لأن أبا علي بن سيناء قال: «الحن حيوان متشكل بأشكال مختلفة ثم قال: 
وهذا شرح للاسم» فقوله ل ا ا عدت 
للمراد من هذا اللفظل وليس هذه ال حقيقة وجود 5 الخار ج»27) 


ويرى علي الجندي7" أن تعريف ابن سيناء: للجن بهذا الشكل لايدل على 
انكاره لهم» خاصة أنه يصفه بأنه حيوان قادر على التشكل(2»: وفي كلام ابن 
سيناء مايؤيد هذاء فقد قال في كتابه الارشاد والتنبيبيات: «واعلم أنه قد يغلب 
على أوهام اناس أن الموجود هو امحسوس» وأنْ مالا يناله الحس بجوهره» ففرض 
وجوده محال» وأن مالا يتخصص مكان أو وضع بذاته كالجسمء أو بسبب ماهو 
فيه كأحوال الجسم» فلاحظ له من الوجود. وأنك يتأق لك أن تتأمل نفس 
الحسوس» فتعلم منه بطلان قول هؤلا»7© فهو ينكر أن يكون امحسوس هو 
.الموجود فقط» وفي هذا مايدل على عدم إنكاره للجن» حيث أن الموجودات أعم 
من المحسوسات في نظره؛ والجن من بينرم» © يفهم من كلامه. 

وقد ذكن الخ الرازي: أن :جما عظيما” من “قدماء. القلاسلفة ‏ وأمتحات 
الروحانيات يعترفون بوجود الجن» ويسمونها الأرواح السفلية» وزعموا أن الأرواح 


.545/4 انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(0) التفسير الكبير ٠‏ */48 500023 

(م) انظر الجن بين الحقائق والأساطير .47/١‏ 

(؛) علي الجندي: أحد الكتاب المعاصرين» نشأ في مصرء وله كتاب الجن بين 
الحقائق والأساطير. 

(0) الاشارات والتنبيهات لأبِي علي بن سيناء */7 تحقيق الكتور سليمان دنيا ط ؟ 
دار المعارف بمصر ١/9ا9١.‏ 


-1١8ال‎ 


السفلية أسرع إجابة إلا أنبا أضعفء وأما الأرواح الفلكية فهي ابطا إجابة إلا انها 
أقوى»00. 


وقد أنكرت جماهير القدرية وكافة الزنادقة الجن 6 ذكر الجويني7) إمام الحرمين 
حيث يقول: «وكثير من الفلاسفة وجماهير القدرية وكافة الزنادقة أنكروا الجن 
والشياطين رأسأء «لايبعد لو أنكر ذلك من لايتدبز ولايتشبث: بالشريعة» وما 
العجب من إنكار القدرية مع نصوص القرآن وتواتر الأخبار واستفاضة الآثار»0». 


والذي يظهر أن المتأخرين من القدرية هم الذين ينكرون وجود الجن مع 
اعتراف متقدميهم بذلك» قال ابو بكر الباقلاني: «وكثير من القدرية يثبتون وجود 
الجن قديما وينفون وجودهم الان» ومنهم 0 يزعم نهم لايرون لرقة أجسامهم ونفوذ 
الشعاع فيباء ومنهم من قال: إنما لايرون لأمهم لا ألوان لهم»9©). 


وأما المعتزلة فالمشهور عن أكثر العلماء أن الكثيرين منيم ينكرون وجود الجن» 
يقول الجويني: «وقد أنكرهم معظم المعتزلة» ودل إنكارهم إياهم على قلة مبالاتهم 
وركاكة دياتهم» فليس في إثباتهم مستحيل عقلي» وقد نصت نصوص الكتاب 


0000 التفسير الكبير‎ )١( 

(7) الجويني : هو أبو المعالي عبد الملك الملقب بضياء الدين النيسابوري والمعروف 
بإمام الحرمين» من أصحاب الإمام الشافعي» أخذ علم الكلام عن أبي القاسم 
لمعي على سب ومكث في مكة والمدينة أربع سنين يدرّس ويفتي» 
ولهذا قيل له إمام الحرمين» ثم رجع إلى نيسابور في أوائل ولاية السلطان ألب 
أرسلان وبقي يدرس فيها نحو ثلاثين سنة إلى أن توفي سنة 47 وله من العمر 
تسمع وخمسون سنة حيث ولد عام 419ه. انظر كتاب الإرشاد إلى قواطع الادلة 
للجوينى المقدمة حرف ل. 

() إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص 1 الهامش. 

(8) نفس المصدر ص ٠‏ الهامش 


والسنة على اثباتهم» وحق على اللبيب المعتصم بحبل الدين أن يثبت ماقضى العقل 
بجوازه ونص الشرع على ثبوته»”". 


وقال ابن حجر اليتمي: «وإنكار المعتزلة لوجودهم فيه مخالفة للكتاب والسنة 
والاجماع» بل ألزموا به كفراً لأن فيه تكذيب النصوص القطعية بوجودهم»(©. 


وقال الدميري: «فإذا قيل: ما تقول فيما حكي عن بعض المعتزلة أنه ينكر 
وجود الجن؟ قلنا: عجيب أن يثبت ذلك عمن يصدّق بالقران وهو ناطق 
بوجودهم»206). 


وقد ذكر محمد زشيد رضا أن الزتخشري وشيعته لم يكونوا من المنكرين لوجود 
الجن» وإنما الجن م يقولون ‏ من عالم الغيب» لانصدق من خيرهم إلا 
ماأثبته الشرعء أو ما هو في قوته من دليل الحس أو العقل» ولم ينبت شعا ولاعقلا 
ولا اختبارا أن شياطين الجن تأكل الناس ولا أنها تظهر نهم في الفياني كما كانت 
تزعم العرب» وغير ذلك في طور الجهل والخرافات©». 

فالذي يظهر من هذا الكلام أن هؤلاء من المعتزلة لم يكونوا في الحقيقة من 
المنكرين لوجود الجن» وإنما الذي ينكرونه هو رؤية بعض الناس لهم, بالاضافة إلى 
إنكارهم لخرافات الجاهلية أيام العرب فيما يتعلق بالجن. 

ولاشك أن الزمخشري من أكئمة المعتزلة وتفسيره الكشاف ناطق عل وجودهم. 
)١(‏ كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص 577. 
)7١(‏ الفتاوى الحديثية ص .١7‏ 


(؟) حياة الحيوان الكبرى 05/١‏ 5. 
(4) تفسير المنار 578/10. 


سد ١1أا‏ مه 


أما الزنادقة قديماً وحديثاً كالدهرية والملحدين من الشيوعبين وغيرهم فإنهم 
ينكرون الغيبيات بشكل عام ويعتبروكن أن الكون وجد هكذا صدفة وعلى هذا 
نهم يحاربون الأديان ويعتبروتها أفيون الشعوب, وذلك 5 تفعل الشيوعية في الوقت 
الحاضر. 

وليس لهؤلاء حجة في إنكار الغيبيات ‏ والجن من بينهم ‏ إلا عدم الإيمان 
بمالا يمع عليه الحس» ولايعرف باصدريه والمشاهدة, وهي حجة ساقطة من 
أساسهاء لاتقوى على الوقوف أمام الادلة الكثيرة الناطقة بوجودهم.» وقد تقدم الرد 
عليهم في مبحث الأدلة العقلية. 


شبّه المنكرين لوجود الجن والرد عليها : 
وجملة الشبه التي يتمسك بها المنكرون للجن تتلخص فيما يلى: 


ات أن الى لو كترا فوجودين لوبعق أن يكوئزا اناما ككلفة أو لطيفة 
ولو كانوا أجساماً كثيفة لراهم كل إنسان سليم الحسء ولو كانوا أجساماً لطيفة 
تفزقوا عند هبوب الرياح والعواصف» وللزم أن لايكون لهم قدرة على الأعمال الشاقة 
؟ا يقول مثبتو الجن على حد قولهم»20). 

والجواب على هذه الشبهة : أن الجن مجردون عن المادة والجسمية التي نشاهدها 
في الأمور امحسوسة أمامنا كالبشر والدواب والأشجار وغير ذلك» ولكن هذا 
لايمنع أن. يجعل الله فيهم خخاصية القدرة على التشكل بالأشكال امختلفة طإإغا أمره 
إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون9#", وقد وردت الأحاديث الصحيحة في 
تشكلهم بمختلف الصور”"» فمعارضة هذه النصوص بالظن إنما هو تحكم 
بالباطل. 
9؟١)‏ سورة يسن ؟١8.‏ 


(5) راجع فصل تشكل الجن. 


0 


أما قولهم: إمهم لو كانوا أجساماً لطيفة تمزقوا عند هبوب الرياح والعواصف 
فجوابه: «لقد ثبت عند الفلاسفة أن النا ر التي تنفصل عن الصواعق تنفذ في 
اللحظة اللطيفة في بواطن الكجيهاز. والحديد وتخرج من الجانب الآخر» فلم لايعقل 
مثله في هذه الصورة؟!» وعلى هذا التقدير فإن الجن تكون قادرة على النفوذ في 
بواطن الناس وعلى التصرف فيباء 3 تبقى حية فعالة مصونة عن الفساد إل 
الأجل المعين والوقت المعلوم» فكل هذه الأحوال احتالات ظاهرة, والدليل ل يقم 
على إبطالها فلم يجر المصير إلى القول بإبطالها»("©2 وقد ثبت تسخيرهم للنبي 
سليمان عليه السلام بصريح القران» وقد كان يراهم على صورهم الأصلية كي دل 
عليه ظاهر القران. 


؟ - أن هذه الأسخاض المسماة بالجن لو كانوا حاضرين في هذا العالم» 
مخالطين للبشر فالظاهر الغالب أن يحصل لهم بسبب طول الخالطة والمصاحبة إما 
صداقة وإما عداوة) فإن حصلت الصداقة وجب ظهور المنافع. بسبب تلك 
الصداقة» وإن حصلت العداوة وجب ,ظهور المضاد بسبب تلك العداوة» إلا أننا 
خرن أ لا من تلك الصداقة ولا من تلك العداوة»20©. 


ا على هذه الشببة: أنه لايشترط أن يحصل للإنسان من مصاحبة أحد 
صداقة أو عداوة يترتب عليهما المنافع والمضار» ومع ذلك فإن الوقائع الصحيحة 
التي ورذت: في السئة 'تدل. .عل أن كا ع عي ا ل ان 
يكرهونه من الإنس» وقد ثبت علاج الرسول عه لبعض من صبعتهم الجن(" 
وقد ثبت كذلك نفع الجن لبعض الإنس 5 حصل مع ألي هريرة عندما جاءه 


.80/١ التفسير الكبير‎ )١١ 
.لا//١ نفس المصدر‎ )١؟9‎ 


(6) سيأتي هذا في فصل تأثير الجن على أجسام الأنس. 


1١#‏ سد 


الشيطان فجعل يحنو من الطعام وقد تكرر مجيئه ثلاث مراتء وكان يزعم أنه 
لايعود» حتى هم أبو هريرة أن يرفع أمره للرسول عله فقال الشيطان عند ذلك» 
دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بباء فعلّمه آية الكرسبي وقال له: اقرأها فإنه 
لايقربك شيطان10) وغير ذلك مما قد ثبت في نفع الجن لبعض الناس وإضرارهم . 
لبعض منهم. 

خأ إن الطريق إلى معرفة الجن إما الجحس وإما المشاهدة وإما الدليل» وض 
يغبت لنا بالحس وجودهم ورؤيتهم» والذين يقولون إنا أبصرناهم «سمعنا أصواتهم 
طائفة من امجانين يتخيلون ذلكء وليست في الحقيقة كذلكء ,أما الخبر بواسطة 
الأنبياء عليهم السلام فباطل» لأن ذلك يودي إلى إبطال نبوتهم» ولجاز أن يقال إن 
كل ما أتى به الأنبياء من المعجزات إنما هو بإعانة الجن والشياطين» فإذا جوزنا 
نفوذ الجن في بواطن الإنسان فلم لايجوز أن يقال: إن حنين الجذع إنما كان لأن 
الشيطان نفذ في ذلك الجذع ثم أظهر الحنين؟ ولم لايجوز أن يقال: إن الناقة 
تكلمت مع الرسول َه لأن الشيطان دخل في باطنها فتكلمت؟ وأما الدليل 
والنظر فهو متعذرء لأنا لانعرف دليلاً عقلياً يدل على وجود الجن والشياطين("). 

والجواب على هذه الشببة: أَنْ الدليل الحسي قد دل على وجود الجن» حيث 
راهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو نبي معصوم_من الخطأً والكذي» وراهم 
ابن مسعود عندما ذهب معه ليلة تكلم الجن» وراهم أبو هريرة عندما جاءه 
الشيطان في صورة رجل فقير» فأخذ يحنو من مال الصدقة» وقد حدث مثل ذلك 
لنفر من الصحابة» وغير ذلك من الوقائع التي تدل على رؤية الجن من قبل هؤلاء» 
وهم صحابة أجلاء وليسوا من المجانين م يزعم المنكرون لوجود الجن» بل هم من 
)١(‏ من حديث أخرجه البخاري في صححيحه . كتاب الوكالة. باب إذا وكل رجلا فترك 

الوكيل شيكا فأجازه 14 وقد تقدم. 

(م) التفسير الكبير 71/١‏ بتصرف واختصار. 


1١١4‏ ل 


وأما الخبر فقد جاءت نصوص القران مخبرة عن أخوال 0 
متعددة من القران» وليس هناك من سبيل للطعن بكتاب الله المنقول إلينا 
بالتواتر ب بأي حال من الأحوال» ودل على وجودهم السنة المتواترة التي تقطع 
الشك وترفع العذر في إنكار وجودهم أو تأويلهم. 


والقول أن في الاعتراف يهم إنطالاً لنبوة الأنبياء غير صحيح لأنه قد ثبت لنا 
جردم عن طريق هؤلاء الأنبياء كذلكء فالشك في وجودهم يوجب الطعن ف 
نبوتهم أيضاً: 


وأما أن الاقرار بوجودهم يوجب إنكار معجزات الأنبياء فغير سم لأن 
المعجزة إنا هي انيد من الله لأنبيائه حتى يظهر للناس صدق نبوتهم» والرسل 
معصومون من تلبيس الجن والشياطين» فلا يمكن أن يكون حنين الجذع وتكلم 
الناقة للرسول عليه السلام من. قبيل هذه التلبيسات. 


أما الذين ينكرون وجود الجن بحجة عدم رؤيهم) أمثال. الزنادقة والماديين» ٠‏ 
فهؤْلاء. ينكرون كل مالا يقع عليه الحس» فقد تقدم معن(" أنه نه لم يدل دليل عقلي 
على نفي وجودهم ) ولايمنع العقل من م 5 الوقت الذي دل فيه العقل على 
وجود أشياء ار غائية عن الحس» وهو أمر لإتحيله المع ولاتدكره العقول» ثم 
إن العقل لم يدع أنه توصل إلى معرفة جمبع الأشياء» وأن ماوصل إليه 0 
الانسان غعيض من فيض. 


فثبت بهذا بطلان شببات منكري الجن. . 


موقف المنكرين لوجود الجن من النصوص الدالة على إثبات وجودهم . 
وفي الوقت الذي يقرر الاسلام وجود الجن وأنهم مخلوقات عاقلة مكلفة حلقوا 


)١(‏ راجع فصل الأدلة على إثبات وجود الجن (الدليل العقلي). 


- 1١86 


من النار» يأتي المتكرون للجن من الملاحدة والفلاسفة وغيرهم فيؤولون النصوص 
الدالة عل وجو الحن والملائكة تأويلاً ييعد عن مقضك القران والسنةة وهو تأويل 
لايعتمد على دليل يؤيده بل هو من تحريف الكلم عن مواضعه» تضليلاً للناس 
دا هم عن سبيل الله وهي تأويلات معلومة الفساد بالضرورة من دين 
الإاسلام» وقد أدى تأويل هذا النفر من الناس إلى إنكار الجن بالكلية» وبهذا 
يتفقون مع المنكرين في الغاية والهدف. 


وقد تلت هذه النظرة عند القدامى والمحدّثين: 


أما عند القدامى فيقول ابن تيمية: «وقد زعم الملاحدة والمتفلسفة بأن الملائكة 
هم قوى النفس الصالحة والشياطين هم قوى النفس الخبيئة» ويجعلون سجود 
الملائكة طاعة القرى للعقل» وامتناع الشياطين عصيان القوى الخبيثة للعقل» ونحو 
ذلك من المقالات التي يقوها أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم من القرامطة 
الباطنية» ومن سلك سبيلهم من ضلال المتكلمة والمتعبدة» وقد يوجد نحو هذه 
الأقوال في أقوال المفسرين التي لا إسناد لها يعتمد عليه»20©. 


ويوضح هذه النظرة التي ذكرها ابن تيمية عن هذه الطوائف فخر الدين 
الرازي في تفسيره» حيث يبين موقف الطوائف المْختلفة من الجن» وقد ذكر عن 
هؤلاء الفلاسفة قولهم: «النفوس الناطقة البشرية المفارقة للأبدان قد تكون خيّرة 
وقد تكو ريوط “ذإن كانت» خية “فون 'املذقكة" الأرطبيةه .وإ كانت شريرة 
ني العباطين ,لضي زلا سياك «رذن» عدي الرشابرة .بيانة للك الشعن 
المفارقة ضرب تعلق بهذا البدن الحادث؛: وتصير تلك النفس المفارقة» معاونة هذه 
النفس المتعلقة بهذا البدن على الأعمال اللائقة بباء فإن كانث النفسان من 


:747/4 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


7 ال ل 


النفؤس الطاهرة المشرقة الخيرة» كانت تلك المعاونة والمعاضدة إطاما وإن كانتا من 
النفوس الخبيثة الشريرة» كانت تلك المعاونة والمناصرة وسوسة006), 


وقال ابن حزم: «وذهب القائلون بتناسخ الأرواح أمثال أحمد بن تابط" وأبو 
مسلم الخراساني والرازي الطبيب المعروف وغيرهم أن الشياطين هي أرواح 
الشريرين من الناسء» و«الملائكة هي أرواح الخيرين منهم1 وذكر نحو هذا 
البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق حيث يقول: ««الباطنية يتأولون الملائكة على 
دعاتهم إلى بدعتهم» ويتأولون الشياطين والأبالسة على مخالفيهم»0». 


وما تقدم من تأويل الجن والملائكة هذا التأويل الفاسد إنما سببه الانمحراف والزيخ 
0 منج الح حيث ضلت هذه الفرق. عن الإسلام» تملك ايات القران 
ل أباطلاً لاع وار انتتحلوه من إنكار هذه العرال تع انق كار 


٠‏ وتأويل بعض هؤْلاء الجن والملائكة بالأرواح المفارقة للأبدان ‏ على ماذكره 
الفبخر الرازي عنهم 5 تقدم ‏ هو من القول بالتناسخ أؤ يشابهه» ولاشك أن 
مذهب التناسخ مذهب باطل 5 هو مقرر في الاسلام» فإن الأرواح لاتقل إلى 


)١(‏ التفسير الكبير 8/١‏ وانظر تفسير روح المعاني 9؟/87. 

(؟) أحمد بن خابط : ذكره ابن حزم في كتابه الفصل بالحاء (أي أحمد بن حابط)» 
والصواب الذي ذكره محمد محيبي الدين عبد الحميد في كاب (الفرق بين الفرق 
أنه بالخاء. انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص 25١8‏ وأحمد بن خخابط: هو الذي 
تنسب إليه فرقة الخابطية من القدرية» وكان من ار المنتسية إلى النظّام» ثم إنه 
شبه عيسبي بن مريم بربه» وزعم أنه الإله الثاني» وأنه هو الذي يحاسب الخلق يوم 
القيامة» انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص 707. 

() الفصل في الملل والأهواء والنحل .4١ 9.8/١‏ 


هع الفرق بين الفرق ص 750/5. 


لالا١١ا‏ سد 


أبدان آخر بعد الموت» بل تبقى في مستقرها في دار البرزخ منكّمة أو معذبة. 
وأما عند المخدئين فإننا نجد تأويل النصوص الدالة على وجود الجن عند الشيخ 
محمد عبده والدكتور محمد المبي وعند الشيخ طنطاوي جوهري والشيخ حامد 
محيسن عضو جماعة كبار العلماء بمصر سابقاً الذين أُوٌلوا بعض النصوص الدالة 
على وجود الجن. | 
وإليك بيان موقف هؤلاء من النصوص الدالة على وجود الجن مع الرد عليها: 


١‏ مع الشيخ محمد عبده وتأويله. للنصوص الدالة على وجود الجن: 


لقد اعتبر الشيخ محمد عبده أن الملائكة والشياطين أرواح تتصل بأرواح الناس 
فيقول: «إن إلهام الخير والوسوسة بالشر مما جاء في لسان صاحب الوحي عله 
وقد أسندا إلى هذه العوالم الغيبية» وخواطر الخير التي تسمى إلهامأء وخواطر الشز 
التي تسمى وسوسة» كل منبهما محله الروح فالملائكة والشياطين إذن أرواح 
تتصل بأرواح الناس» فلا يصح أن تُمثَّل الملائكة باتقاثيل الجئانية المعروفة لناء» لأن 
هذه لو اتصلت بأرواحنا فإنها تتصل بها من طرق أجسامناء ونحن لانمس بشيم 
يتصل بأبدائنا لا عند الوسوسة ولا عند الشعور بداعي الخير من النفس» فإذن 
. هي من عوالم غير عالم الأبدان قطعاًء والواجب على المسلم في مثل هذه الآية» 
الإيمان بمضمونهاء مع التفويض أو الحمل على أنها حكاية تمثيل» ثم الاعتبار بها 
بالنظر في الحكم 2 سيقت لها القصة»(2. 

وقال بعد ذلك: «وذهب بعض المفسرين مذهباً آخر في فهم معنى الملائكة, 
وهو أن مجموع ماورد في الملائكة من كونهم موكلين بالأعمال من إماء نبات 
)١(‏ يقصد قوله تعالى «ؤوإذ قلنا للملئكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر 

وكان من الكافرين» سورة البقرة 714. 


0 أي قصة ادم عليه السلام وسجود الملائكة له وامتناج إبليس. تفسير المنار 
5/1 ؟. 


1١8 -ل‎ 


قن 
جى دري ١‏ اجَرَئّ 
دس ٍاهنَ «درومييى 


وخلقة حيوان وحفظ إنسان وغير ذلك فيه إيماء إلى الخاصة بما هو أدق من ظاهر 
العبارة» وهو أن هذا النمو في النبات لم يكن إلا بروح خاص نفخه الله في البذرة» 
فكانت به هذه الحياة النباتية الخصوصة» وكذلك يقال في الحيوانات والإنسان, 
فكل أمر كل قاثم بنظام مخصوص تمت به الحكمة الالهية في إيجاده. فإنما قوامه 
بروح الهي معي في لسان الشرع ملكأء ومن م بال في التسمية باتوقيف يسمي 
هذه المعاني القوى الطبيعية» إذ كان لايعرف من عالم الإمكان إلا ماهو طبيعة أو 
قوة» يظهر أثرها في الطبيعة. 


. والأمر الثابت الذي لانزاع فيه هو أن في باطن الخلقة أمراً هو مناطها وبه 
قوامها ونظامها لايمكن لعاقل أن ينكرهء وإن أنكر غير المؤمن الرحي تسيت تسميته 
ملكا وزعم أنه لادليل على وجود الملائكة أو أنكر بعض المؤمنين باو 

قوة طبيعية أو ناموساً طبيعياً لأن هذه الأسماء م ترد في الشرع» فالحقيقة واحدة» 
والعاقل من لاتحيي الأسماء عن المسميات» وإن كان المؤمن بالغيب يرى للأرواح 
وجودا لايدر. كنبهء والذي لايؤمن بالغيب يقول: لاأعرف الروح ولكن أعرف قوة 
لا أفهم حقيقتهاء ولايعلم إلا الله علام يختلف الناس؛ وكل من يقر بوجود شيء غير 
مايرى» ويحس ويعترف بأنه لايفهمه حق الفهم: ولايصل بعقله إلى إدراك كنب 
وماذا على هذا الذي يزعم أنه لايؤمن بالغيب وقد اعترف بما غيب عنه» ولو قال: 
أصدق بغيب وأعرف أثره وإن كنت لاأقدره قدرهء فيتفق مع المومنين بالغيب» 
ويفهم بذلك مايرد في لسان صاحب الوحيء ويحظى بما يحظى به المؤمنون؟0©. 

والشيخ محمد عبده يعتبر أن إيحاء الملك بالخير وإيحاء الشيطان بالشر إنما هي 

من باب الخواطر التي أودعت في نفوس البشرء وهي روح لاندرك 2 
وحقيقتهاء وهو لايبعد ان يسمي الله إلهام الخير ملكاّء أو يسمى أسبابه 
ملامكة(), 


.55/8 ل‎ 551//١ تفسير المنار‎ )١( 
.؟558/١ نفس المصدر‎ )5( 


با ؤاا- 


وقد بين الأستاذ محمد رشيد رضا سبب لجوء أستاذه الشيخ محمد عبده إلى 
هذا التأويل فقال: «إن غرض الأستاذ من هذا التأويل الذي عبر عنه بالإيمان 
وبالإشارة إقناع منكري الملائكة بوجودهم بتعبير مألوف عندهم تقبله عقرهم وقد 
اهتدى به كثيرون وضل به آخرون فأنكروه عليه» وزعموا أنه جعل الملائكة قوى 
لاتعقل»2"0. 


وقد دافع الشيخ محمد عبده عن وجهة نظره هذه, وبرر مالحأ إليه فقال: «لو 
أن مسكيئاً من عبدة الألفاظ من أشدهم ذكاء وأذربهم لساناً أخذا بما قيل له إن 
الملائكة أجسام نورانية قابلة للتشكل » ثم تطلع عقله إلى أن يفهم معنى نورانية 
الأجسامء وهل النور وحده له قوام يكون به شخصاً ممتازاً بدون أن يقوم جرم اخخر 
كثيف» ثم ينعكس عنه كذبالة المصباح أو سلك الكهرباء؟ ومعنى قابلية 
التشكلء وهل يمكن للشيء الواحد أن ينقلب في أشكال من الصور مختلفة حسها 
يريدء وكيف يكون ذلك؟ ألا يقع في حية؟ ولو سثل عما يعتقده من ذلكء ألا 


يحدث في لسانه من العقد مالا يستطيع حله؟ أليس مثل هذه الحيرة يعد 
شكا؟»202., 


ويقول في موضع آخر: «أفلا تزعم أن لله ملائكة في الأيْض وملائكة في 
السماء؟ هل عرفت أين تسكن ملائكة الأْض؟ وهل حددت أمكنتها وسمت 
مساكنها؟ وهل عرفت أين يجلس من يكون منهم عن يمينك ومن يكون منهم عن 
يسارك؟ هل ترى أجسامهم النورانية تضيء لك الظلام» أو تؤنسك إذا هجمت 
عليك الأوهام؟ فلو ركنت إلى أنها قوى أو أرواح منبنّة فيما حولك ومابين يديك 
وماخلفك, وأن الله ذكرها لك بما كان يعرفها سلفكء وبالعبارة التي تلقنتها عنهم» 
كيلا يوحشك بما يدهشكء وترك لك النظر فيما تطمئن إليه نفسك من وجوه 
() نفس المصدر .5171/١‏ 


ه]آا سه 


تعرفهاء أفلا يكون ذلك أروح لنفسك وأدعى إلى طمأنينة عقلك؟ أفلا تكون قد 
أبصرت شيعا من وراء حجاب» ووقفت على سر من أسرار الكتاب؟ فإن لم تجد في 
نفسك استعداداً لقبول أشعة هذه الحقائق» وكنت ممن يؤمن بالغيب» ويفوض في 
إدراك الحقيقة ويقول: «إآمنًا به كل من عند ربنا 0#" فلا ترم طلاب العرفان بالريب 
ماداموا يصدقون بالكتاب الذي آامنت به» ويؤمنون بالرسول الذي صدقت 
برسالته» وهم في إيمانهم أعلى منك كعبأء وأرضى منك برهم نفس ألا إن موٌمناً 
لو مالت نفسه إلى فهم ما أنزل إليه من ربه على النحو الذي يطمُمن إليه قلبه ‏ 
كا قلنا ‏ كان من دينه في فقه, ومن فضل ربه في سعة»20). انتبى كلام الشيخ 
نحمك عبذه. 


الرد على الشيخ محمد عبده :. 

إن تأويل الشيخ محمد عبده للشياطين والملائكة بم أرواح تتصل بأرواح 
الناس الكت وأنه لايصح أن فل الملائكة بالقاثيل الجئانية المعروفة لناء ودفاعه عن 
هذا التأويل لتقريب حقائق هذه العوالم إلى أذهان الناس» فيكون دافعاً لإيمانهم 
وعدم أشكهم بمثل هذه العوالم ‏ كل هذا لايبرر له مثل هذا التأويل» فيه فيه 
مسخاً الحقيقة الملائكة والجن التي بينها الإسلام» فيكون في ذلك تغيراً لحقائق 
الأمورء وسلخاً للألفاظ عن معانيبا الأصلية؛ وجناية على الإسلام تحت شعار 
حسن النية والدفاع عن الإسلام. 


وأي ضير بعد ذلك أن تكون الملائكة أجساماً نورانية قابلة للتشكلء والجن 
على أنها أجسام نارية قابلة للتشكل كذلك؟ بل إن وصف الملائكة والجن ببذه 
الصورة أقرب في فهم حقيقتها من المعنى الذي ذهب إليه الشيخ محمد عبده 
بلايضر بعد ذلك مايثيه من يعترض على هذا التعريف بسؤاله: وأين هم على هذا 
)١(‏ سورة آل عمران الآية 7. 
(؟) تفسير المنار ١/07/7”؟.‏ 


1١١5١‏ سس 


الأساس؟ لأ علم الإنسان قاصر عن كشف حقائق الوجود وعوالمه» فكم من 
حقائق ظهرت بعد أن كانت في عالم الخفاء» حيث أصبحت حقائق ملموسة 
لايشك .الانسان بوجودها؟ وظهور الملائكة والجن على الانسان باستمرار غير لازم 
لإيمانه ببم»فإن خلقا كثيرين رأوا الجن بأشكال وصور مختلفة» وأما الملائكة فقد 
راهم الصادق المصدوق وغيره من الأنبياء عليهم السلام» على صورهم المئلية 
وفي صورهم التي يتشكلون بهاء وراهم بالصور البشرية كذلك نفر من الصحابة. 
عندما جاء جبيل عليه السلام إلى الرسول في صورة أعرابي شديد سواد الشعرء 
شديد بياض. الثياب» حيث أخذ يسأله عن الإسلام والإيمان والساعة وأماراتها. 


وحواس الانسان بعد ذلك غير مؤهلة بخلقتها الحالية لإدراك حقائق هذه العوالم 
على صورها الأصلية» فلو أعطانا الله قوة في البصرء أو انتقلت هذه العوالم عن 
صورها التي خلقت عليباء بالقثل الذي جعلت قادرة عليه لأمكن عندئذ رؤيتها 
رأى العين» وقد رأى النبي عه جبيل على صورته التي خلق عليه مرتين كا في 
سورة النجم» وذلك بقدرة من الله. 

أليس الذي منع المنكرين لوجود الله من الايمان به هو عدم رؤيتهم له. كا 
حكى القران ذلك عن بني إسرائيل مع نبمهم موسى عليه السلام بقوله: بإوإذ قلم 
ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة174)؟! فما الذي جلبه تأويل الشيخ محمد 
عبده ‏ للملائكة والجن على أنهم أرواح تتصل بإلانسان ‏ من منفعة للإسلام 
والمسلمين؟! أليست الحيرة والقلق والتساؤل هي غاية المطاف من: تعريف الملائكة 
والجن بهذه الصورة؟! إذ سيقول هوّلاء المنكرون وما حقيقة هذه الأزواح التي نسمع 
عنها ولانراها. . 


إن هذا التأويل لن يكون دأفعا للمتشككين للإيمان» 2 سيظلون متعنتي: 
)١(‏ سورة البقرة الأية 8ه. 


- ١!9- 


كا تعنت أسلافهم من المشركين > قال تعالى: إوقالوا لن نؤمن لك حتى تفْجُرَ لنا 
من الْأرْض ينبوعا. أو تكون لك جنة من نخيل وعدب فتفجٌر الأمهار خلاها تفجيرا. أو 
تُسْقط السماء كا زعمت علينا كسفاً أو تأتي بالله والملئكة قَبيلا. أو يكون لك بيت 
من زخرف أر ترق في السماء ولن نؤمن لرقيّك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه قل سبحان 
رفي هل كدت إلا بشراً رسولة» 004". 


وما يوضح بطلان هذا التأويل لمفهوم الملائكة والشياطين أنه يتضمن إنكار 
مادلت عليه النصوص من قدرتهم على المثل» ومن سجود الملائكة لآدم حقيقة) 
وامتناع ابليس 5 هو صرح من كلام محمد عبده؛ وهذا يقتضي عنده التفويض في 
معاني هذه النصوص أو حملها على القثيل لا الحقيقة» وهذا يناقض المفهوم من 
هذه النصوص عند السلف الصالح من الصحابة والتابعين» ومن سلك سبيلهمء 
وفيه تعطيل لهذه النصوص عن المعاني التي يوصل إليها بالتدبر» أو حزيفها :عن 
معانيها التي تدل عليباء وهي أن الملائكة والجن عوالم غيبية قائمة بأنفسهاء لما 
صفات أفعال تختلف في خصائصها عن العوالم المشهودة. 

وأما القول الآخر الذي قاله عن بعض المفسرين ‏ وهو أن الملائكة هي 
خصائص الخلوقات وقواها الخفية, معتمداً في ذلك على مانسبه للغزالي من تفسير 
الخواطر والإمهام» بأن خاطر الخير يسمى بلك وخاطر اشر يشي شيطانا 6 


"تقدم ‏ فهو أقبح من القول الأول وأكثر إمعاناً في الالحاد في آيات الله فإنه 
يتضمن 6 الملائكة والشياطين» مادام أنه لامفهوم لهم خارجا عن القوى 
والخواطر داخل النفس البشرية. 


؟" ‏ مع الدكتور محمد الببي( وتأويله للنصوص الدالة على وجود الجن : 
ولقد تجلى تاويل النصوص المثبتة لوجود الجن بشكله الصريح عند الدكتور 

- .4" 9. سورة الاسراع الايات‎ )١( 

() كاتب إسلامي ولد في مصر وله عدة مؤلفات منها التفسير الموضوعي للقران. 


1# سا 


لون الدالة 0 وجود اه تأويلً ل 5-6 به في عبأية العا إلى 6 
عالم الجن» وحمله على نفر غريب وغير معهود من البشر. 


وقد لخص الببي جملة أفكاره وتأويلاته حول الجن في كتابين له : 


الأول : من مفاهيم القرآن في العقيدة والسلوك. 
والغاني : تفسير سورة اللجن» وتفسيره لبعض السور الأخرى من القران. 


ونحن سنورد أقواله حول هذا الموضوع أرلاً» ثم نعقّب بالرد على هذه الأقوال 
التي طرحها على العالم بين ثنايا كتابيه المذكورين؛ وقد حرصنا على إيراد معظم 
أقواله لتكتمل الصورة عما طرحه من جهة: ولخطورة ماطرحه من جهة ثانية» 
ليكون المسلم على بينة جما يقال في كتاب الله من تأويلات بعيدة عن الصواب. 

يقول الدكتور الببي: «وقد يطلق الجن عل فريق خير من الاري» عربت بوكر 
معهود» ولانه غريب وغير معهود كان بمثابة,غير المحسوس وغير المرثي.يقول الله 
تعالى: «إوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما 
قُضي ولّوا إلى قومهم مُنْذرين. قالوا ياقومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما 
بين يديه يَهدى إلى الحق وإلى طريق مستقم. ياقومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم 
هن ذنربكم وِيُجِرَكُم من عذاب ألم. ومن لايجهب داعي الله فليس بمعجز في الأْض 
وليمس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين2004. 


فهذا النفر من الجن الذي أنصت للقران ألكريم بمكة يقال إنه قدم إليها من 
يغرب قبل الهجرة , نتين؛ وبعد إيمانه أخذ على عاتقه الدعوة إلى دين الله بين قومه 


)١(‏ سورة الأحقاف الآيات من 9؟ ‏ ؟8. 


١4‏ ل 


بعد أن عاد من الحج إلى يثرب ثانية» ويقال إنه هو نفسه الفريق الذي ذكر في 
سورة الجن في قوله تعالى: «إقل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجن فقالوا إِنّا سبعنا 
قراناً عجبا . هدي إلى الرشد فامنا به ولن نشرك برينا أحدا74", وأطلق على هذا 
النفر اسم الجن لأنه كان غير معروف بين المكيين» وكان 5 ع جلس الرسول 
عله وهو بمكة» ومن هذا التفسير يقال إنه تكونت نواة الأنصار بالمدينة» 
والرسول عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى يغرب بعد ذلك بستتين لم مباجر 
إذن إليبا في فراغ. وإنما هاجر إلى أحباء امنوا به من قبل وبرسالته وبشروا بها» 
ودعوا إليها جادين قبل أن يباجر هو وصاحبه. 


وإذا لم يرد باسم الجن هنا هذا الفريق الخير الغريب غير المعهود من أهل يرب 
فإنه يقال: كيف يكون إيماتهم بالقران؟ وكيف تكون معرقتهم بالتوراة قبله؟ «إإنا 
سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق 
ب إنبم عرفا ما لموسى من جوار الوهود بالمدينة من أهل خيير أو من 
بني النضير وأنهم لو كانوا ملائكة من القوى النارية أو النورية: كيف يأخذون 
0 عاتقهم التبشير بالإسلام بين قومهم؟ ان الملائكة قد اختبروا فعلا قبل أن 
يختبر ادم وحواء في طاعتهم لله اختبروا عندما أمرهم الله بعد نلق أدم بالسجود 
لى فسجدوا إلا وعدا منهم هو ابليس» وانكذ عرف المطيع والمؤمن» والفاسق 
والعاصي منهمء فكانوا جميعاً مطيعين عدا ابليس فعصى ربه وغوى»20©). 
وهكذا يرى الدكتور ل أن امن .الذين ذكر الله أمرهم ل نورق اللاف 
والجن - ممن وفدوا على الرسول ع وهو بمكة ‏ إثما يراد بهم نفر من البشر 
قدموا على الرسول من يثرب» فامنوا به سراً دون أن يرهم أو يعلم بهم أحده ثم 
)١(‏ سورة الجن الآية 501 
(؟) سورة الاأحقاف الاية .”. 
(م0) من مفاهيم القران في العقيدة والسلوك ص .١«‏ 


أ 1758 سد 


تكونت نواة الأنصار بالمدينة من هذا النفرء الذي جعل على عاتقه تبليغ الدعوة 
الاسلامية إلى أهل المدينة. 


ويقول في موضع آخر بعد أن ذكر أن دعوة الرسول َيه هي للبشر 
وحدهم, ولم يبعث للجن على الاطلاق: «واذن النفر من الجن الذي استمع إلى 
القران في مجلس الرسول عليه السلام وهو بمكة قبل الهجرة وآمن بهء ثم أخذ على 
عاتقه مسؤولية الدعوة إليه» هذا النفر ليس من القوى الفردية غير المركبة» أي ليس 
من القوى النارية التي هي الملائكة أو الجن على السواء» وقريب أن يكون من 
لكوم رلك لاني غير معهودين وغرباء كانوا بمثابة الجن في التستر وعدم الافصاح 
عن هويتبم. وهذا النفر من الجن هو الذي أشار إليه القران في سورة الأحقاف 
وكذلك في سورة الجن»20). 


ويقول في موضع آخر: «وقد يميل بعض المفسرين إلى أن العالمية في رسالة 
القران ليست العالمية بين الشعوب «الاقوام ولا بين الاجيال واجتمعات مع 
اختلاف اللغات واختلاف الزمان والمكان» بل هي العالمية بين الجن والانس» وقد 
أن الأوان أن يفهم المتصدي لتفسير القران أن لفظ الجن "م ورد في القران قصد 
به «غير المعهود» للإنسان» وأطلقه القران مرة على فريق من الناس لم يكونوا 
معهودين للرسول عليه السلام وهو يجالس المؤمنين به في مكة, وورد هذا الاطلاق 
في سورة الأحقاف في قوله تعالى: «إوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن 
فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين04". 

وقصد بهذا النفر الفريق الذي قدم من المدينة للحمج وبايع الرسول عليه السلام 
بعد هذا اللقاء فيما يسمى بيعة العقبة؛ وهو فريق من الاوس والخزرجء وهذا النفر 
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بحكم صلته باليهود في المدينة وفيما جاورها كان يعرف الكثير عن التوراة» ولذا 
ربط ماسمعه من الرسول عليه السلام وهو يتلو القران بما يعرفه عن التوراة» ولذا 
اعتبر أن هذا القران مصدّق لا بين يديه وهو التوراة. 


كا أطلق القران لفظ الجن مرة أخرى على الملائكة في سورة الصافات في قوله 
تعالى : «إوجعلوا بينه وبين الجنّة نسبا ولقد علمت الجنّة إنهم لمخضرون#4() 
0 0 0 م إذن الجيّة هنا (بأغهم)() هم الملائكة الذين ادعى مشركو 


وفيما عدا هذين الموضعين فلفظ الجن مفهوم لغوي لايقصد منه سوى غير 
المعهود للإنسان: شريراً أو خبواء عاهراً أو غير عاهر(©). 


وهكذا يعلن الببي بصراحة في أكثر من موضع عن رأيه» فيرجح أن هذا النفر 
الذي قدم على. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في مكة لاسا القران» إنما هم 

من البشرء وبالتاللي فهم ليسوا من القوى النارية التي هي الملائكة أو الجن على حد 
سواء» بل هم أصحاب بيعة العقبة من الأؤس والخررج الذين بايعوا الرسول بمكة 
سراً. 


وبتابع الببي قوله: «والقران ااه إلى هذا النفر الغريب عن أهل مكة الذي 
يريد أن يتكر أن معارضة المكيين لدعوة الرسول 2َلِّ لم تكن معارضة 
موضوعية» أي لم تكن من أجل ماتضمنته الدعوة من مبادىء وتوجيه» بدليل أن 
هذا النفر الغريب عن مكة لأنه لم يكن مبيتاً في نفسه الرفض والكفرء كا كان 
هو صنيع المكيين ‏ آمن بالقران توأء بعد أن أنصت [ إليه» كا أعجب به وجاء 


.١هم. سورة الصافات الأية‎ )١١ 
(أنهم) لم ترد في كلام البهي.‎ )5( 
تفسير سورة الفرقان للدكتور محمد البهي ص ”ا اه‎ )( 
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على لسانه إلقااوا إنا سمعنا قرءاناً عجباً يبدي إلى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا 
أحدا 04 . وببذا تَقَوء م الحجة على الماديين ا مؤمنين في مكة عند رفضهم الإسلام 


وكفرهم بى 2 تقوم الحجة على كل مادي في أء عصر يكفر الله وببدايته» 
لوقوعه تحت ان الاتجاه المادي»0")., 


وعلى هذا فإن الببي يعتبر أن معارضة أهل مكة لدعوة الرسول عليه السلام لم 
تكن معارضة موضوعية ‏ وهذا حقٍ ولكنه يسلك مسلكاً غير سليم في 
الاستدلال على ذلك» إذ يعتبر أن قنشماً من البشر غير الظاهرين أمنوا بها بمجرد 
ماعهم للقران من الرسول عليه السلام» ولم يطلبوا أدلة ومعجزات ؟ طلب أهل 
مكة» وإنما كانت معارضتهم كبرياء وعناداً. 


أما في تفسيره لقوله تعالى: «إوجعلوا بينه وبين الجنّة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم 
لمُحْضَرون74") فإنه يقول: «أي وجعل مشركوٍ مكة بنسبتوم الملائكة بنات الل 
ون الله ويا نسباً وعلاقة قربى» هي علاقة الأبوة والبنوة» وأطلق اسم الجنّة على 
الملائكة هنا ع قوى خفية. 


والجن إذن ليس من طبيعة تغاير الملك والإنئسان معأ بل هو بالأحرى لم 
لكل قرة خفية من الملائكة أو المستخفين من الناش: خية أو شريرة على 
السواء©), 


ويقول: «وإذا راق لبعض المتحدثين عن الجن أن يجعلوا عالم الجن عالاً مقابلاً 
لعالم الملائكة وعالم الإنس فقد أخرجوا الملائكة من عالم هم فيه أصلء وهو العالم 


.50١ سورة الجن الآية‎ )١( 
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غير المرني» وجعلوا انثذ عالم الجن قاصراً على من دخلوا فيه دخولاً ثانوياً بحكم 
الاشتراك في التخفي وعدم الظهور وعدم العهد. وهذا العمل عندئذ لاييرره أن 
طبائع الملائكة متميزة تهاماً عن عالم الانس وعن عالم الجن» الذي هو الآن قاصر 
على المتخفين من البشر وحدهمء فالملائكة أحياء خالدون بذواتهم» لاتتناكح 
ولاتتناسل» وليس بينبما ذكر وأنثى وهي دائماً 2 طاعة الله وعبادته» فضلاٌ عن 
أن كلمة الجن في القران جاءت أصلاً للملك: مرة عند الحديث عن خلقه ومرة 
ثانية عند التعرض لعصيان ابليس)2(0. ا 


ف أن المت ليقرر أن الجن الذين سخرهم الله للنبي سليمان ‏ عليه السلام 
إنما كانوا من البشر وليسوا من القوى النارية» جريا على تأويله» وإنما أطلق 
القران عليهم اسم الجن "ا يرى ‏ لانهم كانوا مغمورين وغير معروفين للناس. 


يقول في هذا الصدد: «ومثل هذا الفريق الخير من الناس الذي أطلق عليه 
اسم الجن لعدم العهد بهء ماجاء في قوله تعالى: إولسليمن الري عُدُوها شهر 
ورّواحها شهر وأسّلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يَزِعٌ 
منهم عن أمرنا نذقه من .عذاب السعير»... إلى قوله تعالى : وإفلما خرٌ بيت الجن أن 
لو كانوا يعلمون الغيب مالبثوا في العذاب المهين0)4". 

فمن يعمل من الجن بين يدي سليمان عليه السلام بإذن ربه كان فريقاً من 
العمال غير المهرة» وبذلك كانوا مغمورين غير معروفين» ولذا كان هذا الفريق في 
حاجة إلى أن يكون عملهم غت إشراف سليمان نفسه «من يعمل بين يديه», أي 
أنهم لعدم مهارتهم كانوا لايستقلون بالعمل» والمغمور من الناس مخفي» كأنه * لاب 
ولايشاهد» وماجاء بعد ذلك في قوله: «إاعملوا آل داود شكراك.("© يشير إلى 
0 تفسير سورة الجن ص .٠١‏ 
(؟) سورة سبا الآيات من .١54 1١١‏ 
(م) سورة سب الآية .١‏ 
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الفريق الآخر من العمال؛ وهكذا كان في خدمة سليمان النبي والملك نوعان من 
العمالء» ما يدل على أن ملكه في ذلك الوقت لم يكن لأحد قبله في السعة 
والعظمة(©2. 


ثم يقول : «ثم ماذكر في سورة (ص) من قول الله تعالى: طإفسكُرّنا له الريح 
تجرى بأمره رُخاءٌ حيث أصاب. والشياطينَ كل بِنّاءِ وغوّاص. وآخرين مقرنين في 
الأصفاد1", من التعبير بالشياطين, لايتعين أن يكون هؤّلاء الشياطين من القوى 
النارية» وبذلك يتعارض مع حمل الجن في سورة سبأ ‏ في قصة سليمان ‏ على 
فريق من البشر غير معهود» إذ الشياطين 5 تكون من القوى النارية تكون كذلك 
من الطبائع البشرية «إوكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطينَ الانس والجن7". 


على أن الشياطين هنا في سورة (ص) إذا كانت لفريق من البشرء فلا يحم أن 
يكون هو فريق الجن السابق في سورة سباًء والذي هو فريق خير» فقد كان العمل 
في ملك سليمان متعدد الحوانب: فريق الجن السابق: كان يعمل في الصناعة غير 
الدقيقة وهي صناعة الحصون والقاثيلٌ وأدوات الأكل» وفريق الشياطين هناء كان 
يعمل في البحار» وغيرهم كان يعمل في الصناعة الدقيقة ثما كان يزين به الميكل 
وهكذا. 


وما ذكر إذن في السورتين: (سبأ وصّ) هو في جملته تفصيل لقصة سليمان؛ 
يضاف بعضه إلى بعض فتكمل القصة9). 
وائلا يتعارض حمل الجن في سورة (ص) في قوله تعالى: «إوالشياطين كل بنّاء 


.١٠36 ب‎ ١58 من مفاهيم القران في العقيدة والسلوك ص‎ )١( 
.88 سورة(ص)لايات من 5< ل‎ )( 
.1١١ (م) ٠سورة الأنعام الآية‎ 


(؛) من مفاهيم القران في العقيدة والسلوك ص .١14.0 ١9‏ 


عت 1ه 


وغواص وآخرين مقرِّين في الأصفاد 24‏ وأن المراد بهم هنا القوى النارية من 
الجن على حمله في سورة سباً في قوله تعالى: طإومن الجن من يعمل بين يديه بإذن 
ربه74؟ ‏ وأن المراد بهم هنا فريق من العمال غير المهرة ‏ ولذا كانوا بحاجة إلى 
إشراف سليمان عليهم ‏ 5 ذكر الدكتور الببي ‏ فلئلا يتعارض النصان مع 
بعضهما عل عست تأويله ب نجده يقرر أن الجن في سورة وض) تراد به فريقاً 


من البشر. 8 من ذوى المهارات» استعملهم سليمان للعمل في البحار. 


ومن هنا فإن ماورد في قصة سليمان عليه السلام في سورتي (ص وسبا) من 
أمر الحن. فإئما يراد به تلك الفكات من العمال ا مهرة وغير ا مهرة من البشر. 


أما ما ورد في سورة الفل من حشر الجن والانس والطير لسليمان ليستخدمهم 
فيما يشاء؛ وذلك في قوله تعالى: «(وخشير لسليمن جنودُةٌ من الجن والإنس والطير 
فهم يُورَعُون204: فقد قال الببي في تأويله لهذه الآية: «والجنود من الجن هي التي 
تعمل في مهمة سرية؛ والجنود من الإنس هي التي تعمل في العلن» والجنود من 
الطير هي التي تكاف بالرسائل في المسافات البعيدة»0؛). 


فالجنود من الجن الذين سخرهم الله لسليمان ‏ على رأي اببي ‏ هم بشر 
مستخفول, يقومون بمهمات سرية)» حيث لايعلم بهم أحد من الناس» ع غير 
معهودين. 


أما ماجاء من إخبار القران الكريم عن طلب سليمان عليه السلام من جنده 
إحضار عرش بلقيس ملكة سبأء وذلك في قوله تعالى: «إقال ياأيها الملا أيكم 
(0) سورة(ص)الاية لاما ل 58. 
)١١‏ سورة سا الآية 1 .١‏ 
(م) سورة النمل الآية /11. 
(:) تفسير سورة النمل ص .١8‏ 
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يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا اتيك به قبل أن تقوم 
من مقامك وإني عليه لقوي أمين2"074, فإننا نجده يقول في تفسير ذلك: «وجمع 
سليمان أصحاب الرأي عنده وطلب إلبهم وضع خريطة تصور مملكة بلقيس» 
كي يستعد لغزوهاء وطلب وضع هذه الخريطة وأن تكون جاهزة عنده قبل أن 
يأتيه الرد منها على رسالته الثانية بالخحصوع والقبول «إقال عفريت من ان أنا اتيك 
به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين4(" وهنا انبريى واحد ف الأقرياء 
واسعي الحيلة» شديد الدهاء من غير الظاهرين في ملئه ووعد أن يان به قبل أن 
يغادر مكان الاجماع؛ وأكد استطاعته على ذلك وأمابته ودقته في العمل 
والتنفيذ»20 , 


ثم يتابع الكلام في تفسير قوله تعالى: «إقال الذي عنده علم من الكتاب أنا 
تيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرْفك74؟) فيقول: «ولكن من يعلم الرسم والكتابة بين 
أهل الرأي في الاجماع وعده بأن يحضره في أقصر مدة ممكنة, وهي مايعبر عنها 
ب(قبل ارتداد الطرف)» فالامر يحتاج إلى تحضير ودقة فيه» وليس من السهولة ببحيث 
يوق به قبل انفضاض الاجتاع «إفلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل رب ليبلوني 
عأشكر أم أكفر ومن شكر فإئما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم»! “0 وبعد 
أن جاء الرسم المطلوب لمملكة بلقيس في سباً حاوحى تعدا خيدين: لا عون 
مدينة صنعاء» في مايسمى بحضرموت ‏ سر سليمان واعترف بانه من فضل الله 
عليه وأنه فضل قصد به الابتلاء والاختبار»0©. 
5 سورة النيل الآيا تور انح نوق 
(؟) سورة النمل الآية 88. 
(8) اتفشير اسورة التمل: اصن 5 3+ 
ر؛) سورة النمل الاية ٠غ‏ 
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ثم يقول في قوله تعالى: لإقال نكُروا ها عرشها ننظر أتبتدى أم تكون من الذين 
لامبتدون4” 0 : وبعد أن ا سليمان على خريطة سباٌ التي عت له بناء على أمره» 
طلب من أصحاب الرأي عنده أن يغيروا بعض المعالم لاحتبار بلقيس عندما 
تحضرء والوقوف على اتجاهها: أتعرفه م لا؟ فلما جاءت قيل: «أهكذا عرشك»؟ 
قالت: (كأنه هر وعددما حضرت وقدّم لها رسم المملكة وسئلت عنه أجابت: 
بأنه يكاد يكون طبق الأصل «إوأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين 74" وهنا أعلن 
سليمان بأنه وملأه كانوا على علم بمملكتها من قبل أن تؤيد مارأته» ما كانوا 
مسلمين» فقد جمعوا بين العلم والإيمان بالله وحده. وسليمان يعلن ذلك مشيداً 
بفضل الله عليه»20 , 


وهكذا نيد الدكتور الببي يتكر أن يكون سليمان عليه السلام قد طلب من 
الملا حوله احضار عرش بلقيس حقيقة» ويؤول ذلك بأنه طلب لرسم خريطة 
حاتي لز مكبر بيه » حتى يستعد لغزوها. 


ثم اننا نجده يطلق اسم الجن على القوى النارية من الشياطين» لكننا لانلبث أن 
.نراه يرجح أن يكون المقصود بهؤلاء نفراً من البشر غير ظاهر للعيان فيقول: «وقد 
يطلق الجن على فريق شرير من القوى النارية» ويكون هذا الفريق عندئذ من 
الشياطين» على نحو ماجاء في قوله تعالى: «إوأنه كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن فزادوهم رهقاي(؟), وفي الآية التي تل هذه الآية وهي وله تعا ى : 
#إوأءهم ظنوا كا ظننتم أن لن يبعث الله أحدا4(*, مما يشير إلى نوعية الجن؛ وأن نوعه 


.4١ سورة النمل الآية‎ )١( 
.47 سورة النمل الآية‎ )1١ 
1 لفسير ورة اليل صن 50 الديحر‎ 6 
.5 سورة الجن الآية‎ ):( 
. (ه) سورة الجن الآية‎ 
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من البشر الشريرء لأنة ينكر البعث ا ينكره الماديون جميعاً في الجزيرة العربية» وفي 
مقدمتهم الكهان»20©. 


ثم يقول: «على أن تعبير الآية هنا برجال من الحنء بأنهم كانوا ينكرون البععث» 
كلاهما يجعل احتهال حمل الجن على فريق انحر من الناس ‏ غير ظاهر للعيان ‏ 
أقرب» فقد كان معروفا لدى الماديين الوثنيين من العرب الذين لايؤمنون بالله وباليوم 
الآخرء أنهم يتصورن الملائكة ‏ وهي من القوى الخفية التي تأخذ اسم الجن 
بض على أنهم الإناث فقط ان الذين لايؤمنون بالآخرة ليُسمّونِ الملئكة تسمية 
الأنثى 4. . إلى قوله: وهو أعلم بمن أهتدى20#). 


وهذا التو لديبم لايتفق مع ماكانوا يدعونه من أن كهائهم كانوا يلتقون 
برجال من الجن للستطلاع الغيب» إذ الطبيعة التي عرفت بالتنوع بين الذكورة 
والأبونة هي طبيعة البشر وحدهاء وليست طبيعة من عداهم ثما يقابلهم من 
الملائكة أو الجن «يأيا الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقام4() وقوله تعالى: إإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 
نبتلية 2414 وقوله: «إوخلقنام أزواجاً04*). 


يقول الببي في قوله تعالى: «إولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب 
لايفقهون بها وهم أعين لاليصرون بها وهم آذان لايسمعون بها أولتك كالأنعام بل هم 
أضل أولئتك هم الغافلون204. 
() من مفاهيم القران في العقيدة والسلوك ص .١4١‏ 
(0) سورة النجم الآيات من /ا١‏ ل .8. 
(م) سورة الحجرات الأية .١‏ 
رو سورة الدهر الآية 7. 
(ه) سور النبأ الآية .م؛ من مفاهيم القرآن في العقيدة والسلوك ص .١4١‏ 
() سورة الأعراف الآية 11/8. 


_ اك 


يقول معلقاً على هذه الآيات: «فوصف القران هنا بأن للجن والانس معا 
قلوا وأعيناً 5 ب 0 2 0 فيما أعدت له هذا | الوص 
لطبيعة الانسانء 1 0 بهذه ل هو ميزة ا 1 لشن دن 
سواه»(90 , 
وعلى هذا فإن الببي يرجح مرة وينكر أخرى أن يكون المراد بالجن ‏ في 
الآيات المتقدمة ‏ تلك القوى النارية» بل إن حملها على البشر أمر متعين على 

سس العسير ‏ في نظره ‏ أن يكون في الجن ذكورة وأنوثة» أو أن يكون لهم 
علو وأعين 0 لأن هذه من صفات البشر وليست من صفات تلك العوالم 


: ثم يتابع الحديث فيقول: «والجن اسم يطلق دائماً على القوى الخفية أو غير 
المعهودة وغير المحددة بوجه عام» ويطلق على الخيرٌ والشرير على حد سواءء وإذا 
كان هناك تقابل تام بين الإنسان والملك في طبيعتيبماء وبين الملك وابليس أو 
الشيطان في الاتجاه والعمل: أحدهما خيّر والآخر شرير» وبين المؤمن والكافر في 
الإنسان: في الطاعة وعدم الطاعة؛ فإن اسم الجن يتقابل مع الإنسان من حيث 
الخفية وعدم العهد به في جانب الجن» والظهور والتشخيص في جانب الإإنسان ”| 
جاء في قوله تعالى: «إقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا(2) فإن المقام هنا هو مقام التحدي في 
إعجاز القران» وأنه من الله وحدم وا معنى إذن: لو اجتمعت جميع القوى الخلوقة: 
)١(‏ من مفاهيم القران في العقيدة والسلوك ص .١44‏ 
(0) سورة الاسراء الأية 88م. 


- 18 د 


خفيها وظاهرهاء على أن تأت بمثل هذا القران لعجزت عن الاتيان بمثله»(©. 

ويقول: «رني 0 3 تنا 0 0 وذ كر أتى؛ ورجال ا 2 ذرية 
خشية من 9 ملحد ال ٠‏ يكذلك كم الآخرون الذين لتحقون الشر في 
خفية بدين الله أو بغيرهم من الناس» وعلى لصن بالمؤمنين» وهم شياطين الجن». 
ومن مجموعهم تتكون ذرية الشيطان «إأفخذونه وذريته أولياء من دون وهم لكم 
عدو بئس للظالمين بدلا7". 

وني عام الجن أيضاً موت وحياة ونشورء وخصومة وبغضاءء وفعل للخير - 
0 0 دف ع ورا 
العام الي فلا يحمل ذلك إل 0 أن بعض 7 اليه يتخفون في 1 
بوسوستهم للشر قد اتصل في زواجه ببعض أفراد البشر في العالم المريي20 , 


وهكذا نجد الذكتور الببي يقرر أن الجن إنما يتقابل مع الإنس على أساس 
التخفي وعدم العهد به للبشرء ولكنه لايختلف عنه من حيث الصفات 
والخصائص» إذهما جميعاً من البشرء ولكن لأ النوع الأول ليس للبشر عهد به 
أطلق عليه اسم الجن. 


ثم اننا نجده يطلق اسم الجن على إبليس» وهو الشيطان الشرير» على أساس أنه 
من الملائكة؛ ولكنه عصى ربه» حيث ان اسم الجن يطلق على الملائكة» وذلك 
لأنها لا ترى» وكون ابليس واحداً من الملائكة ‏ ؟ يقول. الببي ‏ أطلق عليه 
اسم الجن. 

.١44 من مفاهيم القران في العقيدة والسلوك ص‎ )١( 

(؟) سورة الكهف الآية .٠ه‏ 


(م) تفسير سورة الجن ص .١5‏ 


ل كك 


وفي هذا الصدد يقول: «ولكن الجن ا يطلق على الملك الخيّر وهو قوة خفية» 
يطلق على ابليس وهو الشيطان الشرير وهو قوة خفية أيضاً من الملائكة عصى 
ربه» ويطلق كذلك على فريق من الناس غريب وغير معهود من ذوى الميول الخيرة» 
أو ذوى الميول الشريرة على السواء. 


والأفر الذي يجب أن يوّخذ دائماً في مفهوم الجن إذن هو الغرابة وعدم العهد 
بهء دون نظر إلى معنى الخخير والشر في طبيعته؛ وبذلك يكون اسم الجن عاماً للقوة 
الخفية المجهولة وغير المعهودة من الطين أو النار»20. 


| ثم يبين الببي الحكمة التي تترتب على وجوب الإيمان بعالم الجن الذي يراد به 
عالم التخفي والسرية من البشر فيقول: 

«والإيمان بعالم الجن أو بالعالم غير المرثي أو بعالم ماتحت الأبض ضرورة اجتاعية | 
لصال المجتمع المومن بالله» وضرورة فردية لصالح المؤمنين به. إن من يحاول الإيمان 
بالله بعد اقتناع بما في كتاب الله في مجتمع يتحيز ضد هذا الكتاب, أو في مجتمع 
يعلن كفره وتحديه لرسالته» لايمكن أن يصل في الإيمان 5 يريد مع المحافظة 
على حياته ‏ إلا إذا عاش في عالم الجن بإيمانه» أي تستر في إيمانه» ومارس 
مقتضيات هذا الايمان في سرية. 


وإن مجتمع المومنين إذا لم يؤْمن بعالم الجن بعالم التخفي والسرية ‏ بعالم 
غير مرثي ‏ إذا لم يمن بذلك - فإنه لايامن أن يأتيه التقويض من عالم ماتحت 
الأأضء ممن يكونون فيه قبيل الشيطان وذريته أشبه بالخلايا الهدامة السرية» وهم 
الذين يسعوث ا حديئاً للصد عن دين الل وتفكيك أمر ا مؤمنين واضعافه.!"). 


.١4ه من مفاهيم القران في العقيدة والسلوك ص‎ )١( 
.٠١ (؟) تفسير سورة الجن ص‎ 


- 80 مد 


وهكذا يعتبر الدكتور الببي أن عالم الجن مراد به ذلك العالم المتخفي عن 
الناس» وهم الدعاة الذين يعيشون ف عام السرية» في جتمع يطارد فيه الإيمان 
ودعاته, وهو نتم على المؤمنين بالله الذين يودون ممارسة مقتضيات الايمان - 
أن يعيشوا في عالم التخفي والسرية» حتى لاياتي مجتمعهم الايماني هذا التقويض 
من قبل عاضر الثبر الممكل في ابليسن :وجندة: نتن البشرء 


ويقول في موضع آخر: «والايمان بعالم الجن بعد ذلك ليس سبيلاً للخرافة 
واعتقاداً أن بعض موجودات هذا الكون تعلم الغيب عن الله وعند الله» وتزود بها 
من إيستتخدمهم 31 يسخرهم من الناس لمصلحة مادية» فقد وضع نزول القران 
حداً فاصلاً بين ماكان قد ساد اعتقاد العرب ف هذا الشأن» ومايجب أن تنبجه 
البشرية منذ الرسالة» إزاء الواقع والغيب معاء أما الواقع فهو لتجربة الإنسان وأما 
الغيب فعلمه عند الله وحده لإوأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
فزادوهم رَهَقاه<": أي: قل ياحمد للمشركين وأعلن إليهم أنه كان هناك بعد 
رسالتك ونزول الوحي إليك رجال من الجن» وهم كهنة الأصنام «يعوذون برجال 
من الجن» أي: يستعيدون. برجال: من العالم غير المرثي» ومد قيال الكيظان 
0 على معرفة الغيب» لا عن الله ولا عن رسالتك» وإثما زادوهم حمقاً وتعيناة: 
نقلوا إلييم من المعلومات على نحو: أن لله صاحبه وولدا طاتخذ الله ولداكه0", 
3 نحو ماورد في قوله تعالى: لإوجعلوا لله ئما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا 
هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا2(#4, «وأءهم ظنوا كا ظتنم» أيها المشركون «إأن لن 
يبعث الله أحدا(؛) أي بعجزه عن البعث»(2). 
)١(‏ سورة الجن الآية 5. 
(؟) سورة البقرة الآية 11. 
(م) سورة الأنعام الآية .١‏ 
(؛) سورة الجن الآية /. 
(ه) تفسير سورة الجن ص .5١ ٠١‏ 


1358 سمس 


بقول الببي : «ولذا فليست هناك إلا حالة واحدة» ومن يعتقد بحياة الدنيا 


وحدها فهو من المشركين الماديين» فهم إخوان لكم في الوثنية المادية وفي 
الضلال)20, 


ثم .يقول: «الإيمان بعالم ا لترويج فكرة العفاريت وفكرة القرين 
أو العرننة, 5 يعوق الإنسان في الحياة ويسد عليه منافذ نشاطه الخاص» نمدا 
على الله ومتوكلاً عليه؛ ولا لترويج التصورات الخيالية التي قد يطلق عليها اسم 
خوارق العادات» ثما من شأنها أن تجعل الناس يعيشون في ظلال الاوهام» وترتب 
مالا قد يقع في الحياة أبدا»(". 


وهكذا يقرر الببي أن الايمان بعالم الجن ذلك العالم الخلوق من النار والذي 
لايعترف به 'سبيل لترويج الخرافة» ولذا لابد أن يكون المقصود به البشر المتخفين 
وغير الظاهرين للناس» وعند ذلك لايبقى أساس للخرافة وترويج فكرة العفاريت ‏ 
وأخيراً فإنه يطرح الافتراض الأخير فيقول: 


«وافترض أن هناك عالاً الثا يتميز عن عال الملائكة وعالم الإنس» ويتقابل تماماً 
مع أي منبما هو عالم الجن» يحتم مثل هذه الاسكلة: 


م خلق هذا العالم؟ فإذا كان الجواب أنه من نار لقوله تعالى: إوالجانٌ خلقناه 
من قبل من نار السموم 204 فيسأل بعد ذلك: م خلقت الملائكة, وعالمها تهاماً 
يقابل عالم الجن على هذا الافتراض؟ فإذا كان الجواب: أن لملائكة خلقت من 
تؤرح كا يقال حت يشال الآن :ماهو الفرق بين النان والنور» اليسيت الشمس ارا 
)١(‏ تفسير سورة الجن ص .5١‏ 

إف34 لفن المضدز :صن "١‏ 

(م) سورة الحجر الاية 1؟. 


١"6- 


ملتببة» ومع ذلك تشع النور كا تشع الحرارة في العالم؟ وأليس النور عرضاً ومظهراً 
للنار؟ وأليست النار منبعا للنور؟»(©. 


وثما تقدم من كلام الدكتور المي يمكننا أن نستخلص الأمور التالية: 


- ١ 


أن اسم الجن يطلق على الملائكة باعتبارهم غير مرئيين وغير ظاهرين 
لكر 2 

أن اسم الجن يطلق كذلك على ابليس باعتباره واحداً من الملائكة عصى 
ربه» عندما أمر الله ملائكته بالسجود لادم. 

أن عدم التفريق بين النار والنور ‏ باعتبارهما مادة لخلق الملائكة والجن 
عند الدكتور الببي» بعد افتراضه جدلاً الاقرار بوجود الجن جعله يجوز 
خلق الملائكة من النار وخلق الجن من النورء لعدم تفريقه بين النار 
والنور» وأنهما مادة واحدة. 

استكاله 1 الصفات اديوه 00 0 الأعينء 3 الصفات 
القوى 0 عل حد قوله” حت أن هذه ااقيفات يمختص مه ان 
فقل وبناء عل ذلك فإن مفهوع كلامه يستدعى عدم الاعتراف بأن 
يكو للماذتكة قلوياً وأجنيحة» إذ أدنا صفات عضوية لاتكون إلا للبشرء 
س ورود الايات القرانية والأحاديث النبوية بتأكيد ذلك. ا 

لو ايد ام وغير معهود: نخير أو 
4 ومن نا العالم ل بت ف ا النفر الذين قدموا 000 
الرسول َيه وهو بمكة» واستاعهم للقران منه. ومنهم النفر الذين قدموا 
في بيعة العقبة كذلكء, ثم انطلاقهم إلى قومهم منذرين» وهم الذين ورد 


.”92 تفسير سورة الجن ص ؟!”‎ )١( 


١49‏ ده 


جر وي «عَرَيئ 
هت ددن روسن 


ذكرهم في سورت الأحقاف والجن م تقدم. ومن هؤلاء كذلك الجن 
الذين سخرهم الله للنبي سليمان عليه السلام» إذ هم نفر من البشر غير 
الظاهرين 5 يزعم. 

5- وبإلتالي فإن الجن الذين ورد ذكرهم في مواضع متعددة من القران الخرم 
والسنة النبوية ‏ وأنهم عالم متميز عن عالمي الملائكة والإنس» وأن لهم 
صفات. تختلف عنهبما ‏ هذا العام لاومجود له عل الإطلاق في نظر 
الدكتوز البق ؟! 


الرد على الدكتور الببي : 

إن الذكتور الببي م يعتمد فيما ذهب إليه على دليل من القران أو السئةق) أو 
قول مأثور ع أحد من الصحابة أو التابعين» أو العلماء أو المفسرين الذين هم 
أعرف 0 القران من غيرهم., ولم تكن اللغة العربية يجانبه عندما فسر الآيات 
القرانية الواردة في الجن هذا التفسير المتعسف», بل كل اعتاده يننا على الظن 
والتخمين» ولذلك فإننا نجده يكثر من إطلاق كلمة قيل ويقال» وهي عبارات 
تدل على أن هذه الرواية التي تروي مبدأه بقيل ويقال» إنما هي رواية مرجوحة ") 
هو معروف في اصطلاح المحدّثين» بالإضافة إلى أنه لم ينسب هذه الرواية إلى أحد 
قيلت عنه على الإطلاق» بل أوردها معرّاة عن النسبة إلى أخد من العلماء أو 
الأشخاص الذين قالوهاء أيا كانت مرتبتهم العلمية. فمثلاً نجده يقول في بداية 
كلامه الذي أوردناه: وقد يطلق الجن على فريق خيّر من الناس: غريب وغير 
معهود ولأنه غريب وغير معهود كان بمثابة غير ا محسوس وغير المري». فلجده قد 
بدأ بكلمة: (وقد) التي تفيد الشك وعدم اليقين في مثل هذه الصيغ؛ فعل أي 

إن مادة جن إنما تدل على الاستتار والاجتنان ؟ تقدم» فيقال: جنّ عليه 
الليل: إذا أظلم وغطى عليه وأما الجن فإنه لايطلق إلا على ذلك العالم المستور 


١4١ 


الذي يقابل الملائكة 3 ولم يذكر علماء اللغة من العرب اطلاق كلمة: 


عر ا كشوي ارس ا ا 
الأحقاف والجن ‏ ,أن المقصود ببما ذلك النفر الغريب وغير المعهود من البشرء 
كان قد قدم على الرسول مَل وهر بمكة بما جاء في السيرة من أن ذلك الوفد 
قدم إليها من يثرب قبل الهجرة بسنتين 


ونحن نقول له: من الذي قال ذلك من المفسرين؟ ومن الذي لجأ لهذه 
التأويلات البعيدة عن الصواب؟. لقد اطلعت على التفاسير المشهورة فلم أجد 
أحداً منهم أطلق أسم الجن على ذلك النفر من البشر الذي قصده المبي. وم 
يفسر أحد منهم ماورد في سورتي الجن والأحقاف الجن بمثل مافسره به على 
الإطلاق» وعندما نقراً كتب التفاسير» نجد علماء التفسير يتحدثون في تفسير 
ايات الجن عن ذلك العالم الذي خلقه الله من النار وكلفه بالتكاليف الشرعية» 
معتمدين ني ذلك على اللغة» وماهو معلوم من الدين بالضرورة ‏ وأن الجن اسم 
لعالم خصوص يختلف عن عالمي: الملائكة والإنس - وعل ماورد في الأحاديث 0 
وفادة الجن على الرسول عه وهذه التفاسير قد تلقتها الأمة بالقبول» وأثنى 
العلماء الثتقات. وهي الأصل الذي يعتمد عليه إذا التبس على أحد تفسير 00 من 
كتاب الله. 

3 أبن يذهب المبي بأحاةية الرسول ع2 التي تتحدث عن الجن ورؤيته 
لهمء وأن تود بهم ذلك العالم الخلوق من النار والمتميز عن جميع العوالم؟! لكن 
كل هذه ا يبقى لامعنى طاء وأن المراد منها ذلك النفر الغريب وغير 
المعهود من البشر الذي قصده الببي!!. 

)١(‏ راجع فصل تعريف الجن في بداية البحث. 


- ١459 


وهو بعد ذلك يعتبر هذا النفر من البشر غير المعهودين للناس» الوارد ذكرهم 
في سورني الأحقاف والجن ‏ على حسب مايرى ‏ هم النفر الذين قدموا على 
الرسول عليه السلام في بيعة العقبة, فبايعوه ثم رجعوا 7 المدينة» منذرين لتومهم 
من سوء العاقبة المترتبة على عدم الإيمان بالرسول وبما جاء به. 


ونحن نقول له: إن أحداً من المفسرين لم يفسر آيات الجن في سورق: 
تير قوله بعالل فقي ,تور لين : إقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن, فقالوا إنا 
معنا قراناً عجباً. هدي إلى الرشد فامنا به وان نشرك بربنا أحد 217 قال القرطبي: 
«أي قل يامحمد لأمتك أنه أو. حي إلي على لسان جبيل أنه استمع نفر من الجن» 
وماكان عليه الصلاة والسلام عاماً به قبل أن أوحي إليه. واخلف هل راهم النبي 
عه أم لا؟ فظاهر القران يدل على أنه لم يرهم لقوله تعالى: إاستمع» وقوله: 
طإوإذ صفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن4(') عن ابن عباس قال: «ماقرأً 
رسول الله عله على الجن وماراهم...»20) الحديث وقد تقدم. 


فالإمام القرطبي يتحدث عن وفادة نفر من الجن حقيقة على الرسول عليه 
السلام بعد أن منعوا من استراق أخبار السماءء في بعث بعنه ابليس إلى نواحي 
الأْض امختلفة» ليتعرفوا السبب الذي منعت. من أجله الجن من استراق اعبار 
السماءء فكان النفر الذين مروا بنخلة قد وجدوا رسول الله َيه يصلي بأصحابه 
صلاة الصبح, فعرفوا السبب الذي من أجله منعوا من استراق السمع» وهو 


)١(‏ سورة الجن الآية 01؟. 
(0) سورة الأحقاف الآية 58. 
(6) تفسير القرطبي 7٠١١/١9‏ من حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه كتاب 


00 باب الجهر بالقراءة في الصبح .8١/١‏ وأخرجه أحمد في مسنده 
00/1 


7 أو ١‏ كا 


مبعث الرسول» فاستمعوا لهذا القرآن ثم انطلقوا إلى قومهم منذرين» ثم نزلت 
الآيات في سورة الجن على الرسول مخبة إياه باستاع نفر من الجن إليه رمو يقرأ 
القران» وذلك قوله تعالى: لإقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا 
قراناً عجبا 2174 فعلم الرسول بهم بعد نزول القران عليه, ولم يرهم هذه امرة على 
الراجح من أقوال العلماء» لكن وفادات الجن على الرسول قد تكررت. وني هذه 
الوفادات قر عليه الصلاةٌ والسلام القران عل الجن ودعاهم إلى عبادة الله وسالوه 
فيها الزاد» فزودهم العظم لحم والروث لدوابهم» ولذلك نبى الرسول عن الاستنجاء 
بهماء ونص على العلة بقوله: «فانهما زاد إخوانكم من الجن» > تقدم, ولم يكن 
القرطبي «لاغيه من المفسرين يتحدثون عن نفر غريب وغير معهود من البشرء 
وهو ماقصده الذكتور الببي!. 


وأما قله بأن النفر الذين ورد ذكرهم في سورتي الأحقاف والجن إنما هم 
أصحاب بيع العقيةء فقول ثيل عليه وبطه ما تقدم من أن الي م | 
يعلم بهم ولم يرهم حين استمعوا إلى القران منه في أول مرة» وأما بعد ذلك فقد 
رأهم في صور مختلفة, وهذه الصور لاقدرة للانس على التشكل بها فكيف يعتبر 
الببي هؤلاء الجن هم من البشره ومنهم الذين قدموا على الرسول في بيغة العقبة؟!. 

إن أصحاب بيعة العقبة هم من البشرء راهم عليه السلام» وراهم معه نفر 
من الصحابة» وبايعوه على الإيمان بالله وهذه الحادثة التي بايعوه بها تختلف عن 
حادثة وفادة الجن عليه. 


أما قوله: إن الرسول عليه السلام بعد مبايعة هذا النفر من البشر غير 
المعهودين لم يكن لماجر إلى المدينة في فزاغ» حيث سبقه هذا النفر من البشر 
إليباء فدعا قومه إلى الدحول ف دين الى فنقول له: 


(1) سورة 5 الآية .١‏ 


44س 


إن الرسول عليه السلام قد بعث مصعب بن عمير إلى المدينة ليعلّم الناس 
الإسلام» وهو الذي هيأ المدينة ومهدها قبل هجرة الرسول إلمهاء ومصعب واحد 
من البشر الظاهرين للناس جميعاً في ذلك الوقتء وعندئذ نقول: إن الرسول عليه 
السلام لم يهاجر إلى المدينة في فراغ. 


وإذا كان الببي يعتبر أن ماورد في سورق الأحقاف والجن مقصود به هؤلاء 
النقر امن البشيزء الذين قذهوا ي.ببعة العقيةة .وهم غتر معهودين نوغبر ظاهرين لي 
انهم فكت يتعطع هذا الفل العكفي أذايتصل باعل اديه يعن مانم 
للرسول عليه الصلاة والسلام» ماداموا غير قادرين على الظهور بين أهل المدينة» 
وكيف يكون اتصاهم بأهلها حسب زعمه؟!. 


ان كتب السيرة تروي لنا أن مصعب بن عمير ‏ وهو من البشر حقيقة ‏ 
كان يجلس في حلقات يعلم أهل المدينة الإسلام» وكان من ثمار دعوته الصحابي 
الجليل سعد بن معاذ وقومهء فلم يكن هذا النفر إذن من الجن أي من العالم 
غير المعهود ‏ على حد قوله. 


أما استغرابة لكيفية إيمان هذا النفر من الجن الوارد ذكرهم في سورت 
الأحقاف والجن ‏ بالقران ومعرفته بالتوراة» فهو استغراب ليس في محلهء إذ أن 
الجن عالم له عقل ومع وبصرء وعتدهم القدرة عل القبير: بين الحسن والقبييجة © 
تقرر في مبحث صفات الجن» وعندهم القدرة على الحركة السريعة» لان الله أودع 
فيهم هذه الختصائص» ومادام الأمر كذلك فليس مستغزيا أن أي نفر ا الجن 
من أماكن بي بعيدة أ 00 يسبع كراد من الرسول عليه ع ويعقله يتأثر به به 
كذلك 5 يكون هذا 0 عنده المعرفة بالتوراة التي أزرلت ل موسى 3 
السلام» إذ ليس شرطأ أن يكون هذا النفر من الجن الذي استمع للقران ‏ وجاء 


1١46 -‏ سا 


على لسانه قوله تعالى: (إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لا بين يديه... 0744 
الآية ‏ أن يكون هو نفس الجن الذي عاصر موسى عليه السلام وعرف التوراة 

ستمع إليهاء ف فنحن البشر في الوقت الحاضر نقول: لقد سمعنا القران الذي يدعو 
1 الهدى ومحاسن الأخلاق من الرسول عليه السلام» مع أننا لم نشاهد الرسول وم 
تسمع منه وإنما شاهده وسمعه أجدادنا من و رضوات الله علييم ع 
فنكون كأنما سمعناه نحن من الرسول. 


أما قول الببي: ان الملائكة ‏ وابليس معهم ‏ قد اختبروا في طاعتهم لله 
عندما أمرهم بالسجود لآدمء واقذ عرف المطيع من ن العاصي فلا" داعي لتكليفهم 
من جديد على هذا الأساس» فقول مردود عليه: 


لأن آدم عليه السلام اختبر عندما خلقه كذلكء وأمره بعدم الأكل من 
الشجرة» ولكنه أكل منها وخالف الأمر الرباني» ومادام الأمر كا يريد الببي فلا 
حاجة إذن لتكليف ذرية ادم من بعدهء مادام أن مصير ذريته قد عرف بمعرفة 
ماحصل من أيهم إضافة إلى ذلك فإن الله عندة العلم الكامل بأعمال ذرية آدم؛ 
فلا حاجة لتكليفهم على هذا الأساسء وعندئذ قلا حاجة لانزال الكتب وإرسال 
الرسل إلى عهد نبينا عليه الصلاة والسلام. 

ونفس الأمر يقال في الجن بعد إخفاق إبليس في الانتحان» ثم إن الجن يغايرون 
ابليس؛ إذ أن إبليس واحد من الجن؛ فلابد من امتحان الجن وتكليفهم؛ لتقوم 
الحجة علمهم. بالإضافة إلى أنه يريد أن يحمل وزر إبليس إلى من بعده من الجن» 
مع أن الله يقول: «إولاتزر وازرة وزر أخرى274: فكيف نوٌاخذ الجن بذنب لم 
يقترفوه» ولم يكن لهم دل فيه على الإطلاق؟! 


(1) سورة الأحقاف الآية .". 
() سورة الأنعام الآية .١54‏ 


١86--‏ سه 


أما ادعاؤه أن اطلاق اسم الجن على عالم يقابل عالم الانس والملائكة يُخْرج 
الملائكة من عالم الجن الذي هم فيه أصل ‏ على أساس أنهم متخفون لايرون» 
ويدخل فيه ذلك العالم المخلوى من النار ‏ فهو ادعاء غير منطقي» إذ ما المانع 
الذي يمنع أن تكبون الملائكة والجن مشتركة في هذا الإطلاق لعلة واحدة. وهي 
الاشتراك في التخفي وعدم الظهور مع تميز كل من العالمين عن بعضهما في سائر 
الصفات؟! ألا يوجد هنالك عولم في هذا الكون تشترك في صفة ظاهرة بينهاء 
ولكنها تتايز في صفات كثيرة؟!. 

ثم ان اتمايز بين الملائكة والجن ظاهر في أمور أكثر من التي ذكرها الببي» 
فالملائكة مخلرقة من النورء لايعصون الله في أمر من الأمور, أما الجن فمخلوقون 

من النار» يطيعون ويعصونء والملائكة منهم الموكل بقبض الأزواح» وإنزال الكتب 
على الأنبيا» وغير ذلك من المهمات التي وكلهم الله بهاء أما الجن فليس لهم 
نصيب من ذلك. 

أما قوله: إن كلمة الجن جاءت أصلاً للملك فغير صحيح, إذ أن الملائكة 
مختصة باسم أطلق عليها دون غيهاء لايء يشترك فيه أحد من الخلوقات على 
الاطلاق. واسم الجن مختص ببذا العالم المخلوق من النار اختصاصاً أولياًء وما 
مشاركة الملائكة للجن في هذا الاسم إلا من باب الاشتراك في صفة لحب 
وعدم الظهور, وعندئذ لايمكننا القول إن مشاركة الملائكة للجن في هذا الاسم في 
صفة واحدة» يجعل استحقاقهم لهذا الاسم استحقاقاً أولياً من دون الجن فقد ورد 
هذا الاسم في .القران والسنة واللغة عَلّما لذلك العالم امحلوق من النار» الذي 
يقابل الإنس والملائكة» ذكره القرآن باسم الثقلين» وميز بين الملائكة والجن في 
الخصائص والصفات. 

«ثم إن القول بأن الملائكة من الجن0© قول شاذ والصحيح المشهور الذي 
(1) إن أريد أن الملائكة من جنس الجن» وأن العوالم أنس وجن فقط فهو قول باطل» 

وإن أريد أن الملائكة من الجن من حيث إطلاق لفظ الجن عليها فهو شاذ. 


غ١‏ ل 


عليه الجمهور أن العوالم العاقلة ثلاثة: الإنس والجن والملائكة»(2©. وقد قال بعض 
المفسرين: بأن الجنّة في قوله تعالى: «إوجعلوا بينه وبين الجنّة نسبا ولقد علمت 
الجنّة إنهم نحضرون4”" إِنما مقصود بها الجن» قال الألوسي: «أي والله لقد علمت 
الشياطين ‏ أي جنسهم ‏ أن الله تعالى يحضهم, ولابد من النار ويعذبهم بهاء 
ولو كانوا مناسبين له تعالى أو شركاء في استحقاق العبادة أو التصرف لما عذ 
سبحانه»70, 

ثم إن الخلاف في إطلاق لفظ الجن على الملائكة لم يحصل إلا في هذه الآية, 
وإلا فإن الجن في سائر المواضع في القران إنما يراد بهم الجن حقيقة. 


وأما اعتبار الببي أن الجن الذين سخرهم الله للنبي سليمان عليه السلام بانهم 
فريق من البشر غير المعهودين وغير الظاهرين للناس» وأن الذين كانوا يعملون بين 
يديه بإذن ربه» إنما كانوا فريقا من العمال غير المهرة ‏ ولذا كانوا بحاجة لاشراف 
سليمان علييم فيبطله امور: 

١‏ س أن لفظ الجن لايطلق جقيقة إلا على ذلك العالم المعروف, الذي يقابل 
عالم الإنس والملائكة» وإطلاقه على البشر المتخفي لايعرف في اللغة ا في الشرع» 
وم يرد في كلام أحد من المفسرين. 

؟ سس إن ادعاءه أن الجن الذين سخروا لسليمان عليه السلام هم فريق من 
البشر من العمال غير ا مهرة كانوا يعملون بين يديه بإذن ربه) وهذا يدل عل 
أغهم كانوا بحاجة لاشرافه عليهم ‏ فهو ادعاء مناقض لا يدل عليه تنويه الله 
بشاءهم في قوله عنهم: «ويعملون له مايشاء من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب وقدور 
راسيات 2414 فوصّفهم بالقدرة على عمل امحاريب والقاثيل والجفان الكبية والقدور 
)١(‏ فتاوى السبكي 5١7/9‏ بتصرف. 
(؟) سورة الصافات الأية .١١6/‏ 

(ه) سورة سبأ الآية .١‏ 


ا 


1١18‏ ده 


الراسية فيه دليل على مهارتهم وقدرتهم التي تفوق قدرة البشرء وليس فيها مايدل 
على عجزهم وقلة مهارتهم حتى يشرف عليهم سليمان!. 


ثم إن عملهم تحت يدي سليمان هو عين عين التسخير» حيث إنهم لايخرجون عن 
سلطته وإرادته بإذن الله بل يعملون وفقا لما يريد» مع اتصافهم با مهارة في العمل» 
كا أن ذكر فريق آخر من الشياطين في قوله تعالى: ل(إوالشياطن عل ب وفئاص. ْ 
وآخرين مقرّنين 5 الأصفادم1") يدل على ماقلناه» فحيث أن هذا الفريق من الجن 
كان متصفاً بالقرد استلزم أن يفيدهم سليمان ويحد من نشاطهم بإذن الله وم 
يقل أحد أن هؤلاء كانوا عمالاً غير مهرة. 


"' س لو كان هؤلاء الذين سخرهم الله لسليمان من البشر المغمورين وغير 
المعهودين لا كان في تسخيرهم معجزة له؛ فإن المعروف أن المعجزة أمر نارق 
للعادة» فتسخير الرياح والطير والجن» وإذابة النحاس بغير الة وغير ذلك» من 
الامور التي لم يالفها البشر ولو كان الجن المسخرين لسليمان عليه السلام من 
قبيل |البشر المغمورين وغير المعهودين لما امتن الله بذلك على سليمان بقوله تعالى 
586 على ذكر هذه النعم: «إاعملوا ال داود شكراً وقليل من عبادي الشكور202#). 

اضافة إلى ذلك فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يمنعه أن يربط الشيطان الذي 
جاء ليقطع عليه صلاته إلا دعوة أخيه سليمان عندما قال الله عنه: طورب هب لي 
ملكا لاننبغي لأحد من بعدي94", والشيطان الذي أمسك به عليه الصلاة والسلام 
هو من الجن وليس من الإنس غير الظاهرين ا يزعم الببي. 

بالإضافة إلى أن تسخير الانس قد نص عليه من بين الأشياء التي سخرها الله 
)١(‏ سورة(ص)الآيات /ام# 4 
(؟١)‏ سورة سبا الاية .١‏ 
(؟) سورة(ص)الآية 88. 


145 سد 


لسليمان عليه السلام في قوله تعالى: «إوحُشير لسليمانَ جنوده من الجن والإنس 
والطير فهم يُوزعون 274 وكلمة الإنس تبقى شاملة لكل شيء يُرى ويشاهد من 
البشرء سواء كانوا يعملون في مهمات سرية أو في مهمات علنية. وماسمي الإنس 
بهذا الاسم إلا لإذراك البصر إياه» أو لمانسته» وهذا يستازم الرؤية كذلك» حيث 
لايحصل الأنس من عدم الرؤية والمشاهدة» فتكرار كلمة الإنس بلفظ آخر في الآية 
والتعبير عنه باسم الجن تكرار يستلزم حصول فائدة أو معن جديداء وم 
يحصل من هذا التكرار شيء من ذلك في هذا الموضع. والقران منزه عن السرد 
اللفظي المحرد عن المعاني. 

ومادام أنه قد اعتبر الجن المسخرين لسليمان عليه السلام بشراً مغمورين وغير 
معروفين» فإن اسم الإنس يبقى شاملاً لحم ولغييهم من الناس المتخفين 
والمغمورين. 

وإذا كان المقصود من حشر الجن لسليمان هو حشر فريق غير معهودين ولا 
معروفين للناس» فكيف يكون حشههم مع الناس على رأيه؟! فهم إما أن يشاهلوا 
وعندئذ يكونون من الإنس لا من القوى النارية غير المعروفة» وإما أن لايشاهدوا 
فيكونون عندئذ من القوى النارية. 

4 س ولو كان المسخرون لسليمان عليه السلام نفراً من البشر المغمورين وغير 
المعهودين ا كان إطلاق الببي صفة العظمة والاتساع على ملك سليمان إطلاقاً 
سليماء إذ كيف نصف هذا الملك بالعظمة والاتساع مادام فيه عمال غير مهرة 
على حد وصفه؟! إذ العظمة والاتساع تكونان في حالة كون المسخرين كلهم من 
المهرة الاقوياء. 

© س إن دعوى التعارض التي افترضها الببي ‏ بين قوله تعالى في سورة سباً: 
() سورة النمل الآية .1١1‏ 


ك2 


«إومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ه74 وبين قوله تعاللى في سورة ص: 
«ووالشياطين كّ بنّاء وغوّاص. وآخرين مقرتين ف الأصفاد)7”) دعوى باطلة 
والقران منزه ع امعارتن الذي افترضه. وهذه الدعوى مبنية على مذهبه في أن 
المراد بالخن في آية ف نفر من العمال البشر غير المهرة» والصحيح أن ماورد في 
الأيتين يراد به الجن» والشياطين إنهما هم قسم منهم. 


ثم إن مازعمه من التوفيق بين الآيتين باطل أيضاء لأنه تفسير للشياطين 
المسخرين لسليمان ‏ الوارد ذكرهم في سورة (ص) ‏ بأمهم عمال مهرة من 
البشر. 


أما عن قوله: أن طلب سليمان عليه السلام الوارد في قوله تعالى: «وقال ياأعها 
الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين04) إنما يراد منه أن النبي سليمان 
جمع أصحاب الرأي عنده, كليو متم وضخ خزريعة ليود مملكة بلقيس كي 
يستعد لغزوهاء وأن نكون جاهزة عنده قبل أن تأتي مسلمة هي وقومها ‏ هذا 
التفسير من جانبه إنما هو تفسير متعسف للايات القرانية» قال عبد الوهاب 
النجار: «أما الطريقة التي أتى بها العرش على يد الذي عنده علم من الكتاب 
فشيء لم يكشف عنه العلم» ؛ وهو نص صريم قاطع الثبوث والدلالة» ومن التعسف 
تأويلة يانه خريطة بلادها كا يقول بعض من كتبوا في التفسيرء وما دام الأمر 
معجزة خارقة للعادة فلا معنى للمكابرة»(4) وهذا التفسير من جانب الببي 
لايعتمد على الحجة والدليل» بل يعتمد على ال هوى» وهو مبني على ماتقدم من 
تفسيره للجن الذين يعملون بين يدي سليمان على أنهم من البشر المغمورين وغير 
)١(‏ سورة سبأ الآية ؟١.‏ 
(؟) سورة(ص)لآية لام ا كرم. 
(0) سورة التمل الآية 84. 
(:) قصص الانبياء لعبد الوهاب النجار ص 574. 


ا ل 


المعروفين» ويد عليه: أن هذا التفسير لم يرد عن الرسول عَييّهِ أو عن الصحابة 


ثم إن ظاهر النص القراني يدل على أن سليمان طلب إحضار العرش الذي 
تجلس عليه بلقيس ‏ ملكة سباً ‏ حقيقة» وصرّف اللفظ عن ظاهره إلى غيه 
من المعاني يحتاج إلى قرينة تدل عليه» ولم ترد مثل هذه القرينة. 


وعلى فرض أن سليمان أراد من الحاضرين رسم خريطة لمملكة سبأ قبل 
غزوهاء وتبرع عفريت ‏ وهو أحد الأقوياء واسعي الحيلة من البشر غير الظاهرين 
على حد زعمه ‏ فاستعدٌ هذا العفريت لرسم هذه الخريطة قبل أن يقوم 
سليمان من مقامه الذي كان يجلس فيهء فاستطول سليمان هذه المدة» حيث 
: يريد الأمر أسرع من ذلكء ثم استعد الذي عنده علم من الكتاب ‏ وهو بشر 
من أهل الرأي في الاجتاع الذي كان يحضره سليمانت ‏ بأن يحضر الرسم 
المطلوب قبل ارتداد طرف سليمان إليه؛ وهي ثوان قليلة جداء فعلى كل هذه 
الافتراضات: أيكون بوسع هذا الإنسان ‏ المتميز بأن عنده رأياً ‏ أن يرسم 
خريطة لمملكة سباً ببذه السرعة الخاطفة ‏ وهي قبل ارتداد طرف سليمان إليه؟! 
أم هي المكابرة با محسوس من جانب الببي؟!. 


وهو يبز اطلاق اسم الجن على فريق من القوى النارية ‏ ودي الشياطين الني 
تمتاز بالشر ‏ 5 في قوله تعالى: «إوأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
الجن فزاذوهم رَهَتا. وأنهم ظنوا كا ظندم أن أن يبعث الله أحدا 274 لكننا لانلبث أن 
نجده يعود فيرجح أن يكون المقصود ببذه الآية في قوله تعالى: لإبرجال من الجن» 
على أنهم فريق آخحر من البشرء كانوا ينكرون البعث, إضافة إلى الفريق الثاني من 
الإنس غير الظاهر للعيان» الذي يدور كلام الببي كله عليه؛ والسبب الذي 


 )1١(‏ سورة الجن الآية *علا. 


١‏ ات 


عله يلكا لهذا الترجيح هو أن العرب كانوا يتصورون أن الملائكة هم من 
الإناث, وبما أن الملائكة يطلق عليها اسم الجن لتخفيها فإن ذلك يستدعي تناقضاً 
في ادعاء مشركي العرب في الجاهلية من أن كهانهم كانوا يلتقون برجال من الجن» 
وهذا التناقض غير جائز في ادعاء مشركي العرب ا يرى الببي. فحتى يستقم 
المعنى عنده» فلابد إذن أن يكون المقصود من كلمة ‏ (رجال من الجن) في الآية 
القرانية هم الفريق الآخر من البشر الذين كانوا ينكرون البعث؛ وعلى هذا الأساس 
فإن التقاء كهان مشركي العرب يكون عندئذ مع فريق من البشر أيضاء ولكنهم 
كانوا يدعون معرقة علم الغيب» وهذا ماقصد أن يتوصل إليه. 


يما رجح هذا عنده أن المعروف بالذكورة والأنوئة هم البشر وحدهم وليست 
الملائكة» وعندئذ لايكون تناقضاً في ادعاء العرب من أن كهائهم كانوا يلتقون 

برجال من الجن» إذ الجن في الآية التي ذكرت 5 نهم كانوا يعوذون بهم إنما هم 
الفريق الآخر من البشر الذين كانوا يدعون معرفة علم الغيب» وهم ع 
بالذكورة والأنوثة. 


والذي ألجأه لهذا التأويل اعتقاده امتناع أن يكون في القوى النارية 0 
وإناث؛» وأن يكون لهم قلوب وأعين وأبصارء والذكور ماعبر عنه في الآية السابقة 
ب(رجال من الجن)» ومادام فيهم رجال فإن ذلك يستدعي وجود الاناث» بالاضافة 
إل أنه يدعم مراده بتفسيره لقوله تعالى : «إولقد ذرأنا جهنم كنيراً من الجن والانس 
هم قلوب لاتفقهون بها وهم أعين لاليصرون بها وهم آذان لايسمعون بها أولتك كالأنعام 
بل هم أضل أولئك هم الغافلون 2004 فإن ذكر القلوب والأعين والانضيان إنما هي 
من صفات الانس» ومادام الأمر كذلك فإن الجن في هذه الآيةع إنما هم فريق من 

البشر غير المعهودين على حد زعمه. 


١17/9 سورة الأعراف الآية‎ )١( 


- ١هاآثادل‎ 


وبناء على ماتقدم فإن الببي يرى امتناع أن تكون الصفات المتقدمة في القوى 
النارية» وعليه فقد اعتبر أن الآيات التي تتحدث عن أن للجن سمعاً وأبصاراً 
وآذانء أو عن غير ذلك من الصفات إنما هي مختصة بذلك النفر الغريب وغير 
المعهود من البشر» تأويلاً منه للنصوص على غير ماتحتمل» ونتيجة لهذا التأويل نجده 
يؤول كل اية في كتاب الله تتحدث عن الجن على أن المقصود بها ذلك النفر 
الغريب: وغير المعهوة :من الداس» نحتى إنه يقول: .«وإذا تحدث الفقهاء عن زواج 
الجنية بإنسان» أو زواج الجني بأنثى من الناس في العالم المرثي» فلا يحمل ذلك إلا 
على أن بق امجن اين بره في إيمانهم أو بوسوستهم للشرء قد اتصل في 
زواجه ببعض أفراد البشر في العالم لو 

ونحن نقول له: بماذا نفسر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول 
فيه بعدما سأل الجن الزاد فقال لهم: ار ا لم 
أيديكم أوفر مايكون لحماء وكل بعرة علف لدوايكم. فقال الثبيٍ هم 
تستنجوا بهماء فإنهما زاد إخوانكم»("؟ أيكون العظم على هذه الأساس طعاماً 
لفريق من البشر الغريبين وغير المعهودين؟! مع أننا نعرف أن البشر لايأكلون 
العظمء بل يأكلون اللحم الذي عليه. ونحن نقول: إن العظم الذي نهانا الرسول 
عليه السلام عن الاستنجاء به إنما يعود أوفر مايكون 05 لذلك اللخلوق من الحن 
حقيقة» لأن الله خصهم بذلك دون الإنس» ولكل مخلوق طعامه وطريقته الخاصة 
في تناوله» وعودة العظم أوفر مايكون لحماً بعد أكل اللحم الذي عليه من الأمور 
الغيبية التي لانعلم كنبهاء فضلاً أن يكون طعاماً للإنس. 

فالأمر الذي لايتصوره الببي على الإطلاق أن يكون الجن فيهم مثل هذه 
)١(‏ تفسير سورة الجن ص .١5‏ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة. باب الجهر بالقراءة في الصبح 


1/؟؟ وقد تقدم. 


1ل 1 م 


الصفات» فلابد إذن من حملهم على فريق من البشر متخفين وغير ظاهرين. 
وفي تصوري أن هذا انبزام ا جانبه اله الحضارة المادية التي لاتومن إلا 
نومن بعالم لاتدركه حواسناء يتناكح ويتناسل» وله آذان ا 


وهو بعد هدا كله ييرر مثل هذا التأويل الذي لا إليه» وحمّل النصوص فيه 
0-6 إذ يرك 3 الإيمان بمثل هذا العالم المنخفي من البشر ضرورة فردية 

أما فردية : فإن الذي يريد أن يصل إلى الإيمان الكامل» فإنه لاتتحقق له ذلك 
في مجتمع يطارد المؤمنين» فلابد إذن من العيش ني عانم التخفي . 


وأما ل ضرورة اجتاعية ‏ على رأيه فلن ا إذا 1 ان بعالم 
ماتحت الأض ض وهم لطن وذريته من القوى الفارية أو البشرية ار المرئية. 


وما أدرى لماذا يذهب الدكتور اليبي إلى هذا الحدء ألا يعلم أن الله قد أمر 
المؤمنين في بداية الدعوة الإسلامية أن يعيشوا حياتهم الإيمانية سراً مخافة المشركين 
من أهل مكة» دون أن يقول الله هم: إن هناك عالماً متخفياً من المؤمنين لاثرونه» 
فعيشوا حياتكم. مثله؟! ثم إن ظروف الدعوة ومايحيط بها من أخطار» تفرض مثل 
هذه السرية على الدعاة إلى الله نتى يكونوا بمامن من الكفر وسطوتهء ودون 
اللجوء إلى الايمان بعالم التخفي من البشر الذي قصده. 

وأخيراً فإن المبي يضرب بآخر سهم لديه» ظاناً أنه سينتصر على معارضيه 
فيما ذهب إليه فيقول : وافترض أن هناك عالاً ثالثاً يعميز وام الملائكة وعالم 
الانس» ويتقابل تهاماً مع أي منبما وهو عالم الجن عت يحم مثل هذه الأسعلة: 


0 كت 


مم خلق هذا العالم؟ فإذا كان الجواب: أنه من نار لقول الله تعالى: إوالجان خلقناه 
من قبل من نار السّموم("©2, فيسأل بعد ذلك: ثم خلقت الملائكة وعالمها تماماً 
يقابل عالم الجن على هذا الافتراض؟ فإذا كان الجواب: أن الملائكة خلقت من 
نور كا يقال» يسأل الآن: ماهو الفرق. بين الناز والنور؟ أليست الشمس ناراً 
له ذلك تشع النور كا تشع الحرارة في العالم؟ وأليس التور عرضاً ومظهراً 
للنار؟ وأليست النار تبعاً للنور؟»7". 

ونحن نقول له: إن النور لايستازم أن يكون متولداً عن نار» فكم من جسم 
مضبيء دون أن يكون هناك نار» ولو فرضنا أن النور لايكون إلا من نار» فإن ذلك 
لايستلزم أن يكون النور هو.عين النارء وإلا للزم أن يكون كل. شيء متولداً عن 
شيء اخر هو عين ذلك الثئ» ثم إن النار تمتاز بالاحراق» بينا النور يمتاز 
بالاضاءة» وفرق بين الاحراق والاضاءة. 


والقران الكريم إنما عبر عن المادة التي خخلق منها الجن بأنها نار مختلطة ببعضها 
على ماذكره المفسرون «إوخق الجان من مارج من نار23 ومرة أخرى وصف هذه 
المادة بقوله: «إوالجان خلقناه من قبل مَن نار السّموم94؟2 وهي التي تنفذ في المسام. 

آنا الرسول عله "ققد ذكر أن الاك لتنا من ترد وأن الجان خخلق من 
مارج من نارء فلو كانت النار والنور شيئاً واحداً لقال عليه الصلاة والسلام: 
خلقت الملائكة اليس ناد ادن لي مع أن ذلك لم يرد في حديث الرسول 
عليه السلام» وتكرار النيء بقوالب لفظلية مختلفة دون فائدة مترتبة على ذلك منزه 
عنه عليه الصلاة والسلام. 


70 سورة الحجر الآية‎ )١( 
.77 (؟) تفسير سورة الجن ص‎ 
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ته ؤت 


وقد ذكر الله بأن ابليس ‏ وهو من الجن مخلوق من ثار» في مواضع 
متعددة ني القران الكريم ولم يرد في اية خلق الجن من نور» وإطراد الي بهذا 
الشكل في جميع المواضع دليل على الفرق بين النار والنور. 

أما قوله: أن الاعتقاد بوجود عالم الجن ممن يكونون قبيل الشيطان وذريته ‏ 
يعتبر سبيلا لترويج ا خرافة وفكرة العفاريت وادعاء معرفة الغيب, فغير صحيح على 
الاظلاق. إذ أن الايمان بعالم الجن يكون سبيلاً لذلك ‏ فعلاً ‏ إذا بقيت 
الصورة عن الجن في الإسلام كا كانت عليه في الجاهلية» لكن الواقع أن الإسلام 
هو الذي صحح النظرة البشرية حول هذا الخلوق» ونفى أن يكون لهم سلطان في 
الأضء أو أن يكون عندهم القدرة على معرفة علم الغيب» هما كان سائداً في 
الجاهلية وقت مبعث الرسول عَريْتّ فقد أزال الاسلام كل الأساطير المتعلقة بهذا 
امخلوق وقرر أن الجن عالم مخلوق من النار له إرادة واختيار» وأنه محاسب على 
أعماله في الآخرة. 

وإذا كان السبيل لدفع القول بترو الخرافة وفكرة العفاريت ‏ نتيجة إيماننا 
بمثل هذا اللخلوق من النار عند الببي ‏ هو إنكار مثل هذا الخلوق وحمله على نفر 
من البشر غير الظاهرين» ممن كان كهنة العرب يتصلون بهم لمعرفة الغيب» فإننا 
لقول له إن السبيل ذا هو تحلية الضورة عن :هذا الخلوق وييان حقيع وانطال 
كل الخرافات المتعلقة به فهذا هو السبيل لذلك» وليس بإنكارهم وتحريف 
النصوص ا فعل الببي. 


وهكذا يتبين لنا أن التأويلات التي سلكها الببي في أن المقصود بالجن في 
الآيات القرانية ذلك النفر الغريب المنخفي وغير المعهود» إنما هي تأويلات واهية 
صنعها من محض خياله» دون أن يعتمد في أي منها على كتاب أو سنة أو قول عن 
وهذه التأويلات إنما تعتبر من قبيل تأويلات الباطنية» الذين يجعلون للنصوص 


الالإاهة١!‏ سا 


معاني باطنة» لاتدل عليبا اللغة ولا الشرع. وتخالف مايقهمه المسلمون منبأء» 3 في 
تأويل الشيعة لقوله تعالى: طِمَرَج البحرين يلتقيان2274 بأن المقصود من ذلك علي 
وفاطمة» وا في تأويلهم لقوله تعالى: «إويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتذذت 
مع الرسول سبيلاً2©4 أن المقصود بالظالم أبا بكر رضي الله عنه9©. 


والببي: بتأويلاته هذه قد جمع بين إنكار مادل عليه الكتاب والسنة واجماع 
المسلمين على وجود الجن بحقيقتهم المعروفة من النصوصء وبين تحريف هذه 


وكان الواجب على النكتور البهي التقيد بالنتصوص الصريحة المثبتة لحقيقة عالم 
الجن وأنهم خلق مستقل في صفاته عن بقية العوالم ‏ وعدم الخروج على 
الأصول التي 0 عليبا المسلمون» ودوث اللجوىء لتأويل الأيات القرانية والأحاديث 
النبوية» فإن جَححد المعلوم من دين الإسلام بالضرورة» وتحريف الآيات بهذا الشكل / 
يعتبر كفرا وردة عن الإسلام طزومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 
غير سبيل المؤمنين نولّه ماتولى ونْصله جهنم وساءت مصيراً»ه©). 


1 0 مايا 2 - الآيات المتعلقة 0 


عبده والذكتور محمد الببي» حيث أوّلا بعض الأيات القرانية الدالة على وجود الجن 
تأويلاً يخالف المنبج السلم في المراد من هذه الآيات. 
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(أ) مع الشيخ طنطاوي جوهري : 
لقد فسر الشيخ جوهري بعض الآيات المتعلقة بالجن تفسيراً مخالفا لما أجمع 
ا ل ل مؤوكذلك جعلنا لكل نبي 
عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى. بعض زخرف القول غرورا»7"©: «وأما 
شياطين الحن فإنها تلك الأرواح التي كانت قلوبها في غطاء. ضيحت في العام 
الروحي 6 كانت في الدنيا» فأصبحت ملحقة بالشياطين الذين يوسوسون إلى 
أمثالهم: لانغلاق أبواب السماءء ومفاتيح العلم بيد الله لايصلون إليهاء فترتد 
نفوسهم إلى أهل الأْضء وتتسلى بما ترى من نفوس ناقصهء فتغريها بما كانت توده 
في الدنيا وعقوهم متفلة» قد حكم عليها بذلك قصاصاً لهاء فأصبحت نقمة على 
نفسها وعلى أمثالها من البشرء ولذلك سكلت بعض الأرواح فقيل لما: هل الأرواح 
تقدرٍ على أذى الناس؟ فكان الجواب: كلا وإنما الناس هم الذين بذي بعضهم 
بعضاء وإنما الأرواح إذا قصدت الأذى؛ وسوست إلى الأحياء بما تريد» فهذا هو 
الأذى»2. 


إن هذا التأويل من الشيخ جوهري ل من أن شياطين الجن مراد بها في هذه 
الاية بأمها الأزواح اليترزية الشريرة التي فارقت أبدائها بعد الموت: واتصلت من 
هذا ل لروحي ' بامثالها من 00 الإنس في الدنيا ‏ تاويل فيه إنكار 
0 الأعديق. الصحيحة. 

وأما شياطين الإنس نهم بشرء لكن صورتهم لاتشبه الشياطين» 5 إن 
تصرفاتهم وإفسادهم 2 الارضن هي المشاببة لتصرفات الشياطين وافسادهم. 


.١١5 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.٠١1//4 (؟) الجواهر في تفسير القران‎ 


ؤه6١1‏ ل 


ثم من أين للشيخ طنطاوي أن الأرواح الشريرة بعد مفارقتها لأبدائها ‏ 

اموت - تتصل بأرواح الأحياء من البشر فتوسوس لها؟! ان المقرر في الإسلام أن 
الأرواح بعد مفارقتها للبدن: إما أن تكون في عليين أو في سجين» بحسب عمل 
صاحبها في الدئياء لكن الأمر الذي يجب أن لايغيب عن الذهن هو: أن الشيخ 
طنطاوي جوهري يومن باستحضار الأزواح» ولذلك فإنه يعتبر أن هذه الأرواح 
الشريرة بعد مفارقتها للبدن تكون عندها القدرة على الوسوسة للأحياء من البشر 
فٍِ الدنياء ونحن سنترك الحديث عن هذه القضية إلى الحديث عن استحضار 
الأرواح. 


ثم إننا نجده يفسر قوله تعالى: إلا من استرق السمع فأئبعه شهاب مبين 1046 
وقوله: إلا من تحطفٌ الخطفة فأثبعه شهاب ثاقب ©(4‏ تفسيراً مخالفاً للمراد من 
هذه الآيات فيقول : 

ا اتة يا عدا وين ا لمعت امن ماما 


لد وإن كانوا يريدون الحياة 0 كان م عذاباً»©. 


ول عيذ اشام فاق اليش نظاو بك عار «فضرف: اين الأخبار 
السماء ورميهم بالشهب عند استراقهم للسمع؛ 5 ورد ذلك في القران» ويفسر 
هذه الخطفات على أنبا خطفات الناس في عالم الأحياء لبعض العلوم والمعارف من 
عالم الأرواح» وهذه الخطفات متنوعة ‏ على حسب زعمه: فإن كانت هذه 
)١(‏ سورة الحجر الآية .1١8‏ 
9؟) سورة الصافات الآية ٠١‏ 


(؟) الجواهر في تفسير القران .١7/4‏ 


ل ا كك 


الخطفات من أثامن غلضين في الدنيا اتصلوا بأرواح مخلصة كذلك» فإن هذا 
الاتصال يعطي علماً 0 وإن كان هذا الاتصال وهذه الخطفات ص أناس 
شريرين في الدنيا بأرواح شريرة في عالم الأرواح» فإنها تعطي عذاباً وشراً. 


ونحن نقول له: إنك بتفسيرك هذا قد خالفت القران الذي أثبت ت استراق الجن 
لأخبار السماء ورميهم بالشهبء ولايجوز حمل ماورد فيه على تلك ا معاني التي 
قصدها جوهري في تفسيو, لعدم وجود قرينة تدل على ذلك» بل ورد ماييطل 
ذلك ويدلاحضه: 


فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل أناس النبي عَُهِ عن الكمّان فقال: 
إنتم اليسوا بشىء.. فقالوا::يارسول الله «فإنبع مدلثون , بالشيء ديكون: حقاء. 'قال: 
فقال النبي عَهِ: تلك الكلمة من الحق يَخُطفها الجنيٌء فيقَرْقِرهًا في أذن وليه 
كقرقرة(١)‏ الدجاجة» فيخلطون فيه أكثر من مائة كذبة»29", 


اوعن عائشة أيضاً عن النبي عله قال: الملائكة تفحدّث في العنان (والعٌنان 
العجام) بالأمر يكون في الأأض» فتسمع الشياطين الكلمة فتَقرّها 5 أذن الكاهن 
5 مر ر.القاروق فيزيدون معها مائة كذبة»0, 


)١(‏ القرقرة : ترديد الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه. انظر النهاية في غريب 
الحديث 59/4. وقال الخطابي وغيره معناه: أن الجني يقذف الكلمة إلى وليه 
الكاهن فتسمعها الشياطين كما تؤذن الدجاجة بصوتها صواحبها فتتجاوب» انظر 
صحيح مسلم بشرح النووي 4 .77/١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد. باب قراءة الفاجر والمنافق 
75/17. وأخرجه مسلم بنحو هذا اللفظ. كتاب السلام. باب تحريم الكهانة 
وإتيان الكهان .١ 76٠١/4‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده 
1 


ل ١5طا‏ ا 


وفي حديث آخر عن أبي هريرة جاء فيه: «... فيسمع ‏ أي الجني ‏ 
الكلمة فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيبا على لسان 
الساحر أو الكاهن, فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيباء وربما ألقاها قبل أن يدركه. 
فيكذب معها مائة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا: كذا وكذا؟ فيصدق 
بتلك الكلمة التي معت من السماء»0". 


فهذه الأحاديث قد أثبتت استراق الجن لأخبار السمء. ثم رميهم بالشهب 
حقيقة» فكيف بالشيخ طنطاوي جوهري يذهب إلى ذلك التأويل البعيد لآيات 
القران الكريم؟!. 


ثم ما الغرابة أو العجب من استراق الجن لحار السسماء ورميت بالشييت اننا 
الكل يدخل في مشيئة لله وقدرته؟! فإن الله قد جعل للجن القدرة على استراق 
السمع» ولكنه رصذ سم شهباً يقذفون بها. 

وهو بهذا التأويل يكون قد خالف إجماع المسلمين لا فهموه من كتاب الله 
وسنة نبيه عَيلهِ ابتداء» حيث نزل القران باللغة العربية» والرجم في الآية إنما يفهم 
على أساس رمي الشياطين بالشهب عند استراقهم لأخبار السماء. 


ثم إن الآية التي استدل بها صريحة في حفظ السماء من الشياطين» وهذا يدل 
على محاولتهم استراق أخبارها. 
(ب) مع الشيخ حامد محيسن (عضو جماعة كبار العلماء بمصر سابقاً): 
ولم يقتصر الأمر في تأويل الآيات القرآنية هذا التأويل المتعسف على هؤلاء 
فحسبء بل شاركهم في هذا التيه والضلال الشيخ حامد محيسن» فقد انتقد اراء 
() من حديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير. باب حتى إذا فزع عن 


قلوبهم 57177/8. وأخرج ابن ماجه نحوه في المقدمة. باب فيما أنكرت الجهمية 
5" 


1355 ل 


المفسرين القائلين: بأن معنى (رجوماً للشياطين) - في قوله تعالى: طإولقد زينا 
السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين ©74‏ هي أن النجوم بجانب 
ازديان السماء ببهاء واهتداء السابلة('2 بعلاماتهاء قذائف للشياطين مسترقي السمع 
إلى أنباء السماء. 


وكزن الشيخ يسن أن معنى الرجوم في الآية: هو أن النجوم حجج واضحة 
قوية على وجود الله ومايجب له من صفات الكمالء فهي كناية بارعة بالغة عن قوة 
الحجة وسطوع البرهان المسكت للمجادل ولمعاند» وأنها حجج يرجم بها 
الكافرون الذين استحقوا لكفرهم أن يسموا شياطين»7". 


وهو نفس الضلال الذي وقع به الببي في تفسييه للشهب حيث يقول (أي 
البيق) في قوله تعالى: «إوأنا لمسنا السماء فوجدناها مُلئت حرسا شديداً وشهباي؟) 
(وأنا): أي رجال الجن حاولنا بعد نزول الوحي والقران وتكليف الرسول برسالة 
من ربه أن نسترق السمع من عالم السماء ما كنا نقول» أو كم كنا نلعي للكية 
فلم نتجح. «إفوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباج: وسبب إخفاقنا أنا وجدنا 
أبواب السماء موصدة دونناء وعليها حرس قوي» وفيها قطع من نار يقذف بها كل 
من يحخاول القرب منباء وهذا كناية عن أن نزول القران وضع فاصلاٌ ونا ين 
الخرافة وممارستها من جانب» والحق والواقع من جانب آخر» إذ بعد نزوله وقد 
اشتمل على كل الحقائق التي تتعلق بذات الله جل شأنه: والتي تتصل بالإنسان 
ضيح وسلرهه لياف تدا أو جماعة؛ لايمكن أن يكون للخرافة وضع في 
البشرية» يا لايمكن أن تكون هناك طبقة كطبقة الكهان تحترف بالعقيدة» تمل 


)١(‏ سورة الملك الآية ه. 
١؟)‏ السابلة : المسافروك. 
(؟) على مائدة المفسرين والكتاب ص 5١5‏ بتصرف. 
(4) سورة الجن الآية 8. 


لكا 


على الناس بدعوى علم الغيب» ثما يعود عليها بالفائدة المادية وحدهاء م لايمكن 
أن يكون هناك طبقة أخرى تُسّخَّر للحصول على معلومات تتعلق بالله جل شأنه» 
وهي نفسها تقع تحت تأثير المادية» وتكفر بال حياة الآخرة ما تكفر بالله»0©. 
فقد فسر البي الشهب بالحقائق التي تتعلق بالذات الإلهية» وهي بذلك 
قائق تقذف في وجره المدعين للكهانة من الحن: الظاهرين وغير الظاهرين من 
البشر 5 زعمء وهو نفس الزعم الذي زعمه الشيخ حامد محيسن. 


والشيخ حامد محيسن يويد ماذهب إليه بعدة شبه لاتقوى على الوقوف أمام 
البيهان والحجة هي : 


فك أن في تصور محاولة الشياطين لاستراق السمع إلى أنباء الما غبوينا 
لحرم الله واستهانة بمكان تصفه وتدبين. 

١‏ ل إنه لايعقل أن يتساوى الله وخلقه في اجراء المشاورات وا محاورات قبل 
إصدار أمره بما يشاءء حتى يكون هناك مجال لاستراق الشياطين لما يجري 
ثمة2"0 من كلام؟ 

ع أن سورة الملك جميعها تهبدف إلى غاية واحدة هي لفت الأنظار إلى بديع 
آيات الله وجميل صنعهء ثم إن الآية السابقة© تقرر خلو السماء من 
الفطور والشقوق التي نتيح للشياطين استراق الأنباء. 

انه لايتصور أن يفهم فاهم أن النجوم التي جعلت زينة السماء وداه في 
الأض يمكن أن تكون قذائف للشياطين مستمعي أخبار الملا الأعلى. 


00( قدي بوره الجر في 21 ج11 

(32١‏ ثمة من كلام : أي هل هناك من كلام؟. 

(؟) يقصد قوله تعالى في سورة الملك #إماترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع 
البصر هل ترى من فطور آية 8. 


- 1540 


ه ‏ أن القران أنزل هداية للإنس» فكيف نتصور أن يكون فيه نذير على 
5 أنه لو صح أن نفهم أن معنى (رجوما للشياطين) بانها قذائف لمسترقي 
السمع منبخء نزم أن يكون ذلك منذ بداية خلق السموات» ليوافق 
العطف بالواو على تزيين السماء بالمصابيح: إذ لايعقل أن يكون التزيين 
منذ البداية» والرجم عند بعثة النبي عليه الصلاة والسلام» ويعطفان 
بالواو»2"0, 
ويمكن دحض هذه الشبه بعدة أدلة منها : 
( أ) أما ماذكره الشيخ محيسن من أن استراق الشياطين لأخبار السماء فيه 
تبوين جرع الله واستبانة بمكان تصرفه وتدبيره فا لجواب عليه: 
أن استراق. الشياطين الذي دل عليه القران والسنة لم يكن قهراً على الله 
سبحانه» بل كان لمشيكة وحكمة أرادهاء وأن استراقهم يكون امتهاناً لحرم الله لو 


١ 


كان للك كيرا عليه سيكانةة وخاقيا نه أن تقهره: د 


(ب) أن كثيراً من الآيات القرانية والأحاديث النبوية قد نصت على أن النجوم 
بالإضافة لكونها زينة للسماء ‏ هي رجوم للشياطين أيضاً ومن ذلك: 


قوله تعالى: «إولقد جعلنا في السماء بروجا وزينّاها للناظرين. وحفظناها من كل 
شيطان رجم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين2204. 


وقوله تعالى: «إإنّا زينا السماء الدنيا بزيبة الكواكب. وحفظاً من كل شيطان مارد. 
لايسمّعون إلى الملأ الأعلى ويُقدّفون من كل جانب دحورا وهم عذاب واصب. الا من 


.5560© على مائدة المفسرين والكتاب ص 54؟ ل‎ )١( 
.١18 (؟) سورة الحجر الأيات من 15 ل‎ 


156 - 


خطف الخطفة فأتبعه شهابٌ ثاقب2074 وغير ذلك من الآيات الدالة على رمي 
الشياطين بالشهب سند استراقهم للسمع. 
وقد تقدمت الأحاديث التي صرحت برمي الشياطين بالشهب. وقد دلت 
بعض الآثار على رميهم بها كذلكء؛ فعن قتادة قال: «إن الله جل ثناؤه خلق هذه 
الجوم لثلاث: جعلها زينة للسما ري للشياطين» وعلامات يبتدى بباء فمن 
تأول فيبا بعد ذلك أخطاً وأضاع نصيبه» تكلك مالا علم له به»0©. 


فماذا يقول الشيخ محيسن وأمثاله في مثل هذه الأحاديث والآثار؟!. 


9ت إن قوله : ان لايعقل أن يتساوى الله مع حلقه في إجراء المشاورات 
وا محاورات قبل اصدا أهرة كما يشاء فا جواب عليه: 


أن إلقاء الله الأمر لملائكته لايعتبر من قبيل المشاورات وامحاورات» بل هو توه 
الخطاب للملائكته بتنفيذ مايشاءء فتضرب اللملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله» قال 
تعالى: «إحتى إذا قُرّعَ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي 
الكبير7). 

( د ) ,أما قوله بن سورة الملك جميعها دف إلى غاية واحدة هي لفت 
الانظار إلى بديع ايات الله وجميل صنعه فإننا نقول له: 


إذا كانت سو الملك تدعو إلى لفت الأنظار إلى بديع آيات الله وجميل 
صنعه. فإن تساقط الشهب عند رمي الشياطين م اية من ايات عظمة الله 
تنضم إلى الآيات الأخرى الدالة على عظمة الخالق» ثم إن الرمي بالشهب تذكير 

لنا ا النجوم والشهب يوم القيامة. 


.٠١ سورة الصافات الآيات من 5 ل‎ )١( 
." 1 أخرجه البخاربي في صحيحه. كتاب بدء الخلق. باب في النجوم‎ (0 
,*# “سورة سب الآية‎ )0( 


- 130 هس 


ورمي الشياطين بالشهب لايناقض مادلت عليه سورة الك من خلو السماء 
من الشقوق والخلل» لأنه لايتصبور في حق الله أن يصف السماء بعدم الخلل 
والعيب» مع جعله الشهب التي زينت بها رجوماً للشياطين» فكيفية الرجم وحقيقة 
هذه الشهب لايعلمها إلا الله سبحانه. 


ام أما و بآنه لايتصور أن يفهم فاهم أن النجوم التي جعلت زينة السماء 
زهذاية في الأوض» يمكن أن تكون قذائف للشياطين مستمعي أخبار المل الأعلى 
فجوابه: 


آدى 0 ابص 
مسبق في افاي حيث يصبح الرمي أمرا دقرا ضّ هذا الأساس. 


وناذا يعترف الشيخ ميسن بأن النجوم ‏ جعلت زينة للسماء وهداية للمسافرين 
ف الأرضِ» وينكر رمي الشياطين بها» مع دلالة الأحاديث والاثار على ذلك؟! ولاذا 
لم يقل بأن النجوم التي جعلت هداية للمسافرين يمكن أن تكون هداية للضالين 
والمنحرفين من الناس في عقائدهم رأفكارهم جرياً على تأويله في أن هذه النجوم 
حجج يرجم بها الكافرون؟!. ش 

ويبدو أن استبعاده أن تكون النجوم 5-5 للشياطين مع كونها زينة للسماء 
ناشيء عن فهم خاطيء» وهو أن ذلك في تصوره ‏ يودي إلى خلو السماء 
من النجوم التي تتزين بها. 

( و ) أما قوله: بأن القران أنزل هداية للإنس» فكيف نتصور أن يكون فيه 
نذير على معصية يقترفها غيرنا من الجن والشياطين الذين لانفهم كنبهم؟! 
فجوابه: 


لم16 د 


أن هذا الاستغراب إنما يرجع سببه إلى الجهل بتكليف الجن وإنذارهم بالقران» 
فالقران 6 أنزل للإنس أنزل للجن وخوطبوا بهء والآيات صريحة في ذلك» قال 
تعال :انرما خلقتُ الجن والإنس إلا ليعبدون2'14 فمن يروم استراق السمع فإن 
الله قد أرصد لما شهاباً يحرقه على تمرده وعصيانه. 


35 ) امقر بأنه لو صح أن نفهم أن معنى (رجوماً للشياطين) عا 
قذائف لمسترق السمع منهم» لزم أن يكون ذلك منذ بداية خلق علق الوا ليوافق 
العطف بالواو على تزيين السماء لبد إذ لايعقل عاقل أن يكون التزيين منذ 
البداية والرجم عند بعثة النبي عَُّهُ ويعطفان بالواو» فجواب ذلك: 

أن الواو لاتقنضي ا زا فليس معنى الاية: أن النجوم كانت زينة للسماء 
ثم جعلت رجوماً للشياطين مع مبعث الرسول لَه إضافة إلى تزييتها السماء. 
فقد ل الممسرون أن الشياطين كانت ترجم بالشهب قبل مبعئه عليه الصلاة 
والسلام * ثم ازداد الرجم بها عند مبعثه» قال الامام القرطبي بعد أن ذكر أقوال 
العلماء في رمي الشياطين بالشهب قبل البعثة: «والقول بالرمي قبل البعثة أصح 
لقوله تعالى: «إفوجدناها مُلئِت حرساً شديداً وشهباً4("» وهذا إخبار عن الجن أنه 
زيد في حرس السماء... ولا روي عن ابن عباس قال: «أخبرني 8 من 
أصحاب النبي عله من الأنصار أمهم بينا هم جلوس مع رسول الله عه رمي 
بنجمفاستنار» فقال لهم رسول الله عَّه: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي 
بمثل هذا؟ قالوا: الله وس أعلم» كنا نقول: ولد الليلة رجل عظم ومات رجل 
عظم» فقال رسول الله َيه : ا لايرمى بها لموت أحد ولا الحياته» ولككن ربنا 
تبارك وتعالى امه إذا قضبى أمراً سبّح حملة العرش» ثم سبّح أهل السماء الذين 
يلوغبم؛ حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنياء ثم قال الذين يلون حملة 


)١(‏ سورة الذاريات الآية 5ه. 
(0) سورة الجن الآية 8. 


118 ده 


العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال» قال: فيستخبر بعض 
أهل السموات بعضاًء حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا» فتخطف الجن السمع 
فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به فما جاءوا به على وجهه فهو حقء ولكنهم 
يقرفون(© فيه ويزيدون»0”©. وهذا يدل على أن الرجم كان قبل المبعث0©. 

وقوله بأن الشهب لو كانت رجوماً للشياطين للزم أن يكون ذلك منذ بداية 
خلق السموات؛ فغير لازم» إذ أن خلق النجوم منذ بداية خلق السموات وجعلها 
رجوماً للشياطين لايستازم الرمي بها عند خلقهاء إذ أن وصف النجوم بأنها جعلت 
وها للضباطيق: يدل عل آنا حصصت لذلكء مع تزيين السماء بباء ففي أي 
زمان يحدث استراق الشياطين فإنهم سيرمون بذلك. 

وهكذا نرى أن حجة الشيخ حامد محيسن ‏ ومن بعده اللكتور الببي ‏ 
حجة واهية» لانقوم أمام الأدلة من القران والسنة والمعقول» وهي تعليلات باطلة؛ 
سببها الانبزام أمام المادية التي لاتؤمن إلا با محسوسء وقد تقدم بطلان ذلك. 

. يما تقدم من أدلة المؤولين للنصوص الدالة على وجود الجن يتبين لنا أنها أدلة 

تعتمد على الحوى الذي لايثبت أمام الأدلة والبراهين الدامغة التي سقناها من 
كتاب الله وسنة نبيه» أو من كلام العلماء المسلمين. 


والذين يؤولون بعض الآيات القرانية التي تتحدث عن شياطين الجن ورمههم 
بالشهبء إنما هي تاويلات فاسدة كسابقتهاء وكلها تكلف منهم لم يسعفهم فيه 
دليل على الاطلاق. 
خا رد عار 

(01) يقرفون : يخلطون فيه الكذب» انظر صحيح مسلم بشرح النووى .771/١4‏ 
هه أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب السلام. باب تختريم الكهانة الل 

وأخرجه أحمد في مسنده 5 «والترمذي في سننه. أبواب تفسير القران» تفسير 

سورة م ح/لاه؟. وهذه رواية مسلم. 
(م) تفسير القرطبي 1711 . 


- 1986 سم 


ا مبمك الثالتكت 
على مرت أتثر رجرراين 


تبين لنا ما.تقدم من الحديث عن الأدلة على وجود الجن على أن هناك عالاً 
حقيقا انه اطي خلفه اله من النارء :وله تحياته الخاضة وأنه مكلف بالتكاليق 
الشرعية» وأنه يموت ويبعث للحساب على أعماله. 

وهذه الأدلة على وجود الجن إنما هي مستمدة من القران الكرم؛ الذي صرح 
على وجودهم في آيات كثيرة» موزعة على سور شتى من القران. 

ودل على وجودهم كذلك الأحاديث الصحيحة» بالاضافة إلى أن العقل 
لايستبعد وجود مخلوقات غائبة عن حواسنا. 

وهذه الأدلة على وجودهم لايجوز انكارها أو تأويلها تأويلاً يدي إلى إنكار 
وجودهمء وا واعتبارهم نوعاً من البشن الغرثيين: وغير المعهودينة أو اعتبارهم أرواح 
تتصل بأرواح الناس» أو أها تلك الأرواح الي تفارق أبدائها بعد الموت» فتتصل بما 
يماثلها من الأرواح في الحياة الدنياء أو أي تأويل آخر بحيث يودي إلى إنكار 
وجودهم. 

وان الذي ينكر وجود الجن أو يؤوهم تأويلاً يؤدي إلى مسح حقيقتهم فقد 
كفرء يقول ابن حزم: «فمن أنكر الجن أو تأول فيهم تأويلاً يخرجهم عن ظاهرهم 
فهو كافر مشرك حلال الدم والمال» قال تعالى: «لأفتتخذونه وذريته أولياء من 
دوني»274 وقال ابن حجر اليثمي: «وإنكار المعتزلة لوجودهم فيه مخالفة 20 
والسنة والأجماعء بل ألزموا ابه كفراء لأن فيه تكذيب النصوص القَطعية بوجودهم» 
ومن ثم قال بعض المالكية: الصواب كفر من أنكر وجودهم لأنه جحد نص 


(1) سورة الكهف الآية 5٠‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل ١١/0‏ بتصرف. 


0 كك 


القران والسنن المتواترة والاجماع الضروري»0©.وقال اتاد محمد سعيد رمضان 

البوطي: «وإذا كان وجود هزه الكل سيدا إلى الأخبار اليقينية التي وردت إلينا 

من الكتاب» وفصلتها السنة» وكان أمرها رما من الإاخبارات الإلهية بالضرورة 

أجمع البواخود على أن الايمان بوجود الجن من المستلزمات الأساسة للإيمان بالله 

عز وجل» وأن إنكارهم أو الشك في وجودهم يستلزم الردة والخروج عن الإسلام. 
إن انكارهم يستلزم نتيجتين اثنتين: 

الأولى : إتكار شيء علم ثبوته من الدين بالضرورة. 

الثانية : تكذيب الخبر المتواتر اليقيني» الوارد إلينا عن الله عز وجلء وهو يناقض 

الإيمان بالله جل جلاله. كا يناقض الإيمان بكتابه المعجزء وكلا هاتين النتيجتين 

تتنافيان مع الإسلام أومقومات الايمان بالله عز وجل»(". وقال ابن تيمية: «فلما 

كان ا الجن مخواترا عن الأنبياء علييم السلام تراترا ظاهراً يعرفه العامة يه 

ل يمكن لطائفة من الطوائف المؤُمنين بالرسل أن ينكروهم»7© وقال الألوسي: سي 

«ونفي ذلك أي الجن كفر صريح كما لايخفى)»40) وقال الشيخ محمود 

شاعوت: «وباخبار القران والكتب السماوية بوجود الجن كان إنكارهم تكذياً 

لإخبار الله سبحانه» وبذلك يكون من لم يؤْمن بعالم الجن غير مؤمن بالقرآن ولا 

برسالات السماءء وتكون محاولة تأويل هذه العبارات الواضحة تحريف'للكلم عن 

مواضعه. وسلخا للألفاظ عن معانيباء وإفساد' لهذه المقابلة التي جاءت بها تلك 

الكتب بين الإنس والجن» وكان بعد ذلك ضيق عَطِنَ0*) من المولعين بإنكار مالا 

يدركه الحس. 

.١؟7 الفتاوى الحديثية ص‎ )١( 

0) كبرى اليقينيات الكونية ص 559. 

(0) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ٠١/19‏ بتصرف. 

(:) تفسير روح المعاني 87/19. 

© عَطْنِء الأعْطانُ) والمّعغاطن: مبارك الابل عند الماء» ومرابض الغنم أيضاً واحدها (عَطَنٌ 

ومَعْطَنٌ) انظر مختار الصحاح للجرهري ص 777 ط. المركز العربي للثقافة والعلوم. 


الا ب 


وإذن فليس في وجودهم شكء وليس في مسؤوليتهم عن التكاليف ومؤاخذتهم 
على التقصير شكء» وليس في استعدادهم لاستاع القران وتلقيه وفهمه وتدبره 
والتأثر به شك» فكل هذ! حق ولاريب فيه(©. 

وعلى هذا وجب الاعتقاد الجازم بوجود الجن» وأنهم عالم حقيقي) ليس وها 
تخييلياً» ولاضرباً من النفوس البشرية» ولامن القوى البشرية الخبيئة» أو أنها نوع من 
الأرواح التي تتصل بالناس» فإن جميع هذه الأفهام والأوهام حول عالم الجن هي 
تحريف لكلام الله تعالى عن معانيه المرادة منه» وإنما الجن عالم حقيقي الوجود» له 
شأنة وأحكامه وصفاته كا تقدم. 


إن الإيمان بعالم الجن هو كلإيمان بأي قضية غيبية أخرى كوجود الله 
والملائكة, والجَمّة والنار واليوم الآخر» وإن المكذب بواحد من هذه القضايا يعتبر 
مكدياً يا كما لآله هذه اطالة رك قن كدت ««تلجاء زه القرات والسينة 
النبوية» والإيمان كل متكامل لايتجزاًء فالايمان بالملائكة مثلاً وإنكار الجن؛ يكون 
نقضاً للإيمان قا أساييةا ومن انكر سعلوما عن" الدين بالشرورة فقتل" كفو 


وقد وصف الله رسوله وعباده المؤمني بقوله: «إآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 
والمؤمنون كل امن بالله وملككته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير»7"). 


)0 الفتاوى تحمود شلتوت ص 7 
(0؟) سورة البقرة الآية 585. 


1/9 سم 


و 
دع 


2 
ري ري 
(سلي (ين (دزومسى 


221.00 لالاك ١0‏ . /الالالالالا 


البابالثالي 


وفيه أربعة فصول  :‏ 
الفصل الأول : إثبات تكليف الجن والإرسال إلييم. 
الفصل الثاني : جنس الرسول المرسل إلى الجن. 
الفصل الثالث : كيفية تكليف الجن. 
الفصل الرابع : جزاء الجن في الآخرة. 


ث 
ري 
(علم (جْ (لزويسى 


331.010 لاك 70 . للاللا/لا 


و 
عر 


َك 
1 عر (ضج (مَرَيّ 
الفصّل الاول (ل(ج (روميس 


7 تاق /الاك5 0 .11١‏ /الا/ا/الالا 


أثبات ليف الجن والإرسالإليم 
المبعتك الأدات 
ايلك على تيفاتف 
لدع كين من الآرات القزانية والكفافية: البوية عل أن الو مكادرك 
بالتكاليف الشرعية؛ وأنهم مأمو رون بفعل الطاعات والقيام بالعبادات» وأهم منبيون 
عن ارتكاب المعاصي «المحرمات» وأهم مختارون لهذا الأمر والنبي» وهذا ماعليه 
جمهور أهل الإسلام. وهم بهذا كالبشر الذين كلفهم الله بالتكاليف الشرعية ا 
فيان 
وذهب قوم إلى أن الجن مضطرون» أي أنهم غير قادرين على 0 الظاعات أو 
ارتكاب المنبيات» وعلى هذا الأمساس فهم غير مكلفين, وهذا يقتضي عدم الجزاء 

بالغواب على فعل الطاعات» وعدم الجزاء بالعقاب على 0 المنبيات7"). 

وقد نقل القاضي عبد الجبار الهمداني هذا القول عن زرقان الذي حكاه عن 
بعض الحشوية(" على ماذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري©). 

.١754/١137 وانظر تفسير القرطبي‎ »4١8 انظر طريق ال حجرتين وباب السعادتين ص‎ )١( 

(0) انظر أكام ا في أحكام الجان ص 4". 

(5) الحشوية : بفتح الشين وإسكانهاء وسبب تسميتهم حشوية أن طائفة منهم حضروا 
مجلس الحسن البصرى بالبصرة» وتكلموا بالكلام الردىء عندهء فقال الحسن: ردُوا 
هؤلاء إلى حشا الحلقة أي جانبها » فتسامع الناس ذلك موا الحشوية. أو لقوهم 
بالتجسم» لأن الجسم محشو. وقيل: أن تلقههم بها ناثىء من حشو صحاح 
الأحاديث بالأخبار الباطلة. والحشوية هم الذين حادوا عن التنزيه» وتقولوا في الله تعاللى 
بأفهامهم المعوجة وأوهامهم الممجوجة. انظر مقدمة كتاب عصمة الأنبياء للإمام 
فخر الدين الرازي رقم ج الحاشية. 

(5) انظر فتح الباري 5/5 51. 


ل 


والصواب الذي لاريب فيه أن الجن مكلفون أمراً ونبيأء مختارون لهذا التكليف» 
قال ابن القم: «الصواب الذي عليه جمهور أهل الإسلام يم 00 منريوك» 
مكلفون بالشريعة الإسلامية» وأدلة القران والسنة على ذلك أكثر من أن تحصرء 
وإضافة القول إلى المعترلة بتكليفهم؛ بمنزلة أن يقال: ذهب المعتزلة إلى القول بمعاد 
الأبدان» ونحو ذلك ما هو من أقوال سائر أهل الاسلام»”"2. وقال الإمام القرطبي: 
«إن سورة الرحمن والأحقاف وقل أوحي دليل على أن الجن مخاطبون مكلفون» 
مأمورون موا تابون كا انس مسراو بزاع مام موسي 1و0 ترعم 
ككافرهم» لافرق بيننا وبينهم في شيء من ذلك»0". وقال الفخر الرازي: «وأطبق 
امحققون على أن الجن مكلفون»”22» ونقل مثل هذا القول ابن حجر العسقلاني 
عن القاضي عبد الجبار الهمداني”؟» وجح القاضبي عبد الجبار قول الجماعة بعد 
أن ذكر عن بعض الحشوية قوهم: بأن الجن مضطرون إلى أفعالهم وليسوا مكلفين» 
ثم قال: «والدليل للجماعة ماني القران من ذم الشياطين والتحرز من شرهمء 
0 لهم من العذاب» وهذه المخصال لاتكون الأكف افق الام وسكي 
النبي » مع تمكنه من أن لايفعل؛ والآيات والأخبار الدالة على تكليفهم كثية 


جدا20, 
وإليك تفصيل هذه الأدلة: 
أولاً : الأدلة من القرآن : 
ووويك اياك كثيرة تدل على تكليف الجن» وهي على أنواع مختلفة هي: 
)١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص 28١59 141١48‏ بتصرف». وانظر مقالات 
الاسلاميين واختلاف المصلين .1١517/9‏ 
(؟) تفسير القرطبي .١59/1١1‏ 
(9) التفسير الكبير .”١/94.‏ 
(4) انظر فتح الباري 51414/5. 
(5) فتح الباري 51414/7. 


- اك 


١‏ ماجاء من التصريح في الحكمة من خلق الجن والانس. 

وذلك في قوله تعالى: «ووما :خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منبم من 
رزق وما أريد أن يُطُعِمون20(4. فالآية صريحة في أن الله قد خلق الجن والانس 
لأعبادة» وعلى هذا وردت أقول العلماء : 

قال ابن عباس: « (إلا ليعبدون) أي إلا ليقروا بعبادي» طوعاً أو كرهاًء وهذا 
اختيار ابن جرير الطبري»20, 2 

وورد عن علي بن أي طالب وابن جر والربيع بن أنس أن معنى قوله تعالى: 
(إلا ليعبدون) أي إلا لامر هم بالعبادة» وهو اختيار الزجَاج)20©. 

ويدل على ماتقدم قوله تعالى: «إوما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحدأ3#؛) وهي عامة 
في الجن والانس. قال ابن كثير: «ومعنى الآية: أنه تبارك: وتعالى خلق العباد 
ليعبدوه وحده لاشريك له. فمن أطاعه جازاه أتم الجزاءء ومن عصاه عذبه أشد 
العذاب» وا وأخبر أنه غير محتاج إلييم» بل هم الفقراء في جميع أحواهم »؛ فهو تحالقهم 
ورازقهم»)0*. 


١‏ ماورد عن صرف الجن إلى الرسول 2ه واسهاعهم للقرآن منه. 
() قال تعالى: «إوإذ صَرّفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه 
قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا ياقومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد 
موسى مصدقاً ما بين يديه بدي إلى الحق وإلى طريق مستقم. ياقومنا أجيبوا داعي الله 
وآمنوا به..0(4. 
() سورة الذاريات الآيات 5هءلاه. 
(0) تفسير الطبري 8/530 الطبعة الأول 77/8١ه.‏ 
(م) انظر تفسير القرطبي 7ه وانظر تفسير فتح القدير . 
(؛) سورة التوبة الآية .8١‏ 
(5) مختصر تفسير ابن كثير 71/8. 
() سورة الأحقاف الآيات من ١9‏ 81. 


#الا/ا١ا‏ سد 


فقد أخبر القرآن الكريم أن الله قد صف الجن إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام لاستاع القران منه» وسواء كان حضورهم إلى مكة ‏ حيث كان 
الرسول عليه السلام يقرأ القران» بعد منعهم من استراق أخبار السماء ‏ أو كان 
حضورهم بتوفيق من الله هداية للهم» على ماذكره الإمام الماوردي(©؛ فإن في ذلك 
دلالة على استاعهم للقران منه عليه السلام وانصاتهم لسماعه. قال ابن القَم: 
وقوله تعالى: «إوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن2924 الآية» تدل على 


تكليف الجن من عدة وجوه: 

أحدها: أن الله تعاللى صرفهم إلى رسوله يستمعون القران ليؤٌمنوا به ويأتمروا بأوامره 
وينتبوا عن نواهيه: 

الثالي: أنهم أخبروا أنهم سمعوا القرآن رعقلوه وفهموه وأنه بدي إلى الحق» وهذا 
القول منهم يدل على أمهم عالمون بموسى وبالكتاب المنزل عليه؛ وأن القران 
مصدق له. وأنه هاد إلى صراط مستقمء وهذا يدل على تمكنهم من العلم 
الذي تقوم به الحجة, وهم قادرون على امتغثال مافيه» والتكليف إنما 
يسام العام والقادرة. 

الثالث: أ: 


نهم قالوا لقومهم: لإياقومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به04). والآية صريحة في 
8 مكلفون» مأمورون بإجابة الرسول» وهو تصديقه فيما أخير وطاعته 
فيما أمر(؟». اه. 


وقال الألوسي في قوله تعالمى: ظإ ياقومنا أجيبوا داعي الله وهذا ونحوه يدل على 
أن الجن مكلفون0». 


(1) انظر أعلام النبوة ص ١47‏ ل .١44‏ 
(0) سورة الأأحقاف الآية 9؟. 

(م) سورة الأحقاف الآية .8٠‏ 

(:) طريق الهجرتين وياب السعادتين ص .175١‏ 
(0) تفسير روح المعافي 55/55. 


لم١‏ سم 


وقال ابن كثير: «وفي هذا دلالة على أنه تعالى أرسل محمداً َيه إلى الثقلين: 
الجن والانس» حيث دعاهم إلى الله تعالى وقرأ عليهم السورة التي فيبا خطاب 


الفريقين وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم وهي سورة الرحمن» ولهذا قال: (أجيبوا داعي 
00 . 
اللّه) 


(ب) قوله تعالى في سورة الجن: «إقل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا انا 
سمعنا قرآناً عجبا. يهدي إلى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ينا ما 
اتخذ صاحبة ولا ولداه ‏ إلى قوله : «إوأما القاسطون فكانوا لجهدم حطبا04". 


وقد جاءت هذه الآيات إخباراً للرسول عليه الصلاة والسلام باستاع نفر من 
الجن إليه وهو يقرأ القران باصحابه» وذلك بعد أن منع الجن من استراق أخبار 
السماء» فعرفوا أن هذا الخ ماحصل إلا لشيء قد حدث في الأرض؛ فجابوا 
الأض؛ فكان النفر الذين أخذوا نحو تهامة في بلاد الحجاز قد مروا على الرسول 
عليه السلام وهو يصلي بأصحابه صلاة . الفجرء فلما سمعوا القران استمعوا له 
وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا ١‏ إل قومهم منذرين» فأنزل الله 
تعالى إلى بيه : «وقل أوحي إلي أنه استمع نفر من اجن. .2204 الية وم يكن يعلم 
باستاعهم إليه على الراجح من الروايات في ذلك» وظاهر القران يدل عليه. 


وقد دلت هذه الآيات على إيما: نهم بالقران وأخذهم غيداً على أنفسهم أن 


(1) مختصر تفسير أبن كثير 9107/9" 

() سورة الجن الآيات من ١‏ د©6١.‏ 

(0) انظر تفسير القرطبي 7/١5‏ . ورد هذا المعنى من حديث أخرجه مسلم في صحيحه. 
كتاب الصلاة باب الجهر بالقراءة في الصبح 0571/١‏ وأخرجه أحمد في مسنده 
0١‏ بأخرجه البخاري بلفظ مقارب. كتاب الأذان باب الجهر بالقراءة في 
صلاة الفجر 07/9؟. 


لاا ب 


لايشركوا باللهء وذلك في قوله تعالى عنهم: «إإِنّا معنا قرءاناً عجبا. يبدي إلى الرشد 
فآمنا به ولن نشرك برينا أحدا7#") وقوله عنهم: «إوأنا لما سمعنا المدى امنا به(" . 
ففي إيمانهم بالقران» ووصفهم له بانه بدي إلى الرشدء وعدم إشراكهم بالله» 
دلالة على 3 مكلفون» وكذلك مساعتهم لاستاعه. وذلك في قوله تعالمى: «إوأنه 
ما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه إبَدا04) آي: «لما قام سوه لله عله 
يدعو ربه ويقرأ القرآن تمع الجن عليدد دين متراكمين» حرصاً على جاء به 
من الهدى» 247 فقد كانوا فرحين حريصين متأملين عند سماعهم للقران» وني هذا 
دلالة على كال عقوهم وهو يقتضي التكليف؛ وقد وردت ايات كثيرة تخاطب 
العقل كقوله تعالى: «إأفلا تعقلون74*) وقوله: بإأفلا تذكرون74) وقوله: ««إفاعتبروا 
يا أولى الأْصار74) وني هذا دلالة على توجه الخطاب للعاقل» وقد تقدم أن الجن 
مخلوقات عاقلة مريدة مختارة» عندها القدرة على اتمييز بين الحق والباطل. 


* - مايتضمن التصريح بإرسال رسل إليهم : 
قال تعالى : «إيامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصّون عليكم آياتي 
وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى204. 


ففي هذه الآية خحطاب للجن والإانس يوم القيامة» وهذا الخطاب فيه تقرير ا 
الله في أنه قد بعث رسلا إلى الجن والانس «حيث يسأهم وهو أعلم: هل بلعم 
زم عرز الجن الايتان ١52؟.‏ 

(1) سوة الجن الاية .1١١‏ 

() سورة الجن الآية .١9‏ 

(؛) انظر تفسير كلام المنان /495/19. 
(ه) سورة البقرة الاية 77. 

(:) سورة يونس الآية 7. 

(0) سورة الحشر الآية 5. 

(0) سورة الأنعام الآية "٠.‏ 


مآ ل 


الرسل رسالاته؟»00, وبذلك يزول العذر وتنقطع , الحجة لأي واحد من الجن 
والانس» 5 لعن الله تاد يوضحون الطريق ويأمرون بعبادة الله وينبون عن 
معصيته» ولاشك أن أمر اسل ونيهم للجن والانس هو محض التكليف» قال 
ابن القم: «وهذه الاية تدل على أن الجن كانوا متعبّدين بشرا : ئع الرسل قبل محمد 
َه لكن دعوة أوئك الرسل كانت مقصورة على بعض الإنس والجنء أما 
رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام فهي عامة لجميع الجن والانس»2"). 
- مايتضمن خطاب الجن والإنس معاً : 

وذلك في سورة الرحمن فى قوله تعالى بعد الحديث عن نعمه على عباده: 
«إفبأي الآء ربكما تكذبان2"74, حيث ورد هذا الخطاب في واحد وثلاثين موضعاً 
من سورة الرحمنء وفيه نطاب للجن والإنس معأء وفي هذه المواضع امتنان من 
الله على عباده ببذه النعم التي لايجحدها إلا كافر: 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «خرج رسول الله َيه فقرأ سورة 
الرحمن من أُوها إلى اخرها فسكتوا فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن؛ فكانوا 
خسن مردود0) منكم» كلما أتيت ت على قوله إفبأي دالاء ربكما تكذبان» قالوا: 
«لابشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد»0©) قال ابن القم: «وهذا يدل على 


(1) انظر مختصر تفسير ابن كثير .515/١‏ 

(١؟)‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص 45١‏ بتصرف. 

() سورة الرحمن الآية .١7‏ 

(:) أي أحسن ردا. 

() أخرجه الترمذي في سننه. كتاب التفسير. من سورة الرحمن قال عنه: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد 9 وقد ورد 
الحديث بلفظ: «مالي أرى الجن أحسن ردا منكم» قال المينمى في مجمع الزوائد 
7 : رواه البزار عن شيخه عمرو بن مالك الراسبيء وثقة ابن حبان وضعفه 
غيرهء وبقية رجاله رجال الصحيح. 


8 سه 


ذ كائهم وفطنتهم ومعرفتوم بمؤنة الخطاب وعلمهم أنهم مقصودون به»20 ويقول: 
«وقد دلت سورة الرحمن على تكليفهم بالشرائع 5 كلف الإنسء ولهذا يقول في 
ار كل آية: «إفبأي َالء ربكما تكذبان» فدل على أن شور خطاب للثقلين 
مقا وهذا قرأها رسول الله عي على الجن قراءة تبليغ» وأخبر أصحابه أنهم كانوا 
أحسن د منهم» فإنهم جعلوا يقولون كلما قر عليهم لإفبأي دَالاء ربكما اه 
لانكذب بشيء من الاك ربنا فلك الحمد»20, 

- مايتضمن تحدي الثقلين بالاتيان بمثل القران : 

وذلك في قوله تعالى: «إقل لثن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لايأتون بمثله. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا74". 

فهو تحد للإنس والجن معاً في أن يقدروا على الاتيان بمثل هذا القرآن» ولكنهم 
لن يستطيعوا ذلك. وتوججه الخطاب بالتحدي للإنس والجن من دون الخلائق دليل 
على أنهم هم المعنيون بأمر هذا القرآن وما اشتمل عليه من أنواع الاعجاز الختلفة» 
وفي هذا دليل على تكليف الجن كالانس. 

5" مايتضمن بشارة المؤمنين من الجن بالثواب على أعمالهم وتحذير الكافرين 
والعصاة منبم بالعقاب على كفرهم ومعصيتهم في الآخرة: 

وقد وردت البشارة بالتحذير ف مواضع متعددة من القران منها: 

(أ) قوله تعالى في سورة الأحقاف: «إأولئك الذين حق عليهم القول في أثم قد 
خلت من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خخاسرين. ولكل درجات ثما عملوا وليوفييم 
أعماهم وهم لا يظلمون 74 . 

)١(‏ طريق اهجرتين وباب السعادتين ص ؟17. 
(؟) نفس المصدر ص 7 .4١‏ 


(*) سورة الاسراء الآية 84. 
(4) سورة الأحقاف الايات .١15 ١8‏ 


- 185 د 


«فقد أخبر الله في هذه الآيات أن في الجن من حق عليه القول؛ أي: وجب 
عليه العذاب مع أثم قد مضت من قبلهم من الجن والإنس» وفي هذا أبين دليل 
على تكليف الثقلين؛ وتعلق الأمر والنبي بهم ثم ثم قال بعد ذلك: «إولكل درجات مما 
0-7 أي في الخير والشر بوفونها ولايظلمون شياً من أعمالهم: فدل ذلك لامحالة 
هم كانوا مأمورين بالشرائع» متعبدين بها في الدنياء ولذلك استحقوا الدرجات 


0 في الآخرة في الخير والشر»0©. 


وقوله تعالى كذلك: «إوإذ صفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القران فلما حضروه 
قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرير “04". 


«والانذار هو الاعلام بالخوف بعد انعقاد أسبابه» فعلم أنهم منذرون لهم بالنار 
ان عصوا الرسول عليه الصلاة والسلام»20©. 


ثم ما جاء من أمر هذا النفر من الجن لقومهم بإجابة دعوة الرسول عليه 
السلام المستجابة لمغفرة الله لذنوب الجن ونجاتهم من العذاب؛ وذلك في قوله تعالى 
عن هؤلاء النفر: «إياقوسا أجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجرم من 
عذاب ألم74). والذنب هو مخالفة الأمر وارتكاب النبي» وقوله: «إويُجرم من 
عذاب ألم» وهذا يدل على أن من لايستجب منهم لداعي الله لم يجره من العذاب 
الألمء » وفيه بشارة لمن امن بالرسول واستجاب لدعوته» وإنذار لمن كذب وعصى» 
وهذا صرح في تعلق الشريعة الاسلامية ببم»2©. 


)١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص 4١9‏ بتصرف. 
(؟) سورة الأحقاف الآية 79. 

(99) طريق الهمجرتين وباب السعادتين ص .47١‏ 

(4) سورة الأحقاف الآية .١‏ 

(5) طريق الهجرتين وباب السعادئين ص 47١‏ بتصرف. 


18# د 


ثم عقب تعالى على ذلك بقوله عنبم: «إومن لايجب داعي الله فليس بمعجز في 
الأْْض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين06(©. 


وهذا تبديد كيد من تخلف عن إجابة داعي الله منهمء قال الامام الطبري: 
«يقول تعالى مخراً عن قيل هؤلاء النفر لقومهم: ومن لايجب أيبا القوم رسول الله 
محمدا 2 وداعيه إلى: مابعثه بالدعاء إليه» وهو توحيده والعمل بطاعته» فليس 
بمعجز ربه ببربه إذا أراد عقونه عل تكذيبه داعيه إلى الإسلام وتركه تصديقه. وإن 
ذهب في الْأْض هاربًء لأنه حيث كان فهو في سلطانه وقبضته وليس لمن لم يجب 
داعي لله من دون زه نُصّراء ينصرونه من الله إذا عاقبه ربه على كفره به وتكذيبه 
داعيه»2). 

(ب) قوله تعالى في سورة الأنعام: «إويوم يحشرهم جميعاً يامعضر الجن قد استكاتم 
من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا يبعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت 
لنا قال النار مقوبكم خالدين فيها إلا ماشاء الله إن ربك حكم علم4(© ثم قوله بعد 
ذلك: «إيامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم 
لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم 
كانوا كافرين4(4). 


فهذه الآيات تتحدث عن الجن والإانس وموقفهم من بعضهم عضا 
واستذكارهم لاستمتاعهم يبعضهم في الدنيا «سواء كان بطاعة لين للجن فيما 
يأمزون به من الشهوات» أو التعجاء الإنس بالجن عند النزول في واد أو قفر موحش 
لا سل به وتلذذ ببذه الطاعة من قبل الانس» التي تشعر بسيادة الجن على 
(6) سورة الأحقاف الآية 89. 
)2( تفسير الطبري اشرتارة 
(0) سورة الانعام الآية .م١ .١‏ 
(1) سورة الانعام الآية .١7٠‏ 


مخ د 


الانس»7 فكان من نتيجة هذا الاستمتاع البعد عن طاعة الله الذي ترتب 
عليه الخلود في النار 5 نصت عليه الاية الكريمة. 


وقوله: طقال النار مثونكم خالدين فيبا إلا ماشاء الله4 فيه خطاب للصنفين» 
وهو صريح في اشتراكهم في العذابء وان تركيوي امنا يدل على اشتراكهم 
في التكليف. 

وقوله في الآية الأخرى: «يامعشر الجن والإنس أل يأتكم رسل منكم يقصون 
عليكم آياقي وينذرونكم لقاء يومكم هذاي فيه إنذار هم بالخوف من عذاب بهم 
على لسان الرسل الذين بعقوا إلهمء إذا هم تنكبوا الطريق ول يمتثلوا لهذا الانذار. 


(ج) قوله تعالى في سورة سب إخباراً عن سليمان عليه السلام: «إومن الجن من 
يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منبهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير4(»). 


ففي هذه الآية تهديد للجن بالعذاب إذا هم خالفوا أمره تعالى في طاعة نبيه 
سليمان عليه السلام فيما يسخرهم به من القيام بشتى الأعمال التي يأمرهم بهاء 
وهو يدل على تكليفهمء وإلا لما استحقوا العذاب على هذه الخالفة. 


(د) ماجاء في سورة الرحمن من التهديد للجن والإنس في قوله تعالى: 
«إسنفرغ لكم أَيّه الثقلان. فبأي َالآء ربكما تكذبان. يامعشر الجن والإنس ان 
استطعم أن تنفذوا من أقطار السموات والأَرض فانفذوا لاتنفذون إلا بسلطان. فبأي 
َالاء ربكما تكذبان. يُرْسَل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي َالاء 
ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدّهان. فبأي دالآء ربكما 
تكذبان. فيومئذ لايُسئأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي الاء ربكما تكذبان0#4©. 
)١(‏ التفسير الكبير ١41١/1١‏ باختصار وتصرف. 

(0) سورة سبأ الآية .١7‏ 

() سو الرحمن الآيات من #١‏ ل 40. 


لس 186 اسم 


«فقد جاءت هذه الآيات بعد الحديث عن خلق النوعين: الانس والجن في 
قوله تعالى: للإلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار . فبأي 
دَالآء ربكما تكذبان204, ثم خاطب الله النوعين بالخطاب المتضمن لاستدعاء 
الإيمان منهم» وإنكار تكذييهم باياته» وترغيبهم في وعدهء وتخويفهم من وعيدهء 
وتبديده بقوله تعالى: إسنفرغ لكم أيه الثقلان» وتخويفهم من عواقب ذنوبهم وأنه 
لعلمه بها لايحتاج أن يسأهم عنها سؤال استعلام» بل طيُغرَف امجرمون بسيماهم 
فيؤخذ بالنواصي والأقدام4(") ثم ذكر عقاب الصنفين وثوابهم» وهذا كله صريح 
في أمهم هم المكلفون الممبيون المثابون المعاقبون»0». 


وقوله تعالى «إستفرغ لكم أيه الثقلان» وعيد للصنفين المكلفين بالشرائع» قال 
قتادة: معناه فراغ الدنيا وانقضاؤها ومجيء الآخرة والجزاء فيباء والله سبحانه لايشغله 
شيء عن شيء» والفراغ في اللغة على وجهين: فراغ من الشغل» وفراغ بمعنى 
القصدء وهو في هذا ا موضع بالمعنى الثاني» وقد قصد نجازاتهم باعمالهم يوم 
الجزاي 40 , ١‏ 


أما قوله تعالى: إيامعشر الجن والإنس إن استطعم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والأرض فانفذوا لاتنفذون إلا بسلطان4'* فعلى الراجح من أقوال المفسرين أن هذا 
خطاب للجن والإنس في الاخرة(0) عندما يجتمعون في صعيد واحد للحساب» 
حيث تكون الملائكة قد أحاطت بأقطار الأْض وأحاط سرادق النار بالآفاق» 


() سورة الرحمن الآيات من .١5 1١14‏ 

رى سورة الرحمن الآية .4١‏ 

رم) طريق الحجرتين وباب السعادتين ص 47١‏ بتصرف. 

(؟) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص 477. 

() سورة الرحمن الآية 7 

() انظر مختصر تفسير ابن كثير 8١9/7‏ وانظر تفسير القرطبي .17١159/١3/‏ 


1865 سس 


فهرب الخلائق» فلا يجدون مهرباً ولامنفذاًء م قال .تعالى: «إويا قوم إني أخاف 
عليكم يوم التناد. يوم تولون مدبرين74. قال مجاهد: فارين غير معجزين. وقال 
الضحاك: إذا معو زفير النار ندّوا قرا فلا ان قطراً من الأقطار إلا وجدوا 
الملائكة ضفوفاًء فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه» فذلك قوله تعالى: ظوالمَلك 
على أرجائها 4(" وعلى هذا فيكون المعنى: يامعشر الجن والانس إن قدرتم أن 
تتجاوزوا أقطار السموات والأرض فتعجزوا ربكم حتى لايقدر على عذابكم في 
الاخرة فافعلوا. وقوله تعالى بعد ذلك: «إفيومئذ لايُسأل عن ذنبه إنس ولاجان4(”) 
فيه دليل على إضافة الذنوب إلى الثقلين» وهذا دليل على أمهما سوياً في 
التكليف»1؟). 

وكذلك ما ورد من الآيات في ذم الشياطين ولعنهم والتحرز من غوائلهم 
وشرهم» وذكر ماأعد الله لهم من العذاب؛ وهذه الخصال لايفعلها الله تعالى إلا لمن 
خالف الأمر والنبي» واريتكب الكبائر وهتك المحارم مع تمكنه أن لايفعل ذلك» 
وقدرته على فعل خلافه» وهذا كله يدل على أنهم مكلفون0». 


(ه) ماجاء في سورة الجن من إخبار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام من استاع 
نفر من الجن إليه بقوله عنبم: «إوأنا لما معنا الحدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف 
بخساً ولارهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحرّوًا رشدا. وأما 
القاسطون. فكانوا جهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. 
لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صَعَدا70. ثم التعقيب في أواخر 
0 شور لشاف اليه 17 

(م) سورة الرحمن الآية 88. 

(؛) طريق المجرتين وباب السعادتين ص 57 475 باختصار. 
(ه) انظر أكام المرجان في احكام الجان ص 54. 

(9) سورة الجن الايات من .١979-1‏ 


- ا١مثالال‎ 


السورة بقوله: طإومن يعض الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداي(0©. 


«فهو الجزاء من الله للمؤمنين من الجن والانس على أعمالهمء فإن الله لا 
يبخس أحدا من عباده على عمل عمله في الدنياء بالإضافة إلى أن الله لن يحمله 
في الدنيا أكثر ئما يستطيع أما في الآخرة فإن الله أعد للمسلمين نعيماً مقيماء 
لأهم تحروا الصواب واختاروه عن معرفة وقصدء بعد تبين ووضوح. وأما 
القاسطون وهم الجائرون الظالمون امجانبون للعدل والصلاح» فهم حطب جهنم 
جزاء أعمالهم» ولو استقام هؤلاء النفر من الجن والإنس على الإسلام لأسقيناهم 
ماء موفوراً نغدقه عليهم: فيفيض عليهم بالرزق والرخاء» لنفتنهم فيه ونبتليهم 
أيشكرون أم يكفرون»0©. 


وقل دلت هذه الآيات عل أن الجن يجروك بأعمالهم : 7 خيرا أو 0 وأنهم 
لايعذبون في النارء وهذا مترتب على تكليفهم في الدنيا بفعل الطاعات وترك 
المعاصي» وإلا لما كان هذا العذاب للعصاة منهم, والثواب للطائعين منهم كذلك. 
ومن خلال ماتقدم يتبين لنا أن الجن مكلفون بنص القران» وأنهم هم والانس 
في ذلك سواء» وأنهم سيحاسبون على هذا التكليف في الاخرة» فإن أحسنوا فلهم 
ثانياً 0 من السنة : 
قرأ اعاي 8 وأنهم 0 بالإبمان 0 فمن هذه ا 


() سورة الجن الآية 88. 
(م) في ظلال القران  "*./86‏ 875" باختصار. 


-188 هه 


كان ابن مسعود شهد مع رسول الله َه ليلة الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا 
سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله عه ليلة الجن؟ 
قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله عَْيّهُ ذات ليلة» ففقدناه, فالتهسناه في الأدية 
والشعاب» فقلنا: استطير أو أغتيل 00 قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم؛ فلما 
أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراءء قال فقلنا: يارسول الله فقدناك فطلبناك فلم 
نجدك, فبعنا فبتنا بشر ليلة بات بها 1 فقال: تاق داعي الجن فذهبت معه, فقرأت 
علهم القران» قال: فانطلق بنا فأرانا اثارهمء واثار نيرائهم» وسألوه الزاد فقال: 
لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر مايكون لحمأء وكل بعرة 
علف لدوابكمء فقال رسول الله عَقُهِ: فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام 
إخوانكم»27. 

فقد دل هذا الحديث أن رسول الله عه قد أتاه داعي الجن في إحدى 
الليالي» فذهب معه؛ وقرأ عليهم القران. وقراءته ‏ عليه السلام ‏ القرآن على 
الجن تدل على أنهم مكلفون بهذا الكتاب كم كلف به الإنس. 

؟ س عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ماقرأ رسول الله عَم على الجن 
وماراهم» انطلق رسول الله عَُِهِ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ 
وقد حيل بين الشياطين وبين حبر السماء وارسلت عليهم الشهب فرجعت 
الشياطين إلى قومهم فقالوا: مالكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت 
علينا الشهبء قالوا: ماذاك إلا من شيء حدث؛ فاضربوا مشارق الأض ومغاريهاء 
فانظروا ماهذا الذي حال بيننا وبين خبر السماءء فانطلقوا يضربون مشارق الأض 
ومغاربها فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهم بنخلة» عامدين إلى سوق 
عكاظ(» وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا له 
)١(‏ معنى استطير أي طارت به الجن ومعنى اغتيل: قتل سرا. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة. باب الجهر بالقراءة في الصبح .757/١‏ 
(م) عكاظ: أحد أسراق العرب المشهورة في الجاهلية. 


لاكما 


وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خخبر السماء» فرجعوا إلى قومهم فقالوا: «إِنا معنا 
قرواناً عجبا. ببدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا 204 فأنزل الله عز وجل 
على نبيه محمد عله : «إقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن...04©. 


فقد دل هذا الحديث على ال الجن للقران وتتعجبهم منه) 3 انطلاقهم إلى 
قومهم منذرين بهذا القران» ولاشك أن هذا يدل على تكليفهم, وإلا لما 2 
إلى أقوامهم محذرين من عدم الإيمان به وهو ظاهر في تعلق الشريعة ببم!؟ 

* - روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عله قال: «أمرت أن أتلو 
القران على اتلجنء فمن يذهب معي؟ فسكتواء ثم قال الثانية فسكتواء ثم قال الثالفة. ثم 
قال عبد الله بن مسعود: أنا أذهب معك يارسول الله فانطلق حتى جاء الحَجون عند 
شعب أبي دُبَ, فخط علي خط فقال: لاتجاوزه, ثم مضى إلى الحجون, فانحدر عليه. 
أمثال الحجل, يحدرون الحجارة بأقدامهم, يمشون يقرعون في دفوفهم, م تقرع السوة 
دفوفها. حتى غشوه فلا أراه, فقمت. فاوحى إلي بيده أن اجلس» ؛ فعلا القرآن» فلم يزل 
صوته يرتفع. ولصقوا بالأرض حتى ماأراهم, فلما انفتل إليْ قال: أردت أن تأنيني؟ 
قلت: نعم يارسول اللى قال: ماكان ذلك لمك. هؤلاء الجن أتوا يستمعون القرآن ثم ولوا 
إلى قومهم منذرين» فسألوني الزاد» فزودتهم العظم والبعرء فلا يستطيبن أحدم بعظم 
ولابعر»(؛) 

.؟)١ سورة الجن الآية‎ )١( 

(؟) سورة الجن الآية »١‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة. باب الجهر بالقراءة في الصبح 
لضف وأخرجه الترمذي في سنئنه. كتاب التفسير 57/9 وقال: هذا حديث 
حسن صحيح. وأخرجه أحمد في مسنده .7017/١‏ 

(م) انظر فتاوى السبكي 17 

(:) أخرج علاء الدين الهندي في كنز العمال نحوه ونسبه لعبد الرزاق انظر كنز العمال 
5 . وقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير حديئا قريبا منه 65/١‏ عن الزبير بن 
العوام. وقد تقدم الحديثان. 


م5 - 


فقوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أتلو القرآن على الجن» فيه دليل على 
تكليف الجن» حيث أمره الله سبحانه بقراءته عليهم؛ ثم قوله في الحديث: «هؤلاء 
الجن أتوا يستمعوث القرآن 3 ثم ولوا إلى قومهم منذرين» فيه دليل على تكليفهم كذلك» 
بعد استاعهم للقران انطلقوا منذرين محذرين من الاعراض عن كتاب الله ولايكون 
هذا إلا فيمن كلفهم الله بالإيمان به والتبليغ لدينه. 


4 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: « فُضلْتُ على 
الأنيياء بست: أعطيت جوامع الكلم, ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغناكم» وجعلت لي 
الأض طهورا ومسجداء وأزسلتٌ إلى الخلق كافة, وخم بي النبيون»20. 


قال السبكي «ومحل الاستدلال قوله: «وأرسلت إلى الخلق كافة» فإنه يشمل 
الجن والإنس» مه على الإنس م خاصة سي بغر ا فلا ا ثم 
الرسالة لدع ولإنس»0, - 


وجاء من طرق هذا الحديث ماورد عن ابن عباس عن النبي عَرِه قال: 
«أرسلت إلى الجن والإنس, وإلى كل أحمر وأسود, وأحلت لي الغنائم دون الأنبياءء 
وجعلت ف الأَْض كلها مسجدا وطهورا»0». 


)١(‏ اخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساجد. المقدمة »50١/١‏ والترمذي في سنه. 
كتاب ما جاء في الغنيمة ه/77. وأحمد في مسنده 417/7. 

(؟) فتاوى السبكي ؟٠/59107.‏ 

(م) نفس المصدر 5917/9. 

(8) قال علاء الذين الهندي في كنز العمال 470/١١‏ ل 6 4: أخر جه البيبقي في 
السئن الكبرى عن ابن عباس. وم أعثر عليه في السئن وأخرج أحمد بن حنبل في 
مسنده ه/هغ ١‏ نحوه عن أبي ذرء وجاء فيه لول عليه السلام: «وبعثت إلى الأحمر 
والأسود» قال الأعمش: فكان مجاهد يرى أن الأحمر: الأنس» والأسود: الجن. وقد 


-1590- 


قال السبكي: «وهذا الحديث أصرح من حديث مسلم» لكنه ليس في 
الصحة مغله»20, 


هذا وقد تكررت:وفادات الجن على الرسول عَيُْه وقد ذكر الألوبي أمها ست 
وفادات كا تقدم. وفي إحدى المرات التي قرأ فيها الرسول عليه السلام القرآن 
عليهيم تبعه رجلان منهم وهو يصلٍ بأصحابه» فصليا بصلاتهء وهذا صريح في 


والأحاديث الواردة في قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن على الجن» 
تفيد أعبع مكلفون بالتكاليف الشعية» ومحاسبون على أفعاهم, واجتاع هذه 
الروايات مع بعضها اكذ في دلالتها على تكليف الجن من دلالتها على تكليفهم في 
حال انفرادها. 

عاد عر عار 


روى الطبراني عن ابن عباس حديثا طويلا جاء فيه: «وقال ‏ أي الله سبحانه ‏ 
محمد عَقْيلهِ: «إوما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيراه فأرسله الله إلى الأنس 
والجن. انظر مجمع الزوائد للهيغمي 5514/8. قال اليشمي: رواه الطبراني» ورجاله 
رجال الصحيح غير الحكم بن ابان وهو ثقة. انظر مجمع الزوائد 4/ه5؟. 

(1) فتاوى السبكي .594/١‏ 


؟اؤاا ب 


و 
ع 


رشعم 
ب (ض ري 
البوك الثات م دجن (لزومسسى 


511/3126 0 كا . لالالالايالا 


سكليه ايكرت لتكلي الجن والرعلررا 


تبين لنا.مما تقدم من الحديث عن عقائد الناس في الجن إنكار بعض الناس 
لوجود الجن» مع الإقرار بوجودهم عند غالبيتهم» مع انحراف في تصور بعض 
المقرين بوجودهمء من زعم بعضهم أن الجن كك لله في الخلق والتدبير وزعم 
اخرين أن للجن سلطان ف الأض» وأنهم يعلمون الغيب» إلى غير ذلك عن 
التصورات المنحرفة» فمن باب أولى أن ينكر هؤلاء تكليف الجن؛ مادام أنهم 
يجعلون لهم اليمنة والتدبير في الارض 


وعرفنا كيف لأ فريق لتأويل الآيات الدالة على وجود الجن تأويلاً أدى إلى 
عدم الاعتراف بوجود الجن الذين خلقهم الله من النار» واقتصار هذا الفريق على 
إطلاق اسم الجن على الملائكة باعتبازهم غائبين عن الابصار» واعتبار ابليس 
واحدا مايمء وماعدا ذلك امن عام خلقه الله من النار فنا يسمى بعالم الحن 
فلا وجود له في نظر هؤلاء واعتبروا أن المقصود من الايات الوارد فيها اسم 
الجن» إنما هو ذلك النفر من البشر الغريبين وغير المعهودين كانوا قد قدموا على 
الرسول عَّ من المدينة ‏ وهو بمكة ‏ فامنوا به سراً دون أن يراهم أحد من 
الناس» ولأنهم غريبون وغير معهودين أطلق علييم ١‏ سم الجن» : لاحظنا ذلك عند 
الذكتور البهي. 


وإذا كان الببي كك وجود الجن ويؤوهم بذلك التأويل المتعسف» فإنه من 
البداهة أن ينكر تكليفهم» ويعتبر أن التكليف إنما هو مقصور على البشر: 
ظاهرين وغير ظاهرين» ونحن سندذكر فيما يل, الاقوال التي تبين انكار الببي 
لتكليف الجن» وقصر هذا التكليف على البشر فقط. 


د15 


فبعد أن يبين المبي أن من الذين يدخلون في عالم الجن عر كين 
المراد بعالم الجن عنده الملائكة ومنيم الف بح حسفا كات ملت 
يتخفى من عالم الانس ف إيانه وكفرى فالموؤمنون منهم قريبول من الملائكة ا 
أرواحهم والكافرون قربيون من ابليس في أخلاقه من حيث وسوستهم 0 بين 
الناس» دون أن يعلم بهم أحدء والمؤمنون غير الظاهرين من :هيدا العام _ 
أطلق عليه اسم الجن عدم الدين ود ذكرهم في سورتي الأحقاف والجن 0 
لاحظنا ذلك عنذه فيما تقدم, وأنهم هم الذين عرفوا اليبود بالمدينة) فئيء 
عادي أن يعرفوا عن التوراة وذلك ببحكم جوارهم هم: 

بعد هذا يقول. الببي : «فهذا الفريق الذي تخفى» وم يكن رو للمكيين ا 
حتى كذلك لرسول الله علا عنل جععاعه القران بمكة» ثم في إيمانه وفي دعوته) 
وتبشيره بين قومهء هو من البشر وليس من القوى النارية» ويرجح إلى درجة كبيرة 
من الترجيح» أن يكون من يثرب»06©. 

ثم يقول: «أما إنه من البشر فقد ساقت آيات الجن والأحقاف معا ‏ في 
عرض الوحي بشأنه عدة فضايا:_ 

القضية الأولى : إيمان هذا الفريق بوحدة الله في الألوهية طإفآمنا به ولن نشرك 
بربنا إحدا("). 


القضية الثانية (حكم هذا الفريق على القرآن بعدما سمعوا منه بعض اياته ‏ 
ويقال أن الذي تلي منه كان من سورة العلق ‏ بأنه كتاب مصدق لا بين يلد 
من التوارة: بإإنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يدي إلى الحق وإلى 
طريق همسقم 2204©. 

٠١ تفسير سورة الجن للدكتور محمد البهي ص‎ )١( 

هه وو الجن اللي1 1 3 


1١64 - 


القضية الثالفة : دعوة هذا الفريق 0 بين قومه, ووعده لمن امن منهم 
بغفران الله لذنوبه» وإقادة من عذاب ألم ووعيده نِ بقي على كفره ومن لم 
يجب منوم داعي الله بنفاذ العقاب والعذاب فيه ا مع وصف طريقه في 
المبياة بأنه طريق الضالين «إياقومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنويكم 
ويجرم من عذاب ألم. ومن لايجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من 
دونه أولياء أولتك في ضلال مبين4(©. 

يقول الببي بعد عرض هذه القضايا الثلاث: «وهذه القضايا الثلاث جميعها 
تختص برسالة الله للبشرء فالبشر وحدهم هم المكلفون باتباع رسالة الله «إيابني 
آدم إِمّا يأنيبكم رسل منكم يقصُون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف علييم 
ولاهم يحزنون. والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيبا 
خالدون4!") فرسالة الله بما فيها من دعوة إلى الايمان بوحدة الألوهية» وما فيبا 
من دعوة للمؤمن؛ ووعيد لمن بقي على كفره ‏ هي للناس ولعالم الإنس» وليست 
لتلك القوى الأخرى التي خلقت من نار وهي الملائكة التي توجد في العالم الثاني» 
وهو العالم غير لني أو عالم الجن» وذلك لأةت 


أولاً : أن القوى النارية وهي الملائكة ‏ أختبرت في طاعتها شه غندما 
أمرها سبحانه بالسجود لادم وقد أطاعت جميعها عدا ولخدا منها فقظ وهو 
ابليس... والتكليف بالرسالة الإلهية احتيا اقم من يطيع ولن يبقى على كفرهء 
وذلك وضع ليمس مويتوداً بين الملائكة) بعد أن نيعلك لادمء وهي لاتتوالد ولا 
تتناسل حتى يكون لها أجيال متتابعة» حتى يمكن أن يستمر اختبارهاء لأ تعبير 
القران بقوله: «وإذ قلنا للملتكة اسجدوا لآدم4(" وبقوله في سورة الحجر: 


ضر الأحقاف الات عات عم سير مورة الجن من + ١‏ 
(0) سورة الأغراف الآيات 78 ل 55. 
(م) سورة البقرة الآية 4. 


158 سه 


إفسجد الملئكة كلهم أجمعون. إلا إبليس أى أن يكون مع الساجدين7) لأ تعبيره 
عن الملائكة بصيغة الجمع وبصيغة الشمول (كلهم أجمعون) يفيد أن ماأراده الله من 
أعداد الملائكة في كونه متكامل من أول خلقهم» » بنها لم يوجد عندئذ أي عند 
كام الملائكة ‏ من عالم الانس إلا آدم وحواء» إلا ذكر وأثى فقطي مما يدل 
على أن هذا العالم سيتكاثر ويتزايد تباعا. جيلاً بعد جيل؛ ولذا أرسل إلى البشر 
عدة رسل برسالة الله في عهود مختلفة من تاريخهم» وحاوت رسالة محمد ل 
خاتمة الرسالات بدين الله إلى يوم البعث. 


ثانيأ : أن اليه لا لما لا قبل 3 ا ص م تعص » ولا بعد 
لسان فريق ال هنا في سورة الأحقاف: (ياقومنا أجيبوا داعي الله آنا به يغفر 
لكم من ذنويكم ويجزم من عذاب ألم024"؟ ثم ما معنى قول هذا الفريق أيضاً هنا: 
لإومن ليجب داعي الله فليس بمعجزر ف الأرض وليس له من دونه أولياء أوليك في 
ضلال مبين204؟ علماً بأن الذي عصى من الملائكة واحد وقد عرف» ثم الحقه 
بالفعل عقاب من الله على أن يكون العقاب الأخير له في جهنم» ؟ ورد في قوله 
سبحانه: قال (أي لله جل شأنه) ‏ اخخرج منها ‏ (والمخطاب موجه لابليس 
عند 0 من الجنة) بشت مذوما دور حت (أي ملعونا ومطرود) 0 لَمَنْ تبعك 
لأي من البشر) - (ِلأمَادّن جهنم منكم أجمعين)(). 
ثالناً : لو كانت الملائكة ‏ أو القوى النارية الخفية وهي الجن مكلفة 
)١(‏ سورة الحجر الآيات م 
(0) سورة الأجقاف الآية .8١‏ 
(م) سورة الأأحقاف الآية ؟8. 
(:) سورة الاعراف الاية 218 الكلام بين القوسين للدكتور محمد البهي تفسير سورة 
الجن صن 


50ؤأا هسه 


برسالةإلهية» لكان ها رسول منها وليس من البشرء أي من عالم آخر غير عالمهاء 
وقد كانت سنة الله في رسالته أن لايرسل رسولاً إلى قوم إلا بلسانهم توما أرسانا 
من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم فيضل الله من يشاء وبهدي من يشاء وهو العزيز 
الحكم4(" وذلك حتى تقوم الحجة على من يكلفون بالرسالة» ورسالة الرسول 
محمد ع هي رسالة عامة) ولكن للناس دون غيرهم «(وماأرسلناك إلا كافة 
للناس بشيراً ونذيرً04 والحصر في التعبير هنا يحول قطعا دون أن تكون رسالته 
لغير عام الانس ا 


ثم يقول الدكتور الببي: «وعلى فرض أن تكون القوى النارية مكلفة ة» وأن رسولاً 
منبا يرسل إلمها من قبل الله فإن هذا الرسول لايوجد على الأض 5 لو كان في 
الأْوْض ملئكة يمشون مطمئنين لنزّلنا علييم من السماء ملكا رسولا94؟) يجيب القرآن 
الكريم ببذه الاية على المشركين الماديين في الجزيرة العربية لرسول الله سبحانه 
ومعارضتهم لرسالته» لأنه من البشرء ا عبر عن تحد هم هذا في الاية السابقة على 
هذه الآية وهي: «وما منع الناس أن يرُمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله 
بشراً رسولا00). 


أي: لم بمنع الذين عارضوا دعوة القرآن من الإيمان بماء إلا كون الرسول في 
نظرهم من البشرء وهذا التبرير في رفض ,سالة الرسول لم يكن قاصراً على رسالته» 
بل تقريباً كل رسالة سبقت رسالته» وجدت من ين الأسباب المدعاة للرفضس 


.6 سورة إبراهيم الآية‎ )١( 

0) سورة سباً الآية .5 

(60) تفسير سورة الجن ص ١8 ١‏ باختصار. 
(4) سورة الاسراء الآية 58. 

() سورة الاسراء الآية 54. 


لالاة١ا‏ ل 


بشرية الرسول. ومعنى إجابة القران على هذا التحدي أن 0 ليست لهم 
صلاحية للاستقرار على الأرض التي يعيش فوقها عالم الإنس(". 


يقول الببي بعد ذلك: «فكيف إذن يستقر النفر من الجن وهو من القوى 
النارية ‏ الذي جاء ا به ف سورقالحى والأحقاق مكلفا برسالة ارتو 
2 فامن بباء ثم أخذ يدعو إليها بين قومه» ورسالة الرسول هي للناس 


وكيف يستقر هذا النفر من الجن وهو من القوى النارية ‏ على الأيضِ في 
لصيين :ح ا كر اكدرد اديت بك راق إلى مكة للاستاع إلى القران» 
والملائكة على العموم ليست لحم صلاحية الاستقرار ولا صلاحية الاطمئنان في 
سرهم عل هذه الأأض: حسب حجة الله في عدم إرسال الرسل من الملائكة 
من عالم الجن للناس؟. 


ثم بعد ذلك: وأما أن هذا الفريق من الجن» أي من العالم غير المرلي يرجح أنه 
0 ع ءَ 2 مغ 
من أهل يثرب» فلآنه جاء على لسانه في سورة الاحقّاف: «إإنا سمعنا كتابا أنزل من 
بعد موسى مصدقاً لما بين يديه بدي إلى الحق وإلى طريق مستقم 204 ويشير بذلك 
إلى التوراة» والتوراة كانت معروفة في الجزيرة العربية في شهالهاء وعلى الاخص في بني 
قريظة وبني النضير بالقرب من يثرب» وفي تفسير أبي السعود أن هذا الفريق كان 
على ملة اليهود(")» ولككن من المرجح أنه كان من مشركي العرب في المدينة» وكان 
يسمع بحكم الجوار عن التوارة ومافيبا من عقائد وذلك لأنه جاء على لسانه أيضاً 
)00( تفسين سور 74 15 
(0) سورة الاأحقاف الاية ٠‏ 


(69 انظر تفسير أبي السعود أواخر ص 53 ط 161909 6و١‏ مطبعة محمد علي 
صبيح وأرلاده ‏ القاهرة. 


-4ؤ1ا 


في سورة لمن حلفا منا به ولن نشرك بربنا أحداي2"0, أي : امنا بالله وحدم وإعلان 
الإيمان بالله وحده لايكن 0 بودي يؤمن بالتوحيد أصلاًء وإنما من مشرك يعتقد 
بالوثنية المادية, عل أن الاقرب ان من يحضر إلى مكة يحضر للحج. وهذا كان 
تقليد المشركين في الجزيرة العربية» والمبودي لم تكن له حاجة بذلك0©. 


أخياً يقول الببي: «في عالم الجن أي في العالم غير المرثي ‏ مكلفون 
برسالة الرسول له كا كان في هذا العالم من قبل مكلفون برسالة الرسل 
السابقين» وسيظل فيه مكلفون برسالة خاتم الأنبياء والمرسلين» ولكن جميعاً من 
الناس الذي يخفون مباشرتهم للإيمان أو الشر»0». انتبى كلام الدكتور الببي. 


الرد على الدكتور محمد الببي : 

إن جملة الأدلة التي يتمسك بها الببي في إنكار تكليف الجن وتأويله للنصوص 
الدالة على ذلك إنما تقوم على أساس إنكاره لوجود.عالم خلقه الله من النار غير 
الملائكة؛ وأن مراده بهذا العالم ‏ الوارد اسمه في القران والسنة ‏ وهو نفر من 
الناس متخفوث وغير ظاهرين» ومن ثم فإن الايات 'والأحاديث التي صرحت 
بتكليف الجن كا تقدم ‏ إنما هي خاصة بهذا النفر من البشرء الذين أطلق 
عليهم اسم الجن على حد قول الببي: إذ يعتبر أن التكليف مخقص بالببشر 
فقط: ظاهرين وغير ظاهرين» أما أن يكون ذلك العالم المخلوق من النار مكلفاً 
بشريعة إلهية» فإن هذا مالايتصوره الببي على الإطلاق. 

وعلى هذا الأساس فإن الرد عليه إنما يرجع لنفس الرد عليه في إنكاره لتكليف 
الجن» فلا داعي للإعادة» ونحن نضيف إليه الردود التالية: 


)١(‏ سورة الجن الآية ؟. 
(١؟)‏ تفسير سورة الجن ص .١50- 1١98‏ 
(0) تفسير سورة الجن صْ .١7‏ 


١ؤا‏ سه 


أولاً لض نادت عاتن تل قار ازاك عا فيهم إبليس باعتباره 
واحداً منهم "ا قرر ‏ فقط إطلاق قاصرء حيث أخرج هذا العالم امخلوق 

من الئار من عالم هم فيه أصلء وأدخل عالم الملائكة فيه مع أن اسم الجن نما 
يطلق على ذلك العام اتخلوق من النارء» والمميز عن الملائكة في صفات كثيق 
والذي تحدث عنه القران والسنة النبوية في مواضع متعددة والملائكة إنما تدخل في 
هذا العالم على أساس أنها عفنةا عن الأبصار فلا ترىء لأ عل أساس أنيا يق اليد 
حقيقة» إذ هناك فرق كبير بين الملائكة والجن» من حيث المادة التي خخلق منها 
كلا منهماء ومن حيث الوظائف والخصائص التي تميز بينهماء إذ تقدم في الحديث 
الصحيح أن الملائكة خلقت من النور» والجن خلقوا من نار م 
والنور 5 أسلفنا. 


وإذا تبين لنا بطلان ما ادعاه الببي من قصر إطلاق اسم الجن عل الملائكة» 
وعلى إبليس باعشبارة وانكداً منهم كا قرر » وإنكاره لحقيقة الجن عالماً تالا مما 
يناقض الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين, فإن مابناه على هذا 
الكماس و لكان كلمت اي باطل جملة وتفصيلاء فطوائف المسلمين من أهل 
السنة وغيرهمء لم يقل أحد منهم بأن الملائكة مكلفة كالانس» بل إن الملائكة 
مخلوقات فطرت على الطاعة» معصومة عن المعصية قال تعالى: «إوقالوا اتخذ الله 
ولدا سبحاته بل عباد مُكْرّمون. لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون4”'© وقال تعالى: 
«إياأييا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليبا مللكة غلاظ 
شداد لالعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون04". 


ذا كان الببي يتصور أن الجن هم الملائكة فقطء بما فههم إبليس ‏ ثم جاء 
ليبرر عدم حاجتهم لرسالة ا تبشر المطيع منيم بالثواب» وتنذر العاصي 


19/95 سورة الأنبياء الآيات‎ )١( 
." (؟) سورة التحريم الآية‎ 


بالعقاب ‏ فقد أخطأ خطأ فاحشاً إذ لم يقل مسلم عاقل أن الملائكة تعصي؛ 
وأمها قاصرةٍ على الاستقلال بالعقل وحدهء حتى تكرن خاجة إل رجالة الميقه إنا 
لمقرر شيعاً أن الجن والانس وجميع امخلوقات هم الذين قصرت عقوهم عن تصور 
الذات الإلهية, ومايجب لما من صفات الكمالء وما يجب أن تنزه عنه؛ مما لايليق 
بها من صفات النقضء وبناءء عن .هذا الأساس فإننا نقول مع الدكتور المبي : إن 
الملائكة قد أمرت بالسجود لادم فأطاعت أمر ربهاء وأنها لاتعصي الله في أمر من 
الأمور على الإطلاق» وعندئذ فإنها قير #قاسة إن ب والة: الي تدلها على 
العبرات” 


أما أن يأتي الببي ليقصر اسم الجن على الملائكة فقط - ثم أ ليقم أدلته 
بعدم تكليف الجن: الذين خلقهم الله من النار على هذا الأساس ‏ فهذا 
فالاسله له به على الإطلاق» وعندئذ نقول له: إن الجن عالم مخلوق من النارء 
يعختلف عن الملائكة» وهو قاصر بمفرده عن معرفة الله ومايجب له من الحقوق على 
عباده. ومادام الأمر كذلك فهو ببحاجة إلى رسالة ل حاجته إلى ذلك كحاجة 
الإنسان الذي أخثير بالطاعة لله مبتداً بادم وحواء عليبما السلام» حيث عصى 
أمر ربه» فقبل الله توبته» فكان أن أسكنه الأَرْض هو وإبايس بعضهم لبعض عدوء 
غير تارك هذا الانسان فريسة للشيطان ونزعاته» بل أيده بالعقل» وبعث الرسل 
هادين» مبشرين ومنذرين» موضحين له الطريق» قال تعالمى: «إقلنا اهبطوا منها جميعاً 
فإما يأتينكم مني هدىّ فمن تبع هداي فلا خوف علييم ولاهم يحزنون04 »2 وقال: 
لإقال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا 
' يضل ولايشقى0<4".: ثم جاء بيان الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب فقال: 


- سورة البقرة الآية رم‎ )١( 
.١7 (؟) سورة طه الأية‎ 


لل كت 


«إلقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 0 
وذلك حتى يستقم الانس والجن على طاعة الله وعبادته» إذ هي الغاية التي من 
أجلها خلقوا إوماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون74": ومن ثم كانت عمومية 
بعثته عليه الصلاة والسلام للثقلين «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين4("©, فهي 
الرسالة لنجن والإنس على السواء. 

وأما مايقوله الببي من أن الجن لم تكن موجودة عند اغتبار الله لملائكته 
بالسجود لادم وعند انحتبار ادم وزوجه بعدم الأكل من الشجرة التي باهم الله 
عنها ‏ مادام أن الجن عالم يراد به ذلك العالم الخلوق من النار ‏ فإن هذا القول 
لاييرر عدم القول بتكليف الجن» بل إن ماقاله الببي من عدم وجود الجن عند 
اختبار الملائكة واختبار آدم : فباطل؛ لأن الجن كانوا موجودين قبل آدم بنص 
القران «إوالجان خلقناه غن قبل من نار السموم(؟), أي من قبل خلق آدم» لكن 
أين كان وهل كن امور بالسجود مع الملائكة؟ فهذا محل نظرء ويرجع إلى 
الخلاف في أي الجن» وني الجنس 0 منه ابليس» وسيأتي الكلام فيه. 


فعلى القول بأن ابليس الى فالا واضحء إذ قد أمر بالسجود مع 
الملائكة, وأما على القول بأن أبا الجن غير ابليس» قلم يرد دليل على نفي 3 
في الوقت الذي أمرث فيه الملائكة بالسجود لآدم وأمر ادم وزوجه بعدم الأكل 
من الشجرة» ولايمكن اللجوء إلى النفي مع عدم ورود دليل يدل عليه» فالنفي 
حكم يفتقر إلى الدليل كالاثيات» بالإضافة إلى أنه قد بنى حجته بعدم تكليف 
الجن وقت أمر الله ملائكته بالسجود لآدم ‏ على جزمه أن أبليس واحد من 
الملائكة» وماذهب إليه قول مرجوح كا سيأتي بيانه. 
(1) سورة الحديد الاية ©5, 
(0؟) سورة الذاريات الاية كه. 
(0) سورة الأنبياء الآية .٠١17‏ 
(8) سورة الحجر الاية 7107. 


ل 7# دم 


وإذا كان ادم قد أختبر فأخفق في الامتحان ‏ على حد تعبيره ‏ فلماذا 
ترسل هذه الرسل المتتابعة لذرية هذا اتخلوق من بعدهء مادام أن أباهم قد امتحن 
وعرفت النتيجة؟!. 


ثانياً: أما القضايا الغلاث الواردة في سورتي الأأحقاف والجين التي عرضها 
الببي» وجعلها اما لتأويل الجن بفريق من البشر وهي: إيمان هذا النفر بعد 
استاعه للقران وحكمه عليه بأنه كتاب هداية» وأنه كتاب مصدق لا 0 يديه 

من التوراة» وانطلاق هذا النفر إلى قومهم: داعين لمم إلى إجابة الرسول مَكِّ, 
ومنذرين م سوء العاقبة إن تخلفوا عن إجابته» وأن ذلك كله لايمكن أن يكون من 
القوى النارية» بل هو خاص برسالة لله للبشرء لأن البشر وحدهم: هم المكلفون 
برسالة إليئة كم زعم لقوله تعالى: «إيابني آدم إما يأتيتكم رسل 5" يقصون 
عليكم آياني. 004 الآيتان فهي دعوى باطلة. 


فإن ماتصوره من أن الآيات التي نزلت في تكليف الله لعباده, إِنما جاءت 
تخاطب الإنسان فقط ‏ على نحو قوله تعالى: «إهل أنى على الإنسان حين من 
الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً. إلا لقنا انان شن نطفة. أمتباج ابتليه: فجهاناه: نيعا 
بصيراًي(") وقوله: «9 0 آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشأ ولباس 
التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذَكّرون)” » وغير ذلك من الآيات 
التي تخاطب الإنسان ‏ فغير مسلم به للدكتور الببي» وذلك للأسباب التالية: 


) ا 2( أنه بالإضافة إلى الآأيات التي خاطبت الإنسان بالرسالة الإلهية فقد 
وردت ايات كذلك تخاطب الجن والانس معاً كقوله تعالى : «ؤيامعشر الجن 


.70١ سورة الدهر الآيتان‎ )١( 
.75 سورة الأعراف الآية‎ )*( 


7# دس 


. والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياني وينذرونكم لقاء يومكم هذا (2, 
وماورد من الإخبار الذي يتضمن معنى الخطاب في قوله تعالى: إوماخلقت الجن 
والإنس إلا اليعبدون04), وغير ذلك الكثير من الآيات التي فيها خطاب للجن 
والإنس معأ فماذا يقول الببي في أمثال هذه الآيات الناطقة بتكليف الجن» 
وأمثالها من الأحاديث المصرحة بتكايفهم كذلك؟!. 


(ب) أن مخاطبة الانسان في مثل تلك الآيات التي ساقها الببي» التي يفهم 
من ظاهرها اختصاص الإنسان بالرسالة دون غيره كقوله تعالى: «إقل ياأيها الناس 
إني رسول الله إليكم يع (7), وقوله: «إوما أرسلناك إلا كافة للناس4(؛», إضافة إلى 
الأحاديث التي يفهم من ظاهرها كذلك اختصاص الإانسان بالرسالة» كقوله 
عله «...وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»0*), هذه 
الآيات والأحاديث التي يفهم من ظاهرها اختصاص الانسان بالرسالة» لاتدل 
على ماذهب إليه «إذ أن اختصاص الانسان بالرسالة يكون إذا كانت كلمة 
«القان» من مانت قزل الأصوليين: بأن مفهوم اللقب حجة؛ وليس الأمر كذلك 
إذ أن كلمة «الناس» الواردة في الايات والأحاديث المتقدمة» ليست لقبأء بل هي 
اسم جنس غير صفة» فلا مفهوم له» فقوله تعالى: «يأيها الناس إني رسول الله 

جميعاً4 ليس فيه أصلاً مايفهم منه أنه ليس رسولاً إلى غيرهم إلا على 


(1) سورة الأنعام الآية 5٠‏ 

(0) سورة' الذاريات الآية 5ه. 

(0) سورة الأعراف الآية هره١.‏ 

(:) سورة سبأ الآية .52 

(0) من حديث أخخ رجه الببخاري في صحيحه كتاب التيمم لشت ٠‏ وأخرجه مسلم 
في صحيخه. . كتاب المساجد . المقدمة ١/١‏ تج 0/1 لبمار «كان كل نبي 
بعك إلى قومه .خاصة وبعثت إلى كل حير وأسود» . 
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مذهب الدقاق20©» الذي يقول بأن مفهوم اللقب حجة؛ وحتى الدقاق فإنه يقول 
بذلك حيث لم يظهر غرض آخر سواه في تخصيص ذلك الاسم بالذكرء وحيث 
ظهر غرض لايقال بالمفهوم» بل يحمل التخصيص على ذلك الغرض» والغرض في 
الآية التعميم في جميع الناس» وعدم اختصاص الرسالة ببعضهم, فلا يلزم منه نفي 
الرسالة عن غيرهمء لا على مذهب الدقاق ولا على غيوء وإما خخاطب الناس 
لانهم هم الذين تغلب رؤيتهم والخطاب معهم ومجادلتهم» فمقصود الاية خطاب 
الناس» والتعميم فيهم لا النفي عن غيرهم. وقوله تعالى: «إوما أرسلناك إلا كافة 
للناس 21# كذلكء بل وفيه زيادة أخرئ وهي تقديم قوله: ١كافة)‏ على قوله: 
(للناس)» فإن ذلك أفاد أنه ليس المقصود حصر الرسالة بالناس حتى يكون 
التقدير: وما أرسلناك إلى أحد إلا للناس»فإن هذه لم تنطق به الآية ولا أفهمته» بل 
أشارت جخلافه بتقديم (كافة) وبالعدول في (الناس) عن (إلى) إلى الام فصار 
مقصود الآية إثبات عموم الرسالة ونفي خصوصهاء فإن الرسالة أنواع: منها 
خاصء ومنها عام فصار التقدير وما أرسلناك من الرسالات إلا رسالة عامة؛ 
كافة لجميع الناس» فلا يتوهم أحد أنها خاصة ببعض الناس» وحيقذ فلا تعرض 


فيبا للجن البتة»(©. 


وقوله تعالى: طإوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين(؛) حجة على الببي: «فقد أجمع 
المفسرون على دخول الجن في ذلكء في هذه الآية» ومع ذلك فهو مدلول لفظهاء 


(9) الدقاق : هو محمد بن محمد بن جعفر البغدادي المعروف بابن الدقاق ويلقب 
بالخياط (أبو بكر) فقيه اصوليء ولي القضاء بكرخ بغداد» من آثاره شرح 
المختصر وفوائد الفوائد وكتاب فى أصول الفقه. ولد سنة “.7ه وتوفى سنة 
5ه انظر معجم الْمؤلفين لعمر كحاله :]عن ١‏ 

() سورة سيا الاية 58؟. 


(0) فتاوى السبكي 505/٠‏ 707 بتصرف. 
()) سورة الانبياء الآية لا١١.‏ 


فلا يخرج عنه إلا بدليل» وإن قيل إن الملائكة خارجون من ذلك فلا يضرء لأن 
العام المخصوص حجة في الناني»220» فالجن من العوالم التي تحلقها الله فتكون 
داخلة في التكليف على هذا الأساس. 

إضافة إلى ماتقدم فإن حديث الرسول عَيّْهُ: «وأرسلت إلى الخلق كافة»0») 
يشمل الجن والإنس» وحمله على الإنس خاصةء تخصيص بغير دليل فلا 
جوز»220, 


ومادام أن الجن مكلفون بالرسالة الإلهية كالانس فليس غريباً بعد ذلك أن 
يعلن النفر الذين استمعوا للقران من الرسول عليه السلام إيمائهم بالله سبحانه 
وتعالىم» حيث إنهم مخلوقات عاقلة مريدة مختارة» فقد ابتار هذا النفر الإمان بالله 
بعدما رأى صدق المبلغ عليه الصلاة والسلام وصدق ماجاء به» وليس غريبا بعد 
ذلك حكمهم عل القران بأنه كتاب هداية» وأنه مصدق لما بين يديه من التوراق» 
فهذه الأمور من خصائص العقلاء» وقد تميزوا بالعقل 6 تقدم. 


أم( زعتمه آنة اللين لوا كائوا مكلفين يزمبالة إلهية لكان "هذا الرسول من اين 
ولس مق التشر يت لأ تنية الل افتضيت أن :يكون الرسول مق يلين الزميل تينم 
فهو زعم مردودء إذ أن الله قادر على إرسال رسول إلى الجن من البشر يخاطبهم 
ويتحدث إلييم» بحيث يجسدهم له في صور مرئية» وهذا مائبت من الاحاديث 
التي دلت على أن الجن تجسدوا في صور بحيث يراهم ذلك النبي ويتحدث إلييم» 
كا حدث مع النبي سليمان عليه السلام» وما حدث مع رسولنا محمد عليه 


() فتاوى السبكي ؟/هوه. 


(:) من حديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة. كتاب المساجد المقدمة 
الام 


(0) فتاوى السبكي ؟/507. 


ا اد 


الصلاة والسلام عندما جاءوا إليه في أكثر من مرةء فراهم ونخاطبهم وتلا عليهم 
القران» ثم ولوا إلى قومهم منذرين. 


أما قوله بأن الملائكة أو القوى النارية الخفية ‏ وهي الجن لو كانت مكلفة 
اله بنة لكان كا وول هنا ولنس عالتقا بحت لأن حينة الله ضمت إرسال 
رسول إلى البشر من جنسهم ‏ فالجواب عليه: ات 
إرسال الرسل إلى البشر من جنسهمء لكن هذا لايمنع أن يكون رسول الجن من 
البشر» وذلك لأن الجن والانس يوجد بينهم من التشابه في الصفات العامة» حيث 
تعتورهم جبيعاً نزعات الخير والشر والأكل والشرب والتناسل ا تقدم, بيها هذه 
الأنور لبهت مرحوذة فق املضةة: 


ثم إن إرسال الرسول إلى البشر من جنسهم ورد القرآن على تعنّت المشركين 
بعدم 00 رسول إليهم من الملائكة عندما طلبوا ذلكء» إنما هو ذا الاخحتلاف 
المتباين بين طبيعة الملك وطبيعة البشر» وهذا الأمر ينسحب على الجن كذلك» فلو 
أرسل رسولاً إلى الجن من الملائكة لما قدروا على مخاطبته والأحذ عنه ومشاهدته 
على هيئته التي خلقه الله عليباء لاختلاف طبيعة الجن عن الملائكة من جهة 
وعدم التناسب في الطباع التي تقوم عليها القدوة من جهة ثانية» وذلك كأحكام 
الطعام والشراب والتناسل» وغير ذلك ثما يتصف به الجن والإنس على حد سواءء 
فكيف يتسنى للجن والإانس أن يأخذوا أحكام هذه الأمور من الملك؟؟. 
فالمانع على هذا الأساس من إرسال رسول من الملائكة إلى الانس والجن ليس 
انعا لاختلاف الجنسء ولا لعدم صلاحية الملك للاستقرار على الأأض 3 يزعم 
الببي» إنما هو راجع لاختلاف الطباع, ولايمنع الاختلاف بين الجن والانس في 
بعض الأمور أن يكون رسول الجن من الإنسء كا سيأتي في الفصل التالي» وذلك 
لوجود التشابه الكبير في الصفات بينهماء وتبليخ الأحكام الشرعية لايتوقف على رؤية 
الرسول لهم بل يمكن إبلاغهم هذه الأحكام دون رؤيتهم» على أن الرسول عليه 


75١‏ سه 


الصلاة والسلام راهم أكثر من مرة وقرأ عليهم القران وصلى الجماعة بنفر منهم» 
وقضى بينهم في بعض الامور التي اختصموا إليه فيها كا تقدم. 


أما استغراب الببي لكيفية استقرار نفر من الجن على أرض نصيبين ومجيئهم إلى 
مكة لاستاع القران من الرسول عليه السلام فهو استغراب في غير محله» فهل 
غاب عن بال الدكتور الببي أن الله قد أهبط ادم وابليس ‏ وهو من الجن إلى 
الأْض» بحيث تكون مستقراً لهما ومتاعاً إلى حين؟! يقول تعالى: إوقلنا اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو ولكم في الأَرض مستقر ومتاع إلى حين277. وهل نسي أن الجن 
مخلوقات عندها قدرة السير على الارض بسعة فائقة جدا وذلك من خلال قصة 
سليمان عليه السلام؛ عندما تعهد العفريت أن يأتي بعرش بلقيس قبل قيام 
سليمان من مجلسه؟! أم أن الدكتور الببي يؤول هذه الآيات بما يخدم غرضه في 
الوصول إلى مراده؟!. 

خا 6د عر 


." سورة البقرة الآية‎ )١( 


ا 0 


الفصّلالشاف 
في جنس الرسول المرسل ليسم 


تبين لنا مما تقدم أن الله سبحانه قد كلف الجن وخاطبهم على لسان رسله كا 
خاطب الانس؛ وذلك لورود الأدلة القاطعة في ذلك» وهو أمر قد أجمعت عليه 
الأمة الإسلامية» وإنكار ذلك كفرء خالفته صريح القران. 


ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل بُعث إلى الجن رسل منهم؛ أم 
أن الرسل المبعوثين إليهم من الانس فقط؟. 
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


الأول :- أن رسل الجن هم من البشرء ولم يبعث إلى الجن رسول منهم» وهو 
٠‏ رأي الجمهور من العلماء(". 
الثاني : أنه ليس في الجن رسل ولكن منهم نذر عن الرسل» وهو مروي عن 
ابن عباس ومجاهد وابن جر وأبو عبيد(©. 
الثالث : أنه قد بعث إلى الجن رسل منبمء وهو رأي مقاتل والضحاك27 وابن 
حزم الأبدليي 0 


)١(‏ انظر فتاوى السبكي 518/9» والأشباه والنظائر 080/9 والتفسير الكبير 
+ ه9١‏ والفتاوى الحديثية ص 9". 

(؟) انظر تفسير الطبري 56؟/١5؛‏ وتفسير القرطبي 28/9 وطريق الهجرئين وباب 
السعادتين »4١7/١‏ وفتاوى السبكي ؟/518. 

ري 0 تفسير القرطبي 285/7 وتفسير روح المعاني 78/8 «التفسير الكبير 
الات 


(5) انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل */5514. 


لل م 


والذي ين ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الجمهور والضحاك ومن معه متفقون 
و 0 نما الاختلاف بينهم في أنه 


هل بعث إلى الجن رسل من جنسهم قبل مبعث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام 
أم لا؟ 
9 2 


فالضحاك ومن معه يقولون: بأنه قد بعث إلى الجن رسل منهم قبل نبينا عليه 
السلام» والجمهور على خلافه» قال السبكي: «ومن نقل عن الضحاك مطلقاً أن 
رمل اكن نايع فهر دول على هذا التقبيد (أي قبل نبينا عليه السلام) ومسل 
أحد عنه أن ذلك في هذه المسألة» وإن توهم أحد ذلك عليه فقد أخطأء ويجب 
عليه النزوع وعدم اعتقاده؛ وأن لاييسب إلى رجل عالم مايخالف الاجماع» فيكون 
قد جنى عليه جناية يطالبه بها بين يدي 0 تعالى»7© وقال: «ولم يقل الضحاك 
ولا أحد غيره باستمرار ذلك في هذه الملة» وإنما محل الخلاف في ذلك في الملل 
المتقدمة خاصة: وأما في هذه الملة فمحمد عَييله هو المرسل إلميم وإلى غيرهمء 
والاستدلال بالإجماع في ذلك صحيح»0"©. 


وإليك تفصيل هذه الأقوال مع ذكر أدلتها: 


القول الأول: وهو قول الجمهور بأن رسل الجن هم من البشر وليسوا من 
0 


قال السبكي: «كرنه عي مبعوثاً إلى الإنس والجن كافة» وأن رسالته شاملة 
للثقلين» فلا أعلم فيه خلافاء ونقل جماعة الاجماع عليه»9"»: وقال ابن نجم: 


)١(‏ فتاوى السبكي ؟/514. 
(؟) نفس المصدر 505/79. 
(9) نفس المصدر ؟/0514. 


حت 07 ع 


«الجمهور على أنه لم يكن من الجن نبي»124) وقال ابن حجر الهيتمي: «وجمهور 
الخلف والسلف أنه لم يكن فيهم رسول «لانبي خلافاً للضحاك»("): وقال في 
موضع آخر: : «ولم.بيعث إلههم نبي قبل نبينا قطعاً على ماقاله ابن حزم! وإيمان 
الجن بالتوراة كا يدل عليه أواخر سورة الأحقاف كان تبرعاً كإيمان بعض العرب 
من قريش وغيرهم بالانجيل» إذ لم يثبت أن موسى أرسل لغير بني إسرائيل والقبط» 
لا أن عيسى أرسل لعرابني | إسرائيل»0), وقال القاضي بدر الدين الشبلي: 
«وججمهور العلماء بلقا وجلا عل أنه م يكن من الحن قط رسول» وم تكن 
الرسل إلا من الإنس» ونقل معنى هذا عن ابن عباس ”ابن جريج بمجاهد , 
والكلبي وأني عبيد والواحدي»0*» وقال ابن مفلح الحنبلي: «وليس منهم رسول» 
ذكره القاضي! “؛ وابن عقيل وغيرهما»7© وقال ابن القجم «ولما كان الإنس أكمل 

من الجن 2 عقولاً ازدادوا علييم بثلاثة أصناف ع ليس شي منبا للجن وهم: 
الرسل والأنبياء والمقرّبون» د ا سم م هد تصنت 
الصلاح»20. 


أدلة الجمهور : 
1 استدل الجمهور بالكتاب والسنة والاجماع: - 
أو ل ٠‏ الأدلة من الكتاب : ومنبها: 


() الأشباه والنظائر 5.7 

(0) الفتاوى الحديثية ص 55. 

(0) انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل 7514/7. 

(8) انظر الفتاوى الحديثية ص  ١*‏ «18. 

85 أكام المرجان في احكام الجان ص  *”84‏ 55» وانظر فتاوى السبكي 8/7 . 
() يقصد القاضي: أبو يعلى الحنبلي. 

كنات الفروع 1.1/1 

(4) طريق الهجرتين وباب السعادتين 4١5/١‏ 


!طم 


١‏ ب قوله تعالى: «إيامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم 
آياقي وينذرونكم لقاء يومكم هذا4("©. 


قال القرطبي في تفسير هذه الآية: «ونا كانت الجن ممن يخاطب ويعقل قال: 
(منكم) وإن كانت الرسل من الانننء وغلب الإنس ف 'القطانت ما .يعلب المذكر 
على المؤنث» وفي التنزيل: ليَحْرٌجٍ منهما اللؤلؤ والمرجان204): أي من أحدصماء 
وإما يخرج من الملح دون العذبء. فكذلك الرسل من الإنس دون الجن» فمعنى 
(منكم) أي: من أحدك وكان هذا جائزاًء لأن ذكرها سبق. وقيل: إنما صير 7 
في مخرج اللفظ من الجميع لان الثقلين قد ضمتهما عرصة القيامة» والحساب 
عليهم دون الخلق» فلما صاروا في تلك العرصة في حساب واحد؛ في شأن الثواب 
والعقاب ‏ خوطبوا يومئذ بمخاطبة واحدة» كانهم جماعة واحدة» لان بدء خلقهم 
للعبودية؛ والثواب والعقاب على العبودية؛ ولأن الجن أصلهم من مارج من نار 
وأصلنا من تراب» وخلقهم غير خلقناء فمنهم موّمن وكافرء وعدونا ابليس عدو لهم 
يعادي مؤمنهم ويوالي كافرهمء وفمهم أهواء: شيعة وقدرية ومرجقة يتلون كتابنا4(©. 
وقال الألوسي: «(منكم أي من جملتكمء لكن لال أن باق كل رسول ص 
واحدة من الأم ولا على أن أولئك الرسل عليهم السلام من جسن الفريقين معاء 
بل على أن يأتي كل أمة رسول خخاص ببهاء وعلى أن تكون من الإنس خاصة, إِذ 
المشهور أنه ليس من الجن رسل وأنبياءء ونظيه في هذا قوله تعالى: «إيخرج منهما 
اللؤلز والمرجان1(74): فإنهما إنما يخرجان من الملح فقط. والفرّاء قدر مضافاً لذلك: 
00 أحد؟»00) : 


3 “سوه الأتعام. الآية: +1 

(0) سورة الجن الاية 57. 

(م) تفسير القرطبي 45/10 ل 0م 
(4:) سورة الرحمن الاية م 

(0) تفسير روح المعاني 78/8" 


75١5-‏ سه 


وهذا هو تأويل الآية عند فريق من الجمهورء وهو منقول عن الكلبي وطائفة 
فين النلت 8 : 

؟" ل قوله تعالى: «إوماأرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إلييم من أهل 
القرى)04). 

قال القرطبي: «هذا رد على القائلين: إلولا أنزل عليه ملك076", أي: أرسلنا 
رجالاً ليس فيهم امرأة ولاجني ولاملك... قال الحسن: لم يبعث الله نبياً من أهل 
البادية قط من النساء ولا من الجن... قال العلماء: من شرط الرسول أن 0 
ادمياً مدنيء وإنها قالوا ادمياً تحرّزا من قوله: «إيعوذون برجال من الجن 7# والله 
أعلم»! *. وقال ابن القمم في الآية: «فهذا يدل على أنه لم يرسل جنياً بلاامرأة ولا 
بكو وأما تسميته تعالى الجن رجالاً في قوله: «إوأنه كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن2046: فلم يطلق عليهم الرجال» بل هي تسمية مقيدة بقوله: (من 
الجن) فهم رجال من الجن, ولايستلزم دخوهم في الرجال عند الإطلاق» 6 تقول: 
رجال من حجارة ورجال من خشب ونحوه»0©. 


"' ب قوله تعالى: «إِنّا أوحينا إليك 6 أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا 
إلى إبرهم واسمعيل واسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهرون 
وسليمن وآتينا داود زبورا 74 وبقوله تعالى: «إووهبنا له اسحق ويعقوب وجعلنا في 
() انظر فتاوى السبكي 1 
(0) سورة يوسف الآية .٠١9‏ 
(0) سورة الأنعام الآية 4. 
(4) سورة الجن الآية 5. 
() تفسير القرطبي 7175/9 مختصرا. 
() سورة الجن الآية 5. 
0) طريق الهجرتين وباب السعادتين .6١ 979 5١5/١‏ 
(م) سورة النساء الاية .١587‏ 


- 5١#” 


ذريته النبوة والكتاب74 وذلك إخباراً عن إسماعيل عليه السلام. 


فهذه الآيات قد أخبرت أن الله قد جعل النبوة في الرجال من البشرء ولو كان 

ان ران واقياء لأخبر القران بذلك» والآيات السالفة إخبار من الله عن 
إبراهم عليه الجلام أن الله قد جعل النبوة في ذريته من بعده: قال القرطبي: «فلم 
"“تعث الله ينا بعد إبراهم إلا من صلبه»(0"). 


4 قوله تعالى: طإوما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنبم ليأكلون الطعام ويخشون 
ف الأسواق74 . 

فقد اي الثم نبيه عليه الصلاة والسلام أن ايض الذين بعثهم قبله كانوا 
يأكلون الطعام ويمكشون 5 الأسواق» والمقصود بذلك مع شرع وليس ف الآية 
مايدل على بعت الرسل من حلاف الإانس. 

©6 _- قوله تعالى : إن الله اصطفى آدم ونوحاً وال إبرهه 3 وال عمران عل 
العالمين(4). 

قال الفخر الرازي: «وأجمعوا على أن المراد بهذا الاصطفاء إنما هو النبوة» 
فوجب كون النبوة مخصوصة ببؤلاء فقط»(”), فلا يدخل فيه الجن أو غيرهم من 
البشر. 1 

5 ل مجموع الأدلة التي دلت على أن نبينا محمداً ييه قد بعث إلى الجن» 
)١(‏ سورة العنكبوت الآية 5107 


() تفسير القرطبي 510/17 
(6) سورة الفرقان الآية .٠١‏ 


(4) سورة ال عمران الأية ”م 
(ه) التفسير الكبير الآية .١98/١‏ 


"١4‏ ل 


وهي كثيرة جدأء وقد تقدمت(2): وهذه الأدلة تعيد أن الرسل المبعوثين إلى الجن 
هم من البشرء كا هو الشأن في رسالة نبينا إلى الثقلين» حيث كانت دعوته عليه 
السلام شاملة للإنس والجن جميعاًء قال ابن تيمية: «يجب على الإنسان أن يعلم 
أن الله عز وجل أرسل محمداً عله إلى جميع الثقلين: الإنس والجن» وأوجب 
عليهم الإيمان به وبما جاء به وطاعته. .. وأن كل من قامت عليه الحجة برسالة 
محمد عَيُّْه من الإنس والجن فلم يؤمن به استحق عقاب الله تعالى» كا يستحقه 
أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرسول» وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة 
والتابعين هم بإحسانء, وأئمة المسلمين» وسائر طوائف المسلمين: أهل السنة 
والجماعة وغيرهم رضي الله عنهم» لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود 
الجن ولا في أن الله أرسل محمدا عَيهِ إلييم»27» وقال أيضاً: «والآيات التي أنزل 
لله على محمد عَم يها خطاب لجميع الخلق من الإنس والجن» إذ كانت رسالته 
عامة للثقلين, وان كان من شيا نزول الايات ماكان موجودا في العرب» فليس 
شيء من الآيات مختصاً بالسبب المعين الذي نزل فيه ا 00 وقال 
ابن حجر ادي «وقد تساهل من قال: بأن رسالته ار إلى الجن ل 
اشتهرت اشتهاراً قريباً من الضروري بايات القران» وشهرة عموم رسالته تدل على 
ذلك كمنكر الإجماع؛ وفي كفره خلاف مذكور في الأصول»0). 


والأدلة الدالة على إرسال نبينا' عليه الصلاة والسلام إلى الجن إنما تفيد أن 
الرسل من البشرء ولو كان رسل الجن منهم لما كلف نبيه بقراءة القران عليهم 
وتبليغهم وإنذارهم» ولكانت هذه من مهمة رسول الجن إليهم. 


)01( راجع الفصل الأول من هذا الباب: الا ليا 
الأدلة مما يغني عن الاعادة. 


[ف4 إبشاح الدلالة في عموم الرسالة ص 0 
فرق نفس المصدر ص 8. 


.355 الفتاوى الحديثية ص‎ (١ 


ل ل كك 


/ا ‏ قوله تعالمى إخبارا عن النفر من الجن الذين ولوا إلى قومهم منذرين بعد 
سماعهم القران من الرسول عليه السلام: 8إإنّا معنا كتاباً أنزل من بعد موسى 
مصدقاً لما بين يديه ببدي إلى الحق وإلى طريق مستقم0(4. 


والذي 'نفهمه من هذه الآية أن هذا النفر من الجن كان منهم من آمن بموسى 
علية السلام» مما يدل على أنه مرسل إلييم» قال القرطبي: عن ابن 0 أن 
الجن لم تكن سمعت بأمر عيسى؛ فلذلك قالت: «أنزل من بعد مومى4... 
مقاتل: وم يبعث الله نبيا إلى لجن والإنس قبل محمد عه" وفي هذا 0 
أنه لم يبعث إلى الجن رسولا منهم 
ثانيا: الأدلة من السنة : 

لعي سيو ني عدار معاي فى قال 


رسول الله عللة: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: يك 
خاصة وبعثت إلى كل أعمر وأسود. .2" الحديث. 


فإخباره عليه الصلاة والسلام أن كل نبي من الأنبياء السابقين كان يبعث إلى 
قومه خاصة فيه دليل على أن الجن لم يبعث إليهم رسول منيم» وذلك أن القوم في 
اللغة: هم جماعة الرجل من الرجال والنساءء» فتخصيص الحديث بعث الرسل 
السابقين إلى أقوامهم بقوله: (إلى قومه) فيه دليل على أنهم جماعة ذلك النبي من 
الناس دون الجن؛ إذ لم يعهد في اللغة إطلاق لفظ القوم على جماعة الرجل من 
ألخرن: 


)١(‏ سورة الأحقاف الآأية .م 

(1) تفسير القرطبي 17/5 

(0) من حديث أخجر جه مسلم في صحيحه كتاب المساجد. المقدمة ١/./ام‏ 
حك احور سد عه | ات 


- 116 سه 


وقوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: «وبعثت إلى كل أحمر وأسود» فيه مزيد 
بيان لما قلناه» حيث أن رسالة من قبله من الأنبياء كانت لأقوامهم من البشر 
خاصة: وامتاز نبينا عليه الصلاة والسلام على غير من الأنبياء بأنه قد بعث إلى 
الجن والانس جميعاًء ما نص على ذلك الحديث المتقدم» وفي هذا دلالة على أنه ل 
يكن في الجن رسل منهم. 

وأما من ذكر بأن الرسل السابقين قبل نبينا عليه الصلاة والسلام كانوا يبعثون 
إل لالم والكن نيعا كا ذكر الكلبي ‏ فإن ذلك معارض بالحديث 
المتقدم» حيث احقصن الرسول عليه السلام على غيره من الأنبياء بأند بعث إلى 
الجن والإنس جميعاًء ولم يحصل هذا لغير نبينا عليه الصلاة والسلام. 
ثالثا: الاجماع210 

قال الألوسي: «وادّعى بعض قيام الإجماع على أنه لم يرسل إلى الجن رسل 
منهمء وإنما أرسل إليهم من الإنس»0©. ولكن الفخر الرازي اعترض على هذا 
الإدعاء فقال: «ومارأيت في تقرير هذا القول حجة إلا ادعاء الإجماع وهو بعيد» 
لانه كيف ينعقد الإجماع مع حصول الاختلاف»20؟. 


القول الثاني : بأن في الجن نذرأ» وليس منهم رسلء وهو مرووي عن ابن عباس 
ومجاهد وغيرهم من السلف م تقدم. 

قال القرطبي: «وقال ابن عباس: رسل الجن هم الذين بلغوا قومهم مامعوه 
من الوحي 5 قال: ظولَوًا إلى قومهم منذرين74؟' ثم قال: وقال مجاهد: الرسل من 
)١(‏ ذكر النبكن أن الأجماع منعقد على أن نبينا عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الجن 


والأنس جميعا أ بدكر تتصرد ا الجن رسل منهم) 


(؟) تفسير روح المعاني 58/8. 
(*) التفسير الكبير .١945/1‏ 


43 اشؤرة اللحفاف الآية وا 


#5١9‏ لس 


الانس والنذر من الجن ثم قرأ: إلى قومهم مُنْذِرِين» يقول القرطبي: وهو 
قول مجاهد ‏ معنى قول ابن عباس» وهو الصحيح)2" وقال ابن القيم: «قال غير 
واحد من السلف: الرسل من الإنس, وأما الجن ففيهم النذر»7) وقال الامام 
الطبري: عن ابن عباس إوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن ل القرآن74» قال: 
كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين» فجعلهم رسول الله عله رسلاً إلى قرمهم»!4, 
وقال السبكي: «والذين خالفوا الضحاك في تمسكه بظاهر قوله تعالى: «يامعشر 
الجن والإنس ألم بأىكم رسل منكم#(* إنما يؤلون هذه الآية» فقد قال ابن عباس 
ومجاهد وابن جر وأبو عبيد: معناه: أن رسل الإنس رسل من الله إلههم» ورسل 
الجن قوم من الجن ليسوأ رسلاً عن الله» ولكن بثهم الله في الأيض» فسمعوا كلام 
رسل اللفى الذين يهم من بني ادم وجاءوا إلى قومهم من الجن فأخبروهمء كا اتفق 
للذين صفهم الله إلى النبي عي واستمعوا القرآن وولوا إلى قومهم منذرين» فهم 
0 عن الرسل» اسل عن الله تعالى» ويسمون نذراء ويجوز تسميتهم رسلاء 
لتسمية رسل عيسى رسلاً في قوله تعالى: «إإنا إليكم مُرْسَلون07) وجاء .قوله: 
«إيامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم» على ذلككء فالرسل على الاطلاق من 


الانس» وهم رسل الل والنذر من الجن» وهم رسل الرسل ونجوز تسميتهم 
رسلاً0©, 


وهذا القول هو التوجيه الآخر لفريق من الجمهور”» لقوله تعالى: «إيامعشر 
)١(‏ تفسير القرطبي 85/19. 
)١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين .415/١‏ 
(5') سورة الأحقاف الآية 9؟. 
(4) تفسير الطبري 51/55. 
(ه) سورة الأنعام الآية .1١‏ 
() سورة يسن الآية 184. 
0) فتاوى سي 5195-1 
)0 تقدم قول الفريق الأول من الجمهور عند الحديث عن أدلة ا لجمهور (أنظر الدليل 
الأول) . 


-ما؟ - 


الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم» وعلى هذا الأساس فهو لايخالفن رأي 
الجمهور» بل يؤيده ويذعمه. 


وبناء على ماتقدم فإن القولين معناهما واحدء وهو أنه لم يبعث إلى الجن رسل 
منهم بل الرسل من الإانس فقطء وأدلة الفريق الثاني هي نفس أدلة الفريق الأول. 


القول الغالث : القائلون بأن في الجن رسلاً منبم» وهو قول الضحاك؛ وذكر 
القرطبي ذلك عن مقاتل رحمه الله فقال: «وقال مقاتل والضحاك: أرسل الله 
رسلاً من الجن أرسل من الإنس»(©. وذكر الإمام الطبري أنه يوجد غير 
الضحاك من القائلين بهذا القول فقال: «وأما الذين قالوا بقول الضحاك فإنهم 
قالوا: إن الله أخبر أن من الجن رسلاً أرسلوا إلهم» مير أن من الإنس 1 
أرستلوا إلعهم»20. فلعل ابن جرير قصد مقاتلاً رحمه الله. ونقل الألوسى أن الذين 
ذكروا بأن من الجن أنبياء منهم قد صرحوا بأن رسولاً منهم يسمى يوسف»70". 
وقال ابن حزم: وم يبعث إلى الجن نبي من الانس البتة قبل محمد َك لأنه ليس 
الجن من قوم انسي» وباليقين ندري عقي قد أنذرواء فصح أنه جاءهم أنبياء منهم 
قال تعالى: «إيامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكو4(). 
أدلة هذا الفريق : 

استدل هذا الفريق على ماذهب إليه بما يلي: نحت 


١‏ - قوله تعالمى: «إيامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم..04. 


6 تفسير القرطبي 85/17. 

(؟) تفسير الطبري 7”5/7. 

(7) انظر تفسير روح المعاني 78/8. 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنبحل 5515/7 . 


(ه) سورة الانعام الاية .١ 9٠١‏ 


ا6ؤا!ا 


قال الشوكاني: «وظاهر أن الله بعث في الدنيا إلى الجن رسلا منهم» ؟ا بعث 
إلى الإنس رسلا منهم»0). وقال ابن حجر الهيتمي: «وظاهر القران يشهد 
للضحاكء والأكثرون على خلافه»20. وقال الألوسي: «وظاهر الآية يقتضي إرسال 
الرسل إلى كل من المعشرين من جنسهم»7 

ووجه استدلال الضحاك ببذه الآية: أن الله خاطب الجن والإنس بأنه قد 


بعث إليهم رسلاً منهماء بدليل قوله تعالى: (منكم) وهو يقتضي بعث الرسل إلى 
الجن منهم وبعث الرسل إلى الانس منهم كذلك. 


* س وذكر الفخر الرازي أن الضحاك احتج لقوله بإرسال الرسل إلى الجن 
منهم بقوله تعالمى: «إوإن من أمة إلا خلا فيها نذير74؟)) ويقول «ويمكن أن يحنج 
الضحاك بوجه آخر وهو قوله تعالى: «إولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلا قال 
المفستروك: السبب: ف اسعناس الانسبان: بالانسان أكمل من اسعياسه بالملك» 
فوجب في حكمة الله تعالى أن يجعل رسول الإنس من الإنس ليكمل هذا 
الإستقناس» إذا ثبت هذا المعنى فهذا السبب حاصل في الجن» فوجب أن يكون 
رسول الجن من الجن»0©. 


تت قال ابن حجر الطيتمي: «ومايدل لما قاله الضحاك ماصح عن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: طإومن الأرض منلهن(" 0 سبع 


.١517/؟ تفسير فتح القدير‎ )١( 
.55 الفتاوى الحديثية ص‎ )0( 

(0) تفسير روح المعاني 1 . 
(:) سورة فاطر الاية 54. 

(ه) سورة الأنعام الآية 9. 

(5) التفسير الكبير 7١1/ه9١.‏ 


00) سورة الطلاق الآية ؟١.‏ 


ل ١ء؟#‏ د 


أرضين» في كل أرض نبي كنبيكم» وادم كادمكى ونوح كنوح. وإبراهم 
كإبراهم» وعيسى كعيسى» (0. 

4 س ذكر ابن نجم أن الضحاك وابن حزم احتجا على أنه كان من الجن نبي 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «... وكان النبي ييعث إلى قومه خاصة»() الحديث. 
قال: وليس الجن من قومه ولاشك أعهم أنذرواء فصح أنه جاءهم أنبياء منهم»0. 

القول الراجح : يتبين لنا مما تقدم من أدلة الفريقين أن قول الجمهور هوالقول 
الراجح. وذلك للادلة التي اعتمدوا عليبا. 

وقد رد الفخر الرازي على الضحاك في تمسكه بظاهر قوله تعالى: «إيامعشر 
الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم»©) على أن المراد بها: أن الله أرسل إلى الجن 
والانس رسلا من كل منهما بقوله: آنا تمسك الضحاك بظاهر هذه الآية 
فالكلام عليه من وجوه: 


الوجه الأول 
أنه تعالى قال: «إيامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم»»؛ فهذا يقتضي أن 
(1) الفتاوى الحديثية ص 54 وورد في تفسير الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: ومن 


الأْض مثلهن قوله: وخلق من الأض مثلهن لما في كل واحدة منهن مثل ما في 
السموات من الخلق؛ واستشهد على ذلك بقول ابن عباس إذ يقول: وعن 0 
قال في هذه الآية «زالله الذي خلق سبع سموات ومن الأض مثلهن» قال عمرو: 
قال في كل أرض مثل إبراهيم: ونحو ما على الأرض من الخلق. تفسير الطبرى 
4 ط ١‏ سنة 799 اه 


(؟) من حديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التيمم 475/١‏ وأخرجه مسلم في 
صحيحه. كتاب المساجد المقدمة "1١ 7٠0/١‏ وقد تقدم. 

(م) الأشباه والنظائر برض 

(1) سورة الأتعام الآية ١30‏ 


ع١‎ 


رسل الجن والإنس تكون بعضاً من أبعاض هذا امجموع» وإذا كان الرسل من 
الانس» كان الرسل بعضاً من أبعاض ذلك المجموع؛ فكان هذا القدر كافياً في 
حمل اللفظ على ظاهرهء فلم يلزم من ظاهر هذه الآية إثبات رسول من الجن. 


الوجه الثاني : لايبعد أن يقال: أن الرسل كانوا من الانسء إلا أنه تعالى كان 
يلقي الداعية في قلوب قوم من الجن حتى يسمعوا كلام الرسل» ويأتوا قومهم من 
الجن» ويخبرونهم بما معوه من الرسل وينذرونهم به كا قال تعالى: طإوإذ صرفنا إليك 
نفراً من الجن204., فأوىك الجن كانوا رسل الرسل» فكانوا رسلاً لله تعالى» 
والدليل عليه أنه تعالى سمى رسل عيسي رسل نفسه فقال: طإإذ أرسلنا إلهم 
اثنين4(". وتحقيق القول فيه: أنه تعالى بكّت الكفار بهذه الآية» لأنه تعالى أزال 
العذر وأزاح العلة بسبب أنه أرسل الرسل إلى الكل مبشرين ومنذرين» فإذا 
وصلت البشارة والنذارة إلى الكل بهذا الطريق فقد حصل ماهو المقصود من إزاحة 
العذر وإزالة العلة» فكان المقصود حاصلاً. 


الوجه الثالث : قال الواحدي: قوله تعالى: إرسل منكم» أراد من أحدم وهو 
الانس» وهو كقوله: «إيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان2(4 أي: من أحدهما وهو الملح 
الذي ليس بعذب»9©), 


قال الفخر الرازي بعد ذكره هذه الأوْجه الثلاثة: «واعلم أن الوجهين الأولين 
لاحاجة معهما إلى ترك الظاهرء أما الثالث فإنه يوجب ترك الظاهرء ولايجوز 
المصير إليه إلا بالدليل المنفصل»0". 


(01) سورة الأحقاف الآية 5. 
(3١‏ سورة يسن الآية 15 

(") سورة الرحمن الآية 77. 
:) التفسير الكيد لهو .١‏ 
(5) نفس المصدر .١198/1١‏ 


599 سد 


2 لكننا نجد السيد محمد رشيد رضا يتوقف في ترجيح أي من القولين على 
الآخرء مع اعتراضه على تأويل الآيات التي اعتمد عليها الجمهور في دعم قوهم 
بعدم إرسال رسل إلى الجن من جنسهم فيقول: 


«والجمهور على أن الرسل كلهم من الانس» 5 يدل عليه ظاهر الآيات» 
كحصر الرسالة في الرجال وجعلها في ذرية نوح وإبراهم» ولذلك صفوا النظم عن 
ظاهره وقالوا: إن المراد بقوله: (منكم): من جملتكم لا من كل منكم» وهو يصدق 
برسل الإنس الذين تثبت رسالتهم إلى الانس والجنء وذكروا له شاهداً من القران 
قوله تعالى: «إيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان746'© بعد قوله «إمرج البحرين74"» الم» 
أي الملح والحلوء وهو البحيرات وكبار الأغبار»©. 


يقول رشيد رضا معلقاً على ماقدمه من استدلال الجمهور بالآية الكريمة: 
«وهذا مبني على زعمهم ‏ يقصد الجمهور ‏ أن البحار الحلوة لايخرج منها 
ولو ولامرجان. والصواب أن الولو يخرج من. بعضها كبعض أنهار لهند ثبت 
ذلك قطعاء واستدركه (سايل) مترجم القران باللغة الانكليزية على البيضاوي» وهو 
مما أخبر به القرآن من حقائق الأكوان التي لم تكن معروفة عند العرب» حتى في 
أيام حضارتهم واستعمارهم للأقطار» 9 ), 

قال رشيد رضا: «ذكر هذا الشاهد ‏ أي قوله تعالى: «إألم يأتكم رسل 
مدكم 4 ابن جرير» وتبعه من بعدم وروي عن ابن جرير أنه قال 5 الآية: 
جمعهم © جمع قوله: 00 كل تأكلون لحم طريا وتستخرجون حلية تلبسونها/#*», 
(؟) سورة الرحمن الآية 18 

(6) تفسير المنار .١١5/8‏ 
(1) نفس المصدر .١١5/8‏ 
() سورة فاطر الآأية .١١‏ 


55# ل 


ولايخرج من الأعبار حلية»20. 


قال رشيد رضا معلقاً على هذا الكلام: «وقد علمت أن هذا خطأء ولفظ 
هذه الآية أبعد عن هذا التأويل من آية الرحمن ‏ وهي قوله تعالمى طإيخرج منبما 
اللؤلؤ والمرجان» ‏ بل هو يبطله/". 

ثم إنا نجده يقول بعد أن ذكر أدلة الضحاك ‏ التي تقدم ذكرها: وذكر ابن 
جرير أن المسألة خحلافية9). 

ويختم رشيد رضا حديثه فيقول: «وجملة القول في الخلاف: أنه ليس في المسألة 
نص قطعيء والظواهر التي استدل بها الجمهور يحتمل أن تكون خاصة برسل 
الانس» لأ الكلام معهم) وليست أقوى من ظاهر الآيات التي استدل بها على 
كون الرسل من الفريقين» والجن عالم غيبي لا نعرف عنه إلا ماورد به النص» وقد 
دل القران وكذا الحديث 6 على رسالة نبينا َيه .إليهمء وحكى الله عن 
الذين استمعوا القران أعنهم أنهم قالوا: ظطإِنًا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى 4(6), 


.فظاهره أنه كان مرسلاً إلييم» فنحن نؤمن بما ورد» ونفوض الأمر فيما عدا ذلك 
إلى الله تعالى»60©. 


وأما ما ذهب إليه محمد رشيد رضا -من القول بالتوقف- فهو أولى بالاعتبار 

من القول: بأن الله قد أرسل إلى الجن رسلا منهم, إلا أنه قول مرجوح؛ لقيام 
الأدلة عند الجمهور على أن الله لم يرسل إلى الجن رسلا منهم. 

م تفسبير المنار 2٠١5/4‏ انظر تفسير الطبري //7. 


(؟) نفس المصدر ٠١1/8‏ 


(م) نفس المصدر 23١5/8‏ انظر تفسير الطبري 75/7. 
() سورة الأحقاف الآية .. 
0( تفسير المنار ا 


55 د 


وما ذكره من أن بعض الأنهار الحلوة يخرج منها اللؤله فهو -وإن كان 
يُضعف من قوة استدلال الجمهور بالآية - فما ذكره الجمهور من خخروج 
اللؤلو والمرجحان من البحار المالحة دون العذبة غير مسلّم به والصحيح أن 
البحار العذبة يخرج منها اللؤلؤ المرجان» كما دل عليه ظاهر القرآن» وما ذكره 
بعض. العلماء”'؟ . - إلا أن الأدلة الأعرى الي قدّموها على أن الرسل من 
الإنس دون الحن- كافية في ترحيح قولحم على قول مخالفيهم. 

وأما ما ذكره من استدلال الجمهور بقوله تعالى: #ورسل منهم» إنما 
يحتمل أن تكون خاصة برسل الإنس؛ لأن الكلام معهم؛ وليست أقوى من 
ظاهر الآيات الي استدل بها مع كون الرسل من الفريقين؛ فيرد عليه: 

أن الاحتمال في هذا بعيد؛ لأن الأدلة الي احتج بها الجمهور صريحة في أن 
الله لم يبعث رسلا إلى الجن منهم؛ بل إن الرسل من الإنس؛ وظاهر قوله: 
«ورسل منهم» إنما يحمل على ما قاله ابن عباس وغيره» أنهم نذر عن الرسل؛ 
وليسوا رسلاً من الله. 


)1١(‏ انظر: غرائب القرآن للنيسابوري 255/717 وأضواء البيان للشنقيطي 27١١/7‏ وفكرة إعجاز 
القرآن نعيم الجمصي ص 774. 


598؟ لم 


ث 
رم ري 
ل 4 


31.010 /لا 05 7 . لزالناننا 


س3 
ع 


رم 
05000 جر لض لجر 
المصّلالثالث ‏ لد (وديى 
2 ممع كه 1 5 أ ّ 5 مام . تق براك 1170. لزالازاناا 


تقدم أن الجن مكلفون بالتكاليف الشرعية» وأن الله أرسل إليهم نبينا محمد 
عليه الصلاة والسلام» ولكن: هل هذه التكاليف التي طالب الله بها الجن تماثل 
تكاليف الانس في الحد والحقيقة» أم أنها لاتمائل تكاليف الإنس في ذلك؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى فريقين: ش 

الفريق الأول : يرى أن تكاليف الجن تمائل تكاليف الإنسء إلا فيما لايتانّى 
منهم حسب يخلقتهم وطبيعتهم كا يقتضيه قول السبكي الآتي(2©. 


الفريق الثاني : ويرى أن الجن مكلفون في الجملة» وأن تكاليفهم كال 
تكاليف الانس في الحد والحقيقة2)0. 


الفريق الأول: في سؤال وججه إلى الإمام السبكي يقول فيه سائله: هل الجن 
ممتازون عنا بشريعة وعبادات» أو الواجب علينا وعليهم واحد؟ فإن كان الأول: فما 
الحكمة في إخفاء شريعتهم عن الأمة» وقد بين عه أحوال الملائكة الكرام عليهم 
السلام وأذكارهم وعباداتهم وهم أشرف وأرفع منهم؟ أجاب السبكي على ذلك 
بقوله: 


«الذي يظهر لنا أمهم لم يمتازوا بشريعة» بل الواجب علينا وعليهم شيء واحد» 
لعموم أدلة الشريعة» فتجب عليهم الصلاة والطهارة كا هي واجبة عليناء لايختلف 
حكم من الأحكام في حقهمء إلا أن لايوجد فيهم شبه أو لايعلموا أنه هو هذا 


)١( |‏ ذكر ابن حجر الهيتمي هذا القول عن الجمهور ونسب ذلك إلى الحنابلة انظر 
الفتاوى الحديثية ص 16؟. 


(؟) انظر فتاوى أبن تيمية 71/14. 


وى 


الذي نختاره في ذلك تمسكاً بإطلاق النصوصء وأن القرآن هو الإمام للجميع؛ 
وأحكامه جارية عليهم في كل شيء» ولو فرضنا أن بعض الفروع لا تلزمهم, وأنه 
يكتفى منهم بالتوحيد والاقرار بالرسالة والمعاد واجتناب المحرمات» ماذا يلزم عليه 
من الإشكال؟ ولو فرض أنهم بمتازون ببعض الأحكام يختصون بها عن الإنس فما 
يلزم من ذلك؟ وعدم إعلامنا بذلك لعدم حاجتنا إليه» ولايقال في ذلك إخفاء 
حتى تطلب الحكمة فيه» وبيان أحوال الملائكة وهم أشرف منهم كيف يلزم منه 
بيان أحوال الجن؟ على أن أحوال الملائكة لم تتبين كلهاء وإنما بين بعضها مما 
يحصل ببيانه اعتبار وفائدة»20. 


وقال السبكي في 8 ار «وكذلك لاشك في وجوب الإيمان بالنبي 
َيه على كل مكلفء ٠‏ القرانة ولعي عله كل مها عب جات وان به 
ووجوب إجابه النبي ا" تقتضي تعلق شرعه بهم ووجوب إجابة القران تقتطضي 
وجوب امتثال مافيه» فيتعلق بهم جميع تكاليفه من الأول والفرو ع206. 


وقال الدميري: «وأما الأجماع فنقل ابن عطية وغيره الاتفاق على أن الجن 
متعبّدون هله الشريعة عل الخصوص» وأن نبينا ع مبعوث إلى الثقلين» فإن 
قيل: لو كانت الأحكام بجملتها لازمة هم لكانوا يترددوك إلى النبي اه حتى 
يتعلموهاء ولم ينقل أنبم أتوه إلا مرتين بمكة وقد تجدد بعد ذلك أكثر الشريعة؟ 
قلنا: لايلزم من عدم النقل عدم اجتّاعهم به وحضورهم يجلسه وسعاعهم كلامه من 
غير أن يراهم المؤمنون» ويكون هو عَهِ يراهم ولايراهم أصحابه» فإنه تعالمى يقول: 
و كم مروف ميث ريا 0 
)١(‏ فتاوى السبكي ؟/577. 
(5) نفس المصدر 5 55 
(9) سورة الأعراف الآية 51/٠‏ 


ساخ]1! سه 


هريرة رضي الله عنه الشيطان الذي أتاه ليسرق من زكاة رمضان كا رواه 
البخاري»7' وقد تقدم. 


فعلى هذا القول فإن الجن مماثلون للإنس في التكليف في كل شيء: في الأمر 


والنبي والتحليل والتحريم. 
الفريق الثاني : وهم الذين يرون أن تكاليف الجن لاتمائل تكاليف الإنس في 
الحد والحقيقة. ش 


قال ابن تيمية : «لاريب أن الجن مأمورن بأعمال زائدة على التصديق» ومنهيون 
عن أعمال غير التكذيب» فهم مأمورون بالأصول بحسبهم» فإمهم ليسوا ممائل 
الإنس في الحد والحقيقة» فلا يكون ما أمروا به ونبوا عنه مساوياً لما على الإنس في 
الحدء لكنهم مشاركون الإنس في جنس التكاليف بالأمر والنبي والتحليل والتحريم» 
وهذا مالم أعلم فيه نزاعاً بين المسلمين»27 وقال ابن مفلح الحنبلي: «والجن 
مكلفون بالجملة» يدخل كافرهم النار ويدخخل موّمنهم الجنة»20. 
القول الراجح : 

والذي يظهر أن الراجح هو قول الفريق الأول الذين قالوا بأن الجن يمائلون 
الأنس في التكليف» وذلك لأن الآيات والأحاديث الدالة على تكليفهم بشريعة 
نبينا عليه الصلاة والسلام جاءت عامة في كل شيء» فإذا ثبت إرساله عليه 
الصلاة والسلام إلهم كإرساله إليناء لزمهم على هذا الأساس كل تكليف وجد 
سببه فيهم» إلا أن يدل دليل على التخصيصء ولم يرد مثل هذا الدليل9©». 


() حياة الحيوان الكبرى 5508/١‏ ل-505. 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 577/4. وانظر كتاب الفروع 5/١‏ 50. 
(0) كتاب الفروع .5037/١‏ 

(4) انظر فتاوى السبكي ؟517/9. 


 ؟؟ؤ‎ 


ويستأنس هذا بما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: بينا نحن مع 

رسول الله عَتُهِ بمكة وهو ني نفر من أصحابه إذ قال: ليقم معي رجل منكمء 
ولايقومن رجل في قلبه من الغش مثقال 0 قال: فقمت معه وأحذدت أداوة10) ولا 
أحسبها إلا ما فخرجت مع رسول الله موي حتى إذا كنا بأعلى مكة رأيت 
أسُودة مجتمعة» قال: فخ لي رسول اله كه لا م قال قم ههنا حتى 
اتيك» قال: فقمت ومضى رسول الله عه إلييم» #افراكيم يتثورن إليه قال: فسمر 
فول اله : عه ل ليلا طويلاً» حتى جاءني 3 الفجر فقال: 0 قائماً 
قال لي: هل معك من وضوء؟ قال: فقلت: نعم» ففعتحت 7 فإذا هو نبيذء 
قال: فقلت له يارسول الله: لقد أحذت الأداوة ولا أحسبا إلا ماء فإذا هو نبيذ 
قال: فقال سول الله عله : ره 00 قال: 0 منة 0 

0 خصقهما رسول ال عله ف سلطا اليا رن 
8 له: من هؤلاء يارسولٍ ال قال: هؤلاء حجن نصيبين جاءوا يختصمون إلى ف 
أمور كانت بينهم . ٠‏ وقل سألوني الزاد فوودتهم قال: فقلت له: وهل عندك يارسول 
الله من شيء تزودهم إياه؟ قال فقال: قل زودتهم لجع( (١‏ وماوجدوا من روث 
0 شعياء وما ومجدوط من عظم وجدوه سيا قال: وعند ذلك نهى رسول 
الله 2 عن أن يستطاب بالروث والعظم»”", 
4 الاداوة : أناء صغير من جلد يتخد للماء كالسطحية ونحوها وجمعها أداوى. 

انظر النهاية في غريب الحديث .58/١‏ 
() الرجعة أو الرجيع: الروث أو العذرة لأنه رجع؛ أي رد من حالة إلى أخرى. ورجعت 

الدابة إذا راثت. انظر الفائق في غريب الحديث ؟/45. 


(0) أخرجه أحمد في مسنده .458/١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو داود 
وغيره باختصار. ورواه أحمد وفيه أبو زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول. وقد 


ا حم 


ووجه الاستدلال بالحديث قوله: «فلما قام يصلي أدركه شخصان منبم فقالا 
له: يارسول الله إنا نحب أن توُمنا في صلاتنا قال: فصفهما رسول الله َي خلفه 
ثم انصرف». ٠‏ 


فقد دل هذا على أن هذين الشخصين من الجن صليا بنفس الصلاة التي 
يصليها الانس» كلت عاق كل بو اراد وال اكيية تيمل جور 
اثتيام الجن بالانس 5 الصلاة. 


ثما يؤيد ذلك ما أخرجه البزار عن معاذ بن جبل أنه عله قال: «من صلَّى 
منكم من الليل فليجهر بقراءته» فإن الملائكة تصلي بصلاته وتسمع لقراءته» وان 
مؤمني الجن الذين يكونون في المواء وجيرانه معه في مسكنه يصلون بصلاته 
ويسمعون قراءته» وإنه يطرد بجهره بقراءته عن داره وعن الدور التي حوله فسّاق 
الحن ومردة الشياطين...0(6), 


«بل إن أبا البقاء العكبري أفتى بصحه الصلاة خلف الجني لأنهم مكلفون» 
والنبي عه مرسل إليهم»7". وذكر ابن الصيرفي الحنبلي أن الجمعة تنعقد بالجن 
إن تحقق وجود شرط الامامة, والجمعة في العين منهم الذي يراد الاثتام به أو 
حسبانه من الاربعين»0©. 


- أخرج الطبراني حديثاً قربياً منهء قال الهيشمي: رواه الطبرز » وفيه أبو زيد وقيس بن 
الربيع أيضا. وقد ضعفه جماعة. انظر مجمع الزوائد 4/4 .5١‏ 


(1) أخرجه البزار من حديث طويل» قال الهيقمي: رواه البزار وقال: ابن معدّّان لم يسمع 
من معاذ ... قلت: وفيه من لم أجد من ترجمه. انظر مجمع الزوائد 757/١‏ 
4 

)١(‏ انظر اكام المرجان في احكام الجان ص ؟57. 

(*) الفتاوى الحديثية ص 5714. 


5# ل 


وأفتى ع اموا المتررمي لل 1ه الشيطان الجني يقطع 
الصلاة إذا ع كروره» تمسكاً نحديث الرسول 2 الذي يقول فيه: «إث عفريتاً 
من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة..»7١)‏ الحديث وقد تقدم. 


وعلى هذا فإن كل مايلزم الانس من العبادات وغيرها يلزمهم» قال ابن حجر 
اليتمي: «فنقول تلزمهم الصلاة والزكاة بشرطهاء والصوم والحج وغيرها من 
الواجبات» ويحرم عليهم كل حرام... وقد جاء في اثار كثيرة عن السلف: ع 
من الجن كانوا يقرأون القران عليهم ويتعلمون العلم. وبالجملة: فالتكليف شرطه 
العلم؛ فما علموه لزمهم ومالاء فلا204 


وأما عن جمعهم للصدقة فقد روى سفيان الثوري عن عكرمة عن ابن عباس: 
قال: خرج رجلٍ من خيبرء فأتبعه رجلان واخحر يتلوهما يقول: إربعا اربعا 7 حتى 
روهماء ثم الحق الأول فقال: إن هذين شيطانان» وإني م أزل بنهما حي «ودثيماء 
فإذا أتيت رسول الله مُه فأقرئه السلام وأخببه أنا ههنا في جمع صددقاتناء ولو 
كانت تصلح له لبعنا بها إليه فلما قدم الرجل المدينة أخير النبي َه فعند 
ذلك نى رسول الله عله د 


وذكر بعضهم أن مايجري من الأحكام في المعاملات وغيرها بين الإنس 


() انظر 0 النورانية ص ٠١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير باب 
هب يبك امن لعل بي 0 

02( الفتاوى الحديئية ص 14 77. 

(*) إربعا: أي توقفا واننظرا. النهاية في غريب الحديث ؟/181. 

(:) أخرجه أحمد في مسنده 591/١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/8 :٠١‏ رواه 
أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال: خرج رجل من خيبر» ورجالهما رجال الصحيح والبزار 
كذلك. 


-77#7 لس 


ببعضهم ينطبق على الجن كذلكه قال البهوتي في شرح منتهى الارادات: «وروي 
عن ابن عباس: ويقبل قوم أن مابيدهم ملكهم مع إسلامهم» 5 يقبل قول 
الادمي في ذلك» فيصح معاملتهم بشرطهاء ويجرى التوارث بينهم» وكافرهم 
كالحربلي» يقتل ان لم يسلمء ويحرم عليهم ظلم الادميين وظلم بعضهم بعضا 
للحديث القدسي: «ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته ينكم محرماً فلا 
تظالموا. .»(1) الحديث» وكان الشيخ تقي الدين (أي ابن تيمية) إذا أتي بالمصروع 
وعظط من صرعه وأمره ونهاه» فإذا انتبى وفارق المصروع أخذ عليه العهد أن 
لايعود» (20) 


وقال: «متحل ذبيحتهم لعدم المانع» وأما مايذبحه الأدمي ثلا يصيبه أذى من 
الجن فنبي عنه»0". 


وفيما ذكره الفقهاء من الأحكام المتعلقة بالجن يؤيد مارجحناه من أن تكاليف 
الجن تمائل تكاليف الإنس في الحد والحقيقة» مع اختصاصهم ببعض الأحكام 
التي تناسب طبيعة : خلقتهم. 


)١(‏ من حديث اخرجه مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري. كتاب البر والصلة. 
باب تحريم الظلم »١19914/4‏ وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه 150/8. 

(0) شرح منتهى الارادات .554/١‏ 

ليق نفس المتضصدر 01١‏ وقد ذكر ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث 
الموضوعة أن حديث النهي عن ذبائح الجن موضوع. انظر سلسلة الأحاديث 
الضعيفةٌ والموضوعة ص ١77١‏ وذكره المنياوي في مختصر شرح الجامع الصغير 
وقال: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن الزهرى مرسلا ؟/741. 
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جزاء الجنى 4 اللأخلرة 


وإذا كان الجن مكلفين بالإيمان بالله وطاعته فلا شك أن مؤمنيم يستحق 
الثواب» وأن كافرهم يستحق العقاب» جزاء لكل منهبم حسب عمله. 


وقد تحدثت ايات القران الكريم عن ثواب الجن وعقابهم في مواضع متعددة» 
جامعة بينهم وبين الانس: 


قال تعالى مخاطباً الجن والانس: إولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي عالآء ريكما 
تكذبان74' دقال: «إفيِينَ قاصرات الطَرف لم يطمنهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي 
عالاء ربكما تكذبان6”" وقال: «إياقومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من 
ذنوبكم ويجرك من عذاب ألم" وقال: «إوتمّت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنّة 
والناس أجمعين4» وقال: «إفكُبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس أجمعون94 إلى 
غير ذلك من الآيات الدالة على ثواب الجن وعقابهم بحسب أعماهم. 


وقد مي الجمهور على أن -- يبوه في كار 7 ابن 0 0 0 
كقوله تعالى إولكن حق القول مني لأملأن جهنم من 5 والناس أعين0), 


)١(‏ سورة الرحمن الآيات *عءلاغ. 
(؟) سورة ة الرحمن ٠‏ الآيات كملا6. 
(9) سورة الأحقاف الآية ."١‏ 
(4) سورة هود الآية .1١١9‏ 

(5) سورة الشعراء الآية 8. 

(5) سورة السجدة الآية .١7‏ 


5 


وقوله: «الألأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين4١؛‏ فملوُها منه ‏ أي ابليس 

به وبكفار ذريته. وقال تعالى ٠:‏ جد خلوا في أم قد خلت من قبلكم من الجن 
والإنس في النار74".. إلى أن يقول: وبالجملة فهذا أمر معلوم بالاضطرار ف دين 
الاسلام»9) وقال: «ولا كان أبوى “ا أي ابليس ‏ هو أول من دعا إلى 
معصية الله وعلى يده حصل كل كفر وفسوق وعصيان فهو الداعي إلى النار 
وكان أول من يكسبى حلة من النار يوم القيامة» يسحبها وينادي: (وائبوراهم)(*, 
فأتباعه من أولاده وغيهمٍ خلفه ينادوث: (واثيوراه) حتى قيل: ان دكل عذاب 
يقسم على أهل النار يبدأ به فيه ثم يصير إليبم»0. وقال ابن حجر اليتمي: 
«واعلم أن العلماء اتفقوا على أن كافرهم يعذب في الآخرة !7 قال الألوسي في 
قوله تعالى: «إولقد علمت الجنّة إنهم لمُخضرون4”© أي: ولله لقد علمت 
الشياطين أي جنسهم أن الله تعالى يحضرهم, ولابد من النار ويعذيهم بهاء 
ولو كانوا متاسبين له تعالى أو شركاء في استحقاق العبادة أو التصرف لا عذبهم 
سبحانه 260 


(1) سورة(ص)الآية 6. 

(0) سورة الأعراف الأية /8. 

إفرية طريق الهجرتين وباب السعادتين ص .5١7‏ 

0 على خلاف بين العلماء في أن إبليس هلل هو أبو الجن أم لا؟ ققال جماعة: أن 
إبليس أب للجن والشياطين؛ وقال آخرون: أن الجان أبو الجن وعلى هذا فابليس 
ليس أبا للجن» وسيأتي هذا. 

(0) الشبور: الهلاك انظر النهاية في غريب الحديث ٠١7/١‏ وهو دعاء الشيطات بالويل 
والهلاك. اا 0 

.417 طريق الهجرتين وباب السعادتين ص‎ )١( 

(0) الفتاوى الحديثية ص .7١‏ 

) سورة الصافات الآية 4؟1. 

() تفسير روح المعاني .181١/6‏ ' 


77*16 لم 


وقال الامام الطبيري في تفسيه لقوله تعالى: «إوقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم مابين 
أيدمهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أثم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم 
كانوا خاسرين# 17 عن السدي: (وحق عليهم القول) أي: وحق على هلاه الذين 
قيضنا لهم قرناء من الشياطين» فزينوا لهم مابين أيديهم وماخلفهم العذاب في أنم 
قد مضت قبلهم من ضربائهم حتق علوهم من عذابنا مثل الذي حق على هؤلاء: 
بعضهم من الجن» وبعضهم من الإنس. «إنهم كانوا خاسرين» أن تلك الأم الذين 
حق عليهم عذابنا من الجن والإنس كانوا مغيونين يبيعهم رضا الله ورحمته» 
بسخطه وعذابه)»27. 


وأما بالنسبة لثواب مؤمنيهم في الآخرة : نقد اختلف العلماء في ذلك على 
أقوال: 


القول الأول : أنه لاثواب لهم إلا النجاة من النار ثم يقال لهم: كونوا تراباً مل 
البباثم. وهو قول ألي حنيفة) وحكاه سفيان الثوري عن الليث , بن أبي سلم) وشو 
رواية مجاهدء وبه قال الحسن البصري. 


قال ابن القم: «وحكي عن ألي حنيفة وغيو أن ثوابيم نجاتهم من النار»”". 
وقال الماوردي: «وحكى سفيان عن ليث أنهم يثابون على الايمان بأن يجازوا عل 
النار خخلاصاً منباء ثم يقال لطهم: كونوا تراباً م 


يقال لهم كونها راب مثل قيار وذكر 0 عن أي م عن ليث بن 
() سورة فصلت الأية 86, 

(؟) تفسير الطيري .١١/884‏ 

في طريق الهجرتين وباب السعادتين ص 246 

4( اعلام النبوة ص ه4١‏ 

(5) تفسير القرطبي .5717/١‏ 


لل 0 


أن سلم قال: «مسلمو الجن لايدخلون الجنة ولا النارء وذلك أن أخرج أباهم من 
الحنة» فلا يعيده ولايعيد ولده» 230 وقال ابن نجيم: «واختلف العلماء ف حكم 
مؤمني الجن: فقال قوم: لاثواب لهم إلا النجاة من النارء وإليه ذهب أبو حنيفة 
رحمه الله" وعن الليث: ثوابهم أن يجاروا من النار ثم يقال لحم: كونوا ترابا 
كالبهائم, وعن أي الزناد كذلك20» وقال الحسن: لتم لؤُمني الجن ثواب غير 
نجاتهم من النار»!؟) وذكر القرطبي في رواية عن مجاهد أن الجن لايدخلون الجنة 
وإن صرفوا عن النار("». 


أدلة هذا الفريق : 
استدل هذا الفريق بقوله تعالى إخباراً عن النفر من الجن الذين استمعوا 
القران: «إياقومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب 


ألم 0 . 


ووجه استدلاهم بها: «أن المغفرة للذنوب لاتستلزم الاثابة لأنه سترء والإثابة 
بالوعد فضل»20". وقال ابن القيم: «واحتج هؤلاء بهذه الآية فجعل غاية ثوابهم 
إجارتهم من العذاب الألبم»””» والاية قد دلت على إجارتهم من النار ولم تذكر 
دخوطم الجنة» أو الثواب على أعمالهم. 2 


.١514/17 تفسير فتح القدير‎ )1١( 

(؟) ذكر ابن حجر الهيتمي أن الإمام أبو حنيفة وأصحابه قالوا بن الجن يدخلون 
الجنة» انظر الفتاوى الحديثية ص .١ 7/١‏ 

(0) الأشباه والنظائر ص .58٠.‏ 

(1) تفسير. القرطبي .5117/١5‏ 

(5) انظر تفسير القرطبي 0/15. 

.”١ سورة الاحقاف الاية‎ )١( 

(0) الأشباه والنظائر 5". 

(4) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص .4١8‏ 


خم م 


القول الثاني : أنهم يثابون على الطاعة بدخول الجنة» على خلاف في حالم 
فيهاء نقله ابن حزم عن الجمهورء ريمن قال به الضحاك وابن عباس» وهو قول 
الخليفة عمر بن عبد العزيزء وإليه ذهب الائمة: مالك والشافعي وأحمد 
وأصحابهم 27 وابن أبي ليلى والاوزاعي: ورجحه القرطبي» وهو قول أكثر المفسرين. 

القول الثالث : التوقف في المسألة. 

قال الألوبي: قال الكردري: وهو في أكثر الروايات. وني فتاوى ألي اسحق 
الصفار أن الامام ‏ أبا حنيفة ‏ يقول: لايكونون في الجنة ولكن في معلوم الله 
تعالى» لأنه لا استحقاق للعبد على الله تعالى» ولم يقل بطريق الوعد في حقهم إلا 
المغفرة والإجارة من العذاب» أما نعم الجنة فموقوف على الدليل»0"» وقال 
القشيري: «والصحيح أن هذا أي دخوهم الجنة ‏ مما لم يقطع فيه بشيء والله 
أعلم»207. 

لكن الجمهور من المسلمين القائلين بثواب المؤمنين من الجن في الآخرة 
اختلفوا في كيفية هذا الثواب؟: 
١‏ فقد ذهب الأكثرون منبم إلى نهم في الجنة ويصيبون من نعيمها 20 
آس[ وتقل عن الخليفة عم 'بن .هيد العزدق رحمه الله أنهم يكونون في ريض 

الجنة» وذكره الالوسبي عن الامام مالك وطائفة من العلماء2». وقال ابن 
تيمية: «وروي في حديث رواه الطبراني: أنهم يكونون في ريض الجنةء 

.71715/14 انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
تفسير روح المعاني 217/737 55/؟5.‎ )0( 
.5١17/1١57 تفسير القرطبي‎ )0( 
.418 انظر طريق الهجرتين وباب السعادتين ص‎ ):( 
والأشباه «النظائر ؟/.59.‎ 25٠/517 انظر تفسير روح المعاني‎ )0( 
زفق مجموع فتاوى ابن تيمية ا ولم أعثر عليه في مجمع الزوائد للهيثمي.‎ 


-ك8"1 د 


دق 
فق 


لله قال: بأنهم يكونون في ريض الجنة» يراهم المؤمنون من حيث 
لايرونهم» 007 

وقال جماعة : أنهم على الأعراف بين الجنة والنار» ذكره الألوسي7) 
ومقتضى هذا القول أنهع بم يدخلون الجئة فيما بعد إذ أن هذا هو نهاية 
أصحاب الأعراف. 

وف رواية ذكرها ابن نجم عن الضحاك أنهم يلهمون التسبيح والذكرء 
فيصيبون من لذته مايصيبه بنو آدم من نعيم الجئة»20, ولكن ذكر النووري 
في شرحه لصحيح مسلم أن الضحاك قال: بأن الجن يدخلون الجنة 
ويأكلون .ويشربون»7» وهو مانقله الفخر الرازي عنه إذ يقول: قال 
الضحاك:- يدخلون: الحنة ويأكلوت ويشريون: .والدليل عل صحة: هذا 
القول: أن كل دليل دل على أن البشر يستحقون الثواب على الطاعة فهو 
بعينه قائم في حق الجن» 200 5 الفخر الرازي على ذلك بقوله: 
«والفرق بين البابين بعيد»27 أي ثواب الإنس' وثواب الجن. وقال 
القرطبي: «واختلفوا في دخول مؤمني الجن الجنة على حسب الاتحتلااف 
في أصلهمء فمن زعم أنهم من الجان لا من ذرية ابليس قال: يدخلون 
الجنة بإيماتهم» ومن قال: إنهم من ذرية ابليس فلهم فيه قولان: أحدهما: 
وهو قول الحسن: يدخلونها. الثاني: وهو رواية مجاهد: لايدخلونها وإن 
صفوا عن النار» حكاه الماوردي»20". 


انظر طريق الهجرتين وباب السعادتين ص .1١8‏ 
انظر تفسير روح المعاني 17١/517‏ . 


[(فيق الأشباه والنظائر فض 

. 5/4 انظر صحيح مسلم بشرح النووى‎ (١ 

() التفسير الكبير 4؟/9". 

(5) نفس المصدر م95/". 

(0) تفسيز القرطبي :5/١5‏ وم أعثر على هذا القول في أعلام النبوة للماوردي 5 ذكره 


50 لس 


القول الراجح مما تقدم :(0. 


والراجح ‏ والله أعلم أن الجن يثابون على أعمالهم ويدخلون الجنة ويصيبون 
من نعيمهاء وذلك لأن ظواهر الايات الواردة في جزاء الجن في الآ: خرة تقتطي 
ذلك» لأنها جاءت عامة في استحقاق المحسنين للخزاء أعمالهم, وم يرد دليل 
يخصصهاء فتبقى على عمومهاء وهو مذهب أكثر الفقهاء. 


قال الفخر الرازي: «والصحيح أنهم في حكم بني ادم فيستحقون الثواب 
على الطاعة والعقاب على المعصية» وهذا القول قول ابن أبي ليل ومالك» وجرت 
بينه وبين أبي حنيفة في هذا الباب مناظرة»27. وقال الألوبي: «وعموميات الآيات 
تدل على الثواب»7". وقال ابن حجر الهيتمي: «والصحيح الذي قاله ابن أبي ليل 
والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم رضي الله عنهم» أنهم يثابون على 
طاعتهم»(؟). وقال الشوكاني: «وأخرج فق الشيخ في العظمة عن ابن عباس قال:. 
الخلق أربعة: فخلق في الجنة كلهمء وخلقان في الجنة والنار» فأما الذين في الجنة 
كلهم فلملائكة, وأما الذين في النار كلهم فالشياطين» وأما الذين في الجنة والنار ‏ 
فالإنس والجن, لهم الثواب وعليهم العقاب»7*» وقال النووي في شرح صحيح 


القرطبي؛ وعبارة الماوردي: فأما كفارهم فيدخلون النار» وأما مؤمنوهم فقد اختافوا في 
دخوهم الجنة» وحكى سفيان عن ليث: أنهم يثابون بهذا الإيمان» بأن يجازوا على النار 
د اك . اعلام النبوة ص .١546©‏ 
ثوابهم ونخلااف الجمهور مع بعضهم كذلك. 

(0) التفسير الكبير 7؟/77. 

() تفسير روح المعاني 15/55" 

0( الفتاوى الحديثية ص 5060 


(5) تفسير فتح القدير .١514/75‏ 


581١‏ د 


مسلم: مسلم: «والصحيح . نهم يد خلونها ويتنعٌمون فيبا بالا كن والشرب وغرشماء وهذا 
قول الحسن البصري اه ومالك , بن أنس وابن أي ليل وغيرهم»0", وقال 
ابن القم: «وأما الجمهور فقالوا: مؤمنهم في الجنة ك] أن كافرهم في النار»(". 


وأيضاً فقد تقدم القول بتكليفهم فيكون الواجب عليهم كالواجب علينا وهو 


مافيه ثواب» ولاثواب في الآخزة إلا الجنة. 


وأما القول: بأنه لاجزاء لهم إلا الجنة محتجاً بقوله تعالى: «إيغفر لكم من ذنويكم 
ويجزم من عذاب ألم74( فمن الواضح أنه لايلزم من الاقتصار على ذكر المغفرة 
والنجاة من العذاب نفي ثوامهم» كيف وقد ثبت بالأدلة المتعددة ثوابهم وتنعمهم 
بالجنة ”ا يان ١‏ 


وأما من قال بأنم عل الأعراف: : بين الجنة والنار فهو قول لادليل عليه ثم إن 
وقوف أصحاب الأعراف عقاب من الله يعقبه دخول الجنة 5 قال تعالى: «إلم 
يدخلوها وهم يطعمون4:؟. ولذلك قال بعض السلف: ماأطمعهم إلا ليدخلهم» 
والحديث في مؤّمني الجن الذين لا عقاب عليهما"!. 


وأما من قال بالتوقف في كيفية ثوابهم فهو بعيد؛ إذ لا موجب له مع شهادة 
النصوص بدخوهم الجنة7". 


. 5/5 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
.54١8 (؟) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص‎ 
."١ (م) سورة الأحقاف الآية‎ 

(4) سورة الأعراف الآية 4. 

(©) انظر الفتاوى الحديثية ص .١77‏ 

(5) الفتاوى الحديثية ص .١١7”‏ 


-45؛؟ د 


وأما من قال بأنهم في ريض الجنة» أو أخهم يلهمون التسبيح فيصيبون من لذتا 
ما يصيبه بنو ادم من النعيم» فأنها أقوال لادليل عليها. 


قال محمد رشيد رضا في هذه الأقوال: «وشذ من قال ان مسلمي الجن 
لايدخلون الجنة» إذ ليس هم ثواب» وأشذ منه شذؤذا من زعم أنهم لايدخلون الجنة 
:ولا النارء» نقل نقل ذلك السيوطي عن ليث ب بن أي سلم» وهو مخالف لنصوص القران» 
وليث هذا مضطرب الحديث وان روى عنه مسلم. وقد اختلط عقله في آاخر 
عمره» ولعله قال هذا القول وغيره مما أنكر عليه بعد اختلاطه»(20. 


الأدلة على ذلك : 
١‏ قوله تعالى: #ولكل درجات مما عملوا..204©. 


قال ابن القم: «أي ولكل درجات في الخير والشر يوفونها ولا يظلمون شياً من 
أعمالهم وهو ظاهر جدا في ثوابهم وعقابهم» وأن مسيئهم يستحق العذاب 
باساءته» ومحسنهم يستحق الدرجات بإحسانه»0") وقال محمد رشيد رضا؛ 
(ولكل درجات ما عملوا..) أي ولكل من معشري الجن والإنس الذين بلغتهم 
دعوة الرسل درجات ومنازل من جزاء أعماهم؛ تتفاوت بتفاوتهم فيبا»7 2 وقال 
بدر الدين الشبلي: وقال ابن الصلاح في بعض تعاليقه: حكي عن ابن عبد الحكم 
أنه سكل عن الحن: هل لهم جزاء في الآخرة على أعمالهم؟ فقال نعم) والقران يدل 
)١(‏ تفسير المنار 21١7/4‏ قال الحيتمي في مجمع الزوائد :5١1/17‏ وليث بن ألي سلبم 
مدلس. قال الذهبي في ميزان الإعتدال 247١/7‏ الليث بن ألي سلم الكوفي البثي 
أحد العلماء. قال أحمد: مضطرب الحديث» ولكن حدَّتْ عنه الناس. وقال يحجى 
والنسائي: ضعيف ... وقال ابن حِيّان: اختلط في آخر عمره. اه 
(1) سورة الأنعام الآية ؟١.‏ 
(؟) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص .١59‏ 
(4) تفسير المنار .1١1١1/48‏ 


51# دم 


على ذلك, قال الله تعالى: «ولكل درجات مما عملوا..0(4) الآية. 
١‏ - قوله تعالمى: لإوأما القاسطون فكانوا جهنم حطباك(". 


قال سيد قطب: «ودل هذا على أن الجن يعذبون بالنار» ومفهومه أنبم كذلك 
ينعمون بالجنة» هكذا يوحي النص القراني؛ وهو الذي نستمد منه تصورناء فليس 
لقائل بعد هذا أن يقول شيئاً يستند فيه إلى تصور غير قرآني عن_طبيعة الجن 
وطبيعة النار أو الجنة» فسيكون ماقاله الله حقاً بلا جدال»2©. 


 “‏ قوله تعالى: ياقومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم 
ويجرم من عذاب ألم4”. 

قال الألوبي: «وهذا ونحوه يدل على أن الجن مكلفون؛ ولم ينص ههنا على 
وابهم إذا أطاعواء وعموميات الآيات تدل على الثواب» وعن ابن عباس: لهم ثواب 
وعليهم عقابء؛ يلتقون في الجنة ويزدحمون على أبوابهاء ولعل الاقتصار هنا على 
ماذكر لما فيه من التذكير بالذنوب» والمقام مقام الانذار» فلذا 0 يذكر فيه شيء من 
الثواب»2*7؛ وقال ابن القمم: «وقد ثبت أنهم إذا أجابوا داعي الله غفر لهم وأجارهم 
من عذابه, وكل من غفر له دخل الحنة ولابد» وليس فائدة المغفرة إلا الفوز بالجنة 
والنجاة من النار»7: وقال القرطبي في الآية السالفة: هذه الآي تدل على أن 
الجن كالإنس في الأمر والنبي والثواب والعقاب7. 
() أكام المرجان في احكام الجان ص 55. 
(؟) سورة الجن الآية .١8‏ 
(0) في ظلال القرآن .١65/99‏ 
(4؛) سورة الأحقاف الآية ."١‏ 
(ه) تفسير روح المعاني 737/7. 
(9) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص 57. 
(00 تفسير القرطبي .7١1/١5‏ 


ب 7545 اس 


والله سبحانه وهو أعدل العادلين إذا كان يعذب عاصيبم فعدله يقتضي أن 
يكانيء طائعهم بالثواب على عمله؛ قال تعالى: «إومن يعمل من الصالحات وهو 
مؤمن فلا يخاف ظلماً ولاهضماً4 7" أي لايخاف زيادة سيئاته ولانقصان حسناته» 
وإذا كان المؤمنون ينادون يوم القيامة لاستلام جواترم: فكيف لا ينادى مؤمنو 
الجن لاستلام هذه الجوائر؟!ء وذلك جزاء عادلاً من الله على عملهم في الدنياء 
ورحمة منه لعباده المؤمنين. 


وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه باباً سماه: «باب ذكر الجن وثوابهم 
وعقابهم»( وفي هذا دلالة على ثوابهم بنعيم الجنة يوم القيامة. 


4 قوله تعالى :«إوأنًا لما سمعنا المهدى آمنّا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا 
رهقاً74. 


قال ابن القبم: وببذه الحجة احتج البخاري» ووجه الاحتجاج بها: أن البخس 
المنفي هو نقصان الثواب» والرهق: الزيادة ف العقوبة على ماعمل» فلا ينقص من 


ثواب حسناته» ولايزداد في سيئاته» 20 


قوله تعالى في سورة الرحمن: «إفيين قاصرات الطرف لم يطمثهنٌ إنس قبلهم 
ولاجان04"). 


.١11 سورة طه الآية‎ )١( 


(1) انظر فتح الباربي شرح صحيح البخاري 7472/5. وقد استدل البخاري بالآيات 
الدالة على حضور الجن للحساب يوم. القيامة كقوله تعالى: #ؤيامعشر الجن والانس 
الم يأتكم رسل منكم. ( الآية وقوله تعالى: «إولقد علمت الجنة | إنهم محضرون4. 

(0) سورة ة الجن الآية ”2.13 

(4) طريق المهجرتين وباب السعادتين ص 5784. 

() سورة الرحمن الآية 5ه. 


1 ل 


قال الشوكائي: «وفي هذه الآية ‏ بل في كثير من ايات هذه السورة دليل 
على أن الجن يدخلون الجنة إذا امنرا بالله سبحانه وعملوا بفرائضه وانتهوا عن 
00000 


وفي هذه الآية دليل على ان الجن ينالهم نصيبهم من الخور العين كالانس» قال 
الإمام القرطبي: «في هذه الاية دليل على أن الجن تغشى كالانس وتدخل الجنة) 
ويكون الهم فيها جنيات» قال ضمرة: للمؤمنين منهم أزواج من ال حور العين» 
فالانسيات للإنس والجنيات للجن»7). وقال النسفي: «وهذا دليل على أن الجن 
يطمئون "ا يطمث الانس»27. وقال الألوسي: «ويجوز أن تكون الحور كلهن نوعا 
وأحداء ويعطى الجن منبن» لكنه 2 تلك النشأة غيره 5 هذه النشأة» ويقال: 
مايعطاه الإنني منبن؛ لم يطمثها إنسي قبله؛ وما يعطاه الجني لم يطمثها جني 
قبله, وببذا و فسر البلخي الآية. وقال عسي والكلبي: تلك القاصرات الطرف من 
نساء الدنيا 0 يمسهن منذ أنشكن النشأة الآخرة خحلق قبل» والذي يعطاه الإنسيي 
زوجته المؤمنة التي كانت له في الدنياء ويعطى غيرها من نسائها المؤمنات أيضاء 
وكذا الجني يعطى زوجته المؤمنة التي كانت له في الدنيا من الجن» ويعطى غييها 
من نساء الجن المؤمنات أيضأء ويبعد أن يعطى الجني من نساء الدنيا الانسانيات 
في الآخرة. والذي يغلب على الظن أن الانسي يعطى من الانسيات والحور» والجن 
يعطي من الجنيات وا حورء ولا يعطى إنسي جنية ولاجني إنسية» وما يعظام الموين 
إنسياً كان أو جنياً من الحور شيء يليق به وتشتهيه نفسه وحقيقة تلك النشأة 
وراء ما يخطر بالبال»©)». 


.١541/8 تفسير فتح القدير‎ )1١( 
.181/١17 تفسير القرطبي‎ )0( 
المكتبة الأموية / بيروت / دمشق.‎ ١57/5 تفسير النسفي‎ )( 


(:) تفسير روح المعالني ١١/7‏ وانظر تفسير القرطبي 11 


-58"60؟ سمه 


ثم قال الألومق! «واستدل بالآية على أن الحن يدخلون الجنة ويجامعون فيها 
كالانس» فهم باقون فيها منعمين» كبقاء المعذبين منهم في النارء وهو مقتضى 
ظاهر ماذهب إليه أبو يوسف محمد وابن أي ليلى والاوزاعي» وعليه الأكثر م 
ذكره العيني في شرح البخارري من أنهم يثابون على الطاعة ويعاقبون على المعصية 
ويدخلون الجنة» فإن ظاهره أمبم كالانس يوم القيامة»0©. 


وقد استدل ابن القيم بقوله تعالى في سورة الرحمن: طولمن خاف مقام ربه 
جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان...4 إلى قوله: الم يطمفهن إنس قبلهم ولاجان4(© 
قال ابن القم: وهذا يدل على أن ثواب محسنهم الجنة من عدة وجوه: 
(1) أن (من) من صيغ العموم» فتتناول كل خائف. 
(ب) أنه رتب الجزاء المذكور على خوف مقامه تعالى» فدل على استحقاقه به. 
(ج) قوله عقيب هذا الوعد: «إفبأي آلآء ربكما تكذبان04”". 
(د) انه ذكر في وصف نسائهم انبن: (م يطمثهن إنس قبلهم ولاجان) وهذا 
. والله أعلم معناه: أنه لم يطمث نساء الانس إنس قبلهم ولا نساء الجن 

جن قبلهم»). 

وقال ابن كثير في قوله تعالى: طولمن خاف مقام ربه جنتان2*24 «وهذه الآيه 
عامة فى الانس والجن» فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا 
واتقوا»20. 
)١(‏ تفسير روح المعاني ١5٠١ ١ ١9/71‏ انظر عمدة القارى شرح صحيح البخاري 

للعيني 8/1 . : 

(؟) سورة الرحمن الآيات من 45 5ه 
() سورة الرحمن الآية /ا4. 
(4:) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص 4705 455 باختصار. 
() سورة الرحمن الآية 4. 
(6) مختصر تفسير ابن كثير 471/8 ل 4177. 


--2490؟ د 


إلى غير ذلك من آيات هذه السورة ‏ أي سورة الرحمن ‏ الدالة على ثواب 
الجن ف الاخرة وتنعمهم بالحنة. 


قال ابن القمم: «وقد ثبت أن منهم المؤمنين فيدخلون في العموم» م أن كافرهم 
يدخل في الكافرين المستحقين للوعيد» ودخول مؤمنهم في ايات الوعد أولى من 
دخول كافرهم في نات الوعيد: فإن الوعد فضلهء والوعيد عدله» وفضله من 
رحمته, وهي تغلب غضبه. وأيضاً فإن دخول عاصبهم النار إنما كان نخالفته أمر 
الله فإذا أطاع الله أدخل الجنة» وأيضاً فإنه لادار للمكلفين سوى الجنة أو النان 
وكل من لم يدخل النار من المكلفين فالجنة مثواه»(©. 


وأما بالنسبة لرؤيتهم الله يوم القيامة : فقد اختلفوا في ذلك: فأجاز قوم رؤيتهم 
َه تعالى» ومنعة آخرون. 


قال الألرمي: «وعل القول بدخوفم الجنة قيل: 1 لمرو 7 37 
أن راض ما يرونهم في الدنيا 00 القول ا يتنعمون في الجنة قيل: إن 
تنعمهم بغير رؤيته عر وجل» فإنيم لايرونه» وكذا الملائكة عليهم السلام» ماعدا 
جبريل عليه السلام: فإنه يرى الله مرة ولايرى بعدها على ماحكاه أبو إسحق 
إبراهيم بن الصفار في فتاويه عن أبيه» والأصح ماعليه الأكثر وأنه لافرق بينهم وبين 
البشر في الرؤية»0". 


5 بدر الدين 0 «وقد ف في 00 ابن عبد 000 00 
مخصوصة بمؤمني البشرء فإنه صرح بأن الملائكة لايرون الله تعالى 1 الجنة» 
() طريق الهجرتين وباب السعادتين ص 575. 

(0) تفسير روح المعاني 1١9/51/‏ ل .15١‏ 


--8 5 لد 


معدي هذا أن الجن ا لكن 7 جلدل ان 0 0 أن 
عن شيخه سراج الدين البلقيني»9؟. 


والذي يظهر والله أعلم جران الجن يرون الله تعالى يوم القيامة وذلك لعموم 
الأدلة على دخوهم. الجنة وتنعمهم ببا» ورؤية الله تعالى من أكبر نعم الله على عباذه 
في الجنة» وإذا كان الجن قد عبدوا الله وأطاعوه فإنهم يبقون داخلين في ذلك» 
وقياسهم على الملائكة بعدم الرؤية غير مناسب في هذا الأمرء وذلك لما بينهما من 
الاحتللاف. 


على أن رؤية 5 الملامكة لله يوم القيامة م يرد فيبا دليل بالمنع, ولك لأن الأدلة 
الكتاب والسنة جاءت عامة في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» كالأدلة الدالة 0 
استحقاقهم للثواب بدخوهم الجنة. 


: وهكذا يتبين لنا رجحان القول بدخول الجن المؤمنين الجنة وذلك من ججموع 
الأدلة المتقدمة» فضلاً من الله ورحمة» وجزاء لهم على أعمالهم واللّه أعلم. 


د د عو 


(1) أكام المرجان في أحكام الجان ص 50. 
(') نفس المصدر ص 5١0‏ ب .5١‏ 


ع5 


ث 
رم ري 
نر ا 


131.010 /لا 05 7 . لزالناللا 


ع لض قري 
مل (ج (زوئيسى 


51/3121 1110 لانالالالالا 


الباسب اثالث 
علاق: الاننات اجن 


| وفيه خمسة فصول: 

الفصل الأول: تأثير الجن على أجسام الإنس وعقوهم. 

الفصل الثاني: إلقاء الجن على الإنس. علوماً وأخباراً وحكم ذلك. 
الفصل الثالث: تأثير الجن على عقائد الئاس وإراداتهم وأعماهم. 
الفصل الرابع: تسخير الجن للنبي سليمان عليه السلام. 

الفصل الخامس: دعوى تحضير الأرواح وعلاقته بالجن. 


ث 
ري 
(علم (جْ (لزونيسى 


331.010 لاك 70 . للاللا/لا 


َك 
عر يجري 
سم للم (جم (نزوميسى 


0010 .331 لما 0 ١١‏ . /الالزاينا 


خلال التار خٍْ الطويل للبشرية كانتا هناك علاقات بين العالمين اللذين 
يعيشان عل هذه الارض وثما: عالم الانس» وعالم الجن» ابتذاء من خلق ادم عليه 
السلام وحتى اليوم. ش 


فعندما خلق الله عز وجل آدم أمر ملائكته بالسجود د لهذا المخلوق بما فههم 
ابليس» قطع, الملائكة أمر ربها ويأبى هذا اللعين الانصياع هذا الأمر فكان حة 
تكبره ومخالفته أمر ربه أن طرده ولعنه وأهبطه هو وادم إلى الأرض» ومنذ ذلك الحجين 
ركز ابليس وذريته حملته المسعورة ٠‏ ضد هذا الإانسان» قال تعالى عنه: فيا أغويتني 
لأقعدن هم صراطك المستقمء ثم لهم من بين أيدمهم ومن خلفهم وعن أجانهم وعن 
شمائلهم ولاتجد أكثرهم شاكرين204. 


واستمرت رحلة البشرية من يومها ذاك وسط حهملات الشيطان لغواية هذا 
الانسان م خلال وساوسه الخفية التي لاتنفك لحظة واحدة) مستجيبة هذه 
البشرية لغوايته تارة ورافضة تارة أخرى. 


مضي البشرية في رحلتهاء ويستمر هذا التسلط الشيطاني على الإنسان 
واستمتاعه به وذلك من خلال الكهان والكهانة تارة» ومن خلال الاستجارة 
بالجن إذا نزل أحدهم وادياً أو مكاناً قفراً تارة أخرى» إلى غير ذلك. 

ومرت فترة في التاريخ أن سخر الله الجن والشياطين لنبي من أنبيائه هو 
سليمان عليه السلام؛ فكان يسخرهم في بناء القصور والمعابد والحصون والقلاع 
وصناعة التماثيل وعمل أدوات الطبخ الكبيرة وغير ذلك. 


.١ 735 سورة الأعراف الآية‎ )١( 


ل--07] ده 


وتصل البشرية في رحلتها إلى مانحن عليه اليوم» وتستمر سخرية الجن بالانس, 
من خلال مايسمى ب(استحضار الارواح)» وماهو في الواقع إلا تلاعب من قبل 
الجن الكفرة بأتباعهم من البشرء وصد لحم عن سبيل الله» قال تعالى في وصف 
هذا الاستمتاع على مدار التاريخ: «إويوم يحشرهم جميعاً يامعشر الجن قد استكثتم من 
الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا 
قال النارمنونكمخالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكم علم4("©. 


لكن هذا الاتصال بين الجن والانس اتصال من نوع خاص» يختلف فيه عن 
الاتصال بين الانسان وأخيه الإنسان» بل هو اتصال يناسب طبيعة كل منهماء 
وفي الحدود التي بعتها سنن الله تعالى وقوانينه الكونية والشرعية. والجن موجودون في 
كل مكان يكون فيه إنس» ضرورة أن يكون لكل إنسبي شيطاناً وهو قرينه من الجن 
كا ورد في الحديثء وهم على هذا يحضرون جميع أحواله وتصؤاته» لايفارقونه إلا أن 
يحجزهم ذكر الله تعالى. 

والجن مسلّطون على الإنس بالوسوسة والاغواء تارة ‏ ا تقدم ‏ وتارة أخرى 
يلبسون جسم الإنسان» فيصاب عن طريقهم برض من الأمراض كالصرع 
والجنون والتشنجء وقد يضلون الإنسان عن الطريق» أو يسرقون له بعض الأموال» أو 


يعتدون على نساء الانس”("2, وغير ذلك مما سنكشف عنه ني الفصول التالية إن 
شاء الله. 


كما كه كية 


.174 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.150 1١8 (؟) انظر كتاب مع رسل الله وكتبه واليوم الآخر ص‎ 


584 له 


و 
عم 


ل 
جر ضع لجْرَيَ 
الفص لالاول ‏ (2( ويه 


تأثير الجن عا انجسَاء الانس وَعمَويهم 
البمث الأيرك 
صرعا فرن لررشس 


المطلب الأول 


تعريف الصرع وأقوال الناس فيه 


وإذا كان الجن مسلطين على كثير من الانس بالاغواء والاضلال والوسوسة» 
فقد يسلطون كذلك على جسم الإنسان بإهراضه بأنواع من الأمراض كالصرع 


مثلاً» فنجد المصاب بالصرع يتخبط في حركاته وتصرفاته, فيصبح لايعقل من 
ذلزء شيا وس ذلك تسلطا الكفرة من نوكن عله وحم نا ا 
إلى هذا الحال. 

تعريف الصرع : 


والصر ع هو عبارة عن العلا يصيب الإنسان في عقله» بحيث لايعي 
المصاب مايقول» فلا يستطيع أن يربط بين ماقاله وماسيقوله» ويصاب صاحبه 
بفقدان الذاكرة نتيجة اختلال في أعصاب المخ؛ ويصاحب هذا الاختلال العقلي 
اختلال في حركات المصروع» فيتخبط في حركاته وتصفاته» فلا يستطيع أن 
يتحكم في سيوء وقد يفقد القدرة على تقدير المخطوة المتزنة لقدميه؛ أو حساب 
المسافة الصحيحة لها(0), 

)١(‏ انظر عالم الجن والملائكة ص 5لا ل /الا. 


لدهقها- 


وهذه القضية مما تنازع فيها الناس» فأثبت أهل السنة وغيرهم صرع الجن 
للإنس» وأنكر فريق ذلكء وعزا المتكرون سبب الصرع نتيجة لتصاعد الابخرة 
والاخلاط الرديئة إلى المخ» فيصاب الإنسان نتيجة لذلك بحالة عصبية يفقد معها 
المصاب عقله؛ فيتخبط في حركاته وتصفاته. 


وإليك هذه الأقوال في المسألة مفصلة مع أدلتها : 

الفريق الأول المثبتون للصرع. 

لقد أثبت صرع الجن للإنس كثير من العلماء» فقد تكلم ابن تيمية وتلميذه 
ابن القم عن الضرع وأوردا عليه الأدلة من الشرع» وأنكرا على الذين ينكرون مس 


الجن للإنسانء فبينا أسباب الصرع والطريق إلى علاجه» وذكراه عن الإمام أحمد 
ابن حنبل وابنه عبد الله رضي الله عنهما. 


.ونقل إثبات الصرع عن أكثر المفسرين كالإمام الطبري والقرطبي وابن كثير 
والألوبي وغيرهمء وكذلك نقل عن ١‏ بن حزم إقراره لس الشيطان للإنسان0©. 


واعترف به نفر من المعتزلة كالقاضي عبد الحبار الهمذاني. 


ولم يقف الأمر بإئبات الصرع عند المسلمين» بل ورد في الأناجيل أن عيسى 
عليه السلام كان يعالم من الصرع ويخرج الشياطين. 

واعترف به كذلك نفر من الأطباة «فقد نقل عن أبقراط طبيب اليونان قدياً 
أنه قال 5 بعص المياه: أنه ينفع من من الصرع الذي يعالحه الأطباءء وأنه قال: طدّنا 
مع طب أهل الياكل كطب العجائز مع طبنا»7". 


5 مان الحديث عن إثبات هؤلاء للصرع عند الكلام عن الادلة على إثبات الصرع. 
(؟) إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص 77. 


اكه د 


وفي العصر الحديث اعترف نفر من الأطباء الغربيين بالصرع وعرّفوه: بأنه غزو 
المريض عندها مجنوناً. 


تال حم الشاض ابم عيمية: 


«وجود الجن ثابت بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمَةء وكذلك دخول الجني 
في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة» وهو أمر مشهود محسوس لمن 
تدبره» يدخل في المصروع ويتكلم بكلام لايعرفه» بل ولايدري به بل يضرب ضرباً 
لو ضربه جمل لمات, ولايحس به المصرو ع وقوله تعالى: «إكالذي يتخبّطه الشيطان 
من المس74) وقوله عل . «إن الشيطان يجري من الانسان بجرى الدم»9©) وغير 
ذلك يصدقه. وقال في موضع اخر: «وليس في أثمة المسلمين من ينكر دخول 
الجني في بدن المصروع وغيوء ومن أنكر واذّعى أن الشرع يكذب ذلك فقد 
كذب على الشرع؛ وليس في الأدلة الشرعية ماينفي ذلك»02. 


(1) الهالة في الأصل دائرة القمرء ويراد منها هنا رأس الانسان انظر لسان العرب 
١‏ بتصرف. ْ 

(؟) انظر عالم الجن والملائكة ص 407. 

(م) سورة البقرة الاية 70768. 

(؛:) مختصر الفتاوى المصرية ص 0,864 من حديث أخرجه البخارى في صحيحه. كتاب 
بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده 51737/5. وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب 
السلام. باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة.. ١١1/4‏ وأخرجه أحمد في 
مسندة 2165/7 


(0) مجموع فتاوى ابن تيمية 77/7//514. 


00 د 


وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «قلت لأبي: إن أقواماً يزعمون إن الجني 
لايدخل في بدن الإنسي فقال: يابني: يكذبون. هو ذا يتكلم على لسانه»20. 
قال القاضي عبد الجبار المحهمذاني : 
«إذا صح مادللنا عليه من رقة أجسامهم وأمهم كالمواء لم متنع دخوهم في أبداننا 
كا يدخل الري والنفس المتردد الذي هو الروح في أبدائنا من التخرّق والتخلخل» 
لايؤدي ذلك إلى اجتاع الجواهر في حيز واحدء لأنها لاتجتمع إلا عن طريق 
ا مجاورة» لا على سبيل الحلول» وإنما تدخل في أجسامنا كا يدخل الجسم الرقيق في 
الظروف, فإن قيل: إن دخول الجن في أجسامنا في هذه المواضع يوجب تقطيعها 
أو تقطيع الشياطين» لأن المواضع الضيقة لايدخلها الجسم إلا ويتقطع الجسم 
الداخل فيها؟ قيل: إنما يكونٍ ماذكرته, إذا كانت الأجسام التي تدخل في الأجسام 
كثيفة كالحديد والخكشب» فأما إذا كانت كالحواء فالأمر بخلاف ماذكرته, وكذلك 
القول في الشياطين أ: نهم لايتقطعون بدخولهم في الأجسام؛ ا إما أن يدخلوا 
كذ ته انعا يلين فاطو وإما أن يدخلوا بعض أجسامهم» 
إلا أن بعضهم متصل ببعض فلا يتقطع أيضاً»20©. 


حتى إن القاضي عبد الجبار يقول: «ولشهرة هذه الأخبار وظهورها عند 
العلماء يه أي التخباز الدالة على دخحول الجني في بدن المصروع - قال أبو عهان 
عمرو بن عبيد: إن المتكر لدخول الجن في أبدان الانس دهري, أو يجبيء منه 
دهري» قال القاضي عبد الجبار: وإنما قال ذلك لأنها صارت في الشهرة والظهور 
كشهرة الأخبار في الصلاة والصيام والحج والزكاة» ومن أنكر هذه الأحبار كان 
رادأء والرادٌُ على الرسول ‏ مالا سبيل إلى علمه إلا من جهته ‏ كافر»9©, 


.7 إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص‎ )١( 
.١٠١م8 أكام المرجان فق احكام الجان ص‎ 2) 
.١١9 نفس المصدر ص‎ )0 


لسالمة؟ - 


: الصرع في الأناجيل‎  * 
: السلام.‎ 


نقد ورد في انجيلٍ متى: «ولما جاءوا إلى ا جمع تقدم إليه أي إلى ابيع ب 

رجل انا له وقائلاً: ياسيد ارحم ابني فإنه يصرع وتام يدا وبقع كثيرا ف 
النار وكثراً في الماع وأحضرته إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يشفوه . فاجاب ونس يسو 
وقال: أيها الجيل غير الموُمن الملتوي: إلى متى أكون معكم إلى متى أحتملكم: 
قدموه إليّ ههناء فانتهره يسوع فخرج منه الشيطان فشفي الغلام من تلك 
الساعة» ثم تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد وقالوا: لماذا لم نقدر نحن أن 
نخرجه فقال لهم يسوع: لعدم إيمانكم فالحق أقول لكم: لو كان لكم إيمان مثل 
حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل ولايكون شيء 
غير ممكن لديكم, وأما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصلاة والصوم»0". 

وقد ورد في انجيل لوقا مثل ذلك حيث أمر المسيح عليه السلام الجني وانتبره 
فخرج من المصروع وشفي مما كان به("). 
موقف الأطباء من الصرع : 

(أ) موقف الأطباء في القديم: 

قال ابن القيم: «فأما صرع الأرواح فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به ولايد فعونه» 
ويعترفون بان علاجه بمقابلة الارواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الارواح الشريرة 
الخبيئة» فتدفع اثارها وتعارض أفعالها وتبطلهاء وقد نص على ذلك أبقراط في بعض 
كتبه؛ فذكر بعض علاج الصرع وقال: هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه 


(0) إنجيل متى الاصحاح السابع عشر الآيات من .1١ 1١4‏ 
(0) انظر إنجيل لوقا الاصحاح الرابع الآآيات من 8" /0ا". 


لاكفأهة؟] د 


الأخلاط والمادة» وأما الصرع الذي يكون من الأرواح» فلا ينفع فيه هذا العلاج. 


أما جهلة الأطباء وسَقَطّهم وسيفلتهم2'0 ومن يعتقد بالزندقة فضيلة فأواىك 
يتكرون صرع الأزواح ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع» وليس معهم إلا 
الجهل؛ وإلا فليس في الصناعة الطبية مايدفع ذلكء؛ والحس والمشاهدة شاهد به 
إحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط هو صادق في بعض أقسامه لا في كلهاء 
وقدماء الأطباء كانوا يسمون هذا الصر ع: «المرض الإلهي» وقالوا: إنه من الأرواح. 


وأما جالينوس وغيره فتأولوا هذه التسمية عليهم وقالوا: انما موه بالمرض الإلمي 
لكون هذه العلة تحدث 03 الرأس فتضر بالجزء الإلهي الطاهر الذي مسكنه 
الدماغ, وهذا التأويل نشأ لهم من جهلهم بهذه الأرواح وأستكامها وتأثيراا: 


وجاءت اده الألباء فلم يشبتوا إلا صرع الأخلاط وحده ومن له عقل 
ومعرفة هذه الأرواح ذاقنا يضحك من جهل هؤلاء وضعف عقوطهم»220. 

وانكار 1 الأطباء للصرع إنما سببه إنكارهم للغيبيات بشكل عام؛ والجن من 
بينباء ودراساتهم وأبحائهم إنما هي منصبة على هذا الجسد المحسوس وغيو من 
الماديات» ولذا فا نهم يعالجون علله بما توصل إليه علمهم. 

(ب) موقف الأطباء في العصر الحديث : 

لقد اعترف نفر من أطباء العصر الحديث بالصرع» وانصبت دراساتهم على 
هذه الظاهرة على أساس أنها من تأثير أرواح خبيثة» وليس على أساس أنها حالات 
عصبية كا يفسر ذلك أكثر الاطباء اليوم. 

يقول العالم (كارنجتون) عضو جمعية البحوث النفسية الأمريكية عن حالة المس: 
)١(‏ يقصد غير المتعمقين في الطب وعلومه. 
(5) زاد المعاد 864/1. 


ل ل 


«واضح أن حالة المس هي على الأقل حالة واقعية لايستطيع العلم بعد أن مبمل 
أمرهاء مادامت توجد حقائق كثيرة مدهشة تؤيدهاء ومادام الأمر كذلك فإن 
دراستها أصبحت لازمة وواجبة, لا من الوجهة الاكاديمية'© فقطء بل لأن مئات 
من الناس وألوفاً يعانون في الوقت الحاضر من هذه الحالة» ولأ شفاءهم يستلزم 
الفحص المبويع والعلاج الفوري» وإذا مانحن قررنا مكنة المس(©2 من الوجهة 
النظرية انفتح أمامنا محال فسيح للبحث والتقصي. ويتطلب كل مايتطلبه العلم 
الحديث و«التفكير السكيولوجي من العناية والحذق والجلد»27. 


ويقول الدكتور (بل): «لدينا الكثير الذي يصح أن نميط عنه اللثام» وعلى 
الأحض ها كان متعلقاً: خالة البن باعياه “املا فينيياً للأمراض النفسية 
والعصبية» ولقد ظهر لنا أن المس الروحى أكثر تعقيداً نما كان يظن أولاً» ولاتتألف 
الشخصية الماسة من نفس مخلوق غير مجسدء ولا من عقله وإرادته فقط» بل هما 

في الواقع شحخصية مؤلفة من أشياء كثيرة» والشخصية الماسة المركزية وهي 
الشخصية التي اصطدمت أولاً بمجمع حواس الشخص الممسوس» وهي على وجه 
العموم قليلة المقاومة لايحاءات الغير» ومن ثم تصبح هذه الشخصية مطية سهلة 
زنك الذين يرغبون في الاقتراب من أي إنسان بهذه الطريقة التي تبدو كأعها 
لكان ها إلا في الحصول على الترضية الخاصة لمجموع الأرواح الماسة: كلها أو 
بعضهاء وبمضي الزمن يزداد التضام!؛ في هذه العملية حتى يتم في النهاية تلاثي 


)001 الأكاديمية : تطلق على الجمعية العلمية التي يلتقي فيها العلماء» فيتباحثون في العلوم 
اختلفة, وأصبح لكل نوع من العلوم | أكاديمية خاصة يلتقي فيها أصحاب هذا الفن. 
انظر كتاب دائرة المعارف لبطرس البستاني ٠١7 ١٠١7/4‏ بتصرف واختصار 
ويراد منها هنا: الدراسة النظرية المجردة عن التجربة. 

(؟) أي تمكن المس ووجوده. 

(؟) عالم الجن والملائكة ص 387. 

(؛) التضام : الاجتاع. 


ل كك 


الشخص الممسوس» الذي يصل إلى مثل هذه الحال تلاشياً 1 


لز الشمسية) 00 المهيمن عل فاه العادر: 


أما الضجة التي لابد أن تحدث بهذا المس وتفاعلات الشخص الممسوس 
فيمكن دراستها في مستشفيات الأمراض العقلية» ومع ذلك فحينا يأتي ممارسو 
القوة الروحية الحديثون بالعجب العجاب في طرد الشياطين أو الأرواح الماسة 
ومداواة المرضى المحزونين» فلا يكون نصيبهم من بعض الأطباء إلا نظرة الزراية 
والاستخفاف20. 


وقال الدكتور جيمس هايسلوب عن المس: «إنه تأثير خارق للعادة توثر به 
شخصية واعية خارجية في عقل شخص وجسمهة لايمكن إنكار مكنة حدوث 


المس»20). 


ويرى بعض الأطباء كالدكتور: (كارل ويكلاند) أن الجنون قد ينشاً من 
استحواذ روح خبيث على الشخص المريضء. فيحدث اضطراباً واختلالاً في 
اهتزازاته» وأنه بالكهربائية الاستاتيكية7© تنظم الاهتزازات وتطرد الشخصية 
المستحوذة» ويعود العقل إلى حالته الطبيعية دون تأثير شخصية ماسة له©). 


رهكذا لايملك هؤلاء الأطباء إلا الاعتراف بتأثير بعض العوالم الروحية على 
بعض أجسام البشر وعقوهمء فنشاً عن هذا التأثير حالات المس» التى لايقدر 
)١(‏ عالم الجن والملائكة ص 814. 
0١‏ نفس المصدر ص 84. 
(0) الكهرباء الاستاتيكية: أي الكهرباء الساكنة, وتطلق كلمة (استاتيكا) على علم 
دراسة توازن القوى. انظر دائرة معارف الشباب/فاطمة محجوب ص 48. 
(؛:) نفس المصدر ص 84. 


ا 


الطب على معالجتها بمستوى العلاج بالطرق التي ,سمها الإسلام لذلك من الأدعية 
الشرعية في الكتاب والسنة م سياتي. 


الأدلة على إثبات الصرع : 

تلان المثبتون الصرع بعدة أدلة من القران والسنة: 
أولاً الأدلة هن القران : 

قال تعالى في سورة البقرة: #الذين يأكلون الربوا لايقيمون إلا كا يقوم الذي 
يتخبّطه الشيطان من المس..204 الآية. 


قال الإمام القرطبي: «في هذه الآية دليل على فساد من أنكر الصرع من 
جهة الحن» وزعم أنه من فعل الطبائع» وأن الشيطان لايسلك في الإنسان ولايكون 
منه مس»7"©. وقال ابن كثير: (الذين يأكلون الربوا..) الأية» أي: لايقومون إلا ما 
يقوم المصروع حال صعه وتخبط الشيطان له. وذلك أنه يقوم قياماً منكرأًي2©, 
وقال الامام الطبري في تفسير الآية: : «حدثني بشر قال: قال ثنا يزيد قال: ثنا 
سعيد عن قتادة: أن ربا الجاهلية: يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمىء فإذا وصل 
الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه» فقال جل ثناؤه للذين يربون 
الربا الذي وصفنا صفته في الدنياء لايقومون في الآخرة من قبورهم, إلا 5 يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس» يعني بذلك: يتخبّله الشيطان في الدنيا فيصرعه 
من المس» يعني من الجنون»7؟». وقال لوو «إن الذين يأكلون الربا لايقومون 
إلا قياماً كما المصروع من الدنياء والتخبط: تفل بمعنى فعل» وأصله ضرب 
متوال على أنحاء مختلفة..» وقوله تعالى: (من المس) أي: الجنون» يقال: مس 
(1) سورة البقرة الآية 076. 
(؟) تفسير القرطبي 0/7 ه8. 
(؟) تفسير ابن كثير ١/5؟5.‏ 
(5) تفسير الطبري .١١1//#‏ 


لك 


الرجل فهو ممسوس: إذا جن» وأصله اللمس باليدء سمي به لأن الشيطان قد يمس 
الرجل وأخلاطه مستعدة للفساد فتفسد ويحدث الجنون(© ويقول: «واعتقاد 
السلف أن مادلت عليه الآية أمور حقيقية واقعة ا أخبر الشرع عنهاء والتزام 
تأويلها كلها يستلزم خبطاً طويلاً لابميل إليه إلا المعتزلة ومن حذا حذوهمء 
وبذلك خرجوا عن قواعد الشرع القويم» فاحذرهم قاتلهم الله أَنّى يؤفكون» 97 


وقال ابن حزم: «وصح أن الشيطان يمس الا سان الذي يسلطه الله عليه مسا 
5 جاء ني القران» يثير به من طبعائه السوداء والابخرة المتصاعدة إلى الدماغ م 
يخبر به عن نفسه كل مصروعء بلا خلاف منهمء فيحدث الله عز وجل له 
الصرع والتخبط حيئذ 5] نشاهده, وهذا هو نص القران وماتوجبه المشاهدة, 
ومازاد على هذا فخرافات من توليد العرّامين والكذابين» وبالله تعالى نتأيد»9 


قال الجاحظ: «سمع عمرو بن عبيد رضي الله عنه ناساً من المتكلمين ينكرون 
صرع الجن للإنسان واستبواء الجن للانس فقال: وماينكرون من ذلك وقد سمعوا 
قول الله عز ذكره في أكلّة الربا ومايصيبهم يوم القيامة حيث قال: «الذين يأكلون 
الربوا لايقومون إلا ع يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يي (؛)؟ ولو كان الشيطان لم 
يخبط أحداً لما ذكّر الله تعالى به أكلة الرباء فقيل له: ولعل ذلك كان مرة فذهب؟ 
قال: ولعله قد كثر فازداد أضعافاً! قال: وماينكرون من الاستبهواء بعد قوله تعالى: 
«إكالذي استهوته الضياطين في الأرض حيران..0(4). 


(1) تفسير روح المعاني 19/7 بتصرف. 
(0) تفسير روح المعافي 59/6. 

() الفصل في الملل والأهواء والنحل 4/5 .١‏ 
(؛:) سورة البقرة الاية ه/ا١.‏ 

(0) سورة الانعام الاية ١لا.‏ 


-558 ب 


إلى غير ذلك من أقوال العلماء في هذه الآيق» وهذه الأقوال يا نرى مجمعة على 
أن الشيطان يصرع الإنسان ويتخبطه. بحيث يصير مجنونا لا إرادة له ولا اختيار. 
ثانياً : الأدلة من السنة النبوية : 

وردت أحاديث عديدة عن الرسول 0 ست صرع الجن للانس وغلبتهم 
عل :عقله وقل ورد ف هذه ا الأحاديث معالجته عليه الصلاة والسلام للخصروعين 
بقراءة بعض الآيات والأدعية عليهم» فيشفون بإذن الى ومن هذه الأحاديف: 


١‏ س عن مطر بن عبد الرحمن الأعنق: قال: حدثتني أم أبان بنت الوازع 

عن أبيها: أن جدهاالوازع انطلق إلى رسول الله عه فانطلق معه بابن له يجنون 

أو ابن أخحت له ست قال جدي: فلما قدمنا إلى رسول الله عَم المدينة قلت: 
يارسول الله إن معي ابن لي أو ابن أخت لي مجنون» أتيتك به فتدعو الله 
عز وجعل له قال: ائتني بهء فانطلقت إليه وهو في الركاب» فأطلقت عنه وألقيت 
عنه ثياب السفرء وألبسته ثوبين حسنين وأخذت بيده حتى انتبيت به إلى رسول 
لله عه فقال: أدنه مني واجعل ظهره مما يلي» قال: فأخذ بمجامع ثوبه من أعلاه 
وأسفله» فجعل يضرب ظهره: حتن: رأيت “تيافن أبظية ويقول: أخرج عدو الل 
أخرج عدو الله فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره الأول ثم أقعده زشول: الله 
َيه بين يديه فدعا لهء فمسح وجهه» فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة رسول 


الل عه يفضل عليه»2". 


00 دوف فدتول على أن الشيطان 0 الابنيان فييك 0 
حتى 00 ب قي فجعل يعالجه عله الضادة والسلام 50 


)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 5/4 #: رواه الطبراني» وأم أبان لم يرو عنها غير 
مطر. 


558 د 


ظهره وهو يقول للشيطان: أخرج عدو الل أخر ج عدو الله» وفي هذا دليل على 
أن جنون الصبي كان بفعل صرع الشيطان له فما كان الشيطان يملك إلا أن 
يطيع المصطفى عليه الصلاة والسلام فيخر ج من الصبي» فيعود مشاقى معافى» 
ليس في القوم أحد أفضل منه. 

*؟ - عن يعلى بن مرة قال: لقد رأيت من رسول الله مَل ثلائأء ماراها أحد 
قبلي ولايراها أحد بعدي: لقد خرجت معه في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق 
مررنا بامرأة جالسة؛ معها صبي طاء فقالت: يارسول الله: هذا صبي أصابه بلاء 
وأصابنا منه بلاى» يوؤخذ في اليوم ماأدري 5 مرة» قال: ناولينيه» فرفعته إليه» فجعلته 
بينه وبين واسطة الرحل» ثم فغر فاهء فنفث فيه ثلاثاً وقال: بسم الله أنا عبدالله 
اخسأ عدو الله ثم ناوها إياه فقال: القينا في الرجعة في هذا المكان فأخبرينا 
مافعل» قال: فذهبنا ورجعناء فوجدناها في ذلك المكان معها شياه ثلاث فقال: 
مافعل صبيك؟ فقالت: والذي بعثك بالحق ماحسسنا منه شيئاً حتى الساعة» 
فاجِمَزِر(') هذه الغنم قال: انزل خذ منها واحدة ورد البقية...»0© وذكر الحديث 
بتهامه. ا 

وقد ورد من طريق يعلى بن مرة كذلك قال: ثم سرنا فمررنا بماء فاتته امرأة بابن 
ها به جنّة؛ فأخذ النبي َيه بمنخره فقال: أخرج إني محمد رسول الله قال: ثم 
سرناء فلما رجعنا من سفرنا مررنا بذلك الماء فأتته المرأة بجزر<”© ولبن» فأمرها أن 
ترد الجُزر» وأمر أصحابه فشرب من اللبن» فسأها عن الصبي فقالت: والذي 
قلق باطق اما رأينا ‏ منة ريا بعدله). 
)١(‏ اجتزر : أي سخحذ. النباية في غريب الحديث .775/١‏ 
(؟) أخرجه أحمد ني مسنده 17١/4‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد 4/4: رواه أحمد 

باسنادين والطبراني بنحوه. وأحد اسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح. 


(6) الجزر بالضم: الإبل» وبالفتح: الشياه. ويراد بها هنا الشياه. انظر الهاية في غريب 
الحديث 555/١‏ -ا5؟. 


(4:) من حديث أخرجه أحمد ف مسنده 107/5. 


-كك1 د 


وفي لفظ آخر أخرجه أحمد في مسنده قال: ثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن 
لمجال بن عمرو عن يعلى بن مرة عن أبيه قال وكيع: مرة يعنى الثقفي ولم يقل مرة 
عن أبيه: أن اغرأة جاءيت إل البي عَيه معها صبي لها به لمم277 فقال النبي 
عه أخنرج عدو الله أنا'وسول الله قال فبرأء تأهدث إليه كبشي ونيا فن 
أقط("؟ وشيئاً من سمن» قال: فقال رسول الله عَيلَهُ: «خذ الأقط والسمن وخل 
أحد الكبشين ورد عليها الآخر)7) 


٠‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله 
عله فقالت: يارسول الله: ان ابني هذا به جنون وانه يأخذه عند غدائنا وعشائنا 
فيفسد عليناء فمسح رسول الله عَم صدره ودعا له فنع عةا؟ ورج من جوفه 
مثل الجرو الأسود وسعى»0. قال عفان: فسألت أعرابياً فقال: بعضه على اثر 
بعض . 
فهذه الأحاديث بطرقها امختلفة قد دلت على أن رسول الله عله خاطب 
الشيطان الذي صرع الصبي وأفقده عقله» بقوله له: بسم الله أنا عبد الله اخساً 
اللمم : طرف من الجنون يلم بالانسان» أي يقرب منه ويعتريه» انظر النهاية في غريب 
الحديث 77/4 ؟. : 

6) الأقط : هو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به انظر النهاية كذلك .51/١‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده 171/4. قال في مجمع الزوائد 5/4: رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح. وأخرجه الحآم في المستدرك 518/١‏ وقال عنه: حديث صحيح الاسنادء 
ول يمخرجاه ببذه السياقة ووافقه الذهبي. وأخرج الدارمي نحوه من حديث طويل. باب 
ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به والببائم والجن .18/١‏ 

(:) الشع : القيءء والفعة: المرة الواحدة. انظر النباية في غريب الحديث ١/؟١5.‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده ١/7154؛‏ والدارمي في سننه. باب ما أكرم الله به نبيه من 
إمان الشجر به والبهائم والجن ١5/١‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 7/9: رواه أحمد 
والطبراني» وفيه فرقد السبخيء» وثقة ابن معين والعجلي وضعفه غيهما. 


16 ل 


عدو الله». فيعود الصبي وقد ذهب مابهء وتبدي تلك المرأة إلى رسول الله لله 

كبشين وشيئاً من لبن وتمن» فيد عليه السلام الكبشين م جاء في بعض 

الروايات؛ ويأخذ أحدهما كا في روايات أخرىء ويأخذ اللبن والسمن» ولعلها تكون 

حوادث مختلفة» وهي تدل دلالة مباشة على أن شرار الجن يصرعون الإانس» 

فيصاب المصروع بالجنون» حيث يجعله يتخبط في حركاته. 

4 وعن ابن مسعود قال: كان رسول الله مَك إذا دخل في الصلاة يقول: 
«اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجم ,شثمزه ونفخه ونفئه, قال: فهمزه الموتة» ونفنه 
الشعرء ونفخه الكبرياء»20. 

وعن 5 سعيد قال: «كان رسول الله عله يقول: د بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجم «هثمزه ونفخه ونفته»(". 

وفي رواية عن لي سلمة قال: «كان رسول الله عله إذا قام من الليل يقول: 
«اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجم: من همزه ونفته ونفخه. قال: وكان رسول الله 
َيِه يقول: تعوذوا بالله من الشيطان الرجم: من همزه ونفخه ونفثه, قالوا: يارسؤل الله: 
ماهمزه ونفخه ونفثه؟ قال أما همزه فهذه الموتة التي تأخذ بني آدم, وأما نفخه فالكبر, 
وأما نفثه فالشعر»” ". 

٠٠1//١ أخرجه الحآكم في المستدرك. كتاب الصلاة. باب الاقامة وصلاة الجماعة‎ )١( 
وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح الاسناد» وقد استشهد البخاري بعطاء بن‎ 
السائب ووافقه الذهبي على ذلك. وأخرجه أبو داود في ستنه. كتاب الصلاة. باب‎ 
وابن ماجه في سننه من طريق جبير بن‎ .587/١ ما يستفتح الصلاة من الدعاء‎ 
والدارمي في‎ .555/١ مطعم عن أبيه كتاب الصلاة. باب الاستعاذة في الصلاة‎ 
.775/١ سننه. كتاب الصلاة باب ما يقال في استفتاح الصلاة‎ 

(؟) أخرج أحمد في مسنده 30/8. والترمذي في سننه أطول من هذا اللفظ. كتاب 


الصلاة. باب ما يقول عمد افتتاح الصلاة 715/١‏ قال الحيشمي في مجمع الزوائد 
؟/5؟ رواه أحمد ورجاله ثقات. 


0/5 أخ رجه أحمد ف مسئدة‎ (١ 


7ل 


فهذا ل 0 ينبت صرع البق للإنس» عي وات سياد 
امون لون ام لقع اليد 1 وردا.بأنه الموئة التي تاغل الانسات في 
حياته» وهي الصرع, إذ أن المصروع يصل بهذه الحالة إلى درجة كت لأيخانيه 

من ألم الصرع» قال ابن كثير في تفسير الحمز: «وقد ورد في االحديث: فهمزه الموتة 
وهو المخنق» الذي هو الصرع20: وفسر ابن الأثير الموتة بالجنون»0©. 


»- وروى أبا أ بسر حدياً يسع فيه عل الصلاة لسلا من أن يه 


ولقرق؛ وأعوذ بك أن فلي الشيطات عند 0 ان 0 ف شلك 0 
وأعوذ بك أن أمولك لديغا»9, 


فد أثبت عليه الصلاة والسلام تخبط الشيطان للإنسان عند موته, والتخبط 
هو الصرع0). قال ابن الأثير: «وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان» أي يصرعني 
ويلعب بي»20206, 
عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بى» قال: هذه المرأة السوداء أتت 


6 البداية والباية 0١‏ يشير ابن كثير إلى ما جاء في بعض الروايات من تة تفسير الهمز 
بأنه الموئة التي تأخذ بني آدم. 

(؟) انظر النباية في غريب الحديث ه/9/؟. 

(*) .أخرجه الحم في المستدرك. كتاب الدعاء 051/١‏ وقال عنه: حديث حسن صحيح 
الاسداد وى يخرجاه ووافقه الدقيي: والنسائي في سئنه. كتاب الاستعاذة: الاستعاذة 

من التردي والهدم 281/8”. وأخرجه أحمد في مسنده 477/7 . وأبو داود في سننه. 

كتاب الصلاة. باب في الاستعاذة 14/5 .١9‏ 

(4) انظر تفسير الطبري ٠١1/7‏ 

(5) النباية في غريب الحديث ؟/8. 


ةع" 


الببي عَتُه فقالت: إني 3 وإفي أتكشف فادع الله ليء قال: | 
صبرت ولك الجنة» وإن شت دعوت الله أن يعافيك؟ فقالت: 0 0 
إني أتكشّف فادع الله لي أن لا أتكشف, فدعا لها»20, 


فقد دل الحديث على أن هذه المرأة كانت تصرع فتنكشف من وراء ذلك» 
وقد طلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لها بالشفاءء فامرها 
بالصبر مقابل الجنة» ودعا لها أن لاتتكشف وذلك لا فيه من أذى يلحقها نتيجة 
انكشاف عورتها. 


7 قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الشيطان يجري من ابن آدم جرى 
الدم)0). 


وقد استدل به جماعة على أن الشيطان يستطيع النفاذ إلى باطن الإنسان» 
فينشاً عنه الصرع الذي يصيب بعض الناس» قال في شرح الاقناع: «والمشهور 
أن للجن قدرة على التفوذ في بواطن البشر لقوله ده «إن الشيطان يبري من ابن 


ادم مجرى الدم...» 0 وببذا الحديث احتج القاضي ' بو يعلى الحنيلٍ عل 2 
الجن لبعض الناسر (4) 


() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المرضى. باب فضل من يصرع من الريح 
أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة. باب ثواب المؤمن فيما 
يصيبه من مرض. .١4914/5٠0‏ وأخرجه أحمد في مسنده .8145/١‏ 

(0) أخرجه البخارى في صحيحه. كتاب الأحكام. ياب الشهادة تكون عند الحآم 
لاله .١‏ وأخر جه مسلم في صحيحه. كتاب الصوم. باب بيان أنه يستحب لمن 
رؤى خاليا بامرأة.. .17١17/5‏ وأخرجه أحمد في مسنده ١65/9‏ 

() الرسائل الحسان في نصائح الاخخوان ص 75. 

(4) انظر كتاب المعتمد في اصول الدين ص 174. 


د ابت 


إلى غير ذلك ا الأحاديث الدالة على صرع ين للانسان» قال الفخر 
الرازي: «ومن تتبع الأحبار النبوية وجد الكثير منبا قال بجواز ز وقوع ذلك من 
الشيطان. بل وقوعه بالفعل»(020. 


الفريق الثاني : المنكرون للصرع 
وهو منقول عن أكثر المعتزلة كالجبائي وأني بكر الرازي. والقمال من الشافعية0) 
والبيضاوي في تفسيرو(" وغيرهم. 


قال الألو, سي: «وقال المعتزلة والقفال من الشافعية: أن كون الصرع والجئون 
من الشيطان باطلء لأنه لايقدر على 00 وقال الفخر الرازي: «قال 
70 الناس يقولون: ١‏ المصروع إنما حدثت به تلك الحالة لأن الشيطان يمسه 
ويصرعه وهذا باطل؛ لأن الشيطان ضعيف لايقدر على صرع الناس وقتلهم»©». 


وقال ابن تيمية: «وقد أنكر طائفة من المعتزلة كالجبائي وأبي بكر الرازي 
وغيرتما دخول الجن في بدن المصروعء ولم ينكروا وجود الجن» إذ لم يكن ظهور 
هذا المنقول عن الرسول كظهور هذاء وان كانوا مخطئين في ذلك»2©. 


وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: «ولاسبيل للشيطان إلى تخبيط الإانسي كا كان 
له سبيل إلى سلوكه ووسوسته» وماتراه من الصرع والتخبط والاضطراب ليس من 


() التفسير الكبير 85/10. 

(؟) انظر التفسير الكبير 287/١‏ 84/7» انظر إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص 5. 
تفسير روح المعاني +/49. 

() انظر تفسير البيضاوي .١47/١‏ 

(؛) تفسير روح المعاني */49. 

(ه) التفسير الكبير 85/9. 

(1) إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص 5. 


590١‏ سدم 


فعل الشيطان لاستحالة فعل الفاعل في غير محل قدرته» وإنما ذلك من فعل الله 
تعالى فيه بجري العادة» ولايكون المجنون مضطرا إلى ذلك006. 

لكن القاضي أبا يعلى يعترف خبط الشيطان للإنسان وصرعه إياه» لكنه يعتبر 
ذلك إنما هو عائد إلى !١‏ ةلت يمصل بس الصرع وى هذا يقل «وقد 
يتوصل من الشيطان وسواس» والوسواس يحتمل أن يفعل كلاماً خفياً يدركه 
القلب؛ ويمكن أن يكون هو الذي يقع عند الفكرء ويكون منه مس وسلوك 
ودخول في أجزاء الإنسان ويتخطفه خلافاً لبعض المتكلمين في إنكارهم سلوك 
الشيطان في أجسام الإنسء وزعموا أنه لايجوز وجود روحين في جسدء والدلالة 
عليه قوله تعاللى: ««إلايقومون إلا كا يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المس74("). وقال 
تعالى: «إالذي يوسوس في صدور الناس74(» وقال النبي عَْْلَه: «إن الشيطان يجري 
من ابن آدم بجرى الدم 40 ولأنة لايمتنع أن يدخل الشيطان في أجسامنا سواء 
كانت رقيقة أو كثيفة كالطعام والشراب» 0" 


وهذا دليل على إثبات أي يعلى للصرعء لكنه لايعتبه بفعل الشيطان أبتداء 
وإنما يحصل بالوسوسة التي ينشأ عنها الصرع؛ وببذا يكون مذهبه مذهب أهل 
السئنة والجماعة في إثبات الصرعء وإن خالفهم في صفة صرع الشيطان 
للانسان. 

ل ل ل آية الربا إنما جاء بها القران وفق ما 
كان يعتقده العرب ويزعمونه من أن الشيطان يصرع الانسان وليس هو في 
)١(‏ كتاب المعتمد في أصول الدين ص .١74‏ 
(؟) سورة البقرة الاية 9/8 ؟. 

(9) سورة الناس الاية ه. 
(4) تقدم قبل قليل. 


(ه) كتاب المعتمد في أصول الدين ص ١/7‏ ل .١0974‏ 


ك5 سم 


الحقيقة كذلك. قال الزغشري في قوله تعالى: الذين يأكلون الربوا لايقومون إلا كا 
يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المس...204 الآية: أي لايقومون إذا بعثوا من 
قبورهم إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان: أي المصروع. وتخبط الشيطان من 
زعمات العرب» يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرعء والحَبّْط: ضرب على 
غير استواء كخبط “المتتراء ا وزو عل ما كائوا ونه وفع نوا لسن :ا للتونم: ب وركل 
ممسوس» وهذا أيضاً من زعماتهم» وأن الجني يمسه فيختلط عقله» وكذلك جن 


الرجل. معناه: ضربته الجن. 
ورأيتهم لهم في الجن قصص وأخبار وعجائب؛ وإنكار ذلك عندهم كإنكار 
المشاهدات)00, 


وذهب مذهب الزتخشري البيضاوي في تفسيره”" وأبو السعود كذلك47. 


ثم إننا نجد من المحُدّثين من وافق هؤلاء في إنكار الصرع, أمثال الشيخ محمود 
شلتوت وعبد الله النوري وغيرهم. 

يقول الشيخ محمود شلتوت بعد أن يتحدث عن النفر من الجن الذين ورد 
ذكرهم في سورة الجن» من حيث. نفيهم أن يكون لهم معرفة بعلم الغيب 5 في 
قوله تعالى: «إوأنا لاندري أشر أريد بمن في الأوض أم أراد بهم ربهم رَشدا74*) وقوله 
«إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلكُ من بين 
يديه ومن خلفه رَصّداك7") يقول بعد ذلك: 
() سورة البقرة الأية ©71076. 
() تفسير الكشاف 59/١‏ ب 88484 
| () انظر تفسير البيضاوي ١47/١‏ ط ١958-1885‏ مصطفى البابي الحلبي. 
(4) انظر تفسير أبي السعود 41١/١‏ ل 477. 
(0) سورة الجن الآية ٠١‏ 
() سورة الجن الأيات 375ا؟. 


9 لد 


«إذا كان هذا حديثهم بالنسبة لمعرفة الغيب» وكان حديثهم عن أنفسهم 
بالنسبة لسلطائهم على الإنس» وأن هذا وذاك موضع إنكار منهم أنفسهم؛ صرنا 
إلى يقين لايمسه ريب بان الجن لايعلمون الغيب» و«لايقدرون على الإيذاء الاتصالي 
أو التلبسي.. 


ومع هذا كله قد تغلب الوهم على الناس» ودرج المشعوذون في كل العصور 
على التلبيس» وعلى غرس هذه العام واعري لكان اعتمارا ,با صنعاات 0 
والايمان» ووضعوا في نفوسهم أن الجن يلبس جسم الانسان وا وأن لهم قدرة على 
استخراجه» ومن ذلك كانت بدعة الزار 00 » وكانت حفلاته الساخرة المزرية) 
ووضعوا في نفوسهم أن لهم القدرة على استخدام الجن في الحب والبغض» والزواج 
والطلاق» وجلب الخير ودفع الشرء وبذلك كانت: (التحويطة والمندل وخاتم 
سليمان)» استخدموهم في إظهار الغيب من مسروق ضائع أو مستقبل مخبوء» 
واستخدموهم في العلاج» استغلوهم بكل ذلك في كل شيء. وصارت لد 
مهنة» منها يتعيشون» وللمال يجمعون» وبالعقول يعبثون» وقد ساعدهم على ذلك 
طائفة من المتسمين بالعلم والدين» وأيدوهم بحكايات وقصص موضوعة» أفس.وا 
بها حياة الناس» وصرفوهم عن السنن الطبيعية في العلم والعمل» عن الجد لتاقم 
المفيد»0"). 


وقال عبد الله النوري تعقيباً على آية الربا: «وليس في الآية دليل على أن 
الصرع أو الجنون يأتي من شيطان أو زارء وقد تكلمنا في هذا الموضوع أكثر من 
مرةء أنكرنا فيها دخول الشياطين في الناس أو تلبسهم أجساد الناس» فوجدنا 


١‏ الزار : حفللات بحضرها المصروع والدجالون الذين يزعمون شفاء ا مريض وإخراج 
الجني منه بالتقرب إلى الجن بالقرانين. وهي بدعة منتشرة في مصر والكويت وبعض 
البلاد الأخرى. 


(0) الفتاوى ص 7١5‏ 7 3. 


594 سد 


اعتراضاً وانتقاداً من المويدين »276 يعد يعني المؤيدين للصرع. 


وقد حمل هذا الرجل تفسير الآية على نفس ماحملها الزخشري ومن نبج نبجه 
من أن القران خخاطب العرب على وفق مايزعمون ويعتقدون» من دخول الجني في 
بدن المصروع» وأن سلطان الشيطان على الانسان ماهو إلا بالوسوسة والاغواءء 


استدل المنكرون لصرع الجن للإنس بأدلة هي: 

١‏ قوله تعالى عن الشيطان: «إوماكان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم ...234 

قال الفخر الرازي في بيان وجه استدلالهم بهذه الآية: «وهذا صريح في أنه ليس 
للشيطان قدرة على الصرع والقعل والإيذاء»92». 

؟ ‏ الشيطان إما أن يقال: إنه كثيف الجسمء أو يقال: إنه من الأُجسام 
اللطيفة» فإن كان الأول وجب أن يرى ويشاهدء إذ لو جاز فيه أن يكون كثيفا 
وحضر ثم لايرى» لجاز أن يكون بحضرتنا موس ورعود وبروق وجبال ونحن لانراهاء 
وذلك جهالة عظيمة. ولأنه لو كان جسماً كثيفاً فكيف يمكنه أن يدخل في 
باطن بدن الانسان. وأما إن يها نا كالهواء» فمثل هذا يمتنع أن يكرن 
فيه صلابة وقوة) فيمتنع أن يكون قادراً على أن يصرع الإنسان ويقتله. 
(1) سألوني لعبد الله النوربي .501/١‏ 
(5) انظر نفس المصدر 561/١‏ -554. 


() سورة إبراهيم الآية ؟5. 


(4) التفسير الكبير 88/10. 


-0آ!1 - 


© ل لو كان الشيطان يقدر على أن يصرع ويقتل» لصح أن يفعل مثل 
معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وذلك يجر إلى الطعن في النبوة. 


؛ ‏ أن الشيطان لو قدر على ذلك» فلم لا يصرع جميع المؤمنين؟ وم 
لايخبطهم مع شدة عداوته لأهل الإيمان؟» وم لابغصب أموالهم ويفسد أحوالهم 
ويفشي أسرارهم ويزيل عقوهم؟. وكل ذلك ظاهر الفساد. 


وإن أحتج القائلون بأن الشيطان يقدر على هذه الأشياء بوجهين: 


الأول: ماروى أن الشياطين في زمن سليمان بن داود عليهما السلام كانوا يعملون 
الأعمال الشاقة» على ماحكى الله عنهم أنهم كانوا يعملون له مايشاء من 
محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات؟. 
فالجواب عنه : أنه تعالى كلفهم في زمن سليمان» فعند ذلك قدروا 
على هذه الأفعال» كان ذلك من المعجزات لسليمان عليه السلام. 
والثاني: أن هذه الاية وهي قوله: إيتخبطه الشيطان» صريح 5 أن يتخبطه 
الشيطان بسبب مسه؟!. 
والجواب عنه: أن الشيطان يمسه بوسوسته الؤذيذ التي يحدث عندها 
الصرع؛ وهو كقول أيوب عليه السلام: «أني مسي الشيطان بنُصْب 
وعذاب204. 
وإنما يحدث الصرع عند تلك الوسوسة» لأن الله تعالى خلقه من ضعف 
الطباع وغلبة السوداء عليه؛ بحيث يخاف عند الوسوسة» فلا يجترىء فيصر ع عند 
تلك ”ما يصرع الحبان من ا موضع الخامي» ولهذا المعنى لايوجد هذا الخبط عند 
الفضلاء الكاملين وأهل الحزم والعقل» وإنما يوجد عند من به نقص في المزاج 
وخلل في الدماغ. 


.4١ سورة(ص)الآية‎ )١( 


لدك/ا؟ا ب 


قال الفخر الرازي: فهذا جملة كلام الجبائي في هذا الباب»20©. 


وذكر الفخر الرازي وجهاً آخر عن القفال في تأويل الآية فقال: «ان الناس 

يضيفون الصرع إلى الشيطان وإلى الجن» فخوطبوا على ماتعارفوه من هذاء وأيضاً: 

من عادة الناس أنهم إذا أرادوا تقبيح شيء أن يضيفوه إلى الشيطان ا في قوله 

تعالى: «إطَلْمها كأنه رؤؤس الشياطين»7". 

وتأويل القفال لهذه الاية هو قريب من تأويل الزمخشري والبيضاوي» وتبعهم على 
ذلك أبو السعود ف تفسيو» إذ بِيّن أن التخبط وارد في ال ااي ك0 

حالهم يوم القيامة 5 يحاولون النبوض» فيكون نبوضهم وسقوطهم كالمصروعين» 

لا لاختلال عقولهمء بل لأ الله تعالى أربى في بطونهم ماأكلوا من الرباء فأثقلهم 

فصاروا بين ينبضون ويسقطون»27. 

الشيخ محمد رشيد رضا2) ومنشأ الصرع : 

لكننا نجد الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره يتوقف في ترجيح أحد الرأبين 
على الآخر في تفسير الآية وفي منشأ الصرع» فهو يقول بعد أن ذكر قول أبي 

السعود المتقدم: 

(01) ذكر هذه الأدلة والاعتراضات عن المتكرين للصرع الفخر الرازي في التفسير الكبير 
حم 15. وانظر نفس المصدر أيضا 8/5١ 190/١9‏ 5158/55. 

(؟) سورة الصافات الآية 50. التفسير الكبير 45/19. 

() انظر تفسير ألي السعود 4١١/١‏ ل .4١5‏ 

(4) محمد رشيد رضا: صاحب جلة المنار» وأحد رجال الإصلا الإسلامي» من الكتاب 
العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير؛ ولد ونشأ في القلمون من أعمال طرابلس 
الشامء وتعلم فيباء ثم رحل إلى مصر سنة 0١7١هه‏ فاتصل بالشيخ محمد عبده» 
وتتلمذ عليه» وأصدر «مجلة المنار» لبث ارائه في الاصلاح الديني والاجّاعي. توني في 
القاهرة سنة 764١ه‏ 976١م.‏ من أشهر مؤلفاته «تفسير القران الكريم» المسمى 
بتفسير المنار. انظر الأعلام للزركلي 551/5. 


#/97/؟ لس 


«فالآية على هذا لا تثبت أن الصرع المعروف يحصل بفعل الشيطان حقيقة» 
ولاتنفي ذلك» وفي المسألة خلاف بين العلماء» أنكر المعتزلة وبعض أهل السنة أن 
يكون للشيطان في الانسان غير مايعبر عنه بالوسوسة. وقال بعضهم: إن سبب 
الصرع مس الشيطان ا هو ظاهر التشبيه؛ وإن لم يكن نصاً فيه»0©. 


على .أنه يميل إلى اعتبار الصرع من الأمراض العصبية التي تحصل .بفعل 
الميكروبات التي أطلق عليها اسم الجن لخفائها فيقول: 


وقد ثبت عند أطباء هذا العصر أن الصرع من الأمراض العصبية التي تعالج 
كأمثالها العتادر وغرها من طرق العلاج الحديئة وقد يعالج بعضها بالأوهام» 
وهذا ليس برهاناً قطعياً على أن هذه الخلوقات الخفية التي يعبر عنها بالحن 
يستحيل أن يكون لها نوع اتصال بالناس المستعدين للصرع» فتكون من أسبابه 
في بعض الأحوال؛ والمتكلمون يقولون: إن الجن أجسام حية خفية لاترى» وقد قلنا 
في المنار غير مرة: إنه يصح أن يقال أن الأجسام الحية الخفية التي عرفت في هذا 
العصر بواسطة النظارات المكبرة وتسمى (بالميكروبات) يصح أن تكون نوعاً من 
الجن» وقد ثبت أنها علل لأكثر الأمراضء قلنا ذلك في تأويل ماورد أن الطاعون 
من وخز الحن7"". 

على أننا نحن المسلمين لسنا في حاجة إلى النزاع فيما أثبته العلم وقرره الأطباءء 
أو إضافة شيء إليه» مما لادليل في العلم عليه» لأجل تصحيح بعض الروايات 
الأحادية» فنحمد الله تعالى أن القران أرفع من أن يعارضه العلم»7. 

فهو يعزي الصرع > تلاحظ إلى هذه الميكروبات التي هي مسبية لأكثر 
)0١(‏ تفسير المنار 5/7 94. 
() سيأتي الحديث عن هذه القضية في آخر هذا الفصل. 
(0) تفسير المنار #/ره4 ل 85. 


دم/ا؟ا ا - 


العلل والأمراضء أما سلطة الشيطان على الإنسان فهي لاتعدو عنده أكثر من 
الوسوسة وفي هذا يقول: 

«ومن المصائب على البشر أن أكثر المؤمنين بطب الدين الروحي في هذه 
القرون الأحية لايقفون عند حدود ماأنزل الله على رسوله. وما فهمه منه حملته من 
ماجعلهم حجة على دينيم» وفتنة للذين كفرواء ينفرونهم منة فنراهم لايتقون . 
الوسواس الضارء الذي يجدونه في خواطرهم "ا يجبء. وإتما يتبعون في الجن 
والشياطين تضليل الدجالين والدجالات؛ كزعمهم أن الشياطين يمرضون الأجساد 
وخطفون الاطفال» وأن هؤلاء الدجالين صلة بهم وتاثيرا ف حملهم على ترك 
الضررء والمساعدة على النفع بشفاء المرضى ورد المفقودين» والحب والبغض بين 
الأزواج والعشاق. ومن ذلك «الزار) الذي يخرجون به الشياطين من الأجساد 
بزعمهمء هذه الخرافات مضار ورزايا كثيرة في الأببدان والأرواح والأحوال 
والأعراض» فهي بذلك شبهة كبية للماديين على المتدينين المقلدين للجهال 
والدجالين» والدين لم يثبت للشياطين مايزعمه الدجالون» ولم يغبت م ولا لغييهم 
مايدعونه من التصرف فيهمء وإنما يثبت كتاب الله تعاللى للشياطين وسوسة وهي 
من الاسباب العادية للتأثير في القلوب, المستعدة لماء كتاثير جنّة الموام في 
الأجساد المستعدة» وأن مقاومة كل منهمأ في استطاعة الإنسان؛ وقد أرشده إليه 
القران»0"©. 

على أننا مانلبث أن نجد الشيخ محمد رشيد رضا يعود ولايستبعد صرع الجن 
للإنس» وذلك من خلال إجابته على سوال حول ماورد من إشارة إلى الصرع في 
القران الكريم» وماورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القم في إخراج 
الشياطين من المصروعين» وحديث الاناجيل عن إخراج المسبيح عليه السلام 
للشياطين كذلكء فيقول حول ذلك: 
)0١(‏ تفسير المنار 7513/4 ل 554. 


 ا!الكال‎ 


«إننا وإن كنا لانعرف هذه الأناجيل أسانيد صحيحة متصلة» وقد أمرنا أن 
لانصدق أهل الكتاب ولا نكذبهم فيما لاحجة له أو عليه في كتابنا» وإن كان 
شيخا الإسلام حل الثقات عندنا فيما يرويان عن الفنينينهنا وعن عيرما 
بالجزم» فإننا نقول: إن وقائع الأحوال في هذا المقام فيها إجمال هي به قابلة لأنواع 
قل قاد عن سوس ل لطي ابيا د ل داق الل 
الدجالين التي ينكرها الشرع والعقل» وأين دجل هؤلاء الفسّاق امحتالين من 
معجزة أو كرامة يكرم الله بها نبياً مرسلاء أو ولياً صالحاً فيشفي على يديه 
مصروعاً ألم به الشيطان أم ل يلم به؟!. 


وما إلمام الشيطان ببعض الناس باحال عقلاً حتى نحار في فهم أمثال هذه 
الروايات النادرة عند أهل الكتاب وعندناء بل عند جميع الأم» وإن بعض الأمُراض 
العصبية التي يصرع أصحابها لابسهم الشيطان فيها أم لاء لتشفى بتأثير الاعتقاد 
وبتأثير إرادة الأزواح القوية إذا توبجهت إل الل تال سائلة شفابهاء وفاحة بالديف 
يدارون الماديين أو يبالون بإنكارهم لكل مالا يثبته الحس لهم, بل نرى أن جملة 
ماروي عن الأنبياء والعلماء وما اشتهر عند كل الأمم» يفيد في مجموعه التؤاتر 
المعنوي في إثبات أصل هذه المسألة»0©. 


«ومالنا لانذكر أنه قد وقع لنا من ذلك مايعده كثير من الناس أفرا عظيماء 
ويستبعدون أن يكون من فلتات الاتفاق ونوادر المصادفات» من ذلك: أنه كان في 
بلدنا (القلمون) في سورية رجل صياد اسمه (عمر كسن) رمى شبكته ليلة في 
البحرء فسمع صوتاً غير مألوفء فما لبث بعد ذلك أن صار يصرعء ويخيل إليه 
هجوم فئة من الجن عليه يضربونه» متبمين إياه باصابة فتاة منهم» وراني وهو غائب 


7/١/8 تفسير المنار‎ )١١ 


كك 


عن الحس بالهيكة التي كنت أخلو فيها للعبادة» وذكر الله في حجرة خاصةء 
3 مخصة("© قصية من الأبنوسء كنت أعتمد عليها ‏ ولم يكن رأى ذلك 

راق أظرة الح عنه بهذه الخصرة» وكان أهله قد ذكروا لي أمره» ثم دعوني 
7 رقيقة ورقيته والدعاء له ؤذهبت فألفيته مغمى عليه لايرى ولايبسمع ثمن حوله 
شيقاً» ولكنه كان يقول: جاء سيدنا الشيخ رشيد...» وما رأيته على هذه الحالة 
توجهت إلى الله تعالى بإخلاص وشو ووضعت يدي على رأسه وقلت: بسم 
الله الرحمن الرحم ظفسيكفيكَهُمْ الله وهو السميع العلم94", » ففتح عينيه وقام 
كأنا نشط من عقالء ثم عاد إليه هذا بعد زمن طويل لا أذكره؛ وشفاه الله تعالى» 
وأذهب عنه الروع ثانية بنحو ما أذهبه عنه في المرة الأولى» ولكنني ' 0 أواكك 
ا-بنن الذين كان يراني أجادلهم وأذودهم عنه. 

والواقعة تحتمل التأويل عنديء ولا أعدها دليلاً قطعياً على كون صرعه كان من 
الجن» م أنه لامابع عندي أن يكون منبم» وقد ذكرت هذه الواقعة لسهرنها. عندنا 
في البلدء وكتة من شهدها. 

وقد يكون من غريب الاتفاق أنني كنت أعاشر بعض أصحاب هذا الصرع» 
ولكن لم يحدث لهم وأنا معهم قطء ومنهم (حمودة بك) أخو شيخنا الأستاذ 
الإمام0""؛ كنت أكثر الناس معاشة لهمء وما من أحد كان يكثر زيارتهم إلا ورأى 
حمودة يصرع., ولاسيما بعد اشتداد النوبات في أثناء مرض الشيخ ويعده حتى ريبما 
كانت تتعدد في اليوم الواحد ولكنني كنت أمككث عندهم في الاسكندرية الأيام 
والليالي» ولم يقع له شيء من ذلك أمامي, ومثله في ذلك صديقنا (محمد شريف 
الفاروقق) رحمهما الل تعالى... 
)١(‏ النخصرة : كالسوط. وقيل: شبيء يأخذه الرجل بيده ليتوكاً عليه» مثل العصا ونحوها. 

انظر لسان العرب 787/4 ويراد بها هنا العصا التي يتوكأ عليها. 

١؟)‏ سورة البقرة الاية /ا7ا. 
() يقصد الشيخ محمد عبده استاذه. 
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ولاأستبعد أن يكون لبعض الأرواح تأثير في بعض بإذن الله تعالى» ؟! لا أنفي 
على سبيل القطع أن يكون ذلك من نوادر الاتفاق» وكان شيوخ بلدنا ينقلون عن 
جدي الثالث(2© غرائب في هذا الباب. 


أحلإما: أن لايظن ظان أني أميل في تشددي في كشف غش الدجالين إلى 
آراء الماديين. ش 

وثانيهما: أن لايجعل أحد مانقل عن مثل شيخ الإسلام ‏ يقصد ابن تيمية 
س من إرساله رسولاً إلى المصروع يخرج منه الشيطان حجة على من ينكز دجل 
هؤلاء الضالين من عباد الشياطين» أو الدعاء إلى عبادتهم وتخويف الناس مما 
لايخيف منهمء أو التقرب إلمهم مما يعد عبادة لهم» ا يعبد اليزيدية إبليس جهراًء 
بدعوى أنهم بذلك يتقون شره ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ فأمثال هلا الدجالين 
وأتباعهم هم. الذين قال الله تعالمى فيهم: «إإنا جعلنا الشياطينَ أولياء للذين 
لايؤمنون 2204 . 


وجملة القول: أن الله تعال فضل الا تس عل الخو روجعليم ‏ أرق منهمء ولو كانوا 
يرون المكلفين منهم كالشياطين» لتصرفوا فههم كا يتصرفون بجنّة الهوام وميكروبات 
الأمراض» وفاقاً لقول الحبر ابن عباس رضي الله عنهما: «أن خوفهم منا' أشد من 
خوفنا منهم» والوسوسة منهم تكون على قدر استعدادنا لقبولهاء» فذنبها عليناء 
ومايذكره الناس من ضررهم وصرعهم» فأكثره كذب ودجلء والنادر لاحكم له»20) 
انتبى كلام الشيخ محمد رشيد رضا. 
(1) هو منلا علي خليفة القلموني انظر الأعلام للزركلي 551/5. 
(؟) سورة الأعراف الآية /719. 
(م) تفسير المنار 770/4 2777 وقد أثبتنا كلام الشيخ محمد رشيد رضا بتهامه حتى 

يتضح موقفه من قضية الصرع 


لم 


والذي يظهر من كلام الشيخ محمد رشيد رضا أنه ينكر على الدجالين الذين 
يدعون إخراج الشياطين من المصروعين» ويعتبر ذلك خطورة على الإسلام يجب 
محاربتباء أما مايحصل من شفاء بعض المصروعين على يد نبي أو ولي فهو معجزة 
لذلك النبي أو كرامة من الله لذلك الولي؛ وهو لايستبعد أن تكون مثل هذه 
“الحالات من قبيل الأمراض العصبية» م أنه لابنفي أن تكون بفعل الجن» والحالات 
التي تحدث بفعل الجن إنما هي من نوادر الاتفاق» والنادر لاحكم له ؟ا قال. 
الصواب في هذه المسألة : 

بعد هذا العرض لأقوال العلماء مع أدلتهم يتبين لنا رجحان القول بجواز صرع 
اللين للانش ووقوعة بالفعل» وذللك من خلال ماتقدم من الأدلة على ذلك؛ وهو 
الذي تشهد به الوقائع قدا وحديثاً من تسلط الشياطين على بعض الأجسام 
فتمرضهاء مع عدم قدرة الطب على شفاء مثل هذه الحالات. 


فقد روي أن الإمام أحمد بن حنبل عالج كثيراً من حالات الصرع وكان يرسل 
إلى المصروع شخصاً يخاطب الجني ؤياهزة با خرو ج على لسانه. فما يملك الجني 
إلا أن يخرج استجابة له. 


وكذلك ماورد أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يعالج مثل هذه الحالات 
وسيائي مزيد بيان لذلك فيما بعد. 

ونحن سنذكر واقعة حدثت في الوقت الحاضر» ذكرها الشيخ أبو بكر الجزائري 
في كتابه (عقيدة المؤمن) وهذه الواقعة حدثت في بيته» وعاش الامهاء وعانى 7 
السيكة. 

يقول أبو بكر الجزائري: «إنه كان لي أخت أكبر مني تدعى (سعدية) وكنا 
يوماً ونحن صغار نطلع عراجين ين اتمر من أسفل البيت إلى سطحه بواسطة حبل 


"ام ل 


يربط به القنو (العرجون)20) ونسحبه إلى السطح ونحن افوقه نعصل أن أختي 
سعدية جرت الحبل» فضعفت عنه) وغلييا فوقعت على لض عل أحن لون 
فكأتها بوقوعها عليه اذته أذى ل فانتقم منباء فكان ا عند نومها في كل 
أسبوع مرتين أو ثلاثاً أو أكثرء فيخنقهاء فترفس المسكينة برجليهاء وتضطرب 
كالشاة ابوه ولايتركها إلا بعد أن تصبح أشبه بميتة» ونطق مرة على لسانها 
00 بأنه يفعل بها هذا لأنها اذته يوم كذلاق مكان كذاء وفارال ياتا ويعهها 
بصرعة تأتيها عند النوم فقط. حتى قتلها بعد عشر سنوات من العذاب الذي 
لايطاق. فصرعها ليلة على عادته» فما زالت ترفس برجليها وتضطرب حتى مانت 
غفر الله ها ورحمها آمين. 


هذه الحادثة عشتها بنفسبي») وبعيني رأيتباء وماراء كمن سبع»0. 


ولاغرابة ا يفعل الجني ببذه الفتاة مثل هذاء مع أعها ١‏ تتعمد اذام فإن الجن 
كا يقول ابن تيمية أجهل وأكذب وأظلم وأغدر من الانس9©) 


أما بالنسبة لأدلة المنكرين فيمكن دفعها بما يأتي: 

١‏ أن نفي السلطان في الآية التي استدلوا بها إنما يراد به سلطان الاجبار 

على فعل المعاصي» أو سلطان الحجة الذي يبرر اغواءهم لهم فالشيطان ليس له 

إلا أن يزين المعاصي للإنسان. وليس له أن يجبره على فعلها بدليل قوله تعالى عنه 

يوم الحساب: «إوماكان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني 

(1) العرجون : وهو العود الأصفر الذي فيه شمارجم العذق وهو مأخوذ من الانعراج» وهو 
الانعطاف وجمعه عراجين/انظر النهاية في غريب الحديث .7١7/*‏ 

2( أي أحد الحن. 

(”) عقيدة المؤمن ص 7١١(‏ 0 777. 

(4) انظر إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص 5". 
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ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وماأنتم بمصرخي...204 الآية وليس في الآية دليل 
على نفي الصرع © زعم المدكرون. 
ثم انه قد دل الدليل على ثبوت صرع الجن للإنس من القران والسنة النبوية كم 


تعدم. 


؟ ‏ أن ادعاءهم أن الآية التي أثبتت صرع الجن للإنس إنما وردت على وفق 
مايزعمه العرب في الجاهلية» ادعاء غير صحيح, لأن القران شبّّه حالة آكل الربا 
وقيامه يوم القيامة بالذي يتخبطه الشيطان من امس والتطديه بشيء غير صحيح 
أو لا أصل له منزه عنه القران» فإذا شبه القران قيام اكل الربا يمن يتخبطه 
الشيطان من المس» فقد دل ذلك على وجوده حقيقة. 

وادعاؤهم أن الصرع لايحدث إلا إذا كان الشيطان كثيفاًء وعلى هذا الأساس 
فالحواب عليه: 

أن صرّع الشيطان للإنسان يتم بظريقة لايعلمها إلا الله إذ جعل فيه هذه 
الخاصية» ”ا جعل الوسوسة صفة له كذلك» ونحن لا ندري كيف يم ذلك» 
فالملائكة تقاتل مع المؤمنين مثلاء ولكن لانعلم كيفية قتالهاء فكل هذه الأمور من 
عالم الغيب الذي لايعلمه إلا الله وحسبنا الوقوف عند النصوص الثبتة لأمغال هذه 
الامورء وعدم الخوض في تفصيلاتها وكيفياتها. 

والمعلوم أن الشيطان ليس بالكثيف كثافة الأجسام ا محسوسة التي يتعذر معها 
دخوله في بدن الإنسان. 


وأما قوهم: إن الشيطان لو كان جسماً لطيفاً كاهواء» فمثل هذا يمتنع أن 
)١(‏ سورة إبراههم الآية 77. 


68م ده 


يكون فيه صلابة وقوة» فيمتنع أن يكون قادراً على أن يصرع الإنسان ويقتله 
فالجواب عليه : 


أن الصرع لايفتص بالأجسام الكثيفة» بل إن الصرع بتيار المواء أو الكهرباء 
يكون أقوى من الصرع بالأجسام الكثيفة. 


أما قولهم: إن الشيطان لو قدر على مثل هذه الأمُور لكان في ذلك مضاهاة 
لمعجزات الأنبياء» وهذا يجر إلى الطعن في النبوة» فالجواب عليه: 


أن هناك فروقا كثرة بين المعجزة وأفعال الشيطان»» فالمعجزة هي أمر خارق 
للعادة. يجريها الله عل يد نيقي من أنبيانة يدا له وحجة له على قومه, أما أفعال 
الشيطان فهي تخييل وخدا ٠‏ كا ثبت من تشكله في بعض الصورء وهي أمور 
معروفة للناس من ذوي البصائر والمعرفة» بقدرته على هذه الامو 


ل لل 


أما قوهم: إن الشيطان لو قدر على تصريع الناس» لكان تصريعه لذوي العلم 
والايمان من باب أولى» لشدة عدواته لهم » فالحواب عليه: 


أن الله قد حمى المؤمنين من تسلطه ووسوسته لأخهم قد أخحذوا بالأسباب التي 
تدفع عنهم ذلك كقوله تعالى عن الشيطان: «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا 
من انَبعك من الغاوين4("©. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: ان المؤمن لينضي شيطانه 
كا ينضي أحدم بعيرهة في السفر04". 


)١(‏ سورة الحجر الآية ؟4. 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده عن أي هريرة .88٠0/9‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
0١‏ © رواه أحمد وفيه ابن طيعه . ومعنى ينضي شيطانه: أي يُهُزله ويجعله نضوا. 
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الخبيئة 0 0 د معة ا كان ا فيؤثر فيه 0 


ثم إن الله قد وكل ملائكة بحفظ عباده» وذلك قوله تعالى: وإ«له معقّبات من 
بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. 0 


قال الإمام الطبري: «قال مجاهد: مامن عبد إلا له ملك يحفظه: نومه ويقظته. 
من الجن والانس والموام» فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال: وراءك» إلا شيئاً يأذن 
الله فيه فيصيبه»27. وقال ابن كثير: «قال كعب الأحبار: لو تجلى لابن آدم كل 
هل توضضزه () لرأى كل شيء من ذلك شيعاً يقيه» ولولا أن الله وكل بكم ملائكة 
يذبُون عنكم في مطعمكم ومشريكم وعوراتكم إذا لتُخُطْفم»©. 
وللتقنى اللزينة ين الفط ,عالييل الغرها. 
أما إنكار الشيخ شلتوت لذلك بحجة أن الجن نفوا أن يكون لهم معرفة بعلم 
الغيب» أو أن يكون لهم سلطان في الأض» فهو استدلال مردود إذ أن السلطان 
المنفي هو سلطان الاجبار» أو سلطان الحجة الذي يبرر إغواءهم للإنس 6 تقدم. 
والنِضُو: الدابة التي أهزلتها الأسفار وأذهبت لحمها انظر النباية في غريب الحديث 
ه/, وجاء عن ابن كثير: «أن أحدم لينصي شيطانه «بالصاد ومعناه: أنه يأحذ 
بناصيته إذا شردء فيغلبه ويقهره. انظر البداية والنباية لابن كثير .737/١‏ 

(0 الطب النبوى ص 7ه. 

(؟) سورة الرعد الآية .١١‏ 

(0) تفسير الطبري .١١5/١‏ 

(4) تجلى : ظهر. الحزن: نقيض الفرح وهو ما يولم الانسان ويحزنه. وانظر مختصر تفسير 
ابن كثير 777/7. 

(ه) تفسير الطبري .١١8/١‏ 
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ثم إن من السلطان المنتفي عن الجن كذلك قدرتهم على النفع والضر بدون 
مشيئة الله تعالى» أما أن يكون هم قدرة على صرع بعض الناس وإيذائهم بلون أو 
باخر من أنواع الأذى» أو معرفة ببعض الأمور الى امبو صن الالعان اهو عن 
وجه الأأض» ثم يرجع إلى ما أقدرهم الله عليه وميز به خلةتهم» ٠‏ فأي مانع أو 
دور 5 هذاء 00 0 عن قد د 2 حماية الله 0 من 


د88 - 


2 
ع 


ثم 
٠‏ عر لضي قري 
المطلب الثاني د وده 


أسباب الصرع وأنواعه 


وعالم الجن له نوع علاقة بعالم الإنس» لكن هذه العلاقة تختلف عن علاقة 

الإنس بعضهم ببعض» وذلك لاختلااف طبائع كل من عالمي الجن والانس عن 

بعضهماء وهذه العلاقة بين بغض الانس وبعض الجن قد تكون علاقة قائمة على 

امحبة والمساعدة» 5 يكون من تسخير الله بعض الجن الموُمنين لمساعدة بعض 

عباده وأوليائه المقين؛ وقد تكون هذه العلاقة قائمة عل انان من البغعض 

0 0 اا د 0 

0 7 عب 0 ا والمرأة 00 م 00 كان وإذا صار 

مع غيه فقد يعاقبه بالقعل وغيره»("©. 

إذا تبين لنا ماتقدم. فيمكن على هذا الأساس إجمال أسباب الصرع في الأمور 

التالية: 

ادا أن صرعهم للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق» ا يتفق للإنس مع 

| الانس. 

7ب وقد يكون ‏ وهو الأكثر - عن بغض ويجازة» مثل أن بذهم بعض 
الإنس» أو يظنوا ع يتعمدوأ أذاهم: إما ببول على بعضهم) وإما لصب 
ماء حار وإما بقتل بعضهم» وإن كان الإنسبي لايعرف ذلك» وفي الجن 
جهل عظم وظلمء فيعاقبونه باكثر ما يستحقه. 

؟ ‏ وقد يكون عن عبث منهم وشرء 5 يفعل سفهاء الناس9) 

.579 النبوات ص‎ )١( 

.77 انظر إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص‎ )1١( 


ام ا 


وهذه الأسباب الثلاث غالباً ماتنشأ مع الإنس الذين يكون فكرهم خالياً من 
ذكر الله» أو يكون لهم نوع ارتباط مع الكفرة من الجن ليساعدوهم في بعض 
الأمورء ا يفعل السحرة من الألس» حك يتضلك مع عض اجن ليدارهم عل 
كان التبخر أو فلبونه له إلى غير ذلك من هذه الأمور: قال ابن القم : 


«وأكثر تسلط الأرواح الخبيئة على أهله تكون من جهة قلة دينهم» وخراب 
قلوبيم من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصنات ابره والايمانية» فتلقى الروح 
الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح عند ورقا كان عرياناً فؤثر فيه هذا( - 


كيفية حدوث الصرع م يرى الألوسي : 
«إن الشيطان قد يمس الرعل وأخلاطه مستعدة لق فتفسد وبحدث 
الجنون» وهذا لاينافي ماذكره الأطباء من أن ذلك من غلبة المرة السوداء””), لأن 
ماذكروه سبب قريب» وماتشير إليه الآية9) سبب بعيد» وليس مود ا بل ولا 
منعكسء» فقد يحصل مس ولايحصل جنون. 6 إذا كان المزاج قوب وقد يحصل 
جترت وم صل من كا إذا فسد المزاج من دون عروض أجنبي» والجنون الحاصل 
بالمس قد يقع أعياناء وله عند أهله الحاذقين أمارات يعرفونه بباء وقد يدخحل في 
بعض الأجساد على بعض الكيفيات ري متعفن تعلقت به روح خبيثة تناسيه» 
فيحدث الجنون أيضاً على أتم وجه» وربما استولى ذلك البخار على الحواس 
وعطلهاء واستقلت تلك الروح الخبيئة بالتصرفء فتتكلم وتبطش» وتسعى بالات 


.05 الطب النبوي ص‎ )١( 

زفة المرة السوداء: نوع من من الأخلاط والابخرة الرديئة المتصاعدة من المعدة إل الدماغ 
بحيث تسبب له الصرع. ومن علاماتها زيادة الوسواس والفكر والغم. انظر كتاب 
تسهيل المنافع في الطب لابراهم الازرق ص " بتصرف. 

(؟) يقصد اية سورة البقرة التي أثبعت الصرع وهي قوله تعالى: «إالذين يأكلون الربوا 
لايقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» سورة البقرة الآية 068؟. 


- 540 


هذا الشخص الذي قامت به من غير شعور للشخص بشيء من ذلك أصلاء 
وهذا كالمشاهد المحسوسء الذي يعد منكره مكابراً منكراً للمشاهدات»207. 


والذي يظهر من كلام الألوبي أن الصرع يكون بأحد سببين: 
الأول: أن يكون مس من الشيطان لمن فسدت أخلاطه ومزاجه. 
الثالي: أن يدخحل رخ متعفن» مع روح خبيثة 5 بعض الألجساد» على بعض | 

الكيفيات. 
وهذه محاولة للتوفيق من جانب الألوبي بين مذهب القائلين: بأن الصرع 


يحدث بدخول الشيطان في بدن المصرو ع» ومذهب القائلين: بأن الصرع يحدث 
نتيجة لفساد الأخلاط وغلبة المرة السوداء على الدماغ. 


إلا أن هذه انحاولة عليها بعض الاشكالات» حيث أن اعتبار حدوث م 
من الشيطان بسبب فساد أخخلاط الشخص ومزاجه» تعليل لا دليل عليه ثم 
الصرع لايشترط لحدوثه فساد أخلاط الشخص ومزاجه» بل إن الصرع 10 
للشخص قوي المزاج وفاسده على -حد سواءء وهذا مايدل عليه الواقع 

لكن الجنون عند الأطباء إما يحدث نتيجة اختلال في الدماغ» ناشيء عن 
ناحية عضوية عند المصاب» وهذا هو تفسيرهم للصرع بنوعيه؛ وهم يلجاون 
لذلك لأ: نهم لا يعترفون بمس الشيطان للبشر» فسواء كان الصرع بسبب روح 
خبيثة أو بسبب الأخلاط الرديكة» فهو نوع .واحد عندهم» لما ذكرناه. 


أما الألوسي فإنه لاجعل مجرد المس وفساد الاتخلاط موجباً للصرع والجنون كا 


. تفسيير روح ا معاي‎ )١( 


سااة»” ا - 


أنواع الصرع : يمكن تقسيم الصرخ إلى قسمين هما: 
١‏ س صرع من الأرواح الخبيثة. 
1 وصرع من الاخلاط الرديكة. 


أما النوع الأول فقد تحدئنا عنه فيما تقدم» وسنتحدث فيما يلي عن 


الصرع بسبب الأخلاط الرديئة : 


1 لو يقره الأطباء» وأكارهم لايعترفون بما سواه) وهو الصرع بسبب 


تعريفه 59 : 

يقول ابن القم في تعريف هذه النوع وبيان أسييابه :+ 

«وأما عر الأخلاط فهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الانفعال والحركة 
والاتتصاب منعاً غير تام. 

وسببه: خلط غليظ لزج» يسد منافذ بطون الدماغ سدة غير تامة» فيمتنع 
نفوذ سن والحركة فيه وفي الأعضاء نفوذاً ماء من غير انقطاع بالكلية» وقد 0 
الوا أخر: كرع غليظ يحتبس في منافذ الروح» أو بخار رديء يرتفع إليه من 
بعض الأعضاءء أو كيفية لاذعة» فينقبض الدماغ الدفخ المؤذي» فيتبعه تشنج في 
جميع الأعضاءء ولايمكن أن يبقى الإنسان معه منتصباًء » بل يسقطء ويظهر في فيه 
الزيد غالباً. 

وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادثة» باعتبار وقت وجوده المولم خاصة 
وقد تعد من جملة الأمراض المزمنة» باعتبار ظول مكثها وعسر برئهاء لاسيما ان 
جاوز في السن خمساً وعشرين سنة» وهذه العلة في دماغه, وخاصة في جوهره» 
فإن صرع هؤلاء يكون لازمأ قال أبقراط: إن الصرع يبقى في هؤلاء حتى 
يموتوا»20, 


؟؟]- 


الفرق بين النوعين : 
الرديئة أو الفاسدة. ” 


فالمسبب للنوع الأول هو تسلط الأرواح الخبيثة من الشياطين على بعض 
الناس» يفقدون على إثر ذلك عقوهم؛ ويتخبطون في حركاتهم وربما يتكلم 0 
على لسانهم» ويسيرهم في تصرفاتهم» ولايشترط استمرار تلبس الشيطان لمن 
يصابون بهذا النوع من الصرعء وإنما تتفاوت نوبات الصرع من شخص إلى 
اخرء وكثيرا مانشاهد المصاب بذلك يتصرف تصبفاته العادية قبل مجيء نويات 
الصرع إليه 

وذكر أبن ثيمية ة أن الشيطان يتلبس الضروع؛ وربما ضرب المصرو ع» فتسمعه 
يصيح ويصر خ» مع أنه لايحس بذلك» لأن الضرب إنما هو واقع في الحقيقة عل 
الجني(1؟. 

أما المسبب للنوع الثاني فإئما ينتج عن ناحية عضوية في بدن المصاب ] 
تقدم فيؤدي ذلك إلى تعطيل الدماغ» نما شا عنه فقدان الوعي ؛ وهو مايسمي 
ب(الجنون)» وهذا الكبون: إنا :أن يحون عطيقاة أو يكون جنوا غير تطيق» مب 
غلبة هذه الأحلاط الفاسدة على دماغه. مع عدم نسياننا أن الله هو فاعل 
الأسباب والمسبيات لهذه الأمور كلها: 


*#ا #د عر 


.48 انظر إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص‎ )١( 


لدظاة؟] - 


المطلب الثالث 
ا 


أما 0 الناتج عن الأعلاط الرديعة فلاأطاء 3 في ذلك طرق الجر 0 وليس 
هذا محلها. 


الناجح» لكونه اع عن ) تعلاق 2 والمشاهدة» فعلاجه إنها 0 امارد 
والرق والأدعية! 0 وبناء على ذلك فإن حديثنا سيكون 2 أفزوة: 


الأول: مايجوز من هذا العلاج ومالايجوز. 
الثاني: الشروط التي يجب توفرها في المصروع والمعالج له 


الأول: مايجوز من أنواع العلاج ومالا يجوز : 

وإذا كان هذا النوع من الصرع لايتم شفاقه إلا بالأدعية والرق والتعاويذ» فإن . 
هناك قسماً منبا يجوز المعالحة به شرعاً 0 آخر لايجوز المعالجة به لخالفته 
قواعد الشرع وأصوله) لأنه قد يفضي بصاحبه إلى الشرك والتجرد من الإاسلام 
. بالكلية» وإليك فيما يلي الحديث عن كل منهما : 


(] ) مايجوز من الرق والتعاويذ والأدعية في معالجة المصروع وحكم ذلك: 

من فضل الله على عباده الموّمنين أن جعل القران شفاء لما في الصدور من 
)١١(‏ الرق جع رنية وق العوذة التي يرق بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير 
ذلك من الآفات. انظر النباية في غريب الحديث ١54/7‏ والتعاويذ: هي الآأيات 


التي تقرأ على المريض ويكون فيها التجاء إلى الله لكشف البلاء» والاستعاذة: الالتجاء. 
والمعوذتان هما سورة الفلق وسورة الناس. 


7648 سا 


وساوس الشيطان ونزغاته .وتسلطه على الناس» وهذه الأمور لايمكن دفعها إلا بما 
يطردها ويزيل اثارهاء لأنَ الشيطان من العوالم غير المنظورة» ولا سلطة للإنسان 
عليه إلا بما رسمه الشرع الحنيف. 


والأصل هذا قوله تعالى: «إوثْيزُل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولايزيد ه 
الظالمين إلا خسارا2(4 وبقوله: «إوإما ينزغئّك من الشيطان نغ فاستعذ بالله إنه 


سميع علم204. 


وعن ابن مسعود رضي لله عنة قال: قال رسول الله 2 «عليكم بالشقامف: 
العسل والقرآن»20. 


إلى غير ذلك ثما يدل على فائدة القران وفضله في شفاء امراف الحسية 
والمعنوية» وذلك كقراءة الفانحة وسورة الاتلا" 2« والمعوذتين وأية الكرسي؛ إذ نا 
ثير كبير في كن قال ابن تيمية: «ومن أعظم ماينتتصر به علييم آية 
الكرسي؛ فقل د ثبت في صحيح البخاري حديث أبي هريرة قال: «وكلني رسول الله 
عله بحفظ زكاة رمضان...» الحديث» وني قول الجني لأبي هريرة عندما 0 أن 
يرفع أمره للرسول عله : «قال: دعتي أعلمك كلمات ينفعك الله بها» قلت 
ماهن؟ قال: إذا ازنك إلى فراشك فاقراً آية الله له إله إلا هو الحي القيوم 4 حت 
خم الآيةع فإنك لن يزال عليك مس الله حافظط ولايقربك شيطان. . إلى قوله عله 
«أما إنه قد صدقك وهو كذوب...»( 4 وقد تقدم. 


.485 سورة الاسراء الأية‎ )١ 

(؟) سورة الأعراف الآية ٠٠١‏ 

() أخرجه ابن ماجه في كتاب الطب باب الغسل ١47/7‏ والحآم في المستدرك 
٠٠٠0/5‏ وقال صحتيح ووافقه الذهبي. 


43 أخخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوكالة. باب: إذا وكل رجلا فترك اليكيل . شيئا 
فأجا 441/4. 
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فقد أخبر عليه الصلاة والسلام بصدق قول الشيطان في فضل آية الكرسي 
بدفع الشياطين» وقد جرب المجربون الذين لايحصون كار أن ها من التأثير في دفع 
الشياطين وإبطال أحواهم مالاينضبط من كثرته وقوته» وكذلك في دفعهم عن 
المصرو ع» وعمن تعينه الشياطين»77©. 


اوقد جاءت السئة بفيض من الأدعية والرق التي تدفع سلطان الشيطان عن 
المؤمن» وترده اغا ذليلاً» فقد رق عليه الصلاة والسلام بعض المصابين من 
الصرع» َأ تقدمت الأحاديث 5 ذلك» وكان يقول للجني: أخرج عدو للم أنا 
رسول الله» فلا يملك الجني إلا الخروج عندما يأمره عليه الصلاة والسلام. 


والأصل في هذه المسألة: أن كل رقية يُعرف معناهاء ولم يدل. الشرع على 
.تحريهاء يجوز قراءتها على المصروع» لأنه عله أذن في الرق مالم تكن شركأء وقال 
اليحانة: : «من استطاع منكم أن جع أخاه فليفعل»0) وذلك حينا لدغت عقرب 
رجلاً كان يجلس مع الرسول عَتِ فأذن لجابر برقياه. 


قال ابن حجر اطيتمي: «وإن كانت العزيمة0) أو الرقية مشتملة على أسماء الله 
تعالى واياته والاقسام به» جازت قراءتها على المصروع وغيره وكتابتها كذلك»7). 


وإخراج الجني بالرق والتعاويذ المشروعة تعتبر من باب دفع الظلمء والظلم 


(1) إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص 17 45 بتصرف واختصار. 

(؟) من حديث أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب السلام. باب استحباب الرقية 
7/4 

(0) العزيمة: هي الرقية» وعزم الراقي كأنه أقسم على الداء» وعزاتم القران: الآيات التي تقر 
عل ذوي الات ما يرجى من البره 1 والعزيمة من الرق: التي يعزم بها على الجن 
والأرواح. انظر لسان العرب ٠.0/١‏ 

(:) الفتاوى الحديثية ص ١١١‏ بتصرف 0 


-60ؤ؟ سد 


لاجو ز بأي حال من الأحوال» فيخاطب الجني الذي صرع الشخص أن هذا 
الذي يفعله فاحشة وظلم» » لأن فيه اعتداء على الآخرين» ولذا لايجوز للجن أن 
يسكنوا في مساكن الإنس» لأن هذا ملكهمء فيخاطبوا بالخروج كا بين عليه 
الصلاة والسلام فيما يتعلق بجتّان البيوت بالتحر عليهاء فإن خرجت كان به 
وإن لم تخرج فهي حية, أو جن * معتد» وكل منهما يقتل شيعا (© 


قال ابن ثيمية: «وقد ييحتاج في إبراء المصرو ع ودفع نع الجني عنه إلى الضرب» 
0 قرا كيرا ع والضرب إنما يقع على الجني» ولايحس به المصرو ع)» حتى 
يفيق يفيق المصروع» وخر أنه , يكس بشي ء من ذلك ولايؤثر ف بدنه 5 قل 
ضرب بعصا قوية على رجليه ثلاثمائة وأربعمائة ضربة أو أكثر أو أقل؛ بحيث لو كان 
على الانس لقتلى وإنما هو على الجني > والجني يصيح ويصر خ» ويحدث الحاضرين 
يامو كتيؤه. 17 فك قلعا هذا وجريناة: رات كدي يطول وطتفهاء » بخضرة خلق 
كفيرين»296, 


وهذا م من باب الظلم الذي حرمه ايع انه ليس فيه اعتداء عليهم» بل 

هو من امورو لمرو قال ابن تيمية: لاوأما' من سلك في دفع عداوتهم مسلك 

العدل الذي أمر الله به ورسوله» فإنه لم يظلمهمء بل هو مطيع لله ورسوله في 

نصر المظلوم» وإغائة الهرف والتنفيس عن المكروب بالطريق الشرعي التي ليس 

فيها شرك بالخالق» ولا ظلم للمخلوقى ومثل هذا لاتؤذيه الجن : إما لمعرفتهم أنه 
عادلء وإما لعجزهم عنه. 


إن كان الجن من العفاريت وهو ضعيف فقد تؤذيه فينبغي أثل هذا أن 
يحترز بقراءة العوذ مثل يد الكرسي والمعوذات والصلاة والدعاء ونحو ذلكء» مما 


(؟) انظر نفس المصدر ص 55. 


الاؤ5 د 


يقري الإيمان ويجنب الذنوب التي بها يسلطون عليه؛ فإنه مجاهد في سبيل الله 
وهذا من أعظم الجهاد» فليحذر أن ينصر العدو عليه بذنوبه» وإن كان الأمر فوق 
قدرته فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء فلا يتعرض من البلاء لما لايطيق»0". 


وقال في موضع آخر: «والصائل المعتدي يستحق دفعه» سواء كان سلما أو 
كافر» وقد قال النبي عله : «من قل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو 
شهيد, ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون أهله فهو شهيد»9”.: فإذا كان 
المظلوم له أن يدفع عن ماله ولو بقتل الصائل المعتدي» فكيف لايدفع عن عقله 
وبدنه وحرمته؟ فإن الشيطان يفسد عقّله ويعاقبه في دينه» وقد يفعل معه فاحشة 
إنسي بإنسي» وإن لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله» 0 


وهكذا يجوز في إبراء الفبرووع قراءة ماورد الشرع بالارشاد إليه من الآيات 
والأدعية المأثورة: التي ها 3 عظم ف دفع المعتدين من الجن بل إنه يجوز قتل 
الجني إذا كان لايخرج إلا بذلكء والمعتدي يقتل شعاً إذا لم يخرج إلا بمثل هذا. 
(ب) مالايجوز من العلاج في معالجة المصروع : 
وإذا كان اريخ قد أمر بدفع الظلم عن المظلوم» فإنه لايجوز للراقي: (المعالجح) 
أذعيناك ريق قد ورد الشرع بتحريمه» فإن الإسلام لايقر المثل القائل: «الغاية 
تبرر الوسيلة»» بل أمر الإسلام بإتباع الطريق السلم الذي لم يحرمه الشارع في 
الوصول إلى الغاية» فإذا كان الراقي يقرأ بكلمات غير مفهومة أو كلمات محرمة 
(19) أخرجه الترمذي في سئنه من حديث سعيد بن زيد. كتاب الديات. باب: فيمن قتل 
دوك ماله فهو شهيك وقال عنه: حديث حسين صحيح ه/ه. 3 وأنخزجه أبو داود 
في سننه. كتاب السنة. باب: في قتال اللصوص 211/5 وأخرجه البخاري ومسلم 
(م) إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص 44. 


 1؟مثا‎ 


تدل على الشرك»؛ فلا يجوز ذلك إطلاقاًء قال ابن تيمية: «وإن كان في ذلك 
كلمات محرمة مثل الشرك؛ أو كانت كلها أو بعضها مجهول المعنى» يحتمل أن 
يكون فيها ماهو كفرء فليس لأحد أن يرق بها ولايعزم ولايقسمء وإن كان قد 
يصرف عن المصروع بهاء فإنما حرم الله عز وجل ماضرره أكثر من نفعه 
كالسيمياء”') وغيرها من أنواع السحرء فإن الساحر السيمياوي وإن كان ينال 
. بذلك بعض أغراضه؛ فهو 5 ينال الزاني بعض أغراضه. فليس للعبد أن يدفع كل 
ضرر بما شاءء ولا أن يجلب كل منفعة بما شاءء بل لابد من تقوى الله.. إلى أن 
يقول: ومن جوز أن يفعل الإنسان مايراه مؤثراً من غير أن يزنه على شريعة 
الإسلام فقد أخطأ خطأ بينأ وفيما أباحته الشريعة مما يدفع ضرر الشيطان وأذاه 

كغير» 203 ش 


وقال في موضع آخر: «والمسلمون وان اختلفوا في جواز التداوي بامحرمات 
كالميتة والخنزيرء فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لايجوز التداوي به بمال» لأن 
ذلك محرم في كل حالء وليس هذا كالتكلم به عند الاكراه» فإن ذلك إنما يجوز 
إذا كان قلبه مطمعناً بالإيمان, والتكلم به إنما يؤثر إذا كان بقلب صاحبهء ولو 
تكلم به مع طمأنينة قلبه بالإيمان» لم يؤثرء والشيطان إذا عرف أن صاحبه 
مستخف بالعزائم لم يساعده وأيضأ فإن المكره مضطر إلى التكلم به» ولاضرورة 
إلى إبراء المصاب به لوجهين: 
أحلاما: أنه قد لايوثر أكثر مما يؤثر من يعالج بالعزئم» فلا يؤثر بل يزيده شراً. 
)0١(‏ السيمياء : كانت الكيمياء ي العصور الوسطى تسمى سيمياء؛ وكان كثير من 
السيميائيين يلجأ إلى السحر لتحقيق أغراضه؛ وقد حاولوا الحصول على مادة سموها 
«حجر الفلاسفة» كانوا يزعمون أنها لا تحول المواد إلى ذهب فحسبء بل تشفي 
الأمراض وتحفظ الشباب. انظر الموسوعة الذهبية 585/9. 
(5) مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص 585 ب 585. 
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والثاني: أن في الحق مايغني عن الباطل»2"0. 


وكثير من الدجالين يلجأون إلى مانبى .الله عنه من دعاء الجن والاستعانة بهم 
في إبراء المصروع» وذلك بعد أن يدفعوا الثمن بالخروج من الاسلام بالكلية ما 
يفعل صانعو 007 00 7 بعض البلاد الإسلامية» 0 التقرب إلى الجن 
واسترضائهم بالقرابين 


فإذا تقرب صاحب العزائم والأقسام وكتب الروحانيات السحرية رأمثال ذلك 
إلمهم بما يحبونه من الكفر والشركء صار ذلك كالرشوة والبيطيل لهمء فيقضون 
بعض أغراضه. وتجد هؤلاء من يكتبون كلام الله تعالى بالنجاسة» وقد يقلبون 
حروف بعض الآيات ويكتبونها بالنجاسة كدم وغيو مما يرضاه الشيطان ويحبه 
فإذا فعل أولياؤه ذلك أطاعهم ببعض مايطلبونه #اخروع من المصروع» أو 0 
مال لهم وغير ذلك7©), مما نبى عنه الشرع أشد النبي» لآن افيه تتوتجم لغير الله والله 
وحده هو الذي يسأل في قضاء الحوائج وإزالة الكرب ودفع البلاء وشفاء المريض 
وغير ذلك. 
الثالي: الشروط التي يجب توفرها في المصروع وامعالج له : ا 

وليس كل الناس يقدر على إخخراج الجني من المصروع» أو أن القراءة على 


المصروع توجب خروجه بل لابد من أن تتوفر شروط قِ الرجل الذي ع 
المصروع» وشروط أخرى في المصروع. 


قال ابن القبم: «فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه وصدق توجهه 
)1١١‏ إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص 19 ل 0ه. 
(0) انظر تفسير المنار 558/8 ل-554. 


(:) انظر ايضاح الدلالة في عموم الرسالة ص 74 .8 


يك 1ت 


إلى فاطر هذه الأرواح وبارئهاء والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب 
واللسان. فإن هذا نوع عي والمخارب لايتم له الاتتصاف من عدوه بالسلاح إلا 
بأمرين: 

أن يكون السلاح صحيحا في نفسه جيدا. 

وأن يكون الساعد قوياً. 


فدتى تخلف أحدهما 1 يغن السلاح كثير طائل» فكيف إذا عدم الأمران 
جميعاً؟!ء يكون القلب خراباً من التوحيد والتوكل والتقوى والتوجه ولا سلاح معه. 


والذي يكون من جهة المعالج بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاًء حتى إن من 
المعا لين من يكتفي بقوله: أخرج منهف أو يقول: : بسم الله أو يقول: لاحول ولا 
قوة إلا بالله ان عل كان يقول: «أخرج عدو الله أنا رسول الله»(7١)‏ وقد تقدم 


ولقد تم شفاء كثير من المصروعين ممن توجهت أفهدتهم إلى خالقهم؛ طالبين 
منه كشف البلاى» قال تعالى: «وقال ربكم أدعولي أستجب لكم 04" وذلك أن 
القلب المتعلق بالله هو الذي تتنزل عليه الرحمة والعفوء فينتكشف البلاء الذي ألم 
بصاحبه. والقران إنما هو شفاء ورحمة المزمنينة وليس للكفرة والعصاة الذين 
خبت قلوبهم من الايمان» فأصبح مظلماًء وأنّى يستجيب الله هؤلاء وهم غارقون 
ف المعاصي؟! فقد جاء من حديث في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: 
«... ثم ذكر الرجل أشعث أغبر, يمد يديه إلى السماء: يارب يارب» ومطعمه حرام 
ومشربه حرام وغذي بالحرام؛ فأنّى يُستججاب لذلك»7". 
)١(‏ الطب النبوي ص ؟5. 
)١9(‏ سورة غافر الآية ٠‏ 
(؟) من حديث أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الركة. باب: قبول الصدقة من 

الكسب الطيب 70/7. 


الل كك 


ولا كان عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق أعلاهم مرتبة وأصدقهم عبادة 
وتوجهاً إلى الله تعالى» فإنه بمجرد قراءته على المصروع أو الدعاء له يخرج الجني 
فورا ويعود ل ينظر نظر الصحيح» م تقدمت الأحاديث في شفاء الصبي 
الذي. لقيه مع أمه على الطريق» وغير ذلك. 


ولما كان أولياء الله وأحباه و في المرتبة الثانية بعد أنبيائه» افلا عجب أن نجد 


الكثير منهم قد شفى الله على أيديهم كثيراً من المصروعين أو يتم ذلك بإزسال 


قال ابن القم: «وشاهدت شيخنا ‏ أي ابن تيمية ‏ يرسل إلى المصروع 
من يخاطب الروح التي فيه ويقول: قال لك الشيخ: أخرجي فإن هذا لايحل لك» 
فيفيق المصروع» ورما خاطبها بنفسهء وربما كانت الروح ماردة» فيخرجها 
بالضرب» فيفيق المصروع ملايحس بالم» وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارا. 


وكان كثيراً ما يقرأ في أذن المصروع: (أفحسيع أنما خلقناة عبئاً وأنكم إلينا 
لازجعون 7# 3 وحدّثني مرة أنه قرأها في أذن المصروع فقالت الروح: انعم وملّ 
بها صوته» قال: فأخذت له عصا وضربته بها في عروق عنقه حتى كلت يداي 

من الضرب» ففي أثناء الضرب قالت: أنا أحبه. فقلت لما: هو لايحبك؛ قالت: أنا 
أريد أن أحج بهء فقلت ها: هو لايريد أن يحج معك» فقالت: أنا أدعه كرامة ٠‏ 
لك» قال: قلت: لا ولكن طاعة لله ولرسولهء قالت: فأنا أخرج منه» قال: فمَعل 
المصروع يلتفت بميناً وشمالاً وقال: ماجاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا له: وهذا 


الضرب كله؟ فتبال: وعل أي نيء يطربني الشيخ وم أذنب؟ وم يشعر أنه وقع به 
الضرب البتة»0"©. 

(0) سورة المؤمنون الآية 118. 

(5) الطب النبوي ص اه ل 7ه. 


ا 


ومن ذلك ماورد أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان جالساً في 
مسجده. إذ جاءه صاحب له من قبل الخليفة المتوكل فقال: إن في بيت أمير 
المؤمنين جارية مها صرع» وقد أرسلني إليك لدعو اللله ها بالعافية) فأعطاه امام 
أحمد نعلين من النشب وقال: اذهب إلى دار ميق المؤمنين واجلس عند رأس 
الجارية وقل للجني: قال لك أحمد: أيما أحب إليك: تخرج من هذه الجارية» أو 
تصفع بهذا النعل سبعين؟ فذهب الرجل ومعه النعل إلى الجارية» وجلس عند 
رأسها وقال كا قال له الامام أحمدء فقال المارد على لسان الجارية: السمع والطاعة 
لأمد لو أمرنا أن نخرج من العراق للخرجنا منه» إنه أطاع الله ومن أطاع الله 
أطاعه كل شيع ثم خحرج من اللجارية» فهدأت ورزقت أولاداً. 


فلما مات أحمد عاودها المارد» فأنفذ المتوكل إلى صاحبه أبي بكر المروزي وعرّفه 
الخال فأخذ المروزي النعل ومضى إلى الجارية» فكلمه العفريت على لسان الجارية 
وقال له: لاأخرج من هذه الجارية ولا أطيعك ولا أقبل منك, أما أحمد بن حنبل 

فقد أطاع الله فأمرنا بطاعته»0©. 

ففي هذه الحوادث وعيها دلالة على أن من بلغ درجة عالية في العبادة 
والاخلاص لله تعالى فإن الله يأمر ماشاء من مخلوقاته بطاعة عبده والامتثال مره 
وصدق الرسول الكريم عَيْه إذ يقول: «... ومايزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حمى 
أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بد وبصره الذي يبصر به. ويده التي بييطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني أعطيته؛ ولثن استعاذني لأعيذله»2©. 


)١(‏ أكام المرجان في احكام الجان ص ١١5 ١١4‏ بتصرف. وقد رويت قصص 
مشابهة لذلك من طاعة الجن للإمام أحمد وخروجهم من المصروعين. انظر مناقب 
الإمام أحمد بن حنيل لابن الجوزي ص 47١‏ وما بعدها. ط١‏ 787اه ‏ 
5/9 ام. دار الآفاق الجديدة / بيروت. 

(؟) من حديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق. باب التواضع 840/7٠١‏ 
وأخرجه أحمد في مسنده مختصرا 755/5. 


ل لا د 


فإذا وصل بعض الناس إلى مقام الولاية» فإن هذا يكون أحد الأسباب :التي 
يمكن مب استجلاب طاعة الخلوقات» تكرهاً من الله له. 


عدا وماتدم عر مون الكباز ين ارين لادان ب 
بصرع الأرواح الخبيثة للإنسان وهم المع وعقلاؤهم, «حيث قال أبقراط في 
بعض المياه: أنه ينفع من الصرع الذي يعالجه الأطباءء وأنه قال: طبنا مع طب 
أهل المياكل كطب العجائز مع طبنا» 0" , 

ولقد كان الصرع موضع اهتام الأطباء منذ قديم الزمان» من حيث دراسة 
هذه الظاهرة» وايجاد العلاج ها وتنوعت طرق العلاج هذه 

«فلقد اهم أبقراط ‏ الذي عرف بأبي الطب بمحاربة الشياطين 
وإخراجهم من جسد المصروع» وذلك عن طريق العرافة والسحرء وكان يقول عن 
الصرع الذي وصفوه بأنه المرض المقدس: بأنه خخال من القداسة. 

ثم جاء جماعة من الاطباء مثل (كرامر واسبرنجر وتوماس ويليز)» حيث كانت 
طريقتهم في إخراج الشياطين تعتمد على الضرب «الركل والقيد للمصروع. 


وكان البروفسور (كلين) والدكتور (ريل) الأماني يناديان بأن خير وسيلة 
للعلاج» إنما تعتمد على العلاج التعذيبي الذي لايضر المريضء والقائم على الضرب 
والربط للمصرو ع»2©. 

وهذه الطريقة التي اعتمد عليها هلاه الأطباء ‏ م نلاحظ ‏ تشمه طريقة 
الإمام أحمد وابن تيمية وغيرها في معالجة المصروع: حيث كان الضرب .من أحد 
)00 إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص ؟؟. 


(؟) عالم الجن والملائكة لعبد الرزاق نوفل ص 79 بتصرف واختصار. 


اخم# لم 


طرق العلاج التي استعملوها في ذلك» والضرب في واقع الأمر إنما يقع على الجني 
وليس على المصرو ع مع الفارق بين هؤلاء وأوئكك. 

ثم جاء الطبيب المساوي (فرانز أنطون) بطريقة جديدة في العلاج سماها: 
(العلاج السحري)» د وعرفت فيما بعد 00 0 هذه - و3 
البيطانية و 0 عصرة. 


وتتلخص هذه الطريقة في إدخال المريض إلى غرفة خافتة الضوءء وحول برميل 

ييرز منه قضبان حديدية» يمسك المريض بقضيب منهاء ويضعه على مكان الألم» 
ويدخل الطبيب على أنغام الموسيقى» ثم يمسك بالقضيب الذي يمسك به المريض» 
وعندما يصيح الطبيب تعتري المريض . نوبة هستيوية: يفيق بعدها صحيحاً 
سليماً»00. 


وان ود له طريقة التتوم المغناطيسي» 0 : 50 


؟ا يدعي أصحاببا ‏ طرد كل فكر متأ الرضء وإحلال 0 حب بخ 
مكانه»077, 


ولعل هذه الطريقة وطريقة العلاج السحري تعتمدان على استجابة قاطن 
لمن يوالونهم من البشر المعالجين لمثل هذه الحالات» لأن لدم م يعرف طرقاً 
كهذه في معاجة يا وإذا كانت النفس القوية تؤثر على أضعف متهاء 
| فإنما تؤثر في الاسلام بقوة إيمان الشخص؛ حيث تطرد هذه الروح المؤمنة 
00 التي تتلبس بعض 0 عاقراة ع الآيات القرانية والأدعية النبوية. 


)١(‏ عالم الجن والملائكة ص 6٠١‏ بتصرف واختصار. 


اهم د 


أما في الوقت الخاضر: فقد آمن فريق من الأطباء بأن علاج المس إنما يتم 
بالصلوات والأدعية التي تعتبر خير وسيلة للعلاج في مثل هذه الحالات. 


يقول الدتكور:وباورز أمتاذ الأراض العضيبية فى جامعة (قيدا بوليينم بأمريكا 
بعد أن يتحدث عن علاج الأمراض الي مدصي » والناتجة عن اجرائيم: 


«تبقى بعد ذلك ألوف الحالات التي لم عخد فيا أشهر الأطباء وأشدهم 
تنطساً(" أدني بارقة.أمل» والتي تم فيها مع ذلك شفاء المرضى واستعادتهم الصحة 
والعقل. خلال معجرة من معدراتٍ الصلاة والابتبال» أو العلاج القدسي» ومن لغو 
القول أن تنسب هذه النتائج إلى اتير الايجا لأن كثيرين عمن عولحوا هذه الطريقة 
ونقهوا كانوا واقعين في سبات عميق حينا بدأ المصلون ضلاتهم وابتهالهم بجوار 
فراشهمء وقد حدث في حالات أعرفها أنا شخصياً أن أبتهل إلى الله أن يمنح 
المريض مساعدة قدسية» وكان ذلك في اجتاع ضم بعض أصدقاء المريض المحتضرء 
وعقد في مكان يبعد أميالاً عن مكان المريض» بل حدث مرة أن عقد الاجماع في 
مدينة أخرى ثانية تقع في منتصف القارة...» بل حتى المزارات أو مايسمونها: 
الاماكن المقدسة؛ تساهم بنصيب كبير من البينات على ذلك؛ فمزارات (سان أن 
دي بوبر) و(سيدة لورد)و(الكعبة) التي يقدسها المسلمون في جميع أنحاء العالم 
ويحجون إليباء وضفاف نهر (الجانح) وعشرات الكنائس «المعابد والابار والعيون 
وغير ذلكء» قد اعتبرها الناس في كل مكان وزمان مهبط معجزات عظيمة 
لاتحصى»0(". 


وقد سوى الدكتور (باورز) بين الكعبة المشرفة والصلاة عندها وبين مزارات 


)١(‏ التنطس : يطلق على كل من تأنق في الأمور ودقق النظر فيها. النهاية في غريب 
' الحديث ه/غ:؟ ويراد بالتنطس هنا: البارع في الطب. 
(0) عالم الجن والملائكة ص 4107. 


اكد ده 


النصارى وعبدة الأوئان وغيرها في تأثير الدعاء والعبادة في هذه الأماكن في شفاء 
المرضى من الصرع؛ وهو تصور باطل منشوه الضلال وعدم الفرقان بين الحق 
والباطل» فالكعبة عظمها الله وشرفها على غيرها من الأماكن مما تحدث عنه 
الدكتور» بل إن هذه المزارات لليهود والنصارى وعبدة الأوئان وغيرهم من المسلمين 
الذين استدرجهم الشيطان» لتَتتزّل عليهم فيها الشياطين التي تأوي إلى هذه 
الأماكن كا ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية «حيث يلتجىء أولياء الشيطان وأتباعه 
إلى المغارات والجبال مثل (مغارة الدم) في جبل (قاسيون) بالشام؛ أو جبل «(الفتح) 
بأسوان مضل أو جبل (شهنك) عند (تبريز)!'2 وغيرهاء فيلتجىء رجال الجن إلى 
. هذه الأماكن ليخدموا أتباعهم من الانس»00". 


فإذا دعا المسلم ربه مخلصاً عند الكعبة أو في الصلاة لكشف بلاء أو تفريج 
كربة» فإن الله يستجيب له وأما مايحصل لأواك من نيل مطالبهم فقد يكون 
خدمة من الشياطين لهم لتضليلهم» وقد يكون إجابة من الله إن توجهوا إليه 
بالدعاء مضطرين» فإنه يجيب المضطر إذا دعاهء فيكون في ذلك فتنة واستدراج 


ولقد بين الدكتور (الكسيس كاريل) الحائز على (جائزة نوبل) في الطب 
والجراحة حقيقة الصلاة التي تجدي في شفاء المريض فيقول: 


«قد تحدث بعض المناشط الروحية في أنسجة الجسم وأعضائه تعديلات 
عه فيه ا تشاهد هذه الظواهر العضوية في عدة حالات من بينها 
0 وجب أن نفهم أن الصلاة ليست مجرد تلاوة ميكانيكية 270 للأدعية» 
)١(‏ تببيز : مدينة في إيران وهي أشهر مدن أذربيحان؛ انظر معجم البلدان لياقوت 
الحموي ١7/7‏ بتصرف. 
(؟) انظر الفرقان ب بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص 87. 
(0) تلاوة ميكانيكية : أي قراءة بعيدة عن الروح حيث تكون مجرد تحريك اللسان ليس 
إلا. 


سالا لم 


ونكنها تسام صوفي أو انغمار الوعي واستغراقه عند التأمل والتمعن في قانون ينفذ في 
دنيانا ويتجاوزها معا. 


ومثل هذه الحالة السكيولوجية؟ ليست مفهومة» وهي غير معقولة لدى 
الفلاسفة والعلميين» ومحظورة عليهيم» ولكن الظاهر أن الشخص البسيط ينحس بالله 
سبحانه 5 يحس بحرارة الشمسء و«المريض الذي كتب له الشفاء لايصلي لاجل 
نفسه عادة» ولكنه يصلى لأجل غيوء لأن مثل هذا النوع من الصلاة يتطلب 
انكار النفس انكاراً كاملاًء أي أنه يتطلب نوعاً أرق من الزهد, ويكون متوسطو 
الحال والمساكين أقدر من الأغنياء والمتنورين على هذا النكران الذاتي» وحيها يكون 
للصلاة هذه الميزات فإنها تخلق ظاهرة غريبة» إنها تأتي بالمعجزات... إلى أن يقول: 
والشرط الوحيد الذي لايمكن الاستغناء عنه لحدوث ظاهرة الابراء هو الصلاة» 
ولاحاجة لأن يقوم ا مريض بنفسه بالصلاة» ويكفي أن يقوم بالصلاة لأجله شخص 
آخر بجواره» بلأمثال هذه الأمُور دلالتها العميقة» فهي تظهر حقيقة بعض علاقات 
لاتزال طبيعتها مجهولة بين العمليات السكيولوجية والعضوية» وهي تنبت الأهمية 
امحسوسة للمناشط الروحية؛ التي يبمل بحثها كل الإهمال علماء الصحة والأطباءء 
مع أنها تفتح للإنسان دنيا جديدة»(". 


ومهما يكن في كلام الدكتور (الكسيس كاريل) من الماخذ إلا أنه يدل دلالة 
حقيقية على الشروط التي يجب أن تنوفر في الصلاة ‏ والصلاة التي يعنيها 
(كاريل) هي الدعاءء سواء كانت من مسلم أو نصراني أو غيتما ‏ وهذه الشروط 
هي كال الإقبال بالقلب والروح على الله لاجابة الدعاء» فالصضلاة إذن هي التجاء 
الطبيب المعالج إلى خالقه في إبراء المصروع» وإنكار أن يكون لشخصية الطبيب 


)000 السكيولوجية : علم النفس » وا مقصود هنا: الدراسات النفسية. 
(؟) عالم الجن والملائكة ص /الم ل 4894. 


لم7 د 


أثر في هذا العلاج» بلاشك أن هذه الحال من أقوى الأسباب لاجابة الدعاءء 


وهذا المعنى يشبه ماذكره ابن القم في شروط علاج الصرع بالأذكار والأدعية ك] 
تقدم. 


وما تقدم يتبين لنا اعتراف جماعة من الأطباء في القديم والحديث بمس 
الشياطين لبعض الناس» وأن علاج مثل هذه الحالات إنما يتم بالصلاة والتوجه إلى 
الله بالدعاء» مع انحراف في تصور بعض الأطباء لحقيقة الصلاة والدعاء اللازمة 


لإبراء المصروع. 


وإذا كان كثير من الأطباء وعلماء النفس ينكرون الصرع فإن ذلك ناتج عن 
عدم إيمانهم بما وراء المادة من العوالم التي تسكن هذا الكون, ومن ثم يكون أمرا 
عاديا عندهم إنكار علاج الصرع بمثل هذه الصلوات والادعية التي تحدثنا عنباء 
التأثير على أجسام الإنس : 

على أن هناك تأثيراً للجن على إجسام الانس دون أن يصاحبه تأثير على 
.عقوطهم» ومن ذلك: 
١‏ نخس الشيطان للمولود عند الولادة : 

فالشيطان ينخس الولود ساعة ولادته لما ثبت في الحديث الصحيح» فقد 
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله لد 
يقول: «ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهبل صارخاً من نخسة الشيطان إلا'ابن 
مريم وأمه», ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شكتم: «إوإني أعيدُها بك وذرّها من الشيطان 
الرجم#(2. 
)١(‏ سورة آل عمران الآية 8. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء. باب قوله 

تعالى: «إوأذكر في الكتاب مريم» 453/5. وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب 


م 2 


قال ابن الأثير في تفسير النخس: ««والنّخْس هو الدفع والحركة»0"©. 


وأخرج مسلم عن أن هريره أيضاً قال: قال رسول الله عَله: «صياح المولود 
حين يقع نزغة من الشيطان»27. 


قال النووبي: قوله عليه السلام: «صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان» أي 
حين يسقط من بطن أمه ومعنى نَرْغْة: نخسة وطعنة منهع ومنه قوهم: نزغه. بكلمة 
سوع. أي رماه ه270 . 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : «مامن مولود إلا وقد عصره الشيطان 
عصرة أو عصرتين إلا عيسى بن مريم»» ثم قرأ رسول الله عَُمِ: وإني أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجم'). 


وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي هريرة أن النبي عَيلهِ قال: «كل 
إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان بحضنيه!") إلا ما كان من مربم وابهاء ألم تروا إلى الصبي 


الفضائل. باب فضائل عيسى عليه السلام ١878/5‏ واللفظ له. وأخرجه أحمد فى 
مسنده 7177/7 وأخرج الحم في المستدرك قريبا منه 914/7ه. ] 
)١(‏ النباية في غريب الحديث 0/؟7. 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل. باب فضائل عيسى عليه السلام 
8 . 
(6) صحيح مسلم بشرح النووي .15١ 170/١8‏ 
(5) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيه 779/8 ل 110. 
وأخر ج الدارمي في سننه نحوه 787/١‏ باب ميراث الصبي ولفظه: عن ابن عباس 
قال «ليس مولود إلا يستبل» واستهلاله بعصر الشيطان بطنه فيصيح؛ إلا عيسى بن 
1 0 عليه السلام». 
6 : الحضن: الجنب. والمعنى: يضريه بكفه على جتبه؛ الفتح الرباني لترقيب 


مسند 00 أحد 177/٠‏ 


"9١9‏ سه 


حين يسقط كيف يصرخ, قالوا: بلى يارسول الله قال: فذاك حين يلكزه الشيطان 
بتعضنيه»20. 

فقد أثبعت هذه الأحاديث أن الشيطان له تأثير على أجسام الإنس وذلك 
بدفع الشيطان للولد وطعنه ساعة الللادة بحيث يصرخ من ذلكء وأن ذلك 
يعم كل مولود 5 يدل عليه قوله عليه السلام: «مامن مولود..» وقوله: «كل إنسان . 
تلده أمه...» وم يسن من ذلك الدفع والطعن إلا عيسى بن مريم عليه السلام 
وأمه استجابة لدعاء أم 'مريمء قال ابن حجر العبعلال: «قال القرطبي: هذا 
الطمن من الشيطان هو ابتداء التسليط نظ الل مريم وابنها منه ببركة دعوة 
أمها حيث قالت: طوإلي أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم4 ولم يكن ريم ذرية 
لبر 1 


قال النووي: «وهذه فضيلة ظاهرة» وظاهر الحديث اختصاصها بعيسى وأمه» 
واختار القاضي عياض أن جميع | الأنبياء يتشاركون فيبا»74"» وليس هناك مايدل 
على ما اختاره القاضي عياض» والأحاديث صيحة في اختصاص عيسى وأمه بذلك» 
ويؤيد ماذكره القرطبي حيت يقول في قوله عليه السلام «مامن مولود. .». 


«قال علماؤنا: فأفاد هذا الحديث أن الله تعالى استجاب دعاء أم مريم» فإن 
الشيطان ينخس جميع ولد آدم حتى الأنبياء والأولياء» إلا مريم وابنباء قال قتادة: 
' كل مولود يطعن الشيطان في جنبيه حين يولد غير عيسى وأمه» جعل بينهما 
حجاب, فأصابت الطعنة الحجاب ولم ينفذ هما منه شيء7) قال علماؤنا: وإن لم 
)0 أخرجه أحمد في مسنده 75048/15. 
(0) هتح الباري 470/5» ولم أعثر على كلام القرطبي هذا عند تفسيو لآية 5 من 

سورة آل عمران. 

(0) صحيح مسلم بشرح النووي .١7١/١8‏ 
(4) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره 40/7 7. 


١ط‏ ا 


يكن كذلك بطلت الخصوصية بهماء ولايلزم من هذا أن نخس الشيطان يلزم منه 
إضلال الممسوس وإغواؤه» فإن ذلك ظن فاسدء فكم تعرض الشيطان للأنبياء 
والأولياء بأنواع الفساد والاغواء ومع ذلك عصمهم الله ما يرومه الشيطان» م قال 
تعالى: «إإن عبادي ليس لك عليهم سلطان207, هذا مع أن كل وأحد من بني أدم 

قد وكل به قرينه من الشياطين ا قال رسول الله عَيتّه0'؛ فمريم وابنها وإن عصما 
من نخسه فلم يعصما من ملازمته هما ومقارنته والله أعلم» 7. 


وقد ذكر ابن لخر العسمّلاني أن الطعنة إغا تصيب المشيمة التي فيها 
الولد»7؟») ولكن الأحاديث المتقدمة تدل على أن ذلك الطعن والدفع من الشيطان 


إنما تسيب المولود مباشرة. 


وقد أنكر الزخشري طعن الشيطان للمولود عند ولاذته» وأنك صحة الأحاديث 
الواردة في ذلك فقال:. 


«ومايروى من الحديث: «ما من مولود يولد. .» فالله أعلم بصحته) فإنْ صح 
عاق أن كل مولود فل ايها من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها فإنهما 
كانا معصومين» وكذلك كل من كان في صفتهما كقوله تعالى : «الأغويتهم أججمعين 
إلا عبادك منهم الخلصين(. 


)١(‏ سورة الأسراء الآية ه56" 

(0) ورد هذا من حديث أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. 
باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه 5١77/4.‏ ل 7١58‏ وأخرجه أحمد في 
مسنده 586/١‏ والدارمي في سننه 2710/7 وقد جاء فيه «قرينه من الجن» وليس 
قرينه من الشياطين وسيأتي. 

١م‏ . تفسير القرطبي 58/5. 

(:) انظر فتح الباري 470/56. 

() سورة(ص)لآية ١م‏ ل 88. 


9ا” سمه 


والستولاله ارخا مزى عله اتخييل وتضيوير لطلفعه :قيده) كأئة فسن ويعترف بيله 
عليه ويقول: هذا ممن أغويه» ونحوه من التخييل قول ابن الرومي: 


ا 0 الدنيا من صروفها 6 0 ا ساعة يولد 


0 ينخسهم 00 الدنيا 0 وعياطاً مما يبلونا به من 0006 


ونقل هذا الإنكار: الألوسي في تفسيره عن القاضي عبد ا جبار الهمذاني فقال: 
«وطعن القاضي عبد الجبار باصبع فكره في هذه الأخبار بها خبر واحد على 
خلاف الدليل» وذلك أن الشيطان إنما يدعو إلى الشر من له تمييز» ولأنه لو تمكن 
من هذا الفعل لجاز أن يبلك الصالحين» وأيضاً لم خص عيسى وأمه دون سائر 
الأنبياء؟ وأنه لو وجد المس أو النخس. لدام أثرهء وليس فليس»7"). 


وليس للزمخشري وأمثاله من المعتزلة كالقاضي عبد الجبار أي حجة فيما ذهبوا 
إليِه من إنكار طعن الشيطان ونخسه للمولود عند الولادة» والأحاديت: الصحيخة 
المتقدمة حجة قوية في إبطال ماذهبوا إليه. يقول ابن المنير الاسكندزي في تعليقه 
على كلام الزمخشري في الكشاف: 


«وما أ الشيطان إلا طعن في خواصر القدرية(؟) حتى يقرهاء ووقر في 
قلوهمء حتى حمل الزمخشري وأمثاله أن يقول في كتاب الله تعالى وكلام رسوله 
09 تفسير الكشاف . 


(0) تفسير روح المعاني :١517/‏ ومعنى قوله: وليس فليس: أي وليس الأثر دائما فليس 
الطعن واقعا. 

() يقصد بالقدرية هنا المعتزلة لأمهم وروا عن القدرية القول بنفي القدرء ونسبة الأقعال 
كلها إلى العبد بلا تأثير من اللّ؛ انظر موقف المعتزلة من السنة النبوبة لأبي لبابة 
حسين ص 5397, 


بت 


ْله بها يتخيل؛ كا قال في هذا الحديث ‏ يقصد قوله عليه السلام فيما أخرجه 
البخاري ومسلم: «ما من مولود يولد..» الحديث ‏ ثم نظره(” بتخييل ابن الرومي 
قشعرة جزاءة ومبوة أدنته ولو كان معتن ما قاله صحيخاً لكان هذه العبارة 
واجباً أن تجتنب, ولو كان الصراخ غير واقع من المولود لأمكن على بعد أن يكون 
تمثيلاء وماهو واقع مشاهدء فلا وجه لحمله على التخييل إلا الاعتقاد الوبي 
وارتكاب الهوى الوبيل»2©0. 


وقال الألوسي في الرد علمهم: «لايخفى أن الأخبار في هذا الباب كثيق» 
أكثرها مدون في الصحاح, «الأمر لا امتناع فيهء وقد أخبر به الصادق عليه 
الصلاة والسلام فليتلق بالقبول» والتخييل الذي ركن إليه الزمخشري ليس بشي» لان 
المس باليد ربما يصلح لذلكء أما الاشتبلال صارخاً فلاء على أن أكثر الروايات 
لايجري فيها مثل ذلك. 

وقوله ‏ أي الزمخشري : «لامتلآت عياطاً» قلنا: هي مليئة» فما من مولود 
إلا يصرخ ولايلزم من تمكنه من تلك النخسة تمكنه منها في جميع الأوقات» كيف 
وفي الصحيح: «لولا أن الملائكة يحفظونكم لاحتوشتكه(») الشياطين ؟ا يحتوش 
الذباب العسل» 247 وفسر قوله تعالى: «إله معقبات من بين يديه ومن خلفه. . (*) 
في أحد الوجوه به. 

(1) نظره : أي جعله نظوا ومشابها. 

(؟) تفسير الكشاف 475/١‏ انظر تعليق ابن الممير الاسكندري في الحاشية. 

() احتوشتكم : تجمعت عليكم. 

(:) ورد مثله في تفسير الطبري عن ألي بن كعب ونصه: «لو تجى لابن ادم كل سهل 
وحزن لرأى على كل شىء من ذلك شياطينء لولا أن الله وكل بكم ملائكة يذبون 
.عنكم في مطمعكم ومشربكم وعوراتكم اذن لتخطفم» انظر تفسير الطبري 


«ا/مكلت. 
(ه) سورة الرعد الآية .١١‏ 


-8ا” ا 


وببذا يندفع أيضاً قول القاضي: من أنه لو تمكن من هذا الفعل لجاز أن يبلك 
الصا حين» وبقاء الأثر وحصوله أيضاً ليس أمراً ضرورياً العين. وا لاضن 
والحصر باعتبار الأغلب» والاقتصار عل عَيَسِينَ عليه السلام وأمه إيذاناً باسعجابة 
دعاء امرأة عمران على أتم وجه؛ ليتوجه أرباب الحاج(" إلى الله تعالى بسرائرهمء أو 
يقدر له ما يخصصه. وعلى التقديرين يخرج النبي َه من العمومء فلا يلزم 
تفضيل عيسى عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى» ويؤيده خروج المتكلم من 
عموم كلامه, وقد قال به .جمع... وهذا أولى من إبقاء العام على عمومه. 


والقول: بأنه لايبعد اختصاص عيسى ,أمه بهذه الفضيلة دون الأنبياء عليهم 
السلام, ولايلزم منه تفضيله عليهم عليه السلام؛ إذ قد يوجد في الفاضل مالا يوجد 
في الأفضل (قول حسن)7'" . وعلى كلا الأمرين الفاضل والمفضول لا إشكال في 
الأخبار من تلك الحيثية» نعم قد يشكل على ظاهرهاء أن إعاذة أم مريم كانت بعد 
الوضعء فلايصح حملها على الإعاذة من المس الذي يكون حين الولادة» وأجيب 
بأن المس ليس إلا بالانفصال» وهو الوضع ومعه الإعاذة» غايته أنه عبر عنه 
بالمضارع م أشرنا إليه لقصد الاستمرار فليتأمل»0©. 


ومكن أن يقال: إن القول بآن عصمة عيسى, وأمه من طعن الشيطان بيركة 
دعاء امرأة عمران ليس مما تضمنته الأحاديث» وإنما هو استنباط لايمكن الجزم به» 
”هرضي الطا عرد فو رجز اخن . 

وردت بعض الأحاديث التي تبين أن مرض الطاعون إنما هو من وخخز الجن» 
فمن ذلك : 
(1) أي أصحاب الحوائج 
6 وضعنا هذه الزيادة بين القوسين حتى يتم الكلام ويستقم ال معنى. 
() تفسير روح المعاني #«//11 ل 18. 


ل ا ل 


(1) عن أي موسى الأشعري قال: سكل رسول الله مله عن الطاعون فقال: 


رب 


رج 


«وخز أعدائكم الجن, وفي كل شهادة)2)0. 

عن أني بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عبد الله بن قيس أن النبي 
َيه ذكر الطاعون فقال: «وخز من أعدائكم من الجن» وهو شهادة 
المسلم»2©0. 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله َه «الطاعون شهادة 
لأمتي ورجزر أعدائكم من الجن. عُدَّة كعدَّة البعير, يخرج في الآباط والمّراق» 
من مات فيه مات شهيداً, ومن أقام فيه كان كلمرابط في سبيل الله ومن فر 
منه كان كالفار من الزحف»0©. 


فهذه الأحاديث قد أثبتت أن مرض الطاعون الذي يصيب الناس إنما هو من 
وخز الجن» وأن الذي يموت منه يموت شهيداًء وهي لم تذكر أن الطاعون من الجن» 


00 


0 


من حديث أخرجه أحمد بن حنبل في مسندة ع هوم والحآم في المستدرك ١/ثه‏ 
وقال حديث صحيح على شرط مسلم وِلم يخرجاه ووافقه الذهبي وورد في صحيح 
البخاري قوله عليه السلام «الطاعون شهادة لكل مسلم». كتاب الجهاد. باب 
الشهادة سبع 1.10/5 وقوله: «وني كل» يقصد الطعن والطاعون الواردين 5 
الحديث. قال العجلوني في كشف الخفا ١+‏ : روأة الحم عن أبي هريرة. ٠‏ وأشتور 
عل الألسنة: : وخر أعدائكم من الحن» وأورده ال هروي في الغريب كذلك» وابن الأثير 
في النهاية ‏ انظر النباية 571/5 ونسبه الزركشي لرواية أحمدء وأنكره الحافظ بن 
حجر وقال: قد تطلبته في كتب الحديث فلم أجده. 


أخرجه أحمد في مسنده .11١7/4‏ 


قال علاء الهندي في كنز العمال :8/٠١‏ أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في 


. فوائد أبي بكر بن خلاد غن عائشة. والمراق بالفتح: مارق من أسفل البطن. وقال: 


والمراق: ماسفل من البطن فما تحته من المواضع التي ترق جلودها. انظر. النباية في 
غريب الحديث 399/54 ؟/707. 


-16!" سه 


ولكنها ذكرت أنه من وخز الجن بلايستبعد أن يكون من وخز الجن حقيقة .«إذ 
لامانع أن يكون السبب الأصلي في الطاعون هو تسليط الله تعالى الجن على بني 
/ بتمهيد الأمشانت التي وصل إليها علم الأطباء» وأن ذلك راجع إلى ميكروبات 
قيقة جداً تصيب الإنسان بهذا المرضء» والنص الشرعي أخر بالشه الأصل 
0 عنه بوخز الجن» والأطباء قد اطلعوا على أسباب جديدة لهذا المرض» فقالوا بما 
اطلعوا عليه وما وصل إليه علمهم, ولاإشكال في ذلك»20©. 


قال ابن القهم : 
«وهذه العلل 5 3 عند الاطباء مايدفعهاء 5 ليس عندهم مايدل 
عليهاء والرسل تخبر/ بالأمور الغائبة؛ وهذه الآثار التي أدركوها من أمر الطاعون ليس 
معهم ماينفي أن تكون 00 الأرواح» فإن تأثير الأرواح في الطبيعة وأمراضها 
وهلاكها أمر لاينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وتأثيراتها وانفعال الأجسام 
وطبائعها منها. 


والله سبحانه قد يجعل لهذه الأرواح تصفاً في أجسام بني آدم عند حدوث 
الوباء وفساد الحواء» م يجعل لما تصرفا عند غلبة بعض المواد الرديئة التي تحدث 
للنفوس هيئة رديكة» ولاسيما عند هيجان الدم والمرّة السوداء وعند هيجان المني» 
فإن الأزواح الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب هذه العوارض مالا تتمكن من 
غيو» مالم يدفعها دافع قوي من هذه الأسباب: من الذكر والدعاءء والابتهال 
والتضرع؛ والصدقة وقراءة القران» فإنه يستنزل لذلك من الأرواح الملكية مايقهر 
هذه الأوا 2 الخبيثة ويبطل شرها ويدفع تأثيرها»”». 


)١(‏ الإيمان بالملائكة أحمد عز الدين البيانوني ص ١8‏ بتصرف. وانظر كتاب الجن بين 
الحقائق والأساطير ؟/45. 
)١(‏ الطب النبوي لابن القم ص .7١ ٠١‏ 


#51١97‏ ل 


قتل الجن لبعض الإنس : 

700 
تقدم» فإن الجن يمكن أن يقتلوا بعض الإنس» ا يقتل بعض الإنس بعضهمء 
والدليل على ذلك: 


(أ) أخرج مسلم في صحيحه: أن أبا السائب دخل على أبي سعيد الخدربي 
في بيته» قال: فوجدته. يصلي» قال: فجلست أنتظره ه حتى يقضي صلاته؛ فسمعت 
تحريكاً في عراجين(1) في ناحية البيت» فالتفت فإذا حية» فوثبت لأقتلهاء فأشار 
إليٍّ أن أجلس فجلست:. فلما انصصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا 
البيت؟ فقلت: نعم» قال: كان فيه فت مها احديث: عهد ابعرس» قال: يخرجنا 
مع رسول الله عَيَه إلى الخندق. فكان دلك الفتى يستأذن رسول الل عت 
بأنصاف النهار فبرجع إلى أهله. فاستأذنه يومأء فقال له رسول الله عَكيهِ: «خذ 
عليك سلاحك فإلي أخشى عليك قريظة2") فأخذ الرعل سلاحه م رجع. فإذا امرأته 
بين البابين قائمة» فأهوى إلمها بالرح ليطعنها به وأصابته غيرة» فقالت 'له: أكفف 
عليك ريحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني» فدخل فإذا بحمية عظيمة 
منطوية على الفراش» فأهوى إلما بالرخ فانتظمها ب("»: ثم خخرج فركزه في الدارء 
فاضطريت عليه فنا يدوق سنا كان أسرع موتاء: الحية أم الفتى؟ قال: فجعنا 
إلى زسول الله ل فذكرنا ذلك له وقلنا: أدع الله يحييه لناء فقال: «استغفروا 
لصاحبكم ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيم منهم شيئاً فآذنوه(؟» ثلاثة أيام» 
فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه. فإنما هو شيطان»229 وقد تقدم. 

)١(‏ العراجين : أراد بها العيدان التي في سقف البيت. 

5 أي #بود بني قريظة وقد كانوا يسكنون المدينة. 

(5) انتظمها به : أي طعتها به. 

ع6 اذنوه : أعلموه بأن يمخرج. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب السلام. باب قتل الحيات وغيرها ١/5/5‏ 


- #86 


فقد دل هذا الحديث على أن الجن يمكن أن يقتلوا بعض الانس فإن الفتى 
حديث عهد بعرس عندما طعن الحية برمحه» وخرج بها إلى قاع الدار جعلت 
تضطرب عليه حتى مات الاثنان» فيمكن أن يكون صرع الفتى كان بسبب 
تلك الحية» وهي جان تمثل بصورتها ك] دل عليه الحديث, ويمكن أن يكون صرعه 
بسبب أنصار الجني الذي تشكل بصورة الحية انتصاراً لصاحبهم بسبب قتل 
الفتى له» ولو أنه لم يتعمد ذلك وم يعلم بأنه جني فان الجن أظلم وأغدر من 


الانس. 


وعندما سأل أقارب الفتى رسول الله عَهِ أن يدعو ربه بأن يحبيه للهمء قال 
لهم: «استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن بالمدينة جناً قد أسلموا...» ما يشير إلى أن 


قال ابن تيمية بعد أن ذكر الحديث السابق: وقتل الجن بغير حق لايجوز» م 
لامبوز قعل الإنس بلاحق» والظلم محرم في كل حال» فلا يحل لأحد أن يظلم 
أحداً ولو كان كافرأء بل قال تعالى: «إولايجرسكم شتآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا 

هو أقرب للتقوى4("). 


فإذا كانت حيات البيوت قد تكون جنا فتؤذن ثلاث فإن ذهبت وإلا قتلت» 
فإنها إن كانت حية قتلت» وإن كانت جنية فقد أضرت على العدوان بظهورها 
للإنس في صورة حية تفزعهم بذلك» والعادي هو الصائل الذي يجوز دفعه بما 
يدفع ضرره ولو كان قتلاء وأما قتلهم بدون سبب يبيح ذلك فلا يجوز»0©. 


واخرنيعه أبو داود مختصرا. كتاب الأدب 4 وأخرجه مالك في الموطأ كتاب 
الاستئذان. باب ما جاء في قتل الحيات ؟/4375. 

.8. سورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص 4” ل 5”. 


"١6 


إب) أخر ج الام فيه المستدرك عن ابن عون عن محمد أن سعد بن عبادة أق 
سباطة(© قوم فخرٌ ميتًء فقالت الجن: 
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده ورميناه بسهمين فلم تخط فؤاده0) 
وذكر هذه القصة الدميري في كتابه (حياة الحيوان الكبرى) فقال: «رما 
شتهر أن سعد بن عبادة رضي الله عنه ما لم يبايعه الناس وبايعوا أبا بكر رضي الله 
عنه سار إلى الشام فنزل حوران؛ بأقام بها إلى أن مات في سنة خمس عشرة» ولم 
سس سيد وأْهم لم يشعروا بموته بالمدينة حتى 
سععوا قائلاً يقول في بثر 
نحن قتلنا سيد ررح سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطىء فؤاده. 
فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه»0©. 


وهذه الأخبار وإن لم تثبت صحتها إلا أنه يستأنس بها على أن الجن يمكن أن 
تقتل بعض الإنسء ويقوبها ماتقدم من حديث مسلم في صحيحه. 


اشتبر 


حك مرض آيوب عليه السلام : 

ومن تأنه ثير الجن عل أجسام الانس ماجاء في قصة مرض أيوب عليه الساومة 
قال تعالى: 

#إواذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بتصطب وعذاب. أركض 
برجلك هذا معْتَسّل بارد وشراب47#). 
زدلة) السباطة : الموضع الذي يرهمى فيه : التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل. انظر 
النهاية في غريب الحديث ؟/هم. 


0) أخرجه الحآم في المستدرك /7٠؟‏ ولم ينص على مرتبته» وروي خط ,النون بدل 
. تخط وكلاهها جائز. 


(5) حياة الحيوان الكبرى ١/5١؟.‏ 
(4) سورة(ص)الآيتان .4524١‏ 


0 اال 0 


قال القرطبي: «قال أبو عبيدة وغييو: النْصْب: الشر والبلاء» والنصَبُ: التعب 
والإعياء. وقد قيل في معنى طإأني مسني الشيطان بنصب وعذاب4 أي مايلحقه من 
وسوسته لاغير» والله أعلم» ذكره النحاسء وقيل: أن النصب ما أصابه في بدنه» 
والعذاب ما أصابه في مالهء وفيه بعد»0". 

وذكر الفخر الرازي الأقوال في سبب إسناد الفعل إلى الشيطان فقال: «للناس 
في هذا ا موضع قولان : 


الأول: أن الآلام والأسقام الحاصلة في جسمه ‏ أي أيوب عليه السلام ‏ إنما 
حصلت بفعل الشيطان. 

الثالي: أنبا إنما حصلت بفعل الله والعذاب المضاف في هذه الآية إلى الشيطان 
مر جذاب الوية وإلقاء اقرط الداينة03. 


ثم قال بعد ذلك: «ولفظ الآية يدل على أن ذلك النتصب والعذاب إنما حصل 
من الشيطان» ثم ذلك العذاب على القول الاول عبارة عما حصل في بدنه من 
الأْراضء وعلى القول الثاني عبارة عن الأحزان الحاصلة في قلبه بسبب إلقاء 
الوساوس» وعلى التقديرين فيلزم إثبات الفعل للشيطان» وأجاب أصحابنا رحمهم 
لله بأننا لاندكر إثبات الفعل للشيطان؛ لكنا نقول: فعل العبد مخلوق لله تعالى 
على التفصيا المعلوم»0©. 

وذكر الزمخشري أن الحاصل من الشيطان فيما أصاب أيوب عليه السلام إنما 
هو الوسوسة ليس إلاء ولا يجوز نسب ما أصاب أيوب في بدنه وأهله وماله إلى 
الشيطان, لأنه لا يقدر على ذلك فقال: 


(0 تفسير القرطبي 7٠١1/١8‏ ل80١5.‏ 
(؟) التفسير الكبير 5/55 .5١‏ 
(5) نفس المصدر 14/55 .5١‏ 


الا ا 


«فإن قلت: 7 نسسبه أي النتصب والعذاب الك إلى الشيطان ولايجوز أن 
يسلطه الله على أنبيائه ه ليقضي من إتعابهم وتعذيههم وطره» ولو قدر على على ذلك 0 
يدع صالحاً إلا وقد نكبه وأهلكه, وقد تكرر في القران أنه لاسلطان له إلا 


أجاب الزعخشري .على هذا التساؤل فقال: لا كانت وسوسته إليه وطاعته له 
فيما يوسوس سبباً فيما مسه الله به من النصب والعذاب نسبه إليه» وقد راعى 
الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعائه مع أنه فاعلهء ولا يقدر عليه إلا 
هوء وقيل: أراد ماكان يوسوس به إليه في مرضه من تعظم ماتزل به من البلاء» . 
ويغريه على الكراهة وا لجزع, فالتجأ إلى الله تعالى في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء 
أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل)»20, 


وذكر العلماء أقوالاً وقصصاً في توجيه كل من القولين المتقدمين اللذين ذكرها 
الفخر الرازني» فعلى القول الأول: وهو أن النصب والعذاب الذي أصاب داود في 
جسده إما حصل من الشيطان فقالوا في كيفيته» ؛ أن إبليس طلب من الله أن 
يُسلْط على أيوب» فحاول إبليس أن يوسوس لهء وأيوب لايلتفت إليهء فطلب من 
لله أن يُسلّط على ماله» فسلط عليه فأهلكه, ثم طلب أن يسلط على أولاده 
فسلط علمم» فحمل الدار بهم فماتوا جميعاً فصبر أيوب» ثم طلب أن يسلط على 
بدنه» فأصابه به ثاليل فحكها بأظفاره ثم دميت» ثم حكها بأظفاره فتساقط لحمه. 


م بيق من جسده غير حشرة البطنء فكان يأكل ويشرب» ومع ذلك صبر 
أيوب»0. 


وعلى القول الثاني : وأن المراد بالنصب والعذاب هو مالحقه من الوسوسة فقالوا 


30( تفسير الكشاف 8//ا؟. 
(0) انظر تفسير القرطبي 7١8/١8‏ ل 309. 


755 ل 


في كيفية ذلك: أن أيوب عليه السلام لما طال به الألم استقذره الناس ونفروا عن 
مجاورته» جتن منعوا امرأته من الدخول عليهء فكان الشيطان يذكره ما كان يحصل 
له من النعم بسبب دخول زوجته عليه من خدمتها له غير ذلك قلما قويت تلك 
الوساوس في قلبه خاف وتضرع إلى الله» وقيل: إن الشيطان لما طال مرض أيوب 
كان يزين له القنوط من رحمة اللهء وقيل ماكان من فعل الشيطان من طلبه من 
امرأته أن يطيعه أيوب حتى يشفيه» فخاف على دينه فقال: «ألي مسني الشيطان» 
وغير ذلك من الأقوال00), 


وهذه الأقوال جميعها ‏ سواء ماكان منها في بيان كيفية ما أصاب أيوب من 
الحاصلة من الشيطان له كا تقدم . لا مستند لها على الإطلاق» وأغلبها ‏ إن لم 
يكن كلها من الإسرائيليات. 

والذي تطمكن إليه النفس أنه لامانع أن يكون للشيطان تأثير على جسم أيوب» 
فيصاب بالمرضء مع أن ذلك إنما يكون بقدر من الله لحكمة أرادها. وأما كيفية 
إصابة الشيطان له بذلك فهذا مالا علم لنا بهء وأمره إلى الله. 

وما أصاب أيوب عندئذ من المرض بفعل الشيطان ا هو ظاهر القران 
لايتعارض مع عصمة الأنبياء» لأن عصمة الأنبياء من الشيطان إنما تكون باستبعاد 
تسلطه على عقوطم وقلوبهم بشتى أنواع الوساوس والغراية» فهذا هو ماعصم الله 
. أنبياءه منه» قال الشيخ الشنقيطي: 

«وغاية مادل عليه القران: أن الله ابتلى نبيه أيوب ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام ‏ بأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضرء ووهبه أهله ومثلهم 
معهمء وأن أيوب نسب ذلك في سورة (ص) إلى الشيطان؛ ويمكن أن يكون 
)١(‏ انظر التفسير الكبير .7١/91‏ 


77 اس 


سلّطه الله على جسده وماله وأهله ابتلاء ليظهر صبو الجميل» وتكون له العاقبة 
الحميدة في الدنيا والآخرة» ويرجع له كل ما أصيب فيه والعلم عند الله تعالى» 
وهذا لايناني أن الشيطان لاسلطان له على مثل أيوب, لأن التسليط على الأهل 
والمال والجسد من جنس الأسباب التي تنشأ عنها الأعراض البشرية كالمرض» 
وذلك يمع للأبياي فإنهم يصيبهم ا مرض» أومونت الأهل وهلاك المال يات 
متنوعة» ولامانع أن يكون من جملة تلك الأسباب تسليط الشيطان على ذلك 
للابتلاء. وقد أوضحنا جواز وقوع الأمراض «التأثيرات البشرية على الأنبياء في 
سورة طه)»(0), 


.46 45/5 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقران‎ )١( 


0ن 5 


َع 
ع ضع (غرَيّ 
المبمث الئاتفت مم ١ج‏ (لزوئيس 


مام .تت يناع 0 1 . لبالارارا/ا 
المَرا وي رسن الجن وايرضش 


تقدم معنا أن الجن يتناكحون وهم ذرية» م قد دلت على 'ذلك الأدلة 
المتعددة» وإذا كان الجن يتناكحون فيما بينهم لاتحاد جنسهمء؛ فهل ياترى يمكن 
أن يحدث تناكح وتزاوج بين الجن والإنس على الرغم من الاختلاف فيما بينهما في 
كثير من الأمور؟ وفي هذا المبحث مسألتان: 


المسألة ا في إمكان ضع تكح بين الجن والإنس. 
وإليك الحديث عن كل منهما : 
المسألة الأولى : في إمكان وقوع النكاح بين الجن والإنس : 
. اختلف العلماء في هذه القضية على قولين : | 
القول الأول: أن التناكتح بين الجن والانس أمر ممكن, على الرغم مما بينهما 
وقد قال بهذا الرأي جماعة من العلماء منهم: مجاهد والأعمش, وهو أحد 
الروايتين عن الحسن وقتادة» وبه قال جماعة من الحنابلة والحنفية» والامام مالك 
وغيره(2. 
01١‏ انظر الأشباه والنظائر لابن نجم ص 7١1‏ 277/8 والفتاوى الحديثية للهيتمي ص 
» يبمجموع فتاوى ابن تيمية 59/١9‏ وتفسير القرطبي 2187/١7‏ وآأكام 


المرجان ف أحكام الجان..ص اناد ؟ 


41 كت 


القول الثاني: عدم إمكان وقوع النكاح بين الجن والإنس لاختلاف 


ذ 0 ابن نم عن الحسن البصري وقتادة والحام بن قتيبة وإسحاق بن راهويه» 

بن الأصم, وبه قال جماعة من الحنابلة» وذكر ابن حجر اطيتمي أنه المعتمد 

من 0 الشافعية» وبه قال الماوردي» وكذلك الشيخ محمد رشيد رضا والشيخ 
حمود شلتوت وغيرهه("). 


وقد استدل كل من أصحاب القولين على ماذهب إليه بأدلة هي: 


أولا : أدلة القا ثلين بامكإن - النكاح بين الجن والإنس : 


3ح نل نان في سورة الرحمن: «إفيين قاصات الطَرف لم يطمئْهنٌ إنس 
قبلهم ولاجان274. 


ووجه الاستدلال ببذه الآية: أن الله عر وجل قد نفى أن يكون قد واقع 
نساء الجنّة قبل أزواجهن فيها أحد من الانس والجن في الدنياء ما يدل على إمكان 
وقاع الجن لنساء الإنس أو وقاع الانس لنساء الجن» قال ابن جرير الطبري: 
«وعني بالطمث هنا أنه لم يجامعهن إنس قبلهم ولاجان»””: وذكر روايات على 
ذلك فقال: عن ابن عباس في قوله: «لم يطمنهن إنس قبلهم ولا جان» يقول: لم 
يدمهن إنس ولاجان» وذكر نحو هذا عن علي بن أبي طالب وعكرمة ومجاهدء وذكر 
رواية عن عاصم عن أي العالية تدل على إمكان وقوع النكاح بين الجن والانس 


.)١1(‏ انظر الأشباه والنظائر ص 57/8» والفتاوى الحديثية ص 7/8 - 39» وحياة الحيوان 
الكبرى للدميري »3١7/١‏ وانظر هامش تفسير القرطبي 2187/١‏ وفتاوى الامام 
.. محمد رشيد رضا 23517/١‏ والفتاوى لشلتوت ص 74 5 5. 
ف سر الرحمن الآية 55. 
ف 2 تفسير الطوي ا 


5 


وفيبا: فإن 5 قائل: وهل يجامع النساء الحن؟ فيقال: وم يطمفهن إنس قبلهم 
ولاجان؟1(4) 


وقال الالوحينة «ونفي طمثهن عن الإنس ظاهرء وأما عن الحن فقال مجاهد 
والحسن: قد تجامع الحن نساعء البشر مع أزواجهن إذا م يذكر الزوج اسم اللّه 
تعالى» فنفى هنا جميع المجامعين, وقيل: لالحاجة إلى ذلك» إذ يكفي في نفي 
الطمث عن الجن إمكانه منهم؛ ولاشك في إمكان جماع الجني إنسية» بدون أن 
يكون مع زوجها الغير الذاكر اسم الله تعالى»(. 

وقال الفخر الرازي: ما الفائدة في ذكر الجان, مع أن الجان لايجامع؟ فنقول: 
ليس كذلكء بل الجن لمم أولاد وذريات؛ وإنما الخلاف في أنهم: هل يواقعون 
الإنس أم لا؟ والمشهور أهم يواقعون, وإلا لما كان في الجنّة أحساب ولا أنساب» 
فكأن مواقعة الانس إياهن كمواقعة الجن من حيث الإشارة إلى نفيها»2. 

ومقصود كلام الفخر: أن الله قد نفى أن يكون قد جامع نساء الجنة من 
الحور العين أحد من الانس والجن قبل ذلكء فكأن الآية فيها إشارة إلى إمكان 
وقاع الجن للإنسيات في الدنيا. 


وقال ابن الجوزي في قوله تعالى: «لم يطمفهن إنس قبلهم ولاجان» وني الاية 
دليل على أن الجني يغشى المرأة كالانسي»0). 
؟ - قوله تعالمى في سورة الإسراء: إواستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب 


() تفسير الطبري 707 /لالم ل 8م ط سنة ١778‏ المطبعة الكبرى الأميرية/القاهرة. 
(0) تفسير روح المعاني .١1١9/7107‏ 


(6) التفسير الكبير 011 
(4) ناد المسير في علم التفسير لابن الجوزي .١717/8‏ 


# لا د 


عليهم بيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعذهم ومايعدهم الشيطان إلا 
غرورً4". 

ووجه استاهم عا أن مشاركة الشيطان للإنسان في الأولاد هي جماعه 
معهمء إذا م 5 م الرجل عند إتيان أهله. 


وقد اعتمدوا في تفسير الآية بهذا على أحاديث وآثار في هذا الشأن هي: 


(1) أخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد قال: قال عليه الصلاة والسلام: «إذا 
جامع الرجل أهله فلم يسم انطوى الجان على احليله فجامع معه»(". فهذا هو 
. المقصود من مشاركة الشيطان للإنس في الآية السابقة. 


(ب) روت عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عَيُّهِ: «إن فيكم 
مكرلين» قلت يارسول الله وما المغرّبون؟ قال: الذين يشترك فييم الجن» 00 


قال ابن الأثير: «سموا مغربين لأنه دخل فيهم عرق غريب»9) وقال الحكم 
الترمذي: «فللجن مساماة بابن آدم في الأمور والاختلاط» فمنهم من يتزوج 
فيهم»00). 


(0 سورة الاسراء الآية 54. 

(0) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيه 1 عن عنهان بن الأسود عن مجاهد ط ١‏ 
سنة ؟5١.‏ المطبعة الكبرى الأميية/ القاهرة. وأخرجه الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول ص "4 ؟. 

(6) أخرجه الحكم الترمذي في نوادر الأصول ص 147 بأورده أبن الأثير في النباية في 

غريب الحديث «#/9". 
(4) النهاية في غريب الحديث 51453/9. 
(5) نوادر الأصول ص 747 ل 144. 


-خ7558 د 


(ج) قال ابن كثير: وقد روى الثعلبي من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن 
النضر بن أنس عن بشير بن نبيك عن الي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي 
ْله : «كان أحد أبوي بلقيس جنياً0". 

وقد كر ابن حجر الفيتمي القول بأن أحد أبوي بلقيس من الجن وأشار إلى 
أن في ذلك حدياً روي عن أي الشيخ وابن مروديه وابن عساكر (". ولعل 
ماقصده 0 ن حجر حديث أبي هريرة هذا. 

وذكر القرطبي في تفسيره رواية عن وهيب بن جرير بن حازم عن الخليل بن 
أحمد عن عئان بن حاضر أن أمها يقال لها بلعمة بنت شيصبان»2©. 


وقال الكلبي: كان أبوها من عظماء الملوك, وولده ملوك امن كلهاء وكان 
يقول: ليس في ملوك الأطراف من يدانيني» فتزوج امرأة من الجن يقال لها: ريحانة 
بنت السكن» فولدت له بلقيس» وتسمى بلقمة» ويقال أن موّخره قدميها كان مثل 
حافر الدابة» © 


60 روى ابن جرير أن ابن عياس قال: «إذا أق الرجل امرأته وهي حائض» 
سبقه الشيطان إليبا فحملت فجاءت بِانَّثْ اارانه أولاد 1 
شعلة نار فقال: هذا من وطء الجن»)20. 
(1) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 2047 وأورده ابن كثير في قصص الأنبياء 
ولاك وقال عنه: وهذا حديث غريب وفيٍ سنئذه ضعف. 
() انظر الفتاوى الحديثية ص 59. 
(0) انظر تفسير القرطبي .١87/1١*‏ 


4) اك م المرجان في احكام الجان ص 27١‏ وانظر تفسير 00 1/1 ؟. 
(ه) اكام المرجان في احكام الجان ص 57 وم أعثر على هذا الأثر 


(3) تفسير الخازن ١7/8‏ ول أعثر على هذا الأثر أيضا. 


ا لك 


(ه) روى عنهان بن سعيد بن داود الزبيدي قال: كتب قوم من أهل امن إلى 
مالك سالك ع نكاح الجن» وقالوا: ان ههنا رجلا يزعم أنه يريد الحلال» فقال: 
ما أرى بذلك بأساً في الدين» ولكن أكره إذا وجدت امرأة حامل قيل ها: من 
زوجك؟ قالت: من الجن» 'فيكثر الفساد في الاسلام»(2. 


ففي هذه الأحاديث والآثار دليل على :وقوع النكاح بين الجن والإنس» وقول 
مالك بن أنس بالكراهة لايدل على الامتناع» بل يدل على تخققه ووقوعه. 


وقد ذكروا بهذا الصدد حكايات كثيرة تدل على تزوج بعض الإنس من الجن 
وتزوج بعض الجن من 9 فمن ذلك. 


يك فقال: الأن قال: فأتيناه به ات 0 0 ترفع 2 أ أحداً 
فقلت: فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال: نعم» قلت: فما الرافضة فيكم؟ 
قال: شرناء قال بدر الدين الشبلي بعد سرد هذه الرواية: قال شيخنا الحافظ أبو 
الحجاج المزي تغمده الله برحمته: هذا إسناد صحيح إلى الأعمش»20. 


؟ س وروى ابن عدي في ترجمة نعبم بن سالم بن قنبر ‏ مولى علي بن أني 
طالب رضي الله عنه عن الطحاوي قال: حدئنا يونس بن عبد الأعلى قال: قدم 


عليئا نعم بن سالم مصر»ء فسمعته يقول: تزوجت امرأة من الجن» فلم أرجع 
إليه»20). 


)0 تفسير روح المعاني ١١5/717‏ وانظر اكام المرجان في احكام الجان ص 57 وانظر 
الاشباه والنظائر ص 758. 

(؟) أكام المرجان في احكام الجان ص 59. 

(م) حياة الحيوان الكبزى .5١/١‏ 


لاء6” د 


* نت وذكر تجم_الدين القموى. أنه .راق 'شيخا كبراً أخبره أنه تزوج 


جنية»(0), 


وكان زيد العمى يقول: اللهم ارزقني جنية أتزوج بهاء تصاحبني حيئا 
كنت»2006. 


ير ذلك من الأقوال والحكايات في هذا الصدد, مما لايتسع امجال لتك ها0©, 
وغير ذلك من الاقوال وا : يتسع 


قال ابن العرني عن إمكان وقوع النكاح بين الجن والإنس: «وهذا أمر تنكره 
الملحدة ويقولون: ٠ !١«‏ لاياً ن ولا يلدونء كذيوا الله أجمعين » ذلك 
يقوا ولا يلدونء كذبوا 
صحيح» ونكاحهم جائز عقَلك فإن صح 6 فببا | ونعمت»40), وقال ١‏ أبن كيمية: 
«وقد يتنا كح الانس والجن ويولد بينهما ولد وهذا كثير معروف)2206, 


ثانياً : أدلة القائلين بامتناع وقوع النكاح بين الجن والإنس : 

وقد استدل هؤلاء على قولهم بما يليٍ: 
١‏ س قوله تعالى: «إومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودة ل ل 


ووجه الاستدلال بالآية: أن الله قد امتن على عباده بأن جعل لهم أزواجاً من 
جنسهم ونوعهم وعل خلقهم. » وللودة تستدعي الجماع والرحمة هي الولدى ومعنى 
السكن في الآية: الارتياح والقرار» وكيف يسكن الإنسي إلى جنية وهي من نار ؟!ء 


١57/7 انظر الجن بين الحقائق والاساطير لعلي الجندي‎ )١( 
.57١/١ (؟) حياة الحيوان الكبرى‎ 

(7) راجع أكام المرجان في احكام الجان ص 79 ه 
(4) تفسير القرطبي .1817/١7‏ 

(5) مجموع قتاوى ابن تيمية .89/١9‏ 

(5) سورة الروم الآية .5١‏ 


7 ل 


وعلى هذا فإن حصول المقصود من النكاح قد انتفى في نكاح الانسبي جنية أو 
العكس. قال الشيخ مود شلتوت: «وهذا يقطع حبل الشك في فساد القول 
بإمكان التزوج منهم» فضلاً عن صحته وفساده» 0 , 


؟ ‏ الالختلاف بين راد والإنسء فإن “لخن 0 من النار ١‏ ولإنس علق 
وعنصر النار يمنع 0 5 النطفة الإنسانية في رحم الجنية لما فيها من الرطوبة» 
فتضمحل لشدة الحرارة9 , 


كار نااك 52 نور و عل الكل بوي" أ ومن ثم وردت 
أقوال العلماء بالنبي عن التزاوج بين الجن والانس» فقد أخرج جرير عن أحمد 
وإسحق أنه ع نبى عنه» 7 ومن ثم كرهه إسحق والامام مالك "ا تقدم عنه» 
وغير هؤلاء”). 

* س قالوا: والقول بعدم إمكان 0 ذلك هو الذي يحكم به العقل» قال 
القرطبي: «قال الماوردي: والقول بأن أم بلقيس جنية مستنكر من العقول لتباين 
الجنسين واختلاف الطبيعتين وتفارق شع لأن الآدمي جسماني والجن 
روحائي» وخلق الله الادمي من صلصال كالفخارء وخلق الجان من مارج من 
نار» ومنع الامتزاج مع هذا التباين» ويستحيل التناسل مع هذا الاختلاف»0©. 


)00 الفتاوئ أ نحمود شلتوت ص .١5‏ تفسير من استدل بهذه الآية عل مراده بآن الرحمة 
في الآية: الولد ‏ تفسير لا دليل عليه بل الرحمة شفقة الرجل على زوجته أنيصيبها 
سوء. انظر صفوة التفاسير للصابوني 4075[7. 

(0) انظر أكام المرجان في احكام الجان ص 55. 

9 نفس المصدر ص 5116. 

(؛) الفتاوى الحديئية ص 59. 

(5) انظر المصدر السابق ص 548" ل 59. 

() تفسير القرطبي .511/١7‏ 


ل اسم لد 


قال في هامش تفسير القرطبي: «مسألة التزاوج بين الإانس والجن لايقرها 
العلمء وقد ورد النبي عن جمع من فحول العلماء كالماوردي» وذلك لاحتلااف 
الجنس» ومايحيله العلم يحيله العقل»(©. 


وقد أجاب القائلون بامتناع وقوع النكاح بين الجن والإنس على أدلة 
القائلين بالوقوزع بما بلي : ش 

(أ) أما استدلال امجيزين لوقوع النكاح بين الجن والانس بقوله تعالى: «إلم 
يطمثهن إنس قبلهم ولاجان4”" فقد قال شوق ضيف: 


«ومن الغريب أن بعض المفسر إن حاولوا أن يستنبطوا من هذه الاية الكريمة أن 
الجن ممكن أن يعاشروا الانسييات» وأن الانس عكن أن يعاشروا الجنيات» وقالوا: 
إن الفقل لايحيل ذلك... إلى أن يقول: واستدلوا ببعض الأساطير وما جاء فيبا من 
أن أم بلقيس ‏ ملكة سبأ ‏ كانت جنية» وهي مجرد اسطورة» أو قل حديث. 

خحرافة لاينبت شيعا وه كثير من الرافات العتيقة عند جميع الشعوب» سقط 
إليبا من عصور تأليه الأسلاف للملوك. وما كان يقال حينئذ من أنهم أبناء الحة 
أو من نسلهم. 
المشكل من ولد الجان إذ يسبق الشيطان الرجل إلى زوجته حين لايعتزهها في 
ايض فتحمل منه» فتجيء بولدها امنَّتْء وهو محض خيال. 

ويقال أن قوماً من أهل امن كتبوا إلى الإمام مالك يسألونه عن معاشرة 
الإنسيات لبعض الجن» فأوضح لهم خطورة الأحذ بهذه الفكرة» وأنها تجر إلى 
)00 انظر هامش تفسير القرطبي 73١١ 187/1١1 2384/٠١‏ وهو قول المحقق لتفسير. 

القرطبي: إبراهم اطفيش 


(؟) سورة الرحمن الآية 5ه" 


ل ا 


فساد خطير في الأمة إذ قد تزعم من ملت عن طريق غير شرعي» بأمها حملت 

تن اتن وهذا جميعه تصور خاطيء) فإنه لايمكن أن تحدث معاشرة بين 3 
وإنسية أو بين إنسي وجنية لاجتلااف الطبيعتين وتباين الجنسين» فقد خلق الله 
الإنسان 5 جاء في قوله تعالى: ومن صلصال كالفخار.وخلق الجان من مارج من 
نار" ومتنع المعاشرة ويمتنع التناسل مع هذا التباين الشديد»2". 


(ب) أن قوله تعالى: «إوشاركهم في الأموال والأولاد04" لايدل على . وقوع 
التكاح بين الجن والانس» إنما المقصود من ذلك ”ا قال به جمهور المفسرين: «أن 
مشاركته هي الإغواء بالحمل على كسب الحرام» والتصرف والانفاق في الحرام» 
والإغواء باحمل على التوصل إلى الولد بالسبب الحرم؛ والاشراك فيه كتسميته بعبد 
العزى, والحمل على العقائد. الباطلة والأفعال القبيحة والحرف الذميمة»©). 


قال الإمام الطبري: «وقد اختلف أهل التأويل في صفة شركته بني 
أولادهم فقال بعضهم: وثر ركته إياهم فيه بزناهم بأمهاتم». وقد ذكر 0 
ذلك هنها: 

قول ابن عباس إذ يقول: «إوشاركهم في الأموال والأولاد» قال: أولاد الزناء 
وكذلك ذكره مجاهد والضحاك. 


آدم في 
قوالاً في 


الو اخرون: نوريدلاك وأدهم أولادهم وقتلهموهم». وقد ذ 3 ابن عباس 
قال: ماقتلوا من ألادهم ,أتوا فيهم الحرام» وقال أخرون: بل صبغهم إياهم في 
الكفر. ٠‏ وعن الحسن: قد والله شاركهم في أمواهم وأولادهم فيجسنوا | وهودا ونصروا 
وصبغوا غير صبغة الإسلام» وجزعوا جزءاً من أموالهم للشيطان. 
)١(‏ سورةالرحمن آية .١6214‏ 
(1) ..تفسير سور ةالرحمن للذكتور شوق ضيف ص 1572198. 
(5) سورة الاسراء الآية 54. 
(4) فتاوى الامام محمد رشيد رضا ١077/١‏ بتصرفء وانظر تفسير البيضاوي .7١5/7‏ 


ح؟ ع 


وقال الطبري بعد ذكر هذه الأقوال: 00 الأقوال في ذلك بالصواب أن 
يقال: كل ولد ولدته أنثى عصى الله بتسميته مايكرهه الف أو بإدخاله في غير 
الدين الذي ارتضاه الله أو بالزنا بأمهء أو قتله ووأده» أو غير ذلك من الأمور التي 
يعصى الله بباء يفعله به أو فيه قد دحل في مشاركة ابليس فيه من ولد ذلك المولود 
له أو من لأن الله لم بخصص بقوله: «إوشاركهم في الأموال والأولاد4 معنى الشركة 
فيه بمعنى دون معنى» فكل ماعصى الله فيه أو به وأطيع به الشيطان أو فيه فهو 
مشاركة من عصى الله فيه أو به. ابليس فيه»0"©. 

وقال الألوسبي: هم إن دعوى أن الجن تجامع نساء البشر جماعاً حقيقياً مع 
ازواجهن إذا لم يذكروا اسم الله تعالى غير مسلمة عند جميع العلماء» وقوله تعالى: 
«إوشاركهم في الأموال والاولاد» غير نص في المراد كا لايخفى»207. 


وقال محمد رشيد رضا: «إن المشاركة في الألاد عبا عبارة عن الاغواء في أمر 
اختيار المرأة والاتصال بها با حرام» وبهمل هو وإياها تربية ولده: العقلية والنفسية 
حتى ينشأ ضالاً فاسقاًء فإنما يفعل ذلك بوسوسة الشيطان وإغوائه ومشاركته في 
هذا الأمر العظم» وهو أمر الولد. من أحدهماء الوسوسة والاغواء ومن ع الآخر: 
اتباع الشهوة وسوء الاختيار. 


فالاية هبينه ة ججامع وساوس الشيطان وإغوائه, والأمر فيها للتكوين كقوله تعالى : 
دكن فيكون 4 (4, أي تعلق إرادته . بكونه ووجوده... إل أن يقول : : ومانقله 


)١(‏ تفسير الطبري ١١١ 1١١١/١5‏ بتصرف. 
(؟) نفس المصدر .١5١/١6‏ 
() تفسير روح المعاني .١19/7377/‏ 


(؛:) سورة النحل الآية 8٠‏ 


لو لك 


الخازن!'» وغيره عن ابن عباس غير صحيح. ولا يعقل أن يكون الشيطان من عالم 
الحس له أعضاء كأعضاء الإنسان» وهو مخالف لنص القران» ولو صح لكان كل 
من ترك التسمية يشاركه الشيطان» فتجد ا النار الذي وجدته المرأة9"»» وهو 
ظاهر البطلان»20. 

هذه هي اعتراضات المنكرين لتناكح الجن والإنس على أدلة المثبتين لهء وهي 
في مجملها تدور حول إنكار العقل لحدوث مثل هذه العلاقة بينهماء وذلك 
لاختلاف طبيعة كل منبما عن الآخر. 


القول الراجح ا ٍ 

وبعد هذا العرض لادلة الطرفين من المثبتين والمنكرين لتناكح الجن والانس 
يتبين لنا رجحان القول بإمكان وقوع التناكح بينبماء وذلك لما تقدم من الأدلق 
وهي بمجموعها تصلح حجة على المطلوب. 


وأما ماتهسك به القائلون بالمنع باختلاف الجنسينء مما يتعذر معه الألتقاء 
بينهما فالجواب عنه: 


١‏ أن الجن لم يبقوا على عنصهم الناريء وإن كان له أثر في بعض 
صفاتهم» بل قد استحالوا عنه بالأكل والشربء والتوالد 0 كا استحال بنو 
أدم عن عنصرهم الترالي» ويظهر ذلك أن الرسول ع2 قد وجد برد لعاب 
الشيطان على يده الشريفة عندما جاءه ليقطع عليه الصلاة ما تقدم معناء ولو بقوا 
على عنص,هم الناري فمن أين جاء البرد؟!. وثبت أن الجن يدخلون في بدن 
المصروع ومع ذلك لايحترق المصروع. 

)0 انظر تفسير الخازن ا" . 
)١(‏ يقصد ما نقل عن ابن عباس أن رجلا سأله عن امرأته قائلا: إنها استيقظت وفي 

فرجها شعلة نار فقال: هذا من وطء الجن. وقد تقدم. 

(0) فتاوى الامام محمد رشيد رضا ١//ا76.‏ 


ا لك 


وليس شرطاً لوقوع النكاح بين الجن والإنس قرار النطفة في رحم الجنية أو 
العكس» فإن الآيسة والمرأة العقب(" لايتصور منبن علوق» ومع هذا فالنكاح لمن 
مشروع؛ فإن حكمة النكاح وإن كانت لتكثير النسل ومباهاة الأنم بذلك فقد 
يتخلف ذلك»22, 


' ب وأما ماورد من النبي عن هذا النكاح وكراهية كثير من العلماء له فإنه 
لايدل على عدم الإمكمان من وقوع النكاح بين الجن والانسء» إذ أن قولهم 
بالكراهة دليل على إمكانه, لأن غير الممكن لايحكم عليه بجوازه ولا بعدمه في 
الشرع. 


وقوطهم: أن ذلك لو كان ممكناً لظهر أثره ه في حل النكاح فهو غير لازم؛ فان 
الشيء قل يكون ممكناً 00 المانع» فإن العلوق في امجوسيات والوثنبيات مكن» 
ومع ذلك لايحل نكاحهن9" 


ب وإذا كان المانع عند بعضهم عدم حصولٍ المقصود من هذا يه رعو 
0 والولد» فإنما كان ذلك لأ الله امتن علينا يأن حمل الا من ع أنفسنا أزواجاً 
لنسكن إليياء وجعل بيننا لمردة والرحمة» والجن ليسوا من أنفسناء فلم يجعل منهم 
أزواجاً لناء فلا يكونون لنا أواعا لفوات المقصود د من حل النكاح من بني ادم 
وهو سكون أحد الزوجين إلى الآخر» فالمانع الشرعي حينئذ من جواز النكاح بين 
الجن والانس عدم سكون أحد الزوجين إلى الآخرء إلا أن تكون هذه العلاقة عن 
عشق وهوى من الإنس والجنء فيكون إقدام الإنسيّ على نكاح الجنية للخوف على 


60 الآيسة : هي الرأة التي انقطع عنها الحيض بالكلية فلا تحيض لكبر سنباء ومن ثم 
فهي لا تحمل. والعقيم: التي لاتحمل. 

(؟) انظر أكام المرجان في احكام الخان لبدر الدين الل من ا 

(9) انظر نفس المصدر ص 55 ل--597. 


9" سس 


نفسه». وكذلك العكس» إذ لو لم يقدموا على ذلك لآذوهم وربما قتلوهم» فيكون 
الانسان في قلق وعدم مام وهذا يعود عل مقصود النكا ح بالنقض. 


والمودة والرحمة التي تحصل بنكاح الإنسي لانسية لاتحصل بسبب التقاء الجن 
مع الإنس بالزراج من بعضهما لتباين طاعييا! وهذا لايوجب تع علاقة 
بينبما لسبب أو لآخر2). 


وقد أثبت الواقع أن بعض الحيوانات تتناكح مع بعضها على الرغم من تباين 
الجنسين» مع أن التقارب بين الجن والإنس أكمل وذلك بسبب تشكل الجن 
بصور الإنس» فقد تتشكل بعض الجنيات بأجمل صور النساء ما يجعل ذلك 
دافعاً لبعض الإنس لنكاحهنء فيكون تلاقيبما على هذا الأساس ممكناً. 
المسألة الثانية : الحكم الشرعي في التزاو اج بين الجن والإنس : 

وإذا كان التناكح بين الجن والانس أمرأ ممكناً وربما يحدث في شتى العصورء 

فيا ترى: ماهو الحكم الشرعي في مثل هذه العلاقة؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : النبي عن ذلك : 

ففي رواية عن الزهري فيها ابن لميعة ‏ وهو مرسل ‏ أن النبي عه نمى عن 
نكاح الجن»20. 

قال ابن نجم: «وهر إن كان مرسلاً فقد اعتضد بأقوال العلماء» فروي المتع 

عن اسم البصري وقنادة واحآم بن قنيبة وإسحاق بن راهوبة وعقبة بن الأصم 
رضي الله ه عنهم206. . ثم قال: «وإذا تقرر المنع من نكاح الإنسي الجنيّة فالمنع من 
)0( ..انظر أكام المرجان في احكام الجان لبدر الدين الشبلي صِ 54 
(5) الأشباه والنظائر لابن نجم ص 588 وم أعثر على هذا الأثر. 
(5) المصدر السابق ص 87/8. 


م78 


نكاح الجني الإنسية من باب أولى» ويدل عليه قوله في السراجية: لاتجوز 
المناكحة» وهو شامل لهما»(2. 


وقال الدميري: «كان الشيخ عماد الدين بن يونس. رحمه الله يجعل من موانع 
النكاح اختلاف الجنس ويقول: لايجوز للإنسي أن يتوج جنية لقوله تعالى: #والله 
جعل لكم من أنفسكم أزواجاً 7" وقوله: «إومن آياته. أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجاً لتسكنوا إلييا وجعل بينكم مودة ورمةك! سي فالمودة: الجماع, والرحمة: 
الولد»27», 


«ونص على منعه جماعة من أئمة الحنايلة»2*0» وفي الفتاوى السراجية للحنفية: 
«أنه لانجوز المناكحة بين ٠‏ الإنس والجن وإنسان الماء لاتحتلااف الجنس»00), وبه 
أفتى شيخ الإسلام البارزني من أئمة.الشافعية» لأ الله تعالى امتن علينا بأن خخلق 
لنا من أنفسنا أزواجاً» فلو جاز نكاح الجن ماحصل الامتنان بذلك»7"»: وسكل 
أبو حامد عن الزواج بامرأة مسلمة من الجن فقال: لايجوز» 00, 


(1) الأشباه والنظائر ص 578. 

(؟) سورة النحل الآية ؟. 

(5) سورة الروم الأية ١؟.‏ 

(4) حياة الحيوان الكبرى للدميري ١/؟١1.‏ تقدم التعليق على تفسير بعض العلماء بأن 
المراد بالرحمة: الولدء قبل قليل. ش 

(5) نفس المصدر .5١1/١‏ 

(5) الأشباه والنظائر ص 8707» والمقصود بانسان الماء ما يعيش في البحار من الحيوانات 
التي تشبه الانسان. والقائل بهذا القول' .من الحنفية هو الشيخ جمال الدين 
السجستاني. انظر الجن بين الحقائق والأساطير .١151/5‏ 

(7): الفتاوى الحديثية ص 59. 

(4) الأشباه والنظائر ص 07؟8. 


7 اا 


القول الثاني: الكراهة لذلك : 

وهو منقول عن جماعة 8 التابعين» قال ا الدين الشبل: «حدثنا معاوية 
عن الحجاج عن الحكم: أنه كره وه الجن» ٠”‏ ار القول بالكراهة عن 
الحسدة وقنادة 0" فعن عقبة بن عبد الله أن رجلاً أتى الحسن البصري فقال: يا أبا 
معد .إن عاذ من الجن يخطب فتاتناء فقال الحسن: لاتزوجوه ولاتكرموه» فأى 
قتادة فقال: يا أبا الخطاب: إن رجلاً من الجن يخطب قتاة لنا فقال: لاتزوجوه» 
ولكن إذا جاء؟ فقولوا: نرج(" عليك إن كنت مسلماً لما انصرفت عنا ولم تؤذناء 
فلما كان من الليل جاء الجني حتى قام على الباب فقال: أتيتم الحسن فسأئقهوه 
فقال لكم: لانزوجوه ولانكرموه ثم أتيتم قتادة فسأتموه فقال: لاتزوجوه ولكن قولوا 
له: إنا نحرّجٍ عليك إن كنت رجلا مسلما لما انصفت عنا ولم تؤذناء فقالوا له 
ذلك فانصرف عنهم ولم يؤذههم»0). 


وقد تقدم قول الاماع مالك ب 50 بالكراهة. لذلك عندما كتب إليه أمل 
امن بالسؤال عن رجل من الجن يريد أن يخطب فتاة من الإنس فأجاب مالك: 
لابأس به ولكن أكره إذا وجدت امرأة حامل قيل لها: من: زوجك؟ فتقول: من 
الجن» فيكثر الفساد في الاسلام0©. 


(0 اكام المرجان ني احكام الجان ص .7١‏ 

() قد تقدم قول ابن نحم بمنع الحسن وقتادة من الزواج بالجني» ولعلهما روايتان عن 
الحسن وقتادة» وهناك رواية ثالثة, أن الحسن قال بالاباحة. انظر الأشياه والنظائر ص 
فضة 

69 نرج : هو أن يقول له : أنت في حرج أي في ضيق» إن عدت الينا فلا تلمنا أن 
نضيق عليك بالتتبع والطرد والقتل» لسان العرب 717/17. 

(4؛) اكام المرجان ني احكام الجان ص 59. ش 

(ه) انظر تفسير روح المعاني 2١19/71‏ انظر اكام المرجان في احكام الجان ص 517» 
وانظر الأشباه والنظائر ص 8؟"؟. 


#40 لس 


القول الغالث: الاباحة : 

وقل م عن الحسن البصري في إحدى الروايات عنه, فقد سعثل عنه فقال: 
0 0 ل ود 4 زيد الوا 0 بلقم جنية تصاحبني 
الكلنك يعم 00 قال 2 3 شيخاً 00 تزوج . 0 والظاهر 
عن الأعمش جوازه» 0 . وصوب ابن العماد قول ابن يونس بحل نكاحهه9). 
الراجح من هذه الأقرال : 

وبعد هذا العرض لأقوال العلماء في الحكم الشرعي لتزاوج الجن من الإنس أو 
العكس يظهر لنا أن القول بالنبي أصوب من غيوء وذلك أن الله قد أذن لنا بزواج 
الإنسيات» فلم يأذن لنا بالزواج من الجنيات» وسنة الله في خلقه أن جعل كل 

حفن بأتيرن إلى جنسه. فالقول بإباحة التزاوج من الجن أو العكس يفوت 

المقاصد من التكاح إذا تزوج لجنس من غير جنسه» والله قد وصف عباده 
المؤمنين بقوله: «إوالذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ماملكت أَيْمانهم 
فإمهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولعك هم العادون#(”2. 

فنكاح غير الإنسيات يعتبر تعدياً وتجاوزاً للحدود التي سمها لنا الشارع. 

هذا وقد رتب الفقهاء بعض الأحكام الشرعية على التزاوج بين الجن 
والإنس وذلك كالغسل مثلا. 

«فقد قال بعض الحنابلة والحنفية: لاغسل بوطء الجني» والحق خلافه إن 
)١(‏ حياة الحيوان الكبرى 7١17/١‏ بتصرف. 
(0) نفس المصدر .7١/١‏ 
(") انظر اكام المرجان في احكام الجان ص 550. 
(4) الفتاوى الحديثية ص 59 بتصرف. 
(ه) سور المؤمنون الآيات من ه ‏ 7. 


”#7 ل 


تحقق الايلاج»00© وقال ابن مفلح الحنبلي: «لو قالت امرأة: لي جني يجامعني 
كالرجل» فلا غسل عليها لعدم الابلاج والاحتلام» ذكره أب المعالي» وفيه نظر 00 
وقال قاضيخان في فتاواه: «امرأة قالت: معي جني يأتيني في في النوم ا وأجد ف 


نفسبي ماأجد لو جامعني زوجي» لاغسل عليهاء وقيّده الكمال بما إذا لم تنزل» أما 
إذا أنزلت وني كأنه أحلام» 7" أ 


وهكذا يظهر لنا مما تقدم أن النكاح , بين الجن والانس أمر ممكن عقلاء بل هو 
راقع © تمد عل ارقم من تابن الجنسين, إلا أن هذا النكاح غير مأذون به 
شعاً على ماترجح لديٌّ» فإذا كان نكاح الإنسي لجنية مثلاً عن إكراه منها فلا إثم 
عليه في ذلك» وكذا العكس» لأنه لا قدرة له على دفعه. والله أعلم. 


.515 الفتاوى الحديئية ص‎ . )١( 


(5) المبدع شرح المقنع لابن مفلح الحتبلى ص 574. 
(0) الاشباه والنظائر ص 8؟". 


-478” لس 


ِ 
م 


1 
عضي (لغْرَيَ 
الفصّلالشانئ ذل (بن وديس 


إلقاء الجن عل ىإلاتس علومًا وأخباراً وحكم ذلك 
ميث الوات 
ل 


الله 0 ا 7 قوله تعالى إخبا عنهم: 0 كنا نقعد 55 مقاعد 
للسمع فمن يستمع الآن يبد لما شهاباً رصد 2131 


قال القرطبي: «كان الجن يقعدون مقاعد لاصهاع أخبار السماءء وهم المردة 

من الجن» كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبار السماء حتى يلقرها إلى 
لكي فحرسها الله بالشهب المحرقة, فقالت الجن حينكذ: إفمن يستمع الآن يجد 
له شهاباً رصد |2744 . 


ويبين الرسول عر هذا الأمر في حديثه الذي رواه البيخاربي في صحيحه عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبي عَيْلهِ قال: «الملائكة تعحدث في العنان ‏ (والعنان 
الغمام) ‏ بالأمر يكون في الأرض» فتستمع الشياطين قََقيُما في أذن الكاهن م لقَدُ 
القارورة. فيزيدون معها مائة كذبة»)20). 


.4 سورة الجن الآية‎ )1١( 

(١؟)‏ تفسير القرطبي 9١1/؟1.‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب .بدء الخلق 78/7". والقر: ترديد الكلام في 
أذن اتخاطب حتى يفهمه. وقر القارورة. صويها إذا أفرغ منها الماء. والمعنى أن 
الشياطين التي تسترق السمع نظل تردد الكلمة التي تسمعها في أذن الكهان 6 
يتتابع الماء إذا افرغ من القنينة» حتى يفهمونها. انظر لسان العرب 81/9. 


- 9439 لسلس 


يكن ذلك انا سا ايم الخاري فال سينا المكيري هنا بقان: 
حدثنا عمرو قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: إن نبي الله 2 
قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله» كأنه 
سلسلة على صفوان("» فإذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي 
قال: الحق» وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترق السمع؛ ومسترق السمع هكذا: 
بعضه فوق بعض ‏ ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدّد بين أصابعه ‏ فيسمع 
الكلمة» فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته. حتى يلقيها على لسان 
الساحر أو الكاهن(" فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن 
يدركه؛ فيكذب معها مائة كَذّبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا: كذا وكذا! 
فيصدّق بتلك الكلمة التي سمِعَ من السماء»27. 


وني رواية عند مسلم في صحيحه: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرها 
في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة©©. 


)١(‏ كأنه سلسلة على صفوان: هو صوت وقع السلسلة من الحديد على الحجر الأملسء 
ويراد بذلك أت صوت ضرب الملائكة باجنحتها كمثل صوت وقع السلسلة من 
الحديد على الحجر الأملس» وهو مثل قوله «كمثل صلصلة الجرس» انظر فتح الباني 

كلظلمه. 

)١(‏ الكاهن : هو الذي يخبر عن بعض المضمرات» فيصيب بعضا ويخطىء أبعاضاء يزعم 
أن الجن تخب بذلك 5 كان يفعله في الجاهلية شق وسطيح وغيرها من الكهان» 
وهو مما أبطله الإسلام وحرمه ونبى عن الذهاب إليه واستاع كلامه وتصديق ما يخبر 
به. انظر جامع الأصول لابن الأثير ه/71ه. 


امه 
(4) من حديث أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب السلام. باب: تمحريم الكهانة 
ا 


-514 م 


وهكذا فإن الجن كان يستمعون لأخبار السماءء ثم يلقون ذلك إلى الكهان 
من الانس» ٠‏ فيزيدون. -على الكلمة مائة كذبة من عندهم» فيصدق الناس ذلك» 
قال الماوردي: «فأما استراقهم للسمع فقد كانوا في الجاهلية قبل بعث الرسول 
2 يك يسترقونه» ولذلك كانت الكهانة في الانس لإلقاء الجن إلمهم ما استرقوه من 
السمع في مقاعد لهمء كانوا يقربون فيها من السماء 6 قال تعالى: «إوأنا كنا نقعد 
منها مقاعد للسمع» ليستمعوا من الملائكة أخبار السماءء فينقلوتها إلى الكهنة 
#وفمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداك(". 

وقال ابن جزى الكلبي في تفسير قوله تعالمى: «إ(إلا من تحطف الخطفة فأتبعه 
شهاب ثاقب#”", والمعنى: لاتسمع الشياطين أخبار السماءء إلا الشيطان الذي 
خطف الخطفة»0", 

وقد اختلف العلماء في استراق الجن للسمع بعد مبعث الرسول عَللل: 
١‏ فقال قوم: إن استراق الجن لأخبار السنماء قد زال بمبعث الرسول مَل 

ولذلك زالت الكهانة. ٠‏ 

١‏ وقال آخرون: إن استراقهم باق بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام9). 


واختلفوا كذلك في أن الجن هل كانوا يرمون بالشهب قبل مبعث الرسول عله 
أم لذ؟. 


(أ) فقال قوم: لم تكن ترمى اجن قل بعت عليه الصيادة والسلام. وقد 


.١45 أعلام النبوة للماوردي ص‎ )١( 

٠١ سورة الصافات الاية‎ )١( 

(”) كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي 758/7. 
(5) أغلام النبوة ص .١45‏ 


6م ا 


نسب النسفي هذا القول للجمهور فقال: «والجمهور على أن ذلك لم يكن قبل 
مبعث محمد 0 


قال القرطبي: وقال الكلبي وقوم: لم تكن تحرس السماء في الفترة بين عيسبى 
وتحمد صلوات الله علييما وسلامه خمسمائة عام» وإنما كان من أجل بعثة النبي 
َه فلما بعث منعوا من السموات كلها وحرست با ملائكة والشهب» ومنعت 
من الدنو من السماءء :وبه قال عطية العوني عن ابن عباس» وهذا قول عبد الله بن 
سابور. وقال نافع بن جبير: كانت الشياطين في الفترة(") تسمع فلا ترمى» فلما 
بعت رسول الله عله ريت بالشهيب 5 


وما يؤيد هذا القول ماورد عن ابن عباس قال: «كان الجن يصعدون إلى 
السماء يستمعون الوحي » فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاًء فأما الكلمة فتكون 
حقاء وأما مازادوه فيكون باطلاًء فلما بعث رسول الله عَريّه منعوا مقاعدهمء 
فذكروا ذلك لإِليس س ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك فقال لهم ابليس: 
ماهذا إلا من أمر قد حدث في الأرض» فبعث جرد فوجدوا رسول الله اه 
قائماً يصلي بين ل قال بمكة ‏ فلقوه فأخيروه فقال: هذا الحدث 
الذي حدث في الأض» 49) 


وذكر القرطبي يا أغخر عن ابن عباس قال: وقد كانت الشياطين لايحجبون 


200 تفسير النسفي 7077/9. المكتبة الأموبة» بيروت/دمشق. 

(0) الفترة : وهي الفترة الزمنية بين رفع عيسى عليه السلام إلى السماء وبعث الرسول 
محمد عَيهِ دعيت بالفترة لأنه لم يبععث خلاها رسول إلى أهل الأض 

() تفسير القرطبي .١7/١5‏ ولم أقف على هذا القول الذي نسبه القرطبي للكلبي ف 
كتابه التسهيل لعلوم التنزيل. 

(4) أخرجه الترمذي في سننه. كتاب التفسير ‏ تفسير سورة الجن 57/9» وقال عنه: 


6ك" لس 


عن السماءء فكانوا يدخلونها ويلقون أخبارها على الكهنة» فيزيدون عليها تسعاً 
فيحدثون بها أهل الأرْضء الكلمة حق والتسع باطلء فإذا رأوا شيئاً مما قالوه 
صدقوهم بما جاءوا به فلما ولد عيسى بن مريم ‏ عليهما السلام منعوا من 
ثلاث سموات» فلما ولد محمد عَتُّهُ منعوا من السموات كلهاء فما منهم من أحد 
يريد اراق السمع إلا رمى بشهاب»(20, 


وفي 0000 الشياطين لم تكن ترمى بالشهب قبل بعثته عليه الصلاة 
والسلام . 


وتمسك من قال بأن الحتهتب ل يكن :يرم .ميا أيضا "قبل فعلة الرشول عليه 
السلام بظاهر قوله تعالى: طافمن يستمع الآن يجد لها شهاباً رصداي0. 

إن قلا وال عل أن الى :1 كن ترم :قال اللتفلف يتك :زنك الزن لان 
الاستماع بعد المبعث. 

وقد أنكر الجاحظ الرمي قبل مبعث الرسول مَل وأنكر كل شعر ورد في 
الرمي فقال: «كل شعر روي فيه فهو مصنوع»20©. 

وب وقال ابن قتيبة: إن الرجم كان قبل مبعث النبي عل ولكن م يكن 


ل يي ل 


فعلى هذا القول يكون. حمل الجن على الضرب في الأض وطلب السبب ‏ 
(0 تفسير القرطبي ١٠١/1١‏ 


(0) سورة الجن الآية 9. 
(9) تفسير القرطبي .١5/15‏ 


#40 سس 


(أي السبب الذي من أجله منعوا من استراق .السمع) ‏ إنما كان لكثرة الرجمء 
ومنعهم عن الاستراق بالكلية»(2. 


وقيل: إنما زاد الرمي إنذاراً بمبعث الرسول عليه الصلاة والسلاه0) 
قال القرطبي: «وقال اوس بن حجر وهو جاهل: 
فأنة نقضٍ كالدّريٌ يتبعه نقع يثور تخاله طُُبا() 


قال بدر الدين الشبلي: وقال السهيلي: ولكن القذف في النجوم كان قدي 
وذلك موجود في أشعار القدماء من الجاهلية... وذكر عبد الرزاق عن اين شهاب 
أنه سثل عن هذا الرمي بالنجوم أكان في الجاهلية؟ قال: نعم ولكنه لما جاء 
الإسلام ع غلظ وشدّد(. 


وقال ابن إسحق: حدثني يعقوب بن عتبة: بن المغيق بن الأحنس أنه حدّث: 
_ 0 العرب فزع الربي بالنجوع لس حين 0 9 هذا 0 من ثقيف» 
0 2 لكرها ري" فقالوا اله: د :أ 0 0 ماحدث في ا 
من القذف هذه النجوم؟ قال: بلى» فانظروا: فإن كانت معام النجوم 5-58 التي 
() تفسير الخازن 7١1/5‏ وانظر أيضا تفسير فتح القدير ه/5.. 

(0) تفسير القرطبي ١/19‏ بتصرف. 
[فوة نفس المصدر ىا الدّرَي: الثاقب المضي 3 والنقع: الغبار» والطنب: اهو 


الحبل الممتد» والمعنو, : أن الشيطان عند استراقة للسمع يكون ممتدا وراءه سيل من 
الأجسام المتاذلأة الصغيرة المتناث ثرة احرقة. 


(؛) أكام المرجان في الجكام الجان ص 14؟١.‏ 
0 أنكرها رأيا بالنون: أي أدهاهم رأياء وروف بالباء والمعنى : أشدهم أبداء لرأى 00 يسبق 
إليه» وروى بالمم: أي أمكرها رأياً انظر هامش سية ابن هشام ١/55؟.‏ 


ا 


يبتندى به في البر والبحر وتعرف بها الأنواء210 من الصيف والشتاء لما يصلح الناس 
معايشهم هي التي يرمى بها فهو والله طي الدنيا وهلاك هذا الخلق الذي فيباء 
وإن كانت نجوما غيرهاء وهي ثابتة على حاطاء فهذا لأمر أراد الله به هذا الخلق 
فما هو؟)207. 


وماذكره ابن إسحق فيه دليل على آن النجوم لم يكن يرمى بها قبل مبعث 
اشوا مكل حي :إن قينا نيطوت الارة وخافت أن يكون قد اقتريت نهاية 
العالم حتى ذهبوا إلى عمرو ب بن أمية يخبرهم بالأمر. 
القول الراجح 
والراجح أن الرمي كان قبل مبعث الرسول عه ولكنه لم يكن في الشدة 
مثلما كان بعد مبعثه تمسكاً بحديث ابن عباس الآتي في كلام القرطبي» وهو 
مارجحه ابن كثير والقرطبي وغيرهم. 


قال ابن كثير: «وقد كانت الكواكب يرهى مها قبل ذلك»00 وذكر أن ماورد 
من استغراب الإنس والجن للرمي بعد المبعث فإنما كان لكثة الشهب في السماء 
والرمي بباء حيث ظنوا أن ذلك لخراب العالم»49). 


)١‏ الأنواء : هي ثمان وعشرون منزلة» ينزل القمر كل ليلة في منزلة منهاء وبسقط في 
الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر» وتطلع أخرى مقابلها ذلك 
الوقّت في الشرق» فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة وقد كانت العرب تزعم أن مع 
يتعرط امتراه وطلوع رقيبها يكون مطر وينسبونه إليها فيقولون: مطرنا بنوء كذاء 8 
سمي نوءا لانه إذا سقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق ينوء نوءا: أي عبض وطلع. 
انظر النباية في غريب الحديث ه/؟7١.‏ 

(0) سية ابن هشام .575/١‏ 

(9) مختضر تفسير ابن كثير 7//ا8ه. 

زفق انظر نفس المصدر 7/لمهه. 


1غ" سم 


وقال القرطبي: «والقول بالرمي أصح لقوله تعالى: «إفوجدناها ملت حرساً 
شديداً وشهبا#( 0 » وهذا إخبار عن الجن أنه زيد ف حرس السماء حتى امتلأت 
مدا ومتيم: . ولا روي عن ابن عباس قال: أخبرني رجل. من أصحاب النبي عه 

من الأنصار أنهم بيها هم جلوس ليلة مع رسول الله عي رمي بنجم فاستنار 
فقال لهم رسول الله عام : : «ماذا كنم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلمء كنا نقول: ولد الليلة عظم ومات رجل عظم؛ فقال رسول الله عَللله: 
فإنها لايرمى بها لموت أحد ولا لحياته. ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمراً سبّح 
حملة العرش, ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يلغ التسبيح أهل هذه السماء 
الدنياء ثم قال الذين يلون “ملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا 
قالء» قال: فيستخبر بعض أهل السموات بعضاً بى فما جاءوا به على وجهه فهو حق» 
ولكنهم يَفْرِفون (") فيه ويزيدون» 60 


وهذا يدل على أن الرجم قبل المبعث» واشتدت الحراسة بعد المبعث» فمنعوا 


وقال بدر الدين الشبلي في قوله سبحانه: إوأنا لمسنا السماء فوجدناها مُلئت 
حرساً شديداً وشهباً4!*: و يقل «(حرست) دليل عل أنه كت أى الرمي يحاقك 


.8 سورة الجن الأية‎ 0١ 

(0) يقرفون : يخلطون فيه الكذب. انظر هامش صحيح مسلم 175١/4‏ ط” 
4ه 908١م‏ دار الافتاء بالرياض. 

6 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب السسلام. باب: تحرم الكهانة واتيان الكهان 
5 بأخرجه أحمد في مسندو 5١8/١‏ والترمذي في سننه. كتاب تفسير 
القران ‏ سورة سبأٌ .010/4 م وقال: حديث حسن صحيح. 

(4) تفسير القرطبي .١1/١9‏ 

() سورة الجن الآية /. 


2 


كان منه شيءع» فلما بعث النبي لتر ملقت 50 شديداً لما وذلك 
لينحسم أمر الشياطين وتخليطهم, ولتكون الآية أبين» والحجة أقطع»7". 

وأما قوله تعاللى: ظ«فمن يستمع الآن يجد'له شهاباً رصيدا24" فإنما يحمل على 
التشديد في حراسة السماءء فكل من يحاول من الشياطين استراق السمع بعد 
المبعث» فإن له شهاباً رصداً يزمى بهه وذلك صيانة للوحي المنزل على محمد مل 
أن يصل الشياطين إلى شيء منه. ' 


ثقيف وفزعهم للرمي إغا 0 له وشدته. 
وأختلف العلهاء: هل كانت الشهب تأخذ الجن قبل استراق السمع أم 
بعد استراقهم؟. 


ان فذهب بعضهم إلى آن الشهب تأخذهم قبل استراق السمع حتى 
لايصل إليبم لانقطاع الكهانة بهم؛ وتكون الشهب منعاً من استراقه7. 
١ل‏ وذهب أخرون منهم إلى أن الشهب تأخذهم بعد استراقه» وتكون 
الشهب عقاباً على استراقه©). 
وبناء على ماتقدم : هل يقتل الشهاب الجني عند رميه به أم لايقعله؟. 
(أ) فقال ابن عباس: «الشهاب يجرح ويحرق ويخبل ولا يقتل؛ ولذلك عادوا 
لاستراق السمع بعد الاحراق» ولولا . بقاؤهم لانقطع الاستراق بعد الاحتراق» 
)0( أكام المرجان في كاد الجان ص .١158- ١١4‏ 
(؟) سورة الجن الآية 6. 
() أعلام النبوة ص .١48‏ 


81" د 


ويكون مايلقونه من السمع إلى الجن دون الإنس لانقطاع الكهانة عن الإنس»0"©. 


رب وقال الحسن وطائفة 8 الشهاب يقتل بعل إلقائهم ما استرقوه من السووع 
إلى غييهم من الجن» قال الشوكاني: «ذكره الماوردي 7 قال: والقول الأول 
أصح»("). 


وظاهر القران أن الرمي يكون بعد الاستراق لعطفه عليه بالفاء الدالة على 


التعقيب في قوله تعالى: «إإلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين74 وقوله: «إإلا 
من خخطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب94). 


ولنص القراني بعد ذلك لم يين كيفية الرمي» وهل يفتل أم لا؟1» وم يرد ذلك 
في حديث الرسول عَهِ. يقول سيد قطب: «أما أين يقف ذلك الحرس؟ ومن 
هر؟ وكيف يرجم الشياطين بالشهب؟ فهذا كله مما لم يقل لنا عنه القران ولا 
الأثر شيئء وليس لنا مصدر سواهما نستقي منه عن هذا الغيب شيئاً» ولو علم الله 
أن في تفصيله خياً لنا لفعل» وإذ لم يفعل فمحاولتنا نحن في هذا الاتجاه عبث 
لايضيف إلى حياتنا ولا إلى معرفتنا المثكرة شيعا ". 


مع المدكرين لاستراق الجن لأخبار السماء ورمييم بالشهب : 
على أن قر من المخدثين قد أنكر استراق الجن لأخبار السماءء وأنكر رسيهم 
بالشهب. 


.١40 وانظر أعلام النبوة ص‎ ١55/7 انظر تفسير فتح القدير‎ )١( 

(؟) تفسير فتح القدير ١١7/9‏ بتصرف وانظر أعلام النبوة للماوردي ص ١48‏ ل 
1 

(5) -سورة الحجر الآية .١8‏ 

(:) سورة الصافات الأية .٠١‏ 

(8) في ظلال القران ١149/59‏ 


و ري . اك 


وإليك الحديث عن هؤلاء : 


سا مع الشيخ المراغي وإنكاره لذلك : 

لقد أنكر الشيخ المراغي استراق الجن لأخبار السماء ورميهم بالشهب وذلك 
عند تفسير لقوله تعالى: «إإنا زينا السماء الدنيا بزيبةٍ الكواكب. وجِفْظاً من كل 
شيطان مارد. لايسمّعون إلى الملا الأعلى ويُقََفُونَ من كل جانب. دُحُورا وهم عذاب 
واصب.. إلا من تحطف الخطفة فأبعه شهاب ثاقب204). 


قال الشيخ المراغي: لإوحفظا من كل شيطان مارد أي: وحفظنا السماء أن 
يتطاول لدرك جمالها وفهم محاسن نظامها الجهال والشياطين المتمردون من الجن 
والانس» ل نهم غافلون عن اياتناء معرضون عن التفكر في عظمتهاء فالعيون 
موي قر لقمل را فك ا بح فر ااه 


«لا يسمّعون إلى الملا الأعلى4 أي: إن كثيراً من أولىك الجهال والشياطين 
محبوسون في هذه الأضء غائبة أبصارهم عن الملا الأعلى» لا يفهمون رموز هذه 
الحياة وعجائبهاء ولا ترق نفوسهم إلى التطلع إلى تلك العوالم والتأمل في أسرارها 
والبحث في سر عظمتها. 

«إويقذفون من كل جانب» أي: وقد قذفتهم شهواتهم وطردتهم من كل جانب» 
فهم تائهون في سكراتهمء تتخطفهم الأهواء والمطامع والعداوات والإحن» فلا 
يبصرون ذلك الجمال الذي يشرق للحكماء» ويبهر أنظار العلماء» ويتجلى للنفوس 
الصافية؛ ويسحرها بعظمته. وهم مازالوا يدأبون على معرفة هذا السر حتى ذاقوا 
حلاوته فخروا ركعاً سجداً مذهولين من ذلك الجمال والجلال. 

وهم عذاب واصب #» أي : أواكك هم عذاب دائم لتقصيرهم عن البحث في 
سر عظمة هذا الكون؛ والوصول بذلك إلى عظمة خالقه وبديع قدرته. 


.٠١ سورة الصافات الآيات من 5 ل‎ )١( 


دا ثاه” مد 


ثم بين من وفقهم الله وأنعم عليهم ممن ظفروا بالمعرفة فقال: إإلا من خطف 
الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب4» أي: إلا من لاحت له بارقة من ذلك الجمال» وعنت 
له سانحة منهء فتخطفت بصيرته كالشهاب الثاقب» فحن إلى مثلها وصبت 
نفسه إلى أختهاء وهام بذلك الملكوت العظم باحثاً عن سر عظمته ومعرفة كنه 
جمالى وهم من اصطفاهم الله من عباده» واتاهم الحكمة من لدنه» وأيدهم بروح 
من عندهء' وهم أنبيازه وأولياؤه الذين أنعم عليهم من الصديقين والشهداء 
والصالحين»20. 


قال الشيخ المراغي بعد أن ذكر هذا التفسير للايات : 


«وقد نحونا بهذا نحواً آخر يخالف ما في كثير من التفاسيرء إذ أنهم قالوا: إن 
خطف الخطفة كان من الشيطان حين أراد أن يسترق السمع وأخك: أخبار: 
السماءء» فاتبعه شهاب ثاقب فاحرقه. فَُ يستطع أخذ شيء منه) وعصم الله وحيه 
وكتابة» 7 , 


: ل مع الشيخ حامد محيسن وإنكاره لاستراق الجن ورميهم بالشهب‎ ١ 
وقد سلك هذا المسلك أيضا الشيخ حامد محيسن عضو جماعة كبار العلماء‎ 

بمصر سابقاًء عندما قرر أن معنى الرجوم في قوله تعالى: «إوجعلناها رجوماً 

للشياطين04" أنها حجج واضحة قوية على وجود الله ومايجب له من صفات 

الكمال» فهي كناية بارعة بالغة عن قوة الحجة وسطوع البرهان المسكت 

للمجادل والمعاند» وأنها حجج يرجم بها الكافرون الذين استحقوا لكفرهم أن 

يسموا شياطين»7*») وقد تقدم ذكر شبهاته في هذا المقام والرد عليها. 

.5 5/737 تفسير المراغي‎ )١( 

(؟) نفس المصدر 44/58 الهامش. 

(*) سورة تبارك الآية ه. 

(4) على مائدة المفسرين والكتاب للأستاذ أحمد. محمد جمال ص 754 بتصرف. 


#04 د 


: مع الدكتور شوق ضيف وإنكاره استّاع الشياطين لأخبار السماء‎  * 
وقد أنكر الذكتور شوق ضيف استاع الشياطين لا في السماء واتخاذهم منها‎ 
_  :لوقي مقاعد لذلك حيث‎ 
«وذكر مقاعد السمع في الاية  وهي قوله تعالى في سورة الجن: وأنا كنا‎ 
نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد ها شهاباً رصداك()  وعدم اضوع‎ 
إلى الملذ الأعلى في آية الصافات  وهي قوله تعالى: ولا يسمّعون إلى الملا الأعلى‎ 
ويفذفون من كل جانب#(©  واستراق السمع في اية الجر وهي قوله تعالى:‎ 
«إولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجم. إلا‎ 
من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين )74 كل ذلك جعل بعض المفسرين يأخحذ‎ 
ما قد يتبادر لأْل وهلة من الآيات من أن الشياطين كانت تستمع إلى الملا الأعلى‎ 
وتتخذ لنفسها مقاعد هناك وتسترق السمع أو الغيب وقالوا: مها منعت من ذلك‎ 
مائياً مع بعثة الرسول ع والآيات جميعها مجاز عن سلطان الله المبسوط على‎ 
السماء» بحيث لايستطيع الشياطين أن يصلوا إلمباء نفيا لا كان كهنتهم يزعمون.‎ 
لهم من اتصاهم بهم وأمهم ينقلون إليهم ماكتب في ألواح الغد مما سجل في الملذ‎ 
الأعلى» إذ كان ن كل كاهن يزعم أن له تابعاً من الشياطين أو من الجن يسخره في‎ 
نقل الغيب له من السماءء فنفى القران ذلك ودحضه دخضاً 5 إذ قال: إن‎ 
الشياطين 0 أن تسل إلى هذا الملل الأعلى دون أن تحترق وتصبح رادا‎ 
وقد أنكر القران إنكاراً جازماً استاع الشياطين لما في السماء ونقلها مافيها من‎ 
غيب» إذ جاء في سورة الشعراء: إإنهم عن السمع لمَغزولون 4 أي: ممنوعون‎ 
.4 سورة الجن الآية‎ )1( 
.4 (؟) سورة الصافات الاية‎ 
.18 (؟) سورة الحجر الآيات من 15ل‎ 
.5١١ سورة الشعراء الآية‎ )4( 
.18١ 1١40 تفسير سورة الرخمن للدكتور شوق ضيف ص‎ )5( 


5 0-00 


ثم قال: ومن حمل الشياطين في قوله تعالى: «إولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوماً للشياطين وأعتدنا نهم عذاب السعير74 على شياطين الإنس من 
الكهنة والمنجمين ‏ وهو رأي ضعيف نقله أبو حيان عن بعض المفسرين'؟ # 
قال: إن كلمة (رجوماً) جمع رجم بمعنى الظن» ؟ قال تعالى في سورة الكهف: 
«رماً بالغيب 4 27) أي : ظنأء وكأن الرجوم تنبؤات المنجمين والكهنة» وقد نص 
الألوسبي وكثيرون غيره “على أن اتفسير الشياطين في الآية بشياطين الانس من 
المنجمين لايساعده المقام#» وأن المراد حقا شياطين الجن ومايقذفون من شعل 
النجوم»(0. 


وهكذا فإن الدكتور شوق ضيف يصرح بأن الشياطين لم تكن تستمع إلى 
الملا الأعلى وتتخذ لنفسها مقاعد لاستراق السمع في السماءء» ويبرر هذا القول: 


بأن علم الغيب من اخقصاص الله سبحانه» لمكن لأي مخلوق أن يستطلعه» 
لأنه مما اسعائز الله بعلميه: 


الرد على هؤلاء : 

أما ماذهب إليه الشيخ المراغي فهو مسلك قد خالف فيه العلماء 5 صرح 
هو بذلك مما م وهو تأويل بعيد عن الصواب لاتقره اللغة العربية بأي حال 
من الأحوال» لأن الآيات صرئحة ف أن التيجوم إضافة إلى كوتها زينة للسماء فهي 
رجوم للشياطين الذين يحاولون استراق أخبار السماء» فقد أخرج البخاري في 
صحيحه عن قتادة قال: خلق هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء ورجوما 
(0) سورة تبارك الآية ه. 
(0) انظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان 799/8. 
(0) سورة الكهف الآية .7١‏ 
() انظر تفسير روح المعاني للألوسي .١1١/79‏ 
(9) سورة الرحمن ص ١87‏ بتصرف. 


اكه" د 


للشياطين» وعلامات يبتدى بهاء فمن تأول بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلّف 
مالا علم له به»0©. 

والقول بأن نفي التسمع للملاً الأعلى الوارد في.الآيات مراد به أن أويك الجهال 
من الجن والانس قد منعتهم شهواتهم وأهواؤهم عن ادراك جمال السموات وأسرار 
تلك العظمة لهذا الخلق» هذا القول إنما هو نابع من تصورات نابعة من غير 
القران» وهو مسايرة للمادية التي ينكر أصحابها أن تكون تلك الشهب مما ترجم 
به الشياطين عند محاولتها استراق أخبار السماء. 

وإذا كان هذا التويل للآيات بهذا الشكل من قبل هؤلاء لاتقره اللغة التي نزل 

بها هذا القران» فإن الأحاديث الشريفة تبطل هذا التأويل 3 صرحت بدلك 
الأحاديث المتقدمة» من أن الله إذا قضى أمرأً في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعاناً لذلك؛ فيسمع مسترق السمع من الجن ما أمر الله به ملائكته, فيلقي 
بذلك إلى من تحته من الجنء فربما يدركه الشهاب قبل إلقاء الكلمة التي سمعها 
إلى الكاهن وربما ألقاها قبل إدراك الشهاب إياهء فيكذب معها الكاهن مائة 
كذبة. 

أما تفسير المخنطفة التي يخطفها الجني من آخبار السماء على أن المراد بها من 
تخطفت بصيرته كالشهاب الثاقب ‏ فلاحت له بارقة من جمال السماءء فهام 
بذلك الملكوت باحثاً عن سر عظمته ومعرفة كنه جماله» ممن اصطفاهم الله من 
عباده لإدراك ذلك كا يقول.الشيخ المراغي ‏ فهو تأويل متعسف لايرتكز إلا على 
الهوى الذي لايعتمد على دليل. 


وقريب من هذا ما تقدم من تأويل الشيخ حامد محيسن لقوله تعالى: 
«إوجعلناها رجوماً للشياطين74) في سورة تبارك؛ على أن المراد بها حجج واضحة 
)١(‏ اخرجه البخاري في صحيحه عن قتادة. كتاب بدء الخلق. باب في النجوم 945/5؟. 
(0) سورة تبارك الأية ه. 


سد لاة7 _ 


قوية على 00 لله يرجم مها المكذبون لذلك» وهو كله لايثبت أمام النتصوص 
الخالفة له وقد قدمنا الرد عليه 


وما أنكره الدكتور شوق ضيف من استراق الجن لأخبار السماء فهو معارض 
بالنصوص من الكتاب والسنة» والتي صرحت بأن الجن كانوا يسترقون أخبار 
السسماء. قبل نيزة عمد عله فيخطفون الكلمة التي يسمعونها فيلقوتها إلى 
الكاهن؛ وليس في هذا الاستاع استطلاع للغيب الذي استأثر الله بعلمه» لأن 
الذي يستمعونه إنما هو مما يخبر به أهل كل سماء أهل السماء الأخرى من 
الملائكة» وليس هذا من الغيب المطلق» وإن كان غيباً بالنسبة للناس» ويدل سس 
هذا حديث ابن عباس» وقد جاء فيه: «ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرأ 
سبح حملة العرش» ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه 
السماء الدنياء ثم قال الذين يلون حملة العرش الحملة العرشٍ ماذا قال ربكم؟ 
فيخبرونهم ماذا قال» قال: فيستخبر بعض. أهل التموات: عقا حتى يبلغ الخبر 
هذه السماء الدنيا» قتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون بهء فما 
جاوءا به على وجهه فهو حق, ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون»20, أما أن يكون 
استراقهم للغيب الذي استأثر الله بعلمه فنصوص القرآن تخالفه, ولم يقل به أحد 
من العلماء على الاطلاق. 


وأما ماذكره شوق ضيف من تضعيف حمل الشياطين في قوله تعالى: 
. بإوجعلناها رجوماً للشياطين» على شياطين الانس وهو مانقله أبو حيان عن بعض 
المفسرين 5 ذكر. ‏ فهو ضعيف "ا قال ولكنه لايحقق الغرض الذي قصد إليه 


)1١(‏ -.أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب السلام. باب تحريم الكهانة 1190/4 وأخرجه 
أحمد في مسنده .7١4/١‏ والترمذي في سننه. كتاب تفسيير القران/ سورة سبا 
اهم وقال: حديث حسن صحيح. 


-8ه” مس 


من نفي استراق الشياطين للسمع ووجود الكهان الذين يأخذون عن هؤلاء 
الشياطين من الجن. 


أما ما احج به به على نفي استراق الشياطين للسمع في قوله تعالى: «إإنهم عن 
السمع لمعزولون104 فلا حجة فيه فإن الآية في نفي سماعهم لما ينزل على النبي 
هه من الوحي النازل» بدليل قوله تعالى: قبل هذه الآية: «إوما تنزلت به الشياطين 
وماينبغي لهم وما يستطيعون74". 


إن هذه الأقوال لا تستند على أساس من كتاب أو سنة أو قول مأثور عن 
أحد من الصحابة أو التابعين» يقول سيد قطب في دحض هذه الشبهات وأمثاها: 


««لا مجال للاعتراض أو الجدل حول الشهب وأنها تسير وفق نظام كوني قبل 
البعثة وبعدهاء ووفق ناموس يحاول علماء الفلك تفسيه بنظريات تخطىء وتصيب» 
وحتى على فرض صحة هذه النظريات فإن هذا لايدخل في موضوعناء ولايمنع أن 
ترجم الشياطين بهذه الشهب عند انطلاقهاء وأن تنطلق هذه الشهب رجوماً وغير 
رجوم وفق مشيئة الله الذي يجري عليبا القانون. 


فأما الذين يرون في هذا كله مجرد تمنيل وتصوير لحفظ الله للذكر من الالتباس 
بأي باطل» وأنه لايجوز أن يؤْخذ على ظاهرهء فسبب هذا عندهم أنهم يجيئون إلى 
القران بتصورات مقررة سابقة في أذهائهم أخذوها من مصادر أخرى غير القران» 
ثم يحاولون تفسير القران وفق تلك التصورات السابقة المقررة في أذهائهم من قبل 
ومن ثم يرون الملائكة تمثيلاً لقوة الخير والطاعة» والشياطين تمثيلاً لقوة الشر 
والمعصية» والرجوم كياد للحفط والصيانة. إل ؛ لأن في مقرراتهم السابقة قل 
أن يواجهوا القران ‏ أن هذه المسميات: الملائكة والشياطين أو الجن لايمكن أن 


.5١57 سورة الشعراء الآية‎ )١( 
.73١١ 7٠١ (؟) سورة الشعراء الأيات‎ 


لاؤأه" 


يكون للا وجود مجسم على هذا النحوء وأن تكون لما هذه التحركات الحسية 


والتاثيرات الواقعية»(0)؟!. 


وفي الجملة فإن هذه الاتجاهات في تفسير ايات حفظ السماء واستراق 
الشياطين للسمع ورمييم بالشهب هي من ضروب التحريف الذي يفتح الباب أم 
الفلاسفة والباطنية» ويجعل لهم حجة في تأويل نصوص البدا والمعاد» بل ونصوص 
الأحكام؛ فضلاً عن نصوص الأسماء والصفات, مما يدخل في الالحاد الذي لا 
حد له. 


قضية الكهان والكهانة : 
ما تقدم يتبين لنا أن الجن كانوا تررك أخبار السماء قبل مبعث الرسول 
له ؛ فيسمع أحدهم الكلمة مما تلقيه الملائكة إلى من دونها في السموات العلى» 
فيلقي الجني ما سمعه إلى الكاهن فيزيد عليها مائة كذبة» فيصدقهم الناس في 
بهم لما لاحظوه من صدقهم مرة» ولذلك كانت الكهانة في الجاهلية» وكان 
0 منزلتهم بين الناتروة فكي نا كتوق ند التاق هين الامؤر التي يكون 
أكثرها باطلاً وزواً. 


وقد كانت الكهانة أعرا مألوفاً عندهم تتحكم في تصرفات كثير من الناس» 
قال ابن تيمية: «والكهانة كانت ظاهرة كثيرة بارض العرب» فلما ظهر التوحيد 
هربت الشياطين وبطلت أو قلت» ثم إنها تظهر في المواضع التي يختفي فيها أثر 
التوحيد» وقد كان حول المدينة بعد أن هاجر النبي مَل كهان يتحاكمون 1 
وكان أبو بردة بن نيار كاهتنا م أسلم بعل ذلك وشو من أسلمء والأصنام لها 
شياطين كانت تتراءى للسدنة أحياناً وتكلمهم أحياناً» قال أبي بن كعب: مع 
كل صنم جنية) وقال ابن عباس: في كل صنم شيطان يتراءى للسدنة فيكلمهم. 


19) في ظلال القران 45/98 .١‏ 


0 


والشياطين ‏ م قال الله تقترن بما يجانسها بأهل الكذب والفجور قال 
تعالى: اهل أنبئكم على من تتَزّلُ الشياطين تنزّل على كل أقَّاك أثم. يلقون السمع 
وأكثرهم كاذبون204. 


وقال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم أن امرأة من بني سهم يقال لها 
الغيْطلة(2 كانت كاهنة في الجاهلية» فلما جاءها صاحبها في ليلة. من الليالى 
فانقض تحتها(””, ثم قال: أذر ما أَدْر يوم عقر ونحرء قالت قريش ‏ حين بلغها 
ذلك مايريد؟ ثم جاءها ليلة أخرى فأنقض تحتها ثم قال: شعوب ما شعوب9©) 
تُصْرّع فيه كعب لجنوب» فلما بلغ ذلك قريشاً قالوا: ماذا يريد؟ إن هذا لأمر هو 
كائن» فأنظروا ماهو؟ فما عرفوه حتى كانت وقعة بدر وأحد بالشعبء فعرفوا أنه 
الذي كان جاء به إلى صاحبته»© ). 


فقد كانت هذه الكاهنة لها جني يخبرها د 
لهم رثي من الجن يخبرونهم ببعض الأمور قبل أن يمنع الجن من استراق السمع» م 
حدث مع إربيعة. بن نصر) ملك اي رأى ريا هالته» فلم يدع كاهناً 
زلاتتاخرا ولا عاتن (0) ول محم من أهل مملكته إلا جمعه إليهء فأخبرهم بالخير» 
)١(‏ سورة الشعراء الآيات ١1١‏ 587 النبوات لابن تيمية ص .78٠١‏ 

)1١(‏ الغيطلة : كاهنة بني سهمء وذكر ابن هشام أنها من بني هرة بن عبد مناة. انظر 
سيرة ابن هشام .777/١‏ 

() أنقض تحتها: أي صوتء والمعنى أنه تكلم تحتهاء انظر لسان العرب 747/7 - 
46»,. 

(4) شعوب بالضم: جمع شعبء وهو الموضع الخفي بين جبلين. 

(5) سيق ابن هشام 776/١‏ ل5550. 

() العائف : العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها ويمرهاء وهو من عادة العرب 
كثيراء وهو كثير في أشعارهم, يقال: عاف. يعيف عيفا إذا نجر وحدس وظن. انظر 
النباية في غريب الحديث 770/7 والعائف هو الذي يعرف ذلك ويقوم عليه. 


ا ا 


فلم يقدروا على ذلك» فدلوه على شق وسطيح”22 وهما من كبار الكهنة في ذلك 
الزمان» ففسروا له الرؤيا قبل أن يخبرهم ببهاء واتفق تفسيهما لتلك الرؤيا من أنه 


على الجزيرة ويحكم بحكم الله26"), 


فلما بعث محمد عَتّهِ منعت الجن من استراق أخبار السماء» فكل من يحاول 
منهم استراق السمع فإنه يرمى بشهاب كا حكى الله تعالى عنهم قولهم: إوأنا كنا 
نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً274)» وبذلك زالت 
الكهانة وحل التوحيد في أرض العربء وفاء الناس إلى الإسلام» وتركوا الكهانة 
والكهان. 


وقد كانت الشياطين من الجن تكلم عابديها هؤلاء ‏ مثمن يدعون معرفة علم 
الغيب ل 0 ببعض الامور الغائبة 00 هم ص 0 كإمراض 
0 


)١(‏ شق وسطيح: شق: هو شق .بن صعب بن يشكر بن رهم القسري البجلي الاتماري 
الازذي» كاغن جاهل .وهو من معاصري:سطيح واسمه: ربيع بن ربيغةء وكانا يستدعيات 
أحياناللاستشارة أو تفسير بعض الأحلام» وعاش شق إلى ما بعد ولادة النبي َل 
فيما يقال» وقك عمر طويلا ويذكرونه أنه كان نصف إنسان» له يد واحدة وعين 
واحدة ورجل واحدة» انظر الأعلام لخير الدين الزركلي 1486170/9؟. 

(؟) سيرة أبن هشام ١5/١‏ باختصار. 

() سورة الجن الاية 9. 

(:) يمكن مراجعة كتاب النبوات وكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن 
تيمية) ففيبما تنفصيل هذه الامور, ثما لايتسسع ايجال لذكره. 


-7357 د 


حكم الإسلام في الكهانة : 

ولا كانت الكهانة اعتداء على اختصاص الله بعلم الغيب من قبل الكهان بما 
تلقيه إليهم الشياطين والزيادة عليه فلا عجب أن ند الرسول لله يعرم الكهانة 
ويحذر الكهان ومن يتعامل. معهم ا يصدقهم فيما يدعون به من الأخبار عن 
المغيبات» فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مه قال: من ألى كاهناً أو عرافاً 
فصدقه بما يقول ققد كفر بما أنزل على محمد عَيته20. 


وأخرج مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي َه عن النبي عه قال: 


«من أنى عراف" فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»0©. 


قال في فتح المجيد: «وفي هذا النبني عن إتيان الكاهن ونحوه قال: وقال 
القرطبي : يجب على من قدر على ذلك من متسب وغوه أن يقيم من يتعاطى 
شيئاً من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشد النكير وعلى من يجيء إلمم» ولايغتر 
بصدقهم في بعض الأمورء ولا بكثة المجيء إلمهم ممن ينتسب إلى الغلم» فإنهم غير 


)01 أخرجه أحمد ف مسئده 2459/17 وأبو داود في سننه. كتاب الطب باب في الكامن 
550/5 ولفظه: عن أي هريرة أن رسول الله كله قال: : من أى كاهنا قصدقه بما . 
يقول» أو أن امرأة في دبرها فقد برىء مما أنزل الله على محمد. وأخرجه الترمذي بهذا 
اللفظ. كتاب الطهارة: باب ما جاء في كراهية اتيان الحائض ١514/١‏ وقال: لا 
نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكم الأثرم عن أي تميمة المجيمي عن أي 
شريرة . 0 03 

(1) العرّاف : هو الذي يستدل على الامور بأسباب ومقدمات ويدعي معرفتهاء وقد 
يعتضد بعض هذا الفن ببعض في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة... 
وقال الخطابي وغييه: العراف: هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة 
ونحوها. انظر صحيح مسلم بشرح النووي 77/١4‏ وصفحة 710" 

إفة أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب السلام. باب تحريم الكهانة 201١/81/5‏ وأخرجه 
أحمد في مسنده 58/4. 


ل م 


راسخين في العلمى بل من الجهال بما في إتيا نهم من انمحذور»() وقال: «وظاهر 
الحديث أن من أق الكاهن فإنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كانء وكان 
غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخحذون عن الشياطين» 220 


فمن اعتقد صدق الكاهن كفر م صرحت بذلك الأحاديث» وذلك لأن 
تصديق الكهان فيما يخبرون بهء من أمور الغيب التي اختص الله بعلمهاء بلأن 
فيها تكذيباً لما أخبر الله به من أنه يعلم الغيب وحده دون سواه» قال تعالى: «إقل 
لابعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ومايشعرون أيان ينون 04". 


]| ل 51 5 5 5 9 
ورد النبي عن الرسول مَك من إتيان الكهان وسؤالهم» فعن معاوية بن 
الحكم السلمي قال: «قلت يارسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية» كنا ناتي 
الكهان, قال: فلا تأتوا الكهان» 40 


وسبب النبي أن الكهان كاذبون فيما يخبرون» وعلم الغيب لله وحده وليس 
للشياطين ومن يتصل بهم من الكهنة.. 


وأما إتيان الكهان وسؤّالهم لمتحن خالهم ويختبر باطن أمرهم, وعنده مايميز به 
صدقهم من كذبهم فهو جائزء كا ثبت أن النبي عَم سأل ابن صّياد فقال: 
ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذبء قال النبي عََْهِ: تبلط عليك 
الأمرء قال النبي عَُم: «إني قد خبأت لك خبيئاً. قال ابن صياد: هو الدّح, قال 
البي عله : أخسا فلن تعدو قدرك»0*). 
() فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص ©559. 
(؟) المصدر السابق ص 755 نبتصرف 
(0) سورة الفل الآية 56. 
(:) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب السلام. باب تحريم الكهانة ١748/4‏ وأخرجه 

أحمد في مسنده #/447. 

() ايضاح الدلالة في عموم الرسالة ص ١ه‏ من حديث أخرجه البخارى في صحيحه. 


5642 سد 


وإذا كان يسمع الشخص مايقوله الكهان دون سؤالهم عن ذلكء» وهم يقولون 
باهم يخبرون عن الجن فحكمه حكم مانسمعه عن أهل الكتاب» وهو عدم 
تصديق ذلك أو تكذيبه(20, 


وكان من نتائج قضاء الإسلام على الكهانة والتنجمم وما أشببهما من الأمور 
ال ا ال بهم شياطينهم أن ” 
نجد أخير المؤمنين علياً رضي الله عنه يخالف رأي مسافر بن عوف أحد المنجمين 
عندما قال له: يأأمير المؤمنين: لاتسر في هذه الساعة وسر في ثلاث ساعات 
يمضين من النهارء فقال له علي رضي الله عنه: وم؟ قال: إنك إن .سرت في هذه 
الساعة أصابك وأصاب أصحابك بلاء وضر شديد؛ وإن سرت في الساعة التي 
أمرتك بها ظفرت وظهرت وأصبت ماطلبت» فقال على رضي الله عنه: ما كان 
محمد َيه منجم ولا لنا من بعده ‏ في كلام طويل يج به من التنزيل ‏ 
فمن صدقك في هذا القول لم آمن عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله ندا أو 
إضذاء اللهم لاطير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك؛ ثم قال للمتكلم: تكذبك 
00 ونسير في الساعة التي تنهانا عنهاء ثم أقبل على الناس فةال: يا أيها الناس: 
يالم وتعلم النجوم إلا ماتبتدون به في ظلمات الير والبحرء وإثما المنجم كالساحره 
ا كالكافر» والكافر في النار» والله لثن بلغني أنك تنظر في النجوم وتعمل 
مهأ لأحلدنك في الحبس مابقيت وبقيت» بالخرقك العطاء ماكان لي سلطان . 
ثم سافر الساعة التي نهاه عنهاء ولقي القوم فقتلهم» وهي وقعة النبروان الثانية في 
الصحيح لمسلم ‏ ثم قال: :لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها وظفرنا وظهرنا لقال 
عه كتاب الجهاد باب: كيف يعرض الإسلام على الصبي 177/5. وأخرجه مسلم في 
٠‏ صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب ذكر ابن صياد 4/4 7١4‏ وأحمد في 
مسنده .١548/7‏ وأبو داود. كتاب الملاحم. باب في خبر ابن صياد 5.5/4. 
والترمذي في سننه. كتاب الفتن باب ما جاء في ذكر ابن صائد ١/1‏ 
)0 إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص 67. 


#956 سد 


قائل: سار في الساعة التي أمر بها المنجم» ماكان محمد عه منجم ولا لنا من 
بعده» فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر وسائر البلدان ‏ ثم قال: يا أيها الناس: 
توكلوا عل الله وثقوا به فإنه يكفي تما سوأه»("©. 

وفي هذه القصة وفيما تقدم من نصوص الكتاب والسنة دلالة بليغة لنظرة 
الإاسلام للمنجمين والكهنة رأمثالهم؛ وأنه يجب عدم الوثوق بهم. والتوكل على الله 
لانه وحده علام الغيوب» وهو الذي بيده النصر. 


.55 ل‎ 1578/١9 تفسير القرطبي‎ )١( 


ام ل 


2 7 
0 
ا ممت الثاقت (ضكم (ج (روميى 


.51/331 0 . /الالازايالا 


الث ويام الفيب وعالاثة لك باللرش 


إن العلوم والأحبار التي يلقيها الجن إلى الإنس يمكن تقسيمها إلى قسمين: 
القسم الأول :مايتعلق.بالأمور الغيبية. 
القسم الثالي: مايتعلق. بالعلوم والأخبار التي تتعلق بالأمور المشهودة أو الاخبار عن 

. الوقائع الماضية. 

وإليك .بيان كل قسم مع ذكر حكمه: 
أما بالنسبة للقسم الأول فيمكن تقسيمه إلى قسمين : 
(-1) أن تكون من الغيبيات التي استأثر الله بعلمها. 
(ب) أن تكون من المغيبات التي قضى الله أمرها في السماء وأصبحت معلومة 
0 لذوي الاختصاص من اللائكة أو من البشرء مما يطلع الله عليه من شاء 

من رملة: 


أما بالنسبة للقسم الأول : فقد تقدم معنا في المبحث السابق أن هذا من 
اختصاص الله ولايمكن لأي مخلوق في هذا العالم أن يعرف عنه شيئاًء سواء كان 
في ذلك الملائكة أو الجن أو الإنسء لأن الآيات القرانية قد أخبرت أن علم ذلك 
لله وحده دون سواهء «لايكون التحدث عن شيء من هذا الغيب إلا من قبيل 
الافتراء على الله وهو يناقض الإبمان» ومدّعيْه كافر» المعارضته الآيات القرآنية 
الدالة على اختصاص الله بذلك قال تعالى: «إوعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا 
هو4”© رقال: إقل لانعلم من في السمؤات والأرض الغيب إلا الله04©. 
)١(‏ سورة الأنعام الآية وه. 
(5) سورة اهمل الآية 8. 


5م ل 


أما بالنسبة للثاني : وهو المغيبات التي قضى الله أمرها في السماء» وأصبحت 
معلومة لذوي الاختصاص من الملائكة أو . مربي إنخ. 


فقد تقدمت فيه الأحاديث من أن الله إذا قضى الأمر في السماء» بأن يتكلم 
بالأمر الذي يوحيه إلى جبيل بما أراده» فيخلص هذا القول ويمضي في الملائكة 
حتى يفزعوا منه» فيعلمون أن الله لايقول إلا الحق, فيسمع مسترق السمع من 
الجن الكلمة؛ فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة» ورا ألقاها قبل أن 
يدركه» فيكذب معها الكاهن مائة كذبة0©. 


وفي الأحاديك الواردة ببذا الصدد دليل على أن الجن يسترقون السمع من 
الملائكة» وكانوا يقذفون بالشهب خصوضاً بعد مبعث النبي عله 


فما تسمعه الملائكة بعد إلقاء الأمر إلى جببيل قد خرج عن الغيب الذي 
اختص الله به» إذ علمت به الملائكة» فعندئذ تحاول الجن استاع ذلكء» فربما 


يسمعول كلمة ورا لا يسمعول» لأن الشهب هم بالمرصاد. 

وأما قوله تعالمى: «إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول 
فإنه يَسْلّكُ من بين يديه ومن خلفه يل فد قال 0 
0 مؤيدين الت ومنها الاخبارء عن بعد 5 0 ا 
رحمهم الله تعالى: لا تمدّح الله اموا ا وامتأئر به دون خلقه كان فيه 
دليل على أنه لايعلم الغيب د سواه ثم استثنى من ارتضأه م من الرسل فأودعهم 
ما شاء من غيبه بطريق الوحي إلهم. وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم» 


.١517 انظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
(؟) سورة الجن الآية 9؟7.‎ 


مام 


وليس المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزجر بالطير ثمن 
ارتضاه من رسول فيطلعه على مايشاء من غيبه» بل هو كافر بالله مفتر عليه 
بحدسة وتخمينه وكذبه»20. 


والآية لا تناقض ما تقدم من الأحاديث الدالة على استراق الجن لسع بعد 
أن يلقي الله كلامه إلى جبريل» لأن الجن قد منعوا من استراق السمع أصلاء 
00 عندئذ لايعتبر غيباً بالنسبة للملائكة ولسترتي السمع» ؟! حصل مع 
'الرسول 2 في حديث ابن صياد المتقدم. 


وموض ع الاستدلال في الحديث أن الرسول عليه السلام أراد أن يبين كذب 
ابن صياد وأن مايقوله هو من الكهانة» بدليل أن الرسول عليه الصلاة والبقادم قل 
خباً له مبورة الدخان 7" فأحبو شيطانه الذي يأتيه ببعض حروفهاء لأنه لم يقدر 
أن يستطلع إلا ذلك» ولن يقدر على أكثر منه. لأن الله قد حفظ رسله من 
الشياطين بما أرصده لهم من الملائكة الذين يحرسونهم من الشياطين عن أن 
:يتشبهوا بصورة الملك» فإذا جاء أحدهم شيطان في صورة ملك قالوا: هذا شيطان 
فاحذره» وان جاء الملك قالوا: هذا رسول ربك»206. 
دلالة موت النبي سليمان عليه السلام على عدم معرفة الجن علم 
الغيب . 
قصة موت النبي سليمان عليه السلام فيها دليل على أن الجن لايعلمون الغيب» 
كا أخبر القران بذلكء قال تعالى: 
)١(‏ تفسير القرطبي .758/١9‏ 
صياد: إني قد خبأت لك بيكا ‏ وخباً له: «إيوم تأت السماء بدخان مبين» سورة 
الدحان الآية ٠١‏ وم ترد هذه الزيادة في صحيحي البخاري ومسلم. 
(6) انظر تفسير القرطبي .50/١94‏ 


5 


إفلما قضينا عليه الموت ما دهم على موته إلا دابة الأْرْض تأكل منسأته(", فلما خر 


قال القرطبي في تفسير الآية: «أي: فلما حكمنا على سليمان بالموت حتى 
صار كالأمر المفر وغ منه ورقع به الموت» وذلك أنه كان متكياً على عصا 
فأنكسرت به بسبب أكل الأرضة لها وهي دابة صغيرة تأكل امخشب فوقع 
ميتاً "فلم موته بذلك, فكانت الأضة دالة على موتة» وكان قد سأل الله تعالى 
أن لاتعلم الجن بموته حتى تمضي عليه سنة» 60 


وقد ذكر المفسرون أوجهاً لسبب طلب سليمان عليه السلام من ربه أن يعمّي 
موته على الجن: 1 

فقال جماعة منيم : إنه طلب ذلك حتى يري الانس أن الجن لايعلمون 
الغيب» بخلاف ماكانوا يظنونه من أن الجن تعلم ذلك» وقد كانت الجن تخبر 
الانس أ نهم يعلمون” من الغيب أشنائ وأنهم يعلمون مافي غد. 


وقال أخرون إن طلبه ذلك إنما كان لأن داود عليه السلام قد أسس بيت 
المقدس» فمات وم يتمهف فأوصى سليمان بإتمام بنائه) فأمر سليمان الجن باتمام 
بنائه» فلما دنا أجله قال لأهله: لاتخبروهم بموتي حتى يتموا بناء المسجد» وكان قد 
بقي لاتمامه يه فلس كه وص وول امراك ركام يصلي» واتكاأ على عصاه 
فمات» وم 7 تعلم الجن إلى أن مضت سنة وتم بناء المسجد(4), 

واستنكر بعض المفسرين أن يمكث سليمان عليه السلام هذه المدة الطويلة ‏ 
0١‏ منسأته : أي عصاه. 
(0) سورة سبأ الآية .١4‏ 
(م) تفسير القرطبي .778/١5‏ 
(4) انظر تفسير القرطبي 78١/١4‏ وانظر أيضا تفسير فتح القدير .5١4/14‏ 


07 ان كك 


وهي سنة ‏ دون أن يعلم به أحد من رعيته» وهو أمر لايمكن أن يحدث مع 
إنسان عادي» فكيف يكون بنبي يكون له هذا الملك الواسع!. 


وبناء عليه فد اعتبر هذا النفر أن معنى الآية: «أن سليمان حين حان أجله 
وقضى الله عليه الموت ‏ أي أوجب عليه الموت حين جاء وقته,» كان سليمان 
حين مات قائماً بين الجن وهم بين يديه يعملون له - لم يعلموا بموته» وظلوا 
يعملون فيما أمرهم به» لم يدمحم على أنه قد مات إلا دابة الأرض التي كانت تأكل 
منسأته ‏ أي عصاه ‏ التي كان يتكىء عليه» فلما عبئت دابة الأرض بالعصاء 
زايلت موضعها وسقطت على الأرضء وخر سليمان على الأرض كذلكء وهنا 
علم الجن أن سليمان قد مات, فأخلوا مكانهم ومضوا إلى جيث يشاءون» ولو 
كانوا يعلمون الغنب لعلموا أن ستليمان قد مات ولو كان بعيدا عذبمء فكيق 'وهو 
تحت سلطائهم وبصرهم؟!»206. 


«وربما كان السوس مسلّطاً على العصا التي يحملها وهو لايدري؛ فكان متكباً 
عليها في مجلس من مجالسه. لم تتحمل طول إتكائه عليباء فانكسرت به حين 
مات, وثقل جسمه 6 هو الشأن في كل ميتء وكانت الجن تمر عليه فتحسبه أنه 
في غفوة أو في سنة من النوم»("©. 


وبناء على هذا القول في تفسير الاية فإن سليمان عليه السلام ماكان هكث 
هذه المدة الطويلة. لايعلم به أحد من رعيته» حتى تكون الأرضة هي التي كشفت 
ذلك بأكلها للعصا التي كان يتكىء عليها وقد كان ميتأ قبل سقوطه بزمن طويل. 
وعلى الرغم من اختلاف الأقوال في المدة التي أمضاها سليمان ميتاً قبل علم 
الجن بهء إلا أنها تنفق جميعاً على أن موته كان برهاناً على أن الجن مع مالمهم من 
)١(‏ التفسير القراني للقران لعبد الكريم الخطيب .797/١١‏ 
)١(‏ نفس المصدر 744/١١‏ وانظر صفحة 96. 


ا آلا" دس 


القدرة على التنقل السريع بين أماكن نائية» والانطلاق في افاق فسيحة» فإنهم 
لايعلمون الغيب» وذلك من خلال موت سليمان عليه السلام» بخلاف ما كانت 
تظن الجن ويظن الإنس كذلكء أمهم أقدر من الإنسان على النظر البعيد الذي 
يكشف ما سيأق به الغد بالنسبة للإنسان؛ فعلم الغيب لله وحده. 


القسم الثاني : وهو ما يتعلق بالعلوم والأخبار التي تتعلق بالأمور المشهودة أو 
الإخبار عن الوقائع الماضية. 

بالنسبة لهذا القسم فإن الجن يمكن أن تبر به الانس» لأن الجن عندهم القدرة 
على الانطلاق في افاق فسيحة والتنقل بين الأماكن اليعيدة» لما هيزهم الله بذلك 
عن الانسان, فمثلاً: قد يسافر رجل من بلد إلى بلد آخر وحمل بعض الأغراض 
معه فإن الجن بحكم تن تنقلهم السريع يمكن أن يخبروا شخصاً آخر ممن يتصلون به 
عن الساعة التي تحرك فيباء وف أي شيء يركب» وماهي الأغراض التي يحملها 
فيكون هذا بالنسبة للإنسان غيبا من الغيوب لكونه لم يشاهده؛ وم يبلغه بطريق 
من طرق العلم المعتادة» وأما بالعسبة للجن فهو واقع محسوس» وهو في واقع الأمر 
ليس من علم الغيب» وإنما هو مشاهدة» حيث كان عن واقع محسوس يراه الجن 
رأي العين» فهو حضور بالنسبة للجن ولكنه غيب بالنسبة للإنسان البعيد عن 
موقع الحدث» حيث يرى الجن ولا نرى نحن البشر ‏ ماوراء الأبواب الموصدة 
أو الجدر القائمة ونحوها(). 

وقد يخبرون الانس عن الوقائع . الماضية بحكم أعمارهم الطويلة التي تريد على 
أعمار الانسء فقد يخبرون شخصاً ر يعيش اليوم عن حدث وقع قبل مائة عام أو 
أكثر» وقد يموت الميت ويبقى قرينه من الجن فيخبرون عن أحوال الميت» وقد 
حصل من ذلك الكثير ما ذكر ابن تيمية©. 
)١(‏ انظر التفسير القراني للقران ١١/414/ا ‏ ه 
(؟) يمكن الرجوع بهذا الصدد لكتاب النبوات. وكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 

الشيطان لابن تيمية. 


59/9 سم 


وهذا الإخبار من قبل الجن للإنس عن الأحوال الماضية والأمُور المغيبة عن 
الإنسان قد يكون الجني فيها صادقاً وقد يكون كاذبء إذ أن في الجن من يشببون 
الإنس في الصدق والكذب» بل إن صفاتهم بشكل عام تفوق صفات الانس 
سوءا. 


ومن جههة ة أخرى فإنه لايصح الوثوق .بسشيء من أخبارهم لانعدام مقاييس تحديد 
الصادقين والكاذبين منهم بالنسبة إليناء لكونه عاماً مغيباً عناء ولفجور من تلقي 
إلهم الجن سيله الأخبار» فيذيعونها بدورهم بين الناس» مع ما يصطعنونه من قبل 
أنفسهم من الكذب. 


وكثير من الناس 3 الجاهلية من كانت الجن تخبرهم ببعط الأمور التي تغيب 
٠‏ الاز 
عن أي دس. 


قال ابن تيمية: «والأسود العنسي الذي اذّعى النبوة كان له من الشياطين من 
يخبره ببعض الأمور المغيبة» فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين 8 
يخبروه بما يقولون فيه حتى أعائتهم عليه امرأنه لما تبين ا كفره فقتلوهء وكذلك 
مسيلمة الكذاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه على بعض 
الأمور. وأمثال هؤلاء كثيرون»20. 


وقال في موضع آخر: «والشيطان يضل بني ادم بحسب قدرته ممن عبد 
الشمس والكواكب» م يفعل أهل دعوة الكواكب. فإنه ينزل عليه الشيطان 
يخاطبه وبحدثه ببعض الأمورء ويسمون ذلك (روحانية الكواكب) وهو شيطان. 


والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض مقاصده فإنه يضره أضعاف ماينفعه» 
وعاقبة من أطاعه إلى شرء إلا أن يتوب الله عليهء وكذلك عبّاد الأصنام قد 


)ع2 الفرقان ب بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص 8ل. 


١#‏ ”اللا دس 


تخاطبهم الشياطين» وكذلك من استغاث بميت أو غائب١١‏ 


1 الحن عن بعض الوقا لع التي تجري في أماكن بعيدة لابراها 0 0 : 
75 فيخبره هذه الأمور الجني العم باه ثم يقوم | الشخص بدوره 0 ذلك 
إلى بعض من يد خلون. ٠‏ عليه فيدهش الإنسان هذه اموي وإا هي ف الواقع 
غيب بالنسبة له ولن لاإعلم ذلك من بني جنسه من الإنس الذي لايعلمون مثل 
ذلك» ولكنبا مون مشهودة بالنسبة للجن» 000 في هذه الخحالة نقل هذه 
لأمور إلى من يخدمونهم من الانس مقابل طاعتهم له ولذلك فإنك تجد أكثر 
الذين 58 من الجن مع الانسن تاركين للصلاة العبادات الأخحرى» مهينين 
للقران الكريم». كأن يكتبوه بنجاسة» أو يقلبون بعض الآيات القرانية» أو يقرأون. 
ويكتيون بعض بعض الطلاسم والأدعية غير مفهومة المعنى» ثما يرضاه الجن الكفرة 
مقابل جلب سحرء أو منع شخص عن زوجتهء وغير ذلك مما هو واقع ومشاهد 

ومن هؤلاء من يشتره ط على الداحل علييم من الانس أن لايقرأ القران ولا يذكر 
اسم الله تعالى») وذلك أن الشياطين التي يتعاملون معها ترب عند قراءة القران أو 
سماع ذكر الم قال ابن تيمية : 


«ولهذا من يكون إخباره عن شيطان فإنه لايكاشف أهل الإيمان والتوحيد وأهل 
القلوب المنورة ينور اللى بل يبرب منهم ويعترف أنه 0 هؤلاء وأمثالهم؛ 
وتعترف الجن, والانس الذين خوارقهم بمعاونة الجن لهم أنهم لايمكنهم أن 
يظهروا هذه الخوارق بحضرة أهل الإيمان والقران ويقولون: 0 لا تظهر قدام 


)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ؟2. 


لا لد 


الشرع والكتاب والسنة» وإغا تظهر عند الكفار والفجارء وهذا لأن أولنك أولياء 
الشيطانٍ ولهم شياطين. يعاونون شياطين المخدومين ويتفقون على مايفعلونه: من 
الخوارق الشيطانية»0"©. 


فليحذر المسلم الدخول على أمثال هؤلاء» وليعلم أن الذي يخبرون به ليس من 
علم الغيب الذي استأثر الله بعلمهء وإنما هو من: الأموز المشهودة للجن والغائبة 


وإذا كانت الشياطين تخبر الكهان ‏ وأمثالهم ممن يتصلون بالجن ويتعاملون 
معهم ‏ يبعض اموي وقد يكون ذلك صادقاً أو كاذياً فإنه لايجوز تصديقهم 
أو إتيائهم ما تقدم من النبي عن ذلك. 

وينبغي أن يعلم أن عا بريه الأنبياء "من الأنوو المشهودة ليس ما تقدر عليه 
اخاكيء وإن قدّر أنه من جنس ما مر الشياظين عليه» فالمميز في هذه الحال 

نين النبي والكاهن اختلااف حالييما قبلا وعملاً. 

وكذلك بالنسبة للإخبار بالأمور المشهودة» قد تخبر الأنبياء به مالا تقد 
الشياطين على الإخبار به كا قال تعالى عن عيسى عليه السلام: «إوانبتكم بم 
تأكلون وما تدخرون في بيوتكم4". 


قال أبو السعود. في تفسيره: «أي أخبرة بالمغيبات من أحوالكم التي لاتشكون 
ا04 
فيبا»” ., 


.58١ النبوات لابن تيمية ص‎ )١( 
.49 (؟) سورة آل عمران الأية‎ 


65 تفسير ألي السعود 485/١‏ بتصرف مطبعة: دار السعادة ‏ القاهرة ١79اه‏ ل 
١م‏ الناشر مكتبة الرياض اللحذيثة. 


759/4 له 


وقال ابن تيمية: «وبالنسبة للإخبار بالاموان المشهودة والوقائع الماضية فإن 
الأنبياء عليهم السلام يخبرون منه بمالا يمكن للشياطين أن تخبر به» 5 في إخبار 
المسيح في قوله تعالى: «إوأنبئكم بما تأكلون وما تذّخرون في بيوتكم»4 فإن الجن قد 
يخبرون بما يأكله بعض الإنس وبما يدخرونه» لكن الشياطين إنما تتسلط على ما ل 
يذكر 7 اللله عليه» ”ا إذا ل الانسان بيته فإنهم يدخلون معه. وذ أكل وم 
يسم فإنهم يأكلون معه. أو قد يدّخر الإنسان شيئاً ولايذكر اسم الله عليه» فإن 
الجن تعرفه» وقد تسرق الحن ب بعض الأموال أو المتاع مما لم يذكر اسم الله عليه. 

وأما من ذكر اسم الله على ماتقدم فإنه لا سلطان ن للجن على ذلك بسرقته أو 
معرفة مكانه. والمسيح عليه السلام كان يخبر المؤمنين بما يأكلون ويدخرون مما ذكر 
اسم الله عليه والجن 3 تعلم به206. 

وقد يخبر بعض المؤمنين من الجن بعض المؤمنين من الإنس أو غيرهم بأمور 
غائبة لاشاهدها الإنس» «وذلك م ورد أن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه 
أرسل كا فقدم شخص إلى المدينة فأخير أنهم انتصروا على عدوهم» وشاع 
الخبرء فسأل عمر عن ذلك فتكر له فقال: هذا أبو اليثم بريد المسلمين من الجن 
ويا بريد الإنس بعد ذلكء» فجاء بعد ذلك بعدة أيام»©. 


فإخبار المسلمين في المدينة بانتصار المسلمين على عدوهم خارج الجزيرة 
العربية كان على يد أحد المسلمين من الجنء حيث رأى الناس هذا الشخص في 
المدينة) ويبدو أ نهم م يكونوا يعرفونه ) فذكر الأمر لعمر رضي الله عنه فقال: إنه أحد 
الجن المسلمين جاء ببذا الخبر فور بعد انتتصار المسلمين على عاو وؤقل تأكد 
هذا الأمر بعد ذلك بأيام عندما جاء شخص من الانس من أرض المعركة 0 
أن المسلمين قد انتصروا على عدوهم» فدل ذلك على صدق إخبار الجن المسلم. 
)١(‏ النبوات ص 78١‏ بتصف. 

)0 إيضاح الدلالة ف عموم الرسالة ص 8ه. 


كك 


. وعلى هذا الأساس فقد يخبر الجن المسلمين بعض المسلمين من الإنس يبعض 
الامور الغائبة» ويكون ذلك من الجن خدمة وإعانة للمسلم وطلبا مرضاة الله 


وقد وردت بعض الآثار عن إعلام الجن وإخبارهم لبعض الإنس بمبعث 
الرسول ع وكان ذلك من بشائر هتوفهم بنبوته عليه السلام» وهذه الآثار 
والأخبار وإن كانت أخبار احاد عمن لايرى شخصه ولا يعرف صدقه من كذبه. 
[لذ. افد معها عن العادة ادير ويد جيعة الرسرل عل وقد لله أموو كقية 
لبماس سا ار در 8 
بشائر هتوفهم» وقد قبل السامعون هذه الأخبار 3 ينكروهاء وقبول الأخبار 
07 صحتباء فإذا اذّعى شخص أن قبول هذه الأخبار فيه دليل على صحة 
الكهانه, اذن فالجواب عنه: 


أن دلائل النبوة تختلف عن البشائر» وهذه الأخبار من قبيل البشائر وليست 
من قبيل الدلائل» والأمر الآخر: أن الكهانة عن مغيّبٍ والبشارة عن معيّن فالعيان 
معلوم والغائب موهوم('". 


عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ذات يوم جالساً إذ مر به رجل فقيل له: 
أتعرف هذا المار يا أمير المؤمنين؟ قال: ومن هو؟ قالوا: سواد بن قارب رجل من 
أهل امن؛ وكان له ربي من الجن(": فأرسل إليه عمر فقال: أنت سواد بن قارب؟ 
قال: نعم يا أمير الموُمنين» بينا أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان إذ أتاني رثني من 


(1) انظر أعلام النبوة ص ؟57١.‏ 
(0) رثبي من الجن : هو الذي يرى الأمور التي لا يراها الانس ليخبر بها بعض الانس من 
الكهنة ومن يتعاملون مع الجن. 


0 


اخ فضرقي برجلة وبال قم سراد بر قارض: فاتمع امقالي بواعقل ان "كنت 
تقل إنه قد بعت رسول ان علق دتري غالي: "قافو إل الله تفال وال 
عبادته وفيا يقول: 
عجبت. للجين وتطّْلاها وشدّها العيس بأققابين() 
عبوي إلى مكة تتبغي الحدى ماصادق الجن كك كبا 
فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس كُدّامها تأذنالبا 
فقلت له: دعني فأنا أمسيت ناعساًء ولم أرفع بما قال رأسأء فلما كانت الليلة 
الثانية أتاني فضريني برجله وقال: قم باسواد بن قارب فامع مقالتي. واعقل إن 
كنت تعقل» إنه قد بعث رسول الله مه من لوي بن غالبء يدعو إلى الله 
تعالى وإلى عبادته وأنشأ يقول : - 
عجبت للجن وتخبارها وشدّها العيس بأكوارصمه”") 
تبوي إلى مكة تبغي الحدى ما مضو الجن ككفارما 
فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيهيا وأحجارهما 
فقلت : دعني فقد أمسْيت ناعساً» ولم أرفع بما قال رأسأء فلما كانت الليلة 
الثالثة أتاني فضربني برجله وقال: قم ياسواد بن قارب فاسمع مقالتي واعقل ان 
كنت تعقل» قد بعث رسول من لوي بن غالب» يدعو إلى الله تعالى وإلى عبادته 
وأنشاأ يقول: 


عجبت للجن وتجساسها وشدّها العيس بأخلاسه90» 


879/8 العيس : هي الإبل البيض مع شقرة يسيرة. انظر النباية في غريب الحديث‎ )١( 
والاقتاب: ما يوضع على ظهر الإبل.‎ 


(0) الأكوار : جمع كور بالضمء وهو رحل الناقة بأداتى وهو كالسرج والته للفرس. انظر 
النباية أيضا .7١8/4‏ 


(؟) التجساس : التفتيش تمن بواطن الأمورء وأكثر ما يقال في الشر. انظر النهاية 


اذ 


بوي إلى مكة تبغي الحدى 
فارحل إلى الصفوة من هاشم 


7 


ما عر الجن كأنجاسبها 
واسم بعينسيك إلى بأسها 


قال: فأصبيحت وقد امتحن الله قلبي للإسلام» فرحلت ناقتي وأتيت المدينة 
فإذا رسول الله عد وأصحابه فقلت: اسمع مقالي يارسول الله قال: هات 


. فأنشأت : 

أناني نجي(" بين. هذو ورفدة 
ثلاث يال قوله كل ليلة 
فشمّرت من ذيل الإزار ووسّطّث 
فأشهيد أن الله لاشيء غيره 
وأنك أدنى الرسلين وسيلة 


فمرنا بما يأتيك يا خير من مشى 
وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة 


ولم أك فيما قد نجوت بكاذب 
أتاك رسول من لي بن غالب 
بي الدّعلب الوجداء بين السباسب0© 
وانك مأمون على كل غائب 
إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 
وان كان فيما جاء شيْبُ الذوائب 
سواك بمغن عن سواد بن قارب 


ففرح رسول اله له وأصحاب مقالتي فرحأ : شديداًء حتى رؤي الفرح في 


وجوههم,؛ قال: فونب إليه 


الحديث» فهل يأتيك 58 اليوم؟ فقال: مذ قرأت القرآن فلا ونعم العوض كتاب 


الله من الجن.20. 


.501/١‏ والاحلاس : جمع حلسء وهو كساء يل ظهر البعير تحت القعب» انظر 


النباية في غريب الحديث .477/١‏ 
: اتخاطب للانسان واْحدّث له. النهاية في غريب الحديث ه/ه؟. 


6 الذعلب : الناقة السريعة. النهاية 51/7 .١‏ والوجناء: الأض الغليظة الصلبة. النباية 
والسباسب: القفر والمفازة. النباية في غريب الحديث ؟594/9, 

(5) أعلام النبوة للماوردي ص .١ 48 ١145‏ وذكرها البييقي في دلائل النبوة ١5/7‏ 

١‏ وذكر أنها وردت من وجهين آخرين. وأوردها ابن كثير في البداية والنهاية 


لكلا ل 


ومن إخبار الجن لبعض الانس مارواه ابن عباس رضي الله عنهما عن أسماء بنت 
أبي بكر قالت: ماعلم المشركون من أهل مكة أينتوجه رسول الله مه حي 
هاجر إلى المدينة حتى هتف هاتف بعد ذلك بأيام فقال: 


جزى الله خيراً والجزاء فريضة رفيقين حلا خيمتي أم معبل 
هما دخلا بلمحهدى واهتدى به فأفلح من أمسى رفيق محمد 
ليِينَ بسني كعب محل فتاتهم ‏ ومقعدها للمسلمين بمرصد() 


وقالت أسماء: ماعلم المشركون من أهل مكة بوقعة بدر حتى هتف هاتف من 
جبال مكة وفتيان يشمّرون(" بمكة فقال: 


أزال الحخنيفيون بدرا بوقعصة سينقض منا مُلْكُ كسرى وقيصرا 
أصاب رجالاً من لؤي وجرّدت حرائر يطربن الترائت سر 
ألا ويح من أمسى عدو محمد لقد ذاق حزناً في الحياة وحُسرا 
وأصبح في هامي التمجاج معفّرا تناوبه الطير الجياعم وتتفر» 


580/١‏ 55". وأوردها ابن هشام في سيره بأخصر مما هنا. قال ابن اسحق: 
وحدثني من لا أعهم عن عبد الله بن كعب مول عئان بن عفان أنه حدث أن عمر 
ابن الخطاب بيها هو جالس الح ١‏ ل 5588. وقد ذكر القصة 
الإمام البخاري في صحيحه بأخصر مما أتبتتناه مع إختيلاف في السياقة. انظر صحيح 
البخاري بشرح فتح الباري. كتاب مناقب الانصار. باب إسلام عمر بن الخطاب 
ف 

)1( أعلام النبوة ص .١6١‏ 

(1) يشمرون : أي يستعدون. 

1) الترائب : جمع تريبة وهي أعلى صدر الانسان تحت الذقن. النباية في غريب الحديث 
١‏ والحسر: جمع حاسر. وهو الذي لا درع عليه ولا مغفر. النهاية أيضا 
م 

(4) الهوامي : المهملة التي لا راعي لها ولا حافظ» وقد همت تبمي فهي هامة إذا ذهبت 


لير كك 


فعلموا بذلك» وظهر الخبر من الغد»03, 


وغير ذلك مما يمكن أن تخبر به الجن الإنس من الوقائع المشهودة للنجن والمغيبة 
عن الالمن. 


وفيما. تقدم دليك على أن الجن تخبر بعض الانس يبعض الأمور الغائبة عن 
الإنسان 5! حدث من إخبار ذلك الجني سواد بن قارب وهو من أهل المن ‏ 
بمبعث الرسول يه وإخبار لبي ا يدل عليه النص ! إنما كان عن أمر مشهود 
له لأن الجن بحكم تنقلهم 0 وقد كان ذلك 
الجني قد رأى فيما يبدو رسول الله عَم بمكة وعلم بأنه نبي مرسل من 
عند الله فذهب إلى سواد بن قارب وأخخيره بالأمر. 


وما تقدم كذلك من إخبار الجن لقريش بوجهة رسول الله عَيَهِ عندما هاجر 
من مكة إلى المدينة» وذلك بعد الطجرة بايام. 


وهذا ليس بمستغرب حصوله مادام أن الجن عندهم القدرة على التنقل السريع 
ومشاهدة الحوادث التي لايعلمها الإنس: والله أعلم. 


كما كما كمه 


س على وجهها. انظر النباية ©/778. والعجاج: الغوغاء والأراذل ومن لا خير فيه. 
النهاية .١84/«‏ والمعفر: الممرغ في التراب. النباية «5717/7. وتنفرا: أى تأكل 
وترجع. 

)١(‏ أعلام النبوة ص .١5١‏ ومن أراد الاستزادة من هذه الحتوف فليراجع البداية والنهاية 
لابن كثير 577/5 ل 775. وكتاب أكام المرجان في احكام وغرائب الجان لبدر 
الدين الشبلي ص .١٠ ه١ ١57‏ 
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2012 3121 للا5 1110 ٠.‏ يالا ايا يايا 


تأثيرالجعلىعقائد الناس وا ولدادتيم وأعالهم 


تقاسم 


سنتعرض في هذا الفصل لتأثير الجن على عقائد الناس وإراداتهم وأعمالهم من 
خلال واقع المشركين في انقيادهم للجن والاستعاذة بهم وطلب قضاء الحوائج منهم 
كان ذلك خالا ف ةو هو مرجي ف كلى عصر من العصور عل 
مدار التاريخ. 


وسنبين في هذا الفصل مدى امي الخيامين على الانس من حيث دعوتهم 
إلى المعاصي وتزيينها هم دون إجبارهم عليباء لأن في ذلك مناقضة لاختيار الإنسان 
في فعل الخير أو الشر. وعلى ذلك يدور مناط التكليف 5 الإسلام. 

وفاء عل ماتقدع فسكرن هذا القضنال ميان 1 . 
المبحث الأول: المشركون وطاعتهم للجنء وأثر ذلك على عقائدهم وإراداتهم 


وأعماهم. 
المبحث الغاني: مدى سلطان الشيطان على الانسان. 


ا ك0 


- 
ع 


رع 
: لاض (غريَ 
امم الادلت ‏ (ل بن (زومسى 
الشلورت وطاعرم ذا 5 | 001 0510/2121 1. الالالانالا 
دار زلك عنى عا مض وابرادا مص وأعرا لوص 


تقدم معنا عند الحديث عن عقائد الناس في الجن كيف كانت نظرة بعض 
الطوائف المنحرفة للجن» هذه النظرة التي كانت قائمة على تصورات فاسدة» فمن 
قائل: أن الجن شركاء لله في الخلق والتدبير» ومن قائل: أن الله تعالى عن ذلك 
تزوج إلى الجن فخرج منبهما الملائكة؛ ومن قائل: أن إبليس مع جنده يمثلون 
الشر في جهة يحاربون الله وملائكتة في جهة أخرى. 

وتحدثنا عما كانت توحي به الجن إلى أتباعها من المشركين» وذلك من خلال 
الحديث عن الكهان والكهانة» إذ كان الاعتقاد السائد أن الجن يعلمون الغيب» 
وذلك بما كانوا يلقونه إلى الكهان عندما كانوا يسترقون أخبار السماء». فيزيد 
الكهان على الكلمة من الحق مائة كذبة كا ورد في الحديث» فيصدق الناس 
ذلك. 


وكانوا يتصورون أن للجن سلطاناً 5 الأض»؛ إلى غير ذلك من هذه التصورات 
المنحرفة الجائرة. 


هذه التصورات امختلفة عن الجن كان ها تأثير على تفكير وسلوك هؤلاء من 
الناس وأعمالهم وإراداتهم كا حكى لنا القران الكريم ذلك بقوله تعالى: بإوأنه كان 
رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا04". 


قال القرطبي:«والمراد به ماكانوا يفعلونه من قول الرجل اذا نزل بواد: أعوذ بسيد 
)1غ( 78 الجن الاية ". 


-4خ38” سه 


هذا الوادي من شر سفهاء قومه» فيبيت في جواره حتى يصبحء قاله الحسن وابن 
زيد وغيرتما. 


.وقال كردوس أي السائب: خرجت مع أبي أريد مكة؛ وذلك أول ماذكر النبي 
َه فاوينا إلى صاحب غنم, فلما اتتصف الليل جاء الذئب فحمل حملاً من 
غنمه» فوب الراعي فقال: عار الوادي: جارك» فسمعنا صوتاً ل ندري 
منائحية: بابترحان: 5 قال فآق: اللمل ذا يعدو ماني كلدم كق ونل في , 
الغنم» » وأنزل على البي عيكة َه بالمدينة: : لإوأنه كان رجال هن الإنس يعوذون برجال من 
اين 2004 الأية» أي : زاد الجن الانس رشا أي : حطيئة وما قاله ابن عباس 
ومجاهد وقتادة» والرهق: الاثم في كلام العرب وغشيان المحارم.. وقال مجاهد أيضا: 
(فزادوهم) أي أن الإنس زادوا الجن طغيانا بهذا التعوذ» حتى قالت الجن: سدنا 
الإنس والجن» وقال قتادة أيضاً وأبو العالية والربيع وابن زيد: ازداد الإنس بهذا فرقاً 
وخوفاً من الجن» وقال سعيد بن جبير: كفراًء ولا خفاء أن الاستعاذة بالجن' دون 
الاستعاذة بالله كفر وشرك»2. 


من خلال هذه الأقوال يتبين: أنه كان للجن تأثير على سلوك مشركي العرب» 
حيث كان أحدهم يعوذ بالجن عند امخاوف والأفزاع» وأثر ذلك على عقائدهم من 
حيث التوجه إلى عبادة الجن والذبح لهمء محاولة استرضائهم بأي شكل من 
الأشكال. 

وقد تحدث القران عن مدى تأثير الجن على عقائدهم فقال: «إوجعلوا لله شركاء 
الجن وَحلقّهِم وحرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون04©. 
)١(‏ الحمل : ولد الشاة الصغير. 
(؟) قال الميشمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن اسحق الكوفي وهو 

ضعيف انظر جمع الزوائد 9/78 .١‏ والكدمة: العضة: أي ما به عضة,. 
)اسن المرطني 8 . 
(54) سورة الانعام الآية . 


كك 


قال القرطبي : («(ومعنى اشراكهم بالله م أطاعوهم كطاعة الله عر وجل. 
وذكر أخرون أنهم هم الذين قالوا: ان الله وابليس أخوان. وقال قتادة والسدي: 
أمهم هم الذين قالوا: الملائكة بئات الله 20©, 


وهذه الأقوال تدل على فساد عقائدهم في الجن وطاعتهم لهم؛ وفي ذلك عبادة 
لهم من دون الله قال تعالى: طإويوم يحشرهم جميعا ثم يقول. للملفكة أهؤلاء إيام كانوا 
يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم 
مؤمنون 6 (1). 


قال الالومو* «(بلٍ كانو يعبدون الجن) قال: الشياطين: 5 روي عن مجاهد, 
حيث كانوا يطيعونهم فيما يسولون لهم من عبادة غير الله تعالى» وقيل: صورت لهم 
الشياطين صور قوم من الجن وقالوا: هذه صور الملائكة فاعبدوهاء فعبدوها. وقيل: 
كانوا يلون ف أجوافٍ الأصنام إذا عبدت فيعبدون بعبادتها. وقيل: أرادوا أي 
عبدوا شيقاً تخيلوه ناذا على الجن لإصادقاً عليناء فهم يعبدون الجن حقيقة 
دونناء وقال ابن عطية: يجوز أن يكون ف الأم الكافرة من عبد الجن» وفي القرآن 
اياث يعلهن" ما أن الكن -غبدات. فى سورة ة الأنعام وغيرها» 00 وقد تقدمت. 


وفي القران الكريم مايدل على طاعة الإنس للجن وإنقيادهم لهم في قوله تعالى: 
«إويوم يحشرهم جميعا يامعشر الجن قد استكثتم من الإنس وقال أوليازهم من الإنس 
نا استمتع بعضنا يبعض وبلغنا أجلنا الذي أَجّلْت لنا قال النار منوبكم خالدين فيا إلا 


ماشاء الله إن ربك حكم علم0". 


)١( '‏ تفسير القرطبي 07/7 بتصرف واختصار. 
(0) -سورة سب الآيات .4١)4.0‏ 

(0) تفسير روح المعافي 191/50. 

(4) سورة الأنعام الأية .8؟١1.‏ 


”د 


وقد فسر بعضهم هذا الاستمتاع من قبل الجن بالإنسء والإنس بالجن 
بالاستعاذة بسيد الجن إذا نزل أحد الإنس في واد من الأودية كا تقدم» فيكون في 
ذلك تعظيماً للجن من جهة؛ وحماية للإنس من الخاطر من جهة أخرى م 
عو 31 

وذكر بعض المفسرين أن الاستمتاع هذا من قبل الجن بالإنس أن الإنس كانوا 
يطيعون الجن وينقادون لحكمهمء فصار الجن كالرؤساء والإنس كالأتباع والخادمين 
والمطيعين المنقادين» الذين لا يخالفون رئيسهم وتخدومهم في قليل ولا كثير» ولا 
شك أن هذا الرئيس قد انتفع بهذا الخادم. 


وأما استمتاع الإنس بالجن. فهو أن الجن قد دلوا الإنس على أنواع الشهوات 
واللذات والطيبات» وسهلوا تلك الامور عليهم!". 


ولا يخفى أن التوجه بالعبادة والتعظيم لمن لا يملك الضر والنفع من سائر الخلق 
فساد أي فساد في السلوك» ناشيء عن فساد التصور والاعتقاد الذي أرسل الله 
ركه وال كن بانقاضن البشرية من مغيتهء تمع صورام وتقويم سلوكهمء 
بما ينوه من أن الله هو خالق الجن والانس وسائر الموجودات» وأنهم يستوون جميعاً 
ا 0 0 ن التي وضعها الله في هذا الكون, وأميم 
جميعا وأقعون تحت سبلطان الله وقهره» وأن التوجه لغيره سبحانه بعبادة أو تعظم 
7 كبير» يستحق فاعله الخلود في النار. 


تلبيسات الشياطين على عابدم من الإإنس» أنه ه على عقائد هم وتصرفاتهم 


وإذا نسي الإنسان ربه واستسلم' للشيطان» فإن الشيطان يستدرجه بأساليبه 
الختلفة حتى يخ رجه عن دائرة العقل والانسانية» ويسييرة في دروب الملاك) قال 


() التفسير الكبير ١51/١‏ بتصرف. 7 
(5) نفس المصدر ١91/١7‏ بتصرف. 


الام ل 


تعالى: كب عليه أنه من تولاه فألّه يضله ومبديه إلى عذاب السعير("2. 


فمن تلبيسات الشياطين وأساليهم في تضليل عابديهم أنهم يتمثلون لهم 
بأشكال مختلفة حسب معتقدهم, فتارة يظهرون لهم بصورة شيخ كا يحصل عند 
جهلة الصوفية الذين يقدسون شيوخهم ويجعلونهم في مرتبة قرببة من مرتبة الالهء 
وتارة يخاطبونهم من داخل المياكل والاصنام كا يقع للمشركين عباد الارثان» كمن 
يستغيث بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم؛ فتخاطبهم الشياطين على 
سبيل المكاشفة» وقل تفضي بعض حوائجهم وتدفع عنهم بعض مايكرهونه فيظن 
أحدهم أن الذي يعظمه هو الذي خاطبه وقطبى حاجته(". 


وقد تصعد الشياطين بأتباعها من البشر في المواء» ويدخلون المدن والحصون 
بالليل والأبواب مغلقة» وقد تحملهم الشياطين إلى أماكن بعيدة كمكة؛ فيطوفون 
بهم ويقفون على جبل عرفات» ولكنهم في ال حقيقة لم يحجوا الحج الذي أمر الله به 
ونحن نسمع بين الحين والحين عن أناس يكونون في مكان ما ثم مانليث أن نسمع 
أن اخرين قد شاهدوهم في أماكن أخرى بعيدة» في فترة زمنية م عو 5 
يمكن لهم كبشر التنقل خلافاء ولا عجب في ذلك لأن الشياطين اللي أطاعوها 
وانقادوا لما هي التي تحملهم إلى هذه المسافات اللعيدة» حتر نوهم الناس أنه من 
أولياء الله» ولكنه في الواقع من أولياء الشيطان»7". 


ومنهم من كانت الشياطين تخرج رجليه من القيد وتمنع السلاح أن ينفذ به 
وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده كا حارث الدمشقي الذي خرج بالشام في زمن 
عبد الملك بن مروان» وكان يرى الناس رجالا وركبانا على خيل في المواء ويقول: 
)0١(‏ سورة الحج الاية 4. 

(؟) انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص .١49‏ 

(0) انظر النبوات لابن ثيمية ص 7/817. 


سامخ" - 


هي الملائكة, .ونا كانوا جنا ولا أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرح 
فلم ينفذ فيه فقال له عبد الملك: إنك لم 7 تسم الله فسمى الله فطعنه فقتله(©. 


ومن عزلاء يج كان بمصر وض خادمه فمال: إذا أنا مت فلا تدع أحداً 
يغسلني» فأنا أجيء وأغسل نفسي» فلما مات رأى خادمه شخصاً في صورته 
فاعتقد أنه هو دحل وغسل نفسه. فلما قضى ذلك الداخل غسله ‏ أي غسل 
الميت ب غابء وكان ذلك شيطاناًء وكان قد أضل الميت وقال: إنك تجيء فتغسل 
نفسكء فلما مات جاء أيضاً في صورته ليغوي بعض الأحياء كا أغوى الميت قبل 
ذلك. 


ومنهم من يرى عرشا في المواء وفوقه نورء ويسمع من يخاطبه ويقول: «أنا ربك» . 
فإن كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاذ بالله منه فيزول»0©. إلى 
غير ذلك من تلاعب الشياطين بأتباعها. 


. وهكذا فإن الشياطين لا تقوم بهذه الأمور ولاه من الناس إلا إذا خرجوا عن 
الكتاب والسنة» وتكون إعانة الشياطين لهم بحسب قربهم أو بعدهم من الاسلام؛ 
فإذا وافق هؤلاء الإنس الجن على ما تختاره الجن من الكفر ‏ كالإقسام عليهم 
.ذلك - فإنهم يغورون له الماء وينقلونه إلى أماكن بعيدة» بسبب ما يرضيهم من 
الكفر» وقد الوم بما عبواه من امرأة أو صبى » و يسرقون له بعض الأموال: وغير 
ذلك من أنواع الخدمة؛ وهذه لآ تكون إلا بعد فساد عقائد هؤلاء وكفرهم بالله 
وطاعتهم للشياطين فيما يامرونهم به20. 


(5) نفس المصدر ص .8١‏ 
(5) نفس المصدر ص .8١‏ 


لاكم”م د 


ومن هؤلاء الناس من يستغيث بصالح أو بقبرء 5 من اطواء طعام أو 
نفقة أو الاسم اح أو غير ذلك فيظنه كرامة. واأ ذلك كله من الشياطين. 


ومن المشركين من كان يعبد الأصنام فيتخذها على صورة الأنبياء والصالحين» 
حصل مع قوم نوح من بعدهء عندما أوحى إلهم الشيطان أن د بعر ل 
لبغض الصالحين منهم ‏ ممن توفاهم الله ليتذكروهم, ثم مع “مرور الأيام 
استدرجهم الشيطان فعبدوا هذه التهاثيز 0" قال الله تعالى عنهم : 


5 1 1 عا رس# اليد و 2 ا 2 
: «إوقالوا لاتذرن أهتكم ولا كذرن وَذا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ولسراء وقد 
أضلوا كفيراً ولا تزد الظالمين إلا ضلالا04"©. 


ومنهم من جعل الفاثيل لأجل الملائكة والجن» وني واقع الأمر أ نهم إنما يعبدون 
الشيطان» لأنه هو الذي زين لحم عبادتهاء» قال تعالى : «إويوم حشرهم جميعاً ثم يقول 
للمائكة أهؤلاء إياع كانوا يعبدون + قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم 1 كانوا 
يعبدون الجن أكثزهم بهم مؤمنون) 7" 


(1) انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص .15١ ١8١‏ 
(01) سورة نوح الآية 8491 
(*) سورة سبا الاية .54١)14٠١‏ 


 ا”"ة0-‎ 


الإمكالثافب 
مر سلطا ت لامعل ابريسان 


بعض الناس يتصورون أن للشيطان تلك القدرة التي يستطيع بها أن يجبر 
الانسان على ترك الطاعات وفعل المعاصي» ومن ثم فلا ذنب على الإنسان إذا قصر 
في طاعة الله أو فعل معصية من المعاصي» وهذا التصور إنما سببه الجهل بالقران 
الذي بين حقيقة الشيطان وأنه ليس له سلطان يقهر الإنسان على فعل المعصية أو 
يثبطه عن القيام بالطاعة, لأنه في هذا “النضوو يكوف شارك لله في القدرة على 
قهر العباد وجبرهم على ما يشاءء وهذا هو عين الشرك في الربوبية» ولو كان 
للشيطان مثل هذه السلطة لكان في ذلك مناقضة لتكليف الله للبشرء وفي ذلك 
مناقضة صريحة لما في القرآن الكريم, لأن التكليف مبني على قدرة الإنسان في 
اختيار الخير أو الشرء وإذا اثتفى الاختيار عند الإنسان ‏ بسببب إجبار الشيطان 
له على فعل المعاصي وترك الواجبات ‏ لكان ني ذلك بطلان التكليف من قبل 
الله للإنسان» وهذا الكلام لا يقول به إلا كافر أو جاهلء لأن بعث الله لنرسل: 
على مدار التاريخ إنما جاء لاختبار هذه الإرادة عند الإنسان» فإما أن يستجيب 
هذا الإانسان لداعي الله» وإما أن يستجيب لداعي الشيطان الذي يوسوس . 
للإنسان ويزين له المعاصي» وعلى ل هذه الاستجابة أو عدمها يكون جزاء- 
الإنسان بالجنة أو النار. 


لقد نفى القرآن أن يكون للشيطان سلطان على الكافرين فضلاً عن المؤمنين 
بقهرهم أو بالحجة لما يدعوهم إليه» وبين القران حدود سلطان الشيطان على 
الكافرين» وأنه جرد دغوة للكفرٍ والمعاصي» واستجابة منهم له ف ذلك. يقول الله 
عر وجل في هذا الشأن حاكياً عن الشيطان: 


إوقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما 


”7 ل 


كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا 
مصْرخكم وما أنم بمصرخي إني كفرت بما أشركنمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب 
لم0 . 

فها هو الشيطان في الآخرة يعلن في صغار وانكسار تخليه عن أتباعه الذين 
أطاعوه فيما زين لهم من المعاصي» ويوضح لمم أنه لم يكن له سلطان يجير هؤلاء 
على ماكان سببا في دخوهم جهنم. قال الإمام الشوكاني في قوله تعالى: «إوما كان 


«أي وما كان لي تسلط عليكم بإظهار حجة على ماوعدتكم به وزينته لكم. 
لا أن دعوتكم فاستجيتم لي): أي إلا جرد دعاني لكم إلى الغواية, والضلال بلا 
حجة'ولا برهان...؛ وقيل: المراد بالسلطان هنا: القهرء أي: ما كان لي عليكم من 
قهر يضطرم إلى إجابتي» وقيل: هذا الاستثناء هو من باب: تحية بينهم ضرب 
وجيع؛ مبالغة في نفيه للسلطان عن نفسهء كأنه قال: إنما يكون لي عليكم 
سلطان إذا كان مجرد الدعاء من السلطان» وليس منه قطعا»0©. 

وهذه الأقوال بمجملها تدل على انتفاء السلطان من قبل الشيطان على أتباعه 
في الدنياء وأن وظيفته كانت منحصة في الدعوة إلى الغواية والضلال» وهذه الدعوة 
البراقة معراة عن الحجة والبرهان من جهة؛ وبعيدة عن القهر والسلطان من جهة 
أخرى» وإذا انتفى الأمران انتفت معهما دواعي الاستجابة لهذه الدعوة من قبل 
الشيطان» وبناء على ذلك فلا لوم ولا عتاب. 


لهذا الموعد. لز 0 0 3 بمجرد الدعوة التي ١‏ سلطات ل 


.7 سورة إبراههم الآية‎ )١( 
.١٠١/* تفسير فتح القدير‎ )١( 


-9ؤة" - 


ولا حجة» فإن من قبل المواعيد الباطلة والدعاوى الزائفة عن طريق الحق فعلى 
نفسه جنى ولآربه قطعء ولا سيما ودعوتي هذه الباطلة وموعدي الفاسد 
معارضين لرعد الله لكم وعد. الحق ودعوته لكم إلى دار السلام» مع قيام الحجة 
التي لا تخفى على عاقل ولا تلتبس إلا على مخذول.. 


«إماأنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي 4... ملأنا بمغينكم ما أنتم فيه من العذاب وما 
أنتم بمغيثي هما أنا فيه» وفيه إرشاد لهم إلى أن الشيطان في تلك ا حالة مبتلى بما ابتلوا 
ل ل إغاثة 
من هو محتاج إلى من يغيثه؟. 


وإاني كفرت بما أشركتمون من قبر» لما كشف لهم القناع بأنه كافر بإشراكهم له 

مع الله من قبل هذا الوقت الذي قال لهم الشيطان فيه هذه المقالة» وهو ماكان 
منهم في الدنيا من جعله شريكاًء ولقد قام لهم الشيطان في هذا اليوم مقاماً يتقصم 
ظهورهم ويقطع قلوبم» فأوضح لهم : 


أولأ : أن مواعيده التي كان يعدهم بها في الدنيا باطلة» معارضة لوعد الحق 
من الله سبحانه» وأنه أخلفهم ماوعدهم من تلك المواعيد» ولم يف لهم 
0 

ثانيا : أنه أوضح لحم بأنهم قبلوا قوله بما لا يوجب القبول ولا ينفق على عقل 

عاقل لعدم الحجة التي لابد للعاقل منها في قبول قول غيره. 


قالثاً : أنه أوضح: بأنه لم يكن منه إلا محرد الدعوة العاطلة عن البرهان» 
الخالية عرخ: يسن شيء ثما يتمسك به العقلاء. 
رابعاً : أنه نعى عليهم ما وقعوا فيه ودفع لومهم له زأمرهم بأن يلوموا 


أنفسهم, لآنهم هم الذين قبلوا الباطل البحت الذي لا يلتبس بطلانه 
على من'له أدنى عقل. 


3 


خامساً ٠‏ أنه أ أوضح لهم: بأنه لا نصرة عنده ولا إغاثة, ولا يستطيع لحم نفعاً ولا 


يدفع عنهم ضراء بل هو مثلهم في الوقوع في البلية والعجز عن 
الخلوص عن هذه الحنة. 
: بأنه صرح لهم بأنه قد كفر بما اعتقدوه فيه وأثبتوه له» فتضاعفت 


عليهم الحسرات» وتوالت عليهم المصائب20©. 


وببذا يتبين أن الله م يجعل للشيطان 000 على ب: بنى ادم لتكون إرادة الناس 
حرة في اختيارها طريق الخير أو الشرء ومن ثم فليس له سلطان على الإنس في 
عقائدهم وتوجيه إرادا: تهم للأعمال السيفة فإن :ذلك مما لا متبيل له إليه. 


واذا كان الشيطان قد أعلن بأنه لا سلطان له في إجبار النامر, على المعاصي» 
ولا حجة له عليهم فيما يدعوهم إليه ‏ وإنما يتحدد سلطانه في دعوتهم إلى 
الباطل وتزبينه لهم حباً للفساد وكيداً للإنسان, لعمق عداوته له منذ استكبر عن 


السسجود لدم 5 فمع من تثمر هذا الدعوة إذن بقبوفهاء ومن هم الذين يرفضوها في 
مقابل ذلك؟ 


لقد أجابنا القران الكريم على هذا السؤال في كثير من الآيات الكريمة قال 
تعالى: «إإنه ليس له سلطان على الذين أمنوا وعلى ربيم د إغغا سلطانه على الذين 
يتولونه والذين هم به مشركون4”". 


وقال: «إولقد صدّق عليبم إبليس ظه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له 
علييم من سلطان إلا لتعلم من يؤْمن بالآخرة ثمن هو منها في شك وربك على كل شيء 
حفيظ204. 
)١(‏ تفسير فتح القدير 1٠١7/8‏ ل ٠١4‏ بتصرف. 
(0) سورة النحل الآيات ٠٠١995‏ 
(م) سورة سب الآيات .37097٠١‏ 


غ96" 


وقال تعالى عن إبليس عليه اللعنة: إقال رب بما أغويسي لأزين لهم في الأرض 
ولأغوينهم أجمعين, إلا عبادك منبم الخلصين . قال هذا صراط علي مستقم إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين04(". 


وقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا 4 0". | 


إن هذه الآيات التي سقناها تبين لنا أن دعوة الشيطان للضلال والفساد إنما 
تثمر مع الذين يعرضون عن ذكر الله ويتركون السلاح الذي أمر الله بالتسلح به 
ضد وساوس الشيطان ومراوغاته التي لا تهدأ لجر هذا الإنسان إلى الحاوية» أما 
المؤمنون فقد عرفوا السلاح الذي به يقاومون هذا التسلطء قال تعالى: «وإن الذين 
اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون274. وقال: «إوإما 
ينزغتك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع علمي2. 


والطائف هو الوسوسة أو مبدؤهاء وهؤ إذا مس المومنين تذكروا فإذا هم , 
مبصرون» فلا يقعون في فخ طاعته» قال محمد زرشيد رضا: «والنفس الزكية 
القطرة» المستقيمة لله تعالى ببداية الكتاب والسنة لا يككاد الشيطان يصلهاء وإذا 
طاف بها طائف من وسوسته في حال الغفلة كان هو المذكر لماء فإذا هى مبصرة 
قائمة بما يجب عليباء فمثلها في عدم تأثير الوسوسة فيبا أو عدم إفسادها لها 
كمثل البدن القوي في عدم استعداده لفتك جرائم الأمراض به كا أن النفس 
الفاسدة الفطرة بالشرك أو النفاق والمعاصني وسوءٍ الأخلاق تكون مستعدة لطاعة 
الشيطان» كاستعداد البدن الضعيف والمزاج الفاسد لتأثير ميكروبات الأمراض» 
(0 سورة الحجر الآيات من 8م 45. 
(؟) سورة الاسراء الاية ©5. 


(م) سورة الأعراف الآية .7٠١١‏ 


هوم ل 


ومن الأرواح والأبدان ماليس في منتبى القوة ولا غاية الضعف» فكل منها يتأثر بقدر 
استعداده» وتكون عاقبة السلامة إن كان أقرب إلى الصحة والقوة» والحلاك إن كان 
بضد ذلك»20, 


فكلما قوي الايمان كلما ازداد الشيطان بعدأًء ما قال الرسول َيه لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: «إبها ياابن الخطاب: والذي نفسي بيده مالقيك الشيطان 
سالكاً فجّاُ قط إلا سلك فجا غير فجك70). وقال أيضا: «إن الشيطان ليفْرُقُ منك 
ياعمر 00 وقال: «إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس فروا من عمر»7). 


وليس ذلك خاصاً بعمرء فإن من قوي إيمانه يقهر شيطانه ويذله كا قال عليه 

الصلاة والسلام: «إن المؤمن لينْضي شياطينه ما يُنْضي أحدم بعيره في السفر»!”. 

(0 تفسير المنار 4/9 01. 

(0) من حديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة. باب مناقب 
عمر بن الخطاب 11/7.. وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة. 
باب من فضائل عمر ١85:4/4‏ وإيجاة. روت بالتنوينوبغير. التتوين وتعناها: كف 
عن لوم النسوة (اللواقي كن عند رسول الله عه وهن يرفعن أصواءين عليه) وفيه 


دلالة على توقير ابن الخطاب وتعظم جانبه. انظر فتح الباريي 7/17 . وأ وأخرجه أحمد 
في مسنده .19/1/١‏ 


(م) من حديث أخرجه أحمد في مسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ه]لحدى, وذكر 
الهيثمي في مجمع الزوائد نحوه من حديث طويل 8/5/ وقال: رواه الطبراني من طرق 
وف بعضها عاصم بن ألي النجود وهو حسن الحديث. وبقية رجالهما رجال 
الصحيح. 

(4) من حديث أخرجه الترمذي في سننه عن عائشة رضي الله عنها. كتاب المناقب باب: 
إن الشيطان ليخاف منك ياعمر 780/9 وقال عنه: حديث حسن صحيح غريب 
من هذا الوجه. 

(5) أخرجه أحمد في مسنده عن ألي هريرة 780/75. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
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ثم إن بعض الذنوب التي يقع بها بعض المؤمنين لا تعتبر من قبيل تسلط 
الشيطان عليبم» لانهم لا يستمرون على ذلك 5 ذكرت الآيات القرانية السالفة» 
.قال الشوكاني ني قوله تعالى: «إإن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتّبعك من 
الغاوين 204 المراد: أنه لا تسلط له عليهم بإيقاعهم في ذنب يهلكون به ولا يتوبون 
منهء فلا ينافي هذا ماوقع من ادم وحواء ونجوهماء فإنه ذنْب مغفور لوقوع التوبة 
عن وقد استثنى سبحائه من عباده هؤلاء المتبعون لإبليس من الغاوين» الذي 
استسلموا لغواية الشيطان وإضلاله: وهو موافق لما قاله إبليس اللعين من قوله: 
«الأغوينهم نهم أمعين إلا عبادك منهم المخُلّصين74". وقال القرطبي في الآية المتقدمة 


«إإن عبادي. 6 قال العلماء: يعني عا لى قلوهم» وقال ل ابن عيينة: أي في أن يلقيهم 


في ذنب يمنعهم عفوي ويضيقه علويم» وهؤلاء الذين هداهم الله واجتباهم 

واختارهم واصطفاهم. قلت: ولعل قائلاً يقول: قد أخبر الله عن صفة آدم وحواء 

عليها السلام بقوله: «إفأزهما الشيطان74' وعن جملة من أصحاب نبيه بقوله: 

«إإنها استزهم الشيطان ببعض ماكسبوا74)؟ فالجواب ماذكرء وهو أنه ليس له 

سلطان على قلوبهم ولا موضع ابمانهمء «لايلقيهم في ذنب يول إلى عدم القبول» بل 

تزيله التوبة وتنحوه الأأبة. 

:1١/١‏ رواه أحمد وفيه ابن طيعة. . ومعنى «ينضي» يقهر ويغلب» وأنضى بعيره: 
أهزله وجعله نضوا. والنضو: الدابة التي أهزلتها الأسفار وأذهبت لحمها. انظر النباية 
في غريب الحديث 77/5. وذكره ابن كثير «لينصي» بالصاد. ومعناه: أنه يأخذ 
بناصيته ‏ وهي مقدم الرأس ‏ فيغلبه ويقهره 5 يفعل بالبعير إذا شردء ثم يغلبه. 
انظر البداية والنباية .77/١‏ 

0 سورة الحجر الآية ؟45. 

(9) سورة الحجر الآية 8 تفسير فتح القدير 11/9 ١١8‏ بتصرف. 

(9) سورة البقرة الاية 5". 


(؛4) سورة ال عمران الأية ه6١.‏ 


39/1 سب 


ثم إن قوله سبحانه: إليس لك عليهم سلطان» يحتمل أن يكون خاصاً فيمن 
حفظه الله ويحتمل أن يكون في أكثر الأوقات والأحوال» وقد يكون في تسلطه 
تفريح كربة وإزالة 0 كا فعل ببلال30: إذ أتاه يِبدِّيه ما يدي الصبي حتى 
نام» ونام النبي مله وأصحابه فلم يستيقظوا حتى 0 الشمس وفزعوا وقالوا: 
ما كفارة ماصنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ فقال لهم النبي عا : «ليس في النوم تفريط 
ففرّج عنهم)(. 


إإلا من اتبعك من الغاوين» أي الضالين المشركين» أي سلطانه على هؤلاء 
دليله: إإنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون7#". 


ويم عدم يظهر لنا أن الذنوب التى. تحصل من المؤمنين لا تحدث بسبب أن 
للشيطان سلطاناً عليهم؛ لأمها ذنوب يتبعها التوبة والاستغفارء فيعودون أقوى مما 
كانوا عليه من الإيمان» وسلطان الشيطان على الكافرين إنما يكون بسبب 
استمرارهم على فعل المعاصي» حيث قد جعلوا للشيطان سبيلا إلى قلوبهم» فلا 
يقلعون من معصية إلا عادوا لها أو أشد قال تعالى: إألم تر أنا أرسلنا الشياطين على 
الكافرين تؤزُهم أزاً74) وقال: «استحوذ عليبم الشيطان فأنسهم ذكر الله أوليك 
حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون4!” وقال: «إومن يَعْشُ عن ذكر 
)3 يريد القرطبي : أن نوم المسلمين عن صلاة الفجر الذي حصل بنوع تسلط من 
الشيطان على بلال كان سببا في تشريع حكم قضاء الصلاة لمن حدث له مثل ذلك 
ورفع الحرج عنه, وهذا يقصد منه بيان حكمة الله في-أقداره لا تبرير تسلط الشيطان 
على الانسان. والله أعلم. 
(١‏ أخخر جه أبو داود في سننه. كتاب الصلاة. باب: من نام عن صلاة 8.5/١‏ وأخرجه 
مالك في الموطا ١١/١‏ وقال: هذا مرسل باتفاق الرواة. 
(0) سورة النحل الآية ٠٠١‏ تفسير القرطبي .192)08/١١‏ 
(:) سورة مريم الآية 806. 
(5) سورة المجادلة الآية .١9‏ 


02خ4ؤ” ا 


الرحمن نقيّض له شيطاناً فهو له قرين74" وقال: وقيّضنا هم قرناء فزينوا لهم مابين 
أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم 
كانوا خاسرين»”" وغير ذلك من الآيات. 

فهذه الآيات قد دلت على أن الشياطين إنما تتسلط 2 الكافرين 5-6 
عنيمء فخل ا الله بينيم 0 فأزعجتهم 2 من الطاعة 00 ا وأغرتهم 
اغراء بالشر» فلا .يفتروك قائلين لهم: امضوا قِ هذه المعاصي) حت وميم في 
النار» فهؤلاء هم القرناء من الشياطين الذين تحدثت عنهم الايات القرانية كقوله 
تعالى: لإوقيضنا هم قرناء فزينوا هم مابين أيديهم وما خلفهم»0". 


قال الطبري: «أي بعثنا لحم نظراء من الشياطين فجعلناهم قرناء قرناهم بهم 
يزينون لهم قبائح أعمالهمء فزينوا لهم ذلك»290 وهؤلاء القرناء يصاحبون أصحاب 
المعاصي في الدنيا فيمنعونهم: من فعل الطاعات» ويحضونهم على فعل المعاصي» ْم 
يصاحبونهم عندما يقومون من قبورهم في الآخرة» كا ذكر الإمام القرطبي0*. 
فهؤلاء الكفرة هم الذين استحوذ عليهم الشيطان فغلبهم وقوي عليهم وأحاط 
بهم فلا يستطيعون التذلت منه بعد أن سلموا أنفسهم له يتصرف بها كيفما 
يريدء فلا عذر لهم في متابعتهم لهء لأنه ليس له عليهم أي سلطان يجبرهم على 
طاعته» إنما الخور في نفوسهم هو الذي جعلهم يقعون في شراك وسوسته. كا 
حصل مع الذي انسلخ من ايات الله في قوله تعالى: إواتل عليهم نبأ الذي أتيناه 
(01) صورة الزخرف الآية 65. 
(؟) سورة فصلت الأية 8؟. 
(0) سورة فصلت الآية ه؟. 
(:) تفسير الطبري 2١١١/5864‏ 
() انظر تفسير القرطبي 489/١5‏ ل 40. 


ةب 


أياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين » ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد 
إلى الأْض واتّبع هوله فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك 
مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون 2004 . 


وقد ذكر بعض المفسرين أنه بلعم بن باعوراء رجل من بني إسرائيل كان قد 
أوتي النبوة» وكان مستجاب الدعوة» فلا نال الله شيعا إلا أعطاه إياه» وذكر 
بعضهم أنه أمية بن أبي الصلت» ٠‏ كان قد قرأ كتب أهل الكتاب التي تبشر 
بمجيء الرسول عليه السلام» فكفر به عندما بعث» وغير ذلك من الأقوال ف 
ان هذا الرجل”'؟. قال .الإمام الطبري: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: 
إن الله تعالى ذكره ‏ أمر نبيه مُه أن يتلو على قومه خبر رجل كان آناه 


حججه وأدلته وهي الآأيات... وجائز أن يكون الذي أناه الله ذلك بلعم»ء وجائز 
أن يكون أمية»2. 


لكن هذا الرجل خرج من الآيات التي آتاه الله أياها فلم يعد له صلة بها 

(فأتبعه الشيطان) أي: صيره تابعاً وقريناً له ينتبي أمره في معصية الله ويخالف أمر 
. ربه في معصية الشيطان وطاعة الرحمن» فأصبح من المتمكنين في الغواية وهم 

الكفار» ولو شاء الله لرفعه ببذه الآيات التي أعطيها منزلة عظيمة» ولكن الله : 
يشأ ذلك لأنه مال إلى الدنيا ورغب فيها واثرها على الآخرة» واتبع مايبواه وترك 
العمل بما يقتضيه العلم الذي علمه الله فأصبح كالكلب يلهث في كل أحواله: 
في الصحة والمرض»ء والراحة والتعب. فهذا الرجل لا يرعوي عن المعصية في جميع 
أحواله سواء وعظه الواعظ وذكره المذكر وزجره الزاجرء أو لم يقع شبيء من ذلك 
فهو مستديم على فعل المعصية بتركه لآيات الله واتباعه للشيطان©). 
(1) سورة الأعراف الآيات ١095 1 1/٠‏ 
(؟) انظر تفسير الطبري 701/١7‏ ل 709. 
(5) تفسير الطبري ١09/11‏ دار المعارف بمصر سنة /960١م.‏ 

(:) انظر تفسير الطبري 159/17 711 دار المعارف بمصر سنة /480١م.‏ 
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فهذا المثل ضربه الله لكل من يتلو القران أن يعتبر بهذا الرجل الذي انسلخ 
من ايات اللهء فصار أمره إلى ماصار من اتباع الشيطان له فإن كل من يعرض 
عن ايات الله يؤول مصيره إلى مثل ماصار إليه ذلك الرجل» وفي ذلك دلالة على 
تخل الله عن المكذبين باياته وتركهم فريسة للشيطان يوجههم كيف شاء 6 في 
قوله تعالى: إكالذي استهوته الشياطين في الأْض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى 
ائتنا قل إن هدى الله هو المحدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين04". 


فالذين يعرضون عن الله تستهوجهم الشياطين» فيسارعون إليها في معصيتهم لله 
فيصبحون حيارى تائهين في الأرض7"» وهي صورة بليغة رسمها القران لكل معرض 


عن هدى الله سبحانه وتعالى. 


وهكذا يتبين لنا أنه لا سلطان للشيطان على الناس «وإنما استجاب له 
بعضهم بمجرد دعوته إياهمء جرياً وراء أهوائهم وأغراضهم وشهواتهم» فهم الثذين 
أعانوا على أنفسهم ومكنوا عدوهم من سلطانه عليهم بموافقته ومتابعته» فلما أعطوا 
مابايديبم واستاسروا له سلط عليهم عقوبة لهمء وبهذا يظهر معنى قوله سبحانه: 
«إولن يجعل الله للكافرين على المؤضنين سبيلا 204 فالآية على عمومها وظاهرهاء وإنما 
المؤمنون يصدر منبم من المعصية والخالفة التي تضاد الإيمان ما يصير به للكافرين 
طم عل سي تت اقلية: وبي لذبن" تسببوا إلى جعل السبيل علمهم» كا 
تسببوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول ومخالفته. والله سبحانه لم يجعل للشيطان على 
لعبد سبيلأحتى جعل له العيد سبيلاً ليه بطاعته والشرك به فيحعذ له علموم 
تسليط وقهرء فمن وجد خيراً فليحمد الله* ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا 


وانظر أيضا تفسير فتح القدير 0 
)١(‏ سورة ة الأنعام الأية .,7١‏ 

.١7./97 انظر تفسير الشوكاني‎ )١( 

(0) سورة النساء الأية ١41١‏ 


]0 سد 


نفسه» فالتوحيد والتوكل والإخلاص يمنع سلطانه» والشرك وفروعه توجب سلطانه. 
والجميع بقضاء من الل ومردها إليه»(©. 


الأنبياء وعصمتهم من الشياطين : 

وإذا م يكن لاشيظان سلطان على المؤمنين الع بالاسباب التي تدفع 
كيده ووسوته فمن باب أولى أن لا يكون له تسلط على الانبياء عليهم الصلاة 
والسلام» لأنهم أكمل الناس إماناء وأبعدهم عن طاعة الشيطان» وهم الذين 
عصمهم الله من ذلكء فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله َل 
«ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة: قالوا: وإياك يا 
رسول الله؟ قال: وإياي, إلا أن الله أعانني عليه فأسلم, فلا يأمرني إلا بخير»2). 


ققد أخير عليه الصلاة والسلام أن مع كل إنسان قريناً من الملائكة وقرينا من 
الجن» فالقرين من الملائكة يأمر بالخير» والقرين من الجن يأمر بالشر ولكن قرين 
الرسول عليه السلام من الجن أسلم إسلاماً حقيقياً ما عليه أكثر العلماءء فلا 
مزه إلا بخير» وبقية الأنبياء علييم الصلاة والسلام معصومون من فتنة الشيطان 
وتسلطه. لان تسليط الشيطان عليهم يناقض ما تقتضيه النبوة من كونهم قدوة 
للعالمين وأئمة للمهتدين. 


وأما ماورد حطاباً لعنينا علية الصلاة والسلام 5 قوله تعالى : «ووإما يُنْسيئتك 
الشيطان فلا تقعذ بعد الذكرى مع القرم الظالمين4(”", فإن هذا النسيان الذي 


)١(‏ مختصر إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان ص لا9 ل 98. ش 

6 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب ريش 
الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس 17١5017/4‏ ل .5١78‏ وأخرجه أحمد في مسنده 
8/١‏ 7. والدارمي في سننه. كتاب الرقاق. ياب: ما منكم أحد إلا ومعه قرينه من 
الجن .1١5/9‏ 


(5) سورة الانعام الآية /51. 


كت 


حصل بسبب إنساء الشيطان له لا يعتبر من قبيل التسلط على الناسي واستحواذه 
عليه بالاغواء والاضلال الذي نفاه الله عن أنبيائه وعن عباده الخلصين... وقد 
يشي الانسان خيرا باشتفال افكره عير عر 0 


وقد قيل: «إن هذا الخطاب وإن كان ظاهرة للنبي َه فالمراد التعريض لأمته» 
لتنزهه عن أن ينسيه الشيطان. وقيل: لا وجه لهذاء فالنسيان جائز عليه كا نطقت 
بذلك الأحاديث الصحيحة:؛ قال عليه الصلاة والسلام: دانما أنا بشر مثلكم أنسى 
كا تنسون, فإذا نسيت فذكروني,7". 


وهذا النسيان ؟ تقدم ليس مما يكون به للشيطان سلطان. 


وكذلك ماورد من إنساء الشيطان للنبي يوسف عليه السلام وهو في السجن 
في قوله تعالى: طفأنسه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سدين74) فأنساه 
الشيطان ذكر ربه, إذ أمر الناجي من صاحبيه في السجن بذكره عند الملك ابتغاء 
الفزج من عنده على أحد القولين» فكان نتيجة ذلك أن لبث في السجن بضع 
سنين» فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قوله عن يوسف: «ولولا الكلمة لم 
لبث في. السجن طول مالبث, حيث يبتغي الفرج من عند غير الله عز وجل) 249 


فنسيان يوسف عليه السلام ذكر ريه في السجن ليس من جنس تسلط 
() انظر تفسير المثار /8/17٠ه.‏ 
() تفسير فتح القدير .١73/5‏ من حديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب 
الصلاة. باب التوجه نحو القبلة .5.7/١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب' 
المساجد ومواضع الصلاة 4٠٠/١‏ . وأبو داود في سننه ‏ كتاب الصلاة..باب: إذا 
صل خمسا 570/١‏ وأخرجه أحمد والنسالي وابن ماجة أيضا. 
(0) سورة يوسف الاية ؟4. 
(4) قال علاء الدين الممندي في كنز العمال :5١ 4/١١‏ أخرجه الطبراني وابن ٠.دوية‏ عن 
ابن عباس. وأورده الطبري في تفسيره .111/1١5‏ 


ا 


الشيطان على أنبيائه» لأهم معصومون من ذلكء وما يقع منهم من نسيان لا 

يستمرون عليه» بل يتذكرون ويستغفرون 5 في قوله تعالى: «إوظن داود أنما فتنّاه 

فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب94؟»» وني قوله تعالى: لإولقد فنا سليمن وألقينا على 

كرسيه سجداً ثم أناب 2004 

«وأما وقوع النسيان من الأنبياء عليهم السلام بغير وسوسة من الشيطان فلا 
وجه للخلاف في جوازه» قال تعالى لخاتم رسله: «واذكر ربك إذا نسيت204. 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة: «مامن مولود إلا والشيطان 
يمسه حين يولدء فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه, إلا مريم وابنها»» ثم يقول أب 
هريرة: واقروا إن ن. شكتم: طوإني أعي عيذها بك وذرّتها من الشيطان الرجم74" فإنه لا 
يفيد تسلط الشيطان على الإنسان وإغواؤه له» قال ابن حجر العسقلاني: «الذي 
تيه لكل الحديث لا إشكال في معناه؛ ولا مخالفة لما نبت من عضنفة الأتنياة 
بلاظامر ل ولكن من كان من 
عباد الله احلصين لم يضره ذلك المس أصلاء واستثنى من الخلصين مريم وابنهاء فإنه 
ذهب يمس على عادته فحيل بينه وبين ذلكء» فهذا وجه الاختصاصء ولا يلزم منه 
تسلط على غيرهما من الخلصين»”"» ولو قدر الشيطان على المولود بأكثر من المس 
عند الولادة إلى الافساد والغواية معه لفعل ذلكء ولكنه يعلم أن المولود لا 

اللي" ملظ أصلاً» ا بمسه عند الولادة. 

4 0 00 

(م) سورة الكهف الآية 74. تفسير المنار 05/9.ه. 

(4) سورة آل عمران الآية *8. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب: 
(واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم) 7/8١1؟.‏ وأخرجه مسلم في صحيحه. 
كتاب الفضائل. باب: فضائل عيسى عليه السلام .١8748/4‏ وأحمد في مسنده 
وقد تقدم. 

(5) فتح الباري .5١/8‏ 


- 404 لدم 


وقال القرطبي: « ولا يلزم من هذا أن نخس الشيطان يلزم منه إضلال 
الممسوس وإغواءه» فإن ذلك ظن فاسدء فكم تعرض الشيطان للأنبياء والأولياء 
بأنواع الافساد والإغواء ومع ذلك عصمهم الله ما يرومه الشيطان ك قال تعالى: 
وإإن عبادي ليس لك علييم سلطان» )١7‏ هذا مع أن كل واحد من بني ادم قد وكل 
به قرينه من الشياطين» "ا قال رسول الله م فمريم وابنها وان عصما من 
نخسه فلم يعصما من ملازمته هما ومقارنته والله أعلم 90 


وبناء على ما تقدم يظهر لنا أن عمل الشيطان إنما ينحصر بالوسوسة والدعوة 
إلى الضلال» فالأنبياء والمؤمنون قد أخذوا بالأسباب التي ترد وسوسته ا قال 
تعالى: «إإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون» 4 
فإذا هم منتببون :حذرون من وسوسته «إوإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا 
يقصرون14*). 


وأما إخوان الشياطين وهم الفجار من ضلال الانسء فإن الشياطين تمدهم في 
الغي وتكون مددا لهم وهي لا تقصر في مد الكفرة بهذا الغي والضلال» «وفي 
التعبير ب(إخوائهم) في الاية ما يشير إلى أن هلام الكفرة والعصاة بمتابعتهم 
للشياطين فيما تزين لهم من المعاصي قد أصبحوا إخحواناً لها 20 فنسأل الله السلامة 
والعافية. 


() سورة الحجر الآية ؟4. 

(؟) تقدم الحديث قبل قليل وقد جاء فيه «قرينه من الجن» وليس قرينه من الشياطين. 
(0) تفسير القرطبي 58/4. 

(4) سورة الأعراف الأية .5١١‏ 

(ه) سورة الأعراف الآية .8٠.01‏ 

() فتح الباري .7١١/8‏ 


0 
ري 
(علم (جْ (لزونيسى 
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(سلتس ابي انزو 
أله 25 ١‏ الرايعم 3121.01 الاك ١00‏ . احانارايها 


وإذا كان الجن لا يألون جهداً في إضلال الإنس واغوائهم مختفين وظاهرين 
بالوسوسة وغيرهاء وقد أوتوا قدرات تفوق قدرة الإانس في سرعة العفل والاطلاع 
على بعض امور التي لا يشاهدها الإنسان» ومع ذلك فقد يسخّرون لبعض . 
الإنس فيقهرونهم ويستعملونهم في الأعمال الختلفة» ما حصل لرسول الله مَل 
عندما جاءه الشيطان ليقطع عليه الصلاة» فأخذه فخنقه. حتى هم أن يربطه إلى 
أحلد سواري المسجد ليلعب به ولدان المدينة) ولكن الذي حال دون ذلك دعوة 
أخيه سليمان عليه السلام في قوله تعالى عنه: لإقال رب اغفرلي وهب لي ملكاً لا 
ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب#(0. 


َك روي أن عمار بن ياسر قاتل الشيطان وصرعه عندما لقيه في صورة الإنس» 
فعن الحدسن قال: كان عمار يقول: قائلت مع رسول الله ع الجن والانس» 
أرسلني إلى بكر بدر فلقيت الشيطان في صورة الإنس» فصارعني فصعته 
فجعلت أدقه بفهر90) معي - أو حجر معي » فقال رسول الله : «عمار 
لقي الشيطان غند البئر فقاتله. فما عدا أن رجعت فأخبرته, فقال: ‏ ذاك شيطان»0". 


والجن في واقع الأمر أشد خوفاً من الإنس من نحوف الإنس منهم لكن هذا 
)1١(‏ سورة(ص)الآية ه". 
(؟) الفهر : الحجر ملء الكف. 


(7؟) قال الهيئمي في مجمع الزوائد 797/4: رواه الطبراني عن شيخه يعقوب بن اسحاق 
ا حرمي » وم أعرفه» والحكم بن عطية مختلف فيه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


409 سمه 


الخوف من الإنس إنما يكون من المؤمنين الذين ليس للجن سبيل عليهم؛ وأما 
الكفار فإن الجن والشياطين تتلاعب بهم وتسخرهم في معصية الله. 


والجن الذين يطيعون الإنس وتستخدمهم الإنس ثلاثة أصناف: 


2 أعلاها: أن يأمروهم بما أمر الله به ورسله فيأمرونهم بعبادة الله وحده 
وطاعة رسله فإن الله أوجب 0 الجن طاعة الرسل أوجب ذلك على الانس» 
فأولياء الله المتبعون للرسول ع اغا يستخد مون الجن ٠:‏ يستعخدمون الإإنس ف 


عبادة الله وطاعته, يا كان محمد عَهِ يستعمل الانس لا في غرض له غير 
ذلك2)0, 


(1) ومن الناس من يستخدم الجن في أمور مباحة» لكن هؤلاء لا يخدمهم 
الجن إلا بعوض 6 في الإانس» مثل أن يخدموهمٍ أو يعينوهم على بعض مقاصدهم» 
وإلا فليس أحد من الانس أو الجن يفعل شيئاً إلا لغرض» فهم إن فعلوا ذلك إما 
أن يبتغوا الأجر من الله على هذه الخدمة؛ وإما أن يطلبوها من المخدوم» كطلبهم منه 
أن يدعو الله لهه0"). 


وهذا التسخير والاستخدام إنما يكون بإذن الله ولن شاء سبحانه» إذا بلغ 
الشخص مايرشحه لذلك من: صفاء النفس وقوة الروح وإيثار محبة الله على محبة 
ماسواهء كا كان سليمان عليه السلام يسخرهمء وإلا فليس للإنس سلطة على 
الجن بأن يسخرهم هذا التسخير» وخدمة الجن لبعض المؤمنين إنما تكون إعانة من 
الله هم عل أمور حياتهم» جزاء طاعتهم لله. 


(؟) وهناك فريق من الناس من يستخدم الج., في أمور محظورة» أو بأسباب 


)١(‏ النبوات ص 778 باختصار. 
(؟) نفس المصدر ص 778 بتصرف. 


ساقم 8 سدم 


محظورة مثل قتل نفس وإمراضها بغير حق؛ ومثل منع شخص من الوطءء ومثل 
عضن شتخص إل حطمن رودل علي فين يبواه الشخص اليه وهو منتشر في 
أيامنا هذى وهو من السحر الذي حرمه الله. 


وهذا النوع إنما يحصل للكفار والعصاة» فمن استعان بالجن على الكفر فهو 
كافر» ومن استعان بهم على المعصية فهو عاصء ومن استعان بهم فيما يظن أنه 

من الكرامات ‏ كأن يستعين بهم على الحج؛ أو أن يحملوه إلى جبل عرفات بلا 

يحج الحج الشرعي الذي 7 الله به ورسوله» أو أن جار من مدينة إلى مدينة) 
ُ نسمع عن بعض من يدّعون الكرامات وهم عصاة لل فهؤلاء مغرؤزودة وقد 
مكرت الجن بهم ولبست علوم وسخرت مم ووصرام فيما تشتبي من أنواع 
الشرك والمعاصي التي نبى الله عنبا» كا كان شائعا ذلك في الجاهلية قبل الإسلام. 

نيذلك الاي وشخبرق: اتن يذه الامور لا تقوم الجن بخدمتهم إلا مقابل 
عوض من قبل الانس» فإنه لا يستطيع أحد أن يسخر الجن مطلقاً لطاعةء ولا 
يستخدم أحداً منهم إلا بمعاوضة» كقيام الإنسبي بعمل مذموم» أو قوله لكلام 
تخضع له الشياطين كالأقسام والعزم الشركية» فإذا فعل الانسي ذلك خدمته 
كفرة الجن مقابل ذلكء لان هدفهم إضلال الإنسان وإفساده بشتى الوسائل 
والطرق2©0, 

وليس أحد من الناس تطيعه الجن طاعة مطلقة 5 كانت تطيع سليمان عليه 
السلام بتسخير من الله وأمر منه من غير معاوضة» فهو التسخير الشرعي من قبل 
الله الذي يترتب على مخالفة أمره العقاب الشديد مقابل الثواب على طاعته» وفي 
ذلك يقول الله عز وجل: «إولسليمن الريخ غدُوها شهر وَرَواحها شهر وأسلْنا له عين 
)١(‏ انظر كتاب الفرقإن بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: ص 9١‏ 5؟8. 


وكتاب النبوات ص ١18‏ ل 787. 


لاؤأء: ده 


القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب 
السعير. يعملون له مايشاء من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا 
آل داود شكرا وقليل من عبادي 0 فلما قضينا عليه الموت مادلهم على مرته الا 
دابة الأْض تأكل مِنْسأته فلما خرّ تبيّنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب مالبغوا في 
العذاب المهين20. 


وقال تعالى: حشر لسليمن جنوده من الجن والإنس والطير فهم يُورْعون74". 


وقال: «إولسليمن الرج عاصفة نجري بأمره إلى الأض الي باركنا فيبا وكنا بكل 
شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك وكنا لهم 
حافظين6 ل 


وقال: «إولقد فتنًا سليمن وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب + قال رب اغفرلي 
يقب نكا ١‏ على ادس بعلي الل الت ايعاد لاجرل ار جري 


بأمره رخاء حيث أصاب » والشياطينَ كل بنَاء وغوّاص » وآخرين مقرتين في الأصفاد 
هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغير حساب 20 


لقد تسلم سليمان الملك بعد أبيه داود عليهما السلام» وآتاه الله من شؤون 
الملك مالم يكن ولا يكون لغيه م هو بيّن في هذه الآيات» فقد سخر الله له 
الريح تأتمر بأمره و تنقله إلى حيث شاء على جناح السرعة (غدوها شهر ورواحها 
شهر)؛ تر له الل كان يفهم لغتها ويستعملها في مراسلاته» ومن جملتبم 
المدهد الذي طلبه سليمان و فافتقده ولم يجده» فتوعده بالعذاب على غيابه» 


.١4 ١١ سورة سباً الايات من‎ )0١( 
.1١/ سورة امل الآية‎ )1( 

رع سور الأفياق الأبام ارات قر 
(؛) سورة(ص)لآيات من 8”4 ل ولا. 


ل ا 2 


وقد كانت غيبته أنه ذهب إلى يمن فاستطلع أخبار مملكة بلقيس؛ فأخبر سليمان 
عليه السلام بذلك» فكان هذا عذرا من الهدهد أنجاه من العذاب20. 


وقد أخرج الحآم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان 
سليمان بن داود يوضع له ستائة كرسي» ثم يجيء أشراف الإنس فيجلسون مما يليه. ثم 
يجىء أشراف الجن فيجلسون مايلي أشراف الإنس, ثم .يدعو الطير فتظلهم, ثم'يد 
الريح فتحملهمء قال: فيسير في الغداة الواحدة مسيرة شهر»(". 


وأسال الله له عيناً من النحاس تخرج من الأرض» فيستعمله في الصناعات 
امختلفة ويشكله كيف شاءء وذلك قوله تعالى: «إوأسلنا له عين القطر». 


ول فلن نهاك لملتهان تسيكان الل [مزفي ا الا رظي لفان 
تعالى: طإومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه274 فقد سخرهم الله له يطيعونه 
وبامرون بأقرة وينتبون لنبيه 0 بين يديه ما يأمرهم بهم 040 


قال الفخر الرازي في قوله تعالى: «إوحشر لسليمن جنوده من الجن والإنس 
والطير فهم يوزعون#(". 


«فالحشر هو الإحضار والجمع من الأماكن امختلفة» والمعنى: أن الله جعل كل 
هذه الأصناف جنوده» ولا يكون كذلك إلا بن يتصرف عل مراده»0"). 


.584.0 7 انظر قصص الأنبياء لابن كثير ؟/585‎ 0١ 

(19) أخرجه الجاع في المستدرك 589/5 وقال عنه الذهبي : صحيح. 
(0) سورة سب الآية .١١‏ 

(؛) تفسير الطبري 75/57 بتصصرف. 

(0) سورة امل الآية .١1/‏ 

() التفسير الكبير 5 .١41//9‏ 


4١١‏ مد 


وذكر ابن كثير أنه كان يركب في هذه الأصئاف من الجن والإنس والطير في 
أببة وعظمة كبيرة» وقد كان الإنس هم الذين يلونه» والجن من بعدهم في المنزلة» 
والطير ومنزلتها فوق رأسهء فإن كان حر أظلته بأجنحتهاء وقد كان يكف هذه 
الأصناف.أوها على آخرهاء لثلا يتقدم على منزلته أحد, وقد ذكر مجاهد أنه جعل 
كل صنف حيث وزعهء لثلا يتقدم عليه أحد في المسيرء ا يفعل الملوك 
اليوم»(0. 


ولا يخفى أن هذا التعليل في وصف مجلس سليمان وكيفية مسيرو مما لم يدل 
عليه القران» يل هو مما تلقي عن بني إسرائيل» فلا يصح الجزم به» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «تحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)(7) وقال: «إذا حدثكم بنو 
إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم(". 


وقد كان حضور الجن بين يدي سليمان رحمة من الله لا يترتب عليه مفسدة» 

لأنه حضور بإذن الله سبحانه» وهذا التسخير من الله أيضاً كان تكليفاً للجن 

أنه امن منه سبحانه» يترتب على مخالفته العذاب الشديد”؟)» وذلك قوله: ومن 

() مختصر اس كثير 2618/1 بتصرف. 

(؟) هن حديث أخرجه أحمد في مسنده عن ألي هريرة وجاء فيه «..قال: لنا يارسول الله 
أن نحدّث عن بت إسرائيل؟ قال +" لغ تدترا عن يتن إمزائيل ولا سجرح» فإنكم 
لاتُحدّثون عنهم بشىء إلا وقد كان فييم أعجب منة 17/78 وأخرج الهيثمي في 
مجمع الزوائد نحوه عن جابر ولفظه: قال: قال رسول الله عَُّهِ: «حدّثُوا عن بني 
إسرائيل فإنه “كان قييم العنجاتت» قال: الميعمي: ارواه البزار عن شيخه جعفر بن محمد 
ابن ألي وكبع عن أبيه» ول أعرفهماء وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد .١91/١‏ 

(م) من حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو. كتاب أحاديث 
الأبياء. ياب .ما ذكر عن بتى إمزائيل /235. وأشرجه الترفذي في سفنه: نات 
العلم. باب: ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل 5/377 81. 

(4) انظر التفسير الكبير 14/8/78 7. 


- ؛١9-‎ 


يزع منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير4<"» قال الطبري: «ومن يزل ويعدل من 
الحن عن أمرنا من طاعة سليمان «إنذقه من عذاب السعير » في الآخرة» وذلك 
عذاب جهنم الموقدة26» فهو أمر الله الشرعي الذي يستوجب مخالفته العقوبة في 
الآخرة» وليس بالأمر القدري الكوني. 


وقد ذكر الفخر الرازي أقوالاً في سبب طاعة الجن له: 
الأول : أنه تعالى وكل بهم جمعاً من الملائكة بأيديهم مقارع من نارء أو جمعاً 
من مؤمني الجن. 
الغا : أن الله سخرهم له بأن خبب إليهم طاعته وخوفهم من مخالفته. 
الثالث : قال ابن عباس رضي الله عنبما في قوله تعالى: «إوكنا هم حافظين74": 
يريد وسلطانه مقمم عليهم يفعل بهم ما يشاء(؛). 
وقد ذكر الفخر الرازي أيضاً أن التسخير إنما كان للكافرين منبم دون المؤمنين» 
وأيد ذلك بوجهين: 
الأول : إطلاق لفظ الشياطين على المسكّرين» وذلك في قوله تعالى: «إومن 
الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك04". 
الثايي : قوله: إوكنا لمهم حافظين»» فإن المؤمن اذا سخر في أمر لا يجب أن 
(0 سورة سبا الآية ؟1. 


(0) تفسير الطبري: ١؟509/9.‏ 
() سورة الأنبياء الآأية 81. 


(:) التفسير الكبير 7٠١7/9١‏ وانظر جزء ٠؟748/5.‏ 
(0) سورة الأنبياء الآية ./0٠‏ 


11# ل 


بحفظ ثلا يزيغ عن أمر الله في طاعة سليمان» وإنما يجب ذلك في الكافر2". 


أما ماذكره الفخر الرازي في المسألة فالحق أن السبب الذي دلت عليه الآيات 
السابقة أن طاعة الجن لسليمان إنما هي تكليف لهم بذلك؛ وما جعل الله 
لسليمان من القدرة على قسرهم لقوله: «إوأخرين مقرنين في الأصفاد3". 

وأما ماذكره في المسألة الثانية من أن التسخير كان للكافرين امن الجن خخاصة 
دون المؤمنين ففيه نظرء وماذكر من الوجهين لا ينبضان دليلاً عليه» فتسخير 
ا ا ا او ا ل 


والمتمردين مرخ انس والحن: إن ا كل نفس لما عليبا حافظ )0 وآ 0 لان 


حفظ إحصاء ومراقبة) ع تسد ووقاية وعناية. 


وإذا كان الجن مكلفين بطاعة سليمان والقيام له بالأعمال امختلفة فان المرُمن 
التفي منهم يؤدي ماكلف به اختياراء والكافر والفاسق يديه قسرا كأ قال تعالى: 
«(والشياطين كل بِنّاءِ وغراص وآخرين مقرّنين في الأصفاد» 297 


0 قوله تعالى: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه م (0) يدل على أن 
من الجن سخروا له وليس جميعهم. 


وإذا كان الجن قد سخروا لسليمان عليه السلام» فما هي الأعمال التي كان 
يسخرهم للقيام بها؟ 


.7١17/9؟ التفسير الكبير‎ )١( 
سورة(ص)الآية .م8.‎ )( 
.6 سورة الطارق الآية‎ )( 
سورة (ص)الآأيات لستاكية‎ (4١ 
.١* سورة سباأ الآية‎ )( 


4١8‏ سمس 


قال تعالى في ذلك: «إيعملون له مايشاء من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب 
وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور6<"©. 


فأخذ الجن يعملون له المخاريب» وهي الأماكن الحسنة وصدور المجالس» وقال 
الضحاك: هى المساجد, وذكر مجاهد أنها بنايات دون القصورء وقال أبو عبيدة: 
هى أشرف بيوت الدار.. وغير ذلك من الأقوال2©0. 


ولاشك أنها بنايات حسنئة عظيمة: سواء أكانت مساجد أو بنايات للسكن 
أوغيرها . 

وكانوا يقومون بصناعة القاثيل» قال القرطبي: «تماثيل: جمع تمثال» وهو كل 
ماصور على مثل صورة من حيوان أو غير حيوان. وقيل: كانت من زجاج ونحاس 
ورخامء تماثيل أشياء ليست بحيوان»7", وقال ابن كثير: «وهي الصور في 
الجدران» وكان هذا سائغاً في شريعتهم وملتهم»2©). 


. ولاشك أن هذه اتماثيل التي كانت تقوم الجن بعملها لها شأنء لما هي عليه 
من الضخامة والابداع» ولهذا نوه الله بذكرها. 


وإذا كان التمثال إسماً للصورة سواء كانت لحيوان أو غير حيوان» فإنه لايمكن 
الجزم بأن تمائيل سليمان كانت لحيوانات» وإن قدر أنها كانت تمائيل حيوانات» أو 
منبا ماهو كذلكء فهو مما كان سائغا في شريعتهم "ا قال ابن كثير. 

قال عبد الوهاب النجار: «وقد ذكرت كتب العهد القديم العمائر التي قامت 
)١(‏ سورة سبأ الآية .١‏ 
)١(‏ انظر تفسير القرطبي .771/1١8‏ 


(99) نفس المصدر .707/7/١14‏ 
(1) قصص الأنبياء لابن كثير رم 


16 سا 


الجن في عهد سليمان عليه السلام بعملهاء ومن بينها سور القدس القديم وتدمر 
في بلاد الشام وغير ذلك. 


ومن نظر إلى هذه الأعمال وفخامتها وضخامة أحجارها لم يستبعد أن يكون 
للجن عمل عظم في ذلك بيخاصة تدمرء وبعض اثارها الضخمة ماثل إلى اليوم» 
.وقد ذكر النابغة الذبياني تسخير الجن لسليمان في شعره الذي .يعتذر. به إلى 
النعمان إذ يقول: 


ولا أرى فاعاه في الناس يشببهه 0 ولا أحاشي من الأقوام من أحل(١)‏ 
إلا سليمانف اذ قال إلاله له ... قم في البرية فاحددها عن الفَتد0”") 
وخيّسٍ الجن أني قد أذنت هم 2 يينون تدمر بالصماح وَالعَمَد9) 


هذا والكتابات التي على مباني تدمر ‏ ماثلة اليهم ‏ تدل على أنها هياكل 
لعبادة الكواكبء والكتابة رومانية» غير أنه لا مانع من أن تكون المديئة بنيت في 
عهد سليمان» فلما جاء الرومان حولوا بعض مبانيها إلى هياكل وكتبوا عليها 
ماكتبوا(؟). 


وقد جاء في كلام الجاحظ ما يتضمن إنكاره على أهل تدمر نسبتهم بناء 
المدينة إلى غير الجن فقال: «وأهل تدمر يزغمون أن ذلك البناء قبل زمن سليمان 
عليه السلام باكثر ثما بيننا اليوه20) وبين سليمان بن داود عليبما السلام» قالوا: 


)١(‏ أحاشى : أستئني. 

(؟) أحددها : احبسها: الفند : الخطاً في الرأي والقول. 

() خميّس : ذلل. تدمر: بلد بالشام. الصفاح: حجارة عراض رقاق. 
والعمد : السواري من الرخخام. انظر ديوان النابغة الذبياني ص 77. 

04 امسن الأنبياء لعيد الوهاب التنجار ض 779 ل #م”, 

(©) أي زمن الجاحظ. 


و١5‎ 


ولكنكم إذا رأيتم بنياناً عجيبا وجهلتم موضع الحيلة فيه أضفتموه إلى الجن وم 
تعانوه بالفكر»20. 

وليس هناك ماينفي أن يكون بناء تدمر وسور القدس من عمل الجن» نخاصة 
اذا علمنا أن هذه المناطق كانت من مملكة نبي الله سليمان» إضافة إلى أن الجن 
يقدرون على مثل هذه الور 5) وصف القران الكريم ذلك: ولكن ليس لديئا 
دليل يوجب الجزم في هذه القضية. 


وأما الجفان: فهي مأيوضع به الطعام» والحواب: جمع جابية) وهي |الحوض 
الذي حجبى فيه الماع وقل كانت الحفان وا واسعة ة كحياض الابل التي تشرب منها منب!( كم 
وذكر أنها كانت من الضخامة بحيث يجلس على الجفنة الواحدة ألفٍ رجل ©. 


وأما القدور: فهي مايطبخ فيه الطعام وينضج على النار» وقد كانت لعظمهما 
لا تتحرك من أماكنها»» قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب: 

«وفٍ وصف الجفان ببذه الضخامة والاتساع» ووصف القدور ببذه الأحجام 
اللي د ا عد بطر ان مجك ال رمن راد ستو لور 


مائدته هذه الأعداد الكثيرة من الناس التي أعدت ا تلك الأواني والأدوات لعبيئة 
الطعام ها»("). 


وبالاضافة إلى هذه الأعمال فقد كان هناك من الشياطين من يعملون في 
البحار» قال تعالى : ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك وكنا 
)١(‏ كتاب الحيوان .١/85/5‏ 


(6) انظر تفسير القرطبي 5 .7178/١‏ 
(5) انظر المصدر السابق 14١/7/5؟.‏ 
(ه) التفسير القراني للقران .74-0/١١‏ 


 عا؟الال‎ 


هم حافظين274© وقال: طوالشياطين كل بنّاءِ وغوّاص وأخرين مقرّنين في 
الأصفاد("). 


وهذه الشياطين كانت تغوص في البحار فتستخرج منها اللأُلَيُ والجواهرء وكانوا 
يتجاوزون ذلك إلى الأعمال والمهن وبناء المدن والقصورء واختراع الصنائع العجيبة 
ا قال تعالى: «إيعملون له مايشاء من محاريب وتقاثيل وجفان كالجواب .وقدور 
راسيات 4 90 


وما الصناعات فكاتخاذ الحمام والتُوَرة(؟» والطواحين والقوارير وغير ذلك0"©. 


وأما من ترد وعصىء وامتنع من العمل وأنى» أو قد أساء في صنيعه واعتدى 
منهم فانه كان يقيدهم بالسلاسل والأغلال7» وهذا يدل على كال سلطته عليهم» 
وعن يحبى بن سلام: أنه لم يكن يفعل ذلك الا بكفارهم فاذا امنوا أطلقهم!". 


وهكذا كان في خدمة سليمان عليه السلام النبي الملك أفواج من الجن تقوم 
تختلق الأعمال فق البر والبحر يأمروق بأمرو تعنة ونهة من الل 6 قال تعالى 
مخاطبا إياه: «إهذا عطازنا فامنن أو أمسك بغير حساب4”*". «فهو عطاؤنا الذي 
أعطيناك إياه من الملك العظم الذي طلبته» فأعط من شكت وامنع من شكتء لا 
09 سورة الأنبياء الآية 27 
(0) سورة(ص)لأيات 3097 ب 88. 
(0) سورة سباأ الآية .١‏ 
(4) النورة : ما يتخذ من الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكلس ويحلق به شعر العانة. 

انظر لسان العرب 14/0 ؟ بيروت 0-188 1958م. 

() انظر التفسير الكبير 5١١/5١‏ 2585 ومختصر تفسير ابن كثير 11//9ه. 
() انظر مختصر تفسير ابن كثير 4/7 .7١‏ 
() تفسير فتح القدير 14/4 47. 
(م) سورة(ص)لاية 89. 


--418 سه 


حساب عليك» فمهما فعلت فهو جائر لك»(2 وقال السدي: «أمنن على من 
شعت منهم فاعتقه وأمسك من شكت واستخدمهء فليس عليك في ذلك 
حساب» وقال ابن عباس: اعتق من الجن من شعت وأمسك من شعت»0(7, 


وين ورد أن قينا عير عل عير ين أن ايكون عيدا رسلا وين أن 
يكون نبياً ملكا يعطي من شاء ويمنع.من يشاء بلا حساب ولا جناحء اخختار المنزلة 
الأولى بعدما استشار جبريل عليه السلام فقال له: تواضعء فاخختار المنزلة الأولى(؟) 
لأنها أرفع قدراً عند الله عر وجل وأعلى منزلة في المعادء وإن كانت المنزلة الثانية 
وهي النبوة مع الملك عظيمة أيضا في الدنيا والآخرة» ولهذا لما ذكر تبارك وتعالى 
ما أعطى سليمان عليه الصلاة والسلام في الدنيا نبه تعالى أنه ذو حظ عظم عند 
الله يوم القيامة أيضاً فقال تعالى: «إوإن له عندنا لزلفى وحسن مآب»#(4) أي في 
الدار الأخرة»0©, 


وفي تسسخير الجن لسليمان عليه السلام للقيام بهذه الأعمال العظيمة مايدل 
على أن هذا الصنف من الخلق لا يبقى على تمرده على الانس» بل إن الله قادر على ١‏ 
تسخيره لمن شاء من عباده المؤمنين» فيككونون ضعفاء أذلاء بين يديه» لايملكون 
مخالفة أمره» وهو أمر ذو أهمية» إذ أن كثيراً من الناس يتصورون أن الجن مخلوقات 
لها سلطان وقوة في الأرضء ,أنها قادرة على أن تفعل بالإنسان ماتشاءء حتى جاء 
القران فابطل هذه التصورات من خلال الايات التي تتحدث عن تسخير الجن 
للنبي سليمان عليه السلام وغيرها من الايات في القران الكريم. 


0 تفسير فتح القدير 474/5. 

(0) انظر تفسير الطبري 57/917 .1١‏ 

() هذا المعنى ورد من حديث أخرجه أحمد في مسنده عن ألي هريرة 771/9 
(4) سورة(ص)الآية .4. 

(0) مختصر تفسير ابن كثير 1/97 50. 


- 4١6 


سليمان عليه السلام وملكة سبأً: 


في قصة سليمان مع بلقيس ملكة سبأ ما يدل على قدرة الجن ومهارتهم» حيث 
تظهر قدرتهم في استعداد أحدهم لجلب عرش بلقيس من المن» وفي ذلك يقول 
تعالى: قال ياءيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ٠‏ قال عفريتٌ من 
امس و مو و اح 


النبار إلى أن تزول 0 


لقد طلر نا اجنود ا ل ال 


و لسو 
الدنيا يريد الجاه والسلطان والأموال؟. 


«إقال عفريت من الجن أنا أتيك به به قبل أن تقوم من مقامك والي عليه لقوي 
أمين 4 وتعدما ممع جند سليمان هذا الطلب لاحضار عرش بلقيس برز واحد 

من الجن الأقوياء» وأستعد لإحضاره قبل قيام سليمان من مجلسه ذاك. «وأعلمه 
أنه قوي على هذا الأمرء أمين على مافيه من الجوهر»0©. 


إن هذا الاستعداد يظهر قوة الجن وسرعتهم» فليس في مقدور أحد من البشر 
عراعي ف ماده بور تع ذلك الماك من أرض امن حيث بلقيس مقيمة 
إل أرض الشام حيث سليمان مقم) إنبا القوى التي أودعها الله 2 نفر من خلقه 
)١١‏ سورة التمل الأية .8" 
(؟) تفسير ابن كثير 75/9. 


(5) نفس المصدر 851/9. 


كك 


هي التي تجعلهمٍ قادرين على ذلك معجزة لأحد أنبيائه, وليمس لتشدق بعل ذلك 
أن ينكر هذا الأمر ويعتبر هذا الطلب من سليمان إنما هو طلب لرسم خريطة 
الملكة يا التي كانت تحكمها بلقيسء والذين يلجأون هذه التأويلات إنما هٍ 


قاصرون في إدراك سر المعجزة» وجاهلون بحقيقة الصفات التي خص اللله مه خلقاً 


«قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طَزفك فلما رآه 
مستقرأ عنده قال هذا من فضل رب ليبلوني عأشكر أم أكفر ومن شكر فإما يشكر 
لنفسه ومن كفر فإن رب غني كريم4(". 


إلا أن في الحاضرين في مجلس سليمان من استعد لإحضار العرش قبل ارتداد 
طرف سليمان إلية» وهي ثوان محدودة «وقد ذكر المفسرون أن الذي استعد 
لاحضاره في هذه المدة هو أحد مؤمني الاين وأسعه (اصف بن برخيا) من بني 
إسرائيل» وكان ويا لسليمان يعلم امم لله الأعظم الذي إذا دعي به ألخات وإذا 
سعل به أعطي» ان أنه جيريل» وقيل: الخضرء وقيل: إنه سليمان نفسه. إلى 
غير 52 من الأقوال» وقد ذكر الشوكاني أن الأول أولى الأقوال بالصواب»20. 

أشفقت بلقيس على قومها من أن يغزوهم سليمان بجنده» فتوجهت في وفد 
0 ل انسيعاك يندا ملحت لايك رقو امكنم فكايت جلا كيت عريا 
وراءها بما فيه من الأهة والعظمة» فإذا هو أمامها عند سليمان؛ وقد أمر أن تغيّر 
معالمه, «قال جاهد: أ به فغيّر ما كان فيه أحمر جعل أصفرء وما كان أصفر 
جعل أحمر وماكان أخضر جعل أحمرء وغير كل يء عن حالهع وقال عكرمة: 
زادوا فيه ونقصوا»<”», فلما عرض عليها قيل لما: إأهكذا عرشك قالت كأنه 
(1) سورة امل الآية 4٠.‏ 
(؟) تفسير فتح القدير ١794/4‏ بتصرف. 
() مختصر تفسير أبن كثير 517/1. 


15١‏ سد 


هو 0 فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنهاء إذ ليس من السهل أن يوق به 

في هذه المدة القصيرة» ونم تقل إنه غين لما رأت من أثاره وصفاته وان غير وبدل 

ونكْرٍ فتمالت: «إكأنه هو» لمشاببته ومقاربته لعرشهاء وهذا غاية في الذكاء والحرم. 

وأراد سليمان أن يريها عظمة الملك الذي آناه الله إياه» فأمر الشياطين فبنوا له 
قصراً عظيماً من الزجاج كأنه الماء بياضاًء ثم أرسل الماء تحته ووضع سريره فيه 
فجلس عليه. وعكفت عليه الطير والجن والانس» فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه 
ماء» ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه» وقال لما بدخول الصرح ليريها ملكا هو 

أعز من ملكها وسلطاناً هو أعظم من سلطائماء فلما ا 

عن ساقيبا, فذكر لها أنه قصر أملس مبني بناء محكما وليس ماء ا ظنتء فلما 

رأت ذلك أعلنت إسلامها لما رأت من عظمة سلطان سليمان» وأن ذلك إنما هو 

من نعمة الله عليه0©. 

وقد ذكر بعض المفسرين أن سليمان عليه السلام إنما صنع لما الصرح عندما 
عزم على الزواج منها واصطفائها لنفسه؛ وذكر له جمالها وحسنهاء ولكن في ساقيها 
شعر كثيف» ومؤخر قدميها كمؤّخر الدابة9» فساءه ذلك» فاتخذ هذا ليعلم 
صحته أم لا؟ فلما دخلت الصرح رأى أحسن الناس ساقا وقدماء ولكن رأى 
على رجليها شعراًء لأنها ملكة وليس لها زوجء فأحب أن يذهب ذلك عنها فقيل 

له: إن ذلك لا يذهب إلا بالموسى فقالت: لا أستطيع ذلكء وكره سليمان ذلك» 

زقال اللضح : اصتفزا كيفاعيو الو زنتسيع نه هذا الشحن لصوا لهاا 00 

(0) سورة التمل الآية 47. 

() انظر مختصر تفسير ابن كثير 774/7 وانظر فتح الباربي 1 

(0) ذكر الفراء وغيره أن سليمان عليه السلام أمر بتدكير عرش بلقيس لأن الشياطين قالوا 
له: إن في عفلها شيئاء فأراد أن يمتحنهاء وقيل: خافت الجن أن يتزوج بها سليمان 
فيولد له منها ولدء فيبقون مسخرين لآل سليمان أبدا. انظر تفسير القرطبي 
اا 


(4) النورة : تقدم معناها قبل قليل. 


4573 لم 


وكان أول .من :اتخذت له النورةء .وهذا مروي عن ابن عباس واهد ,وعكرمة وعمذ 
بن كعب القرظي والسدي وابن جرعخ7"). 


فيروى أن لبماك تروجها عند ذلك وأسكنها الشام» وذكر آخرون أنه تزوجها 
وردّها إلى ملكه بابمن وكان يأتهها على الريح كل شهر مرة» وأمر الجن فبنوا لها ثلاثة 
حصون لم ير الناس مثلها ارتفاعا قل إنها رفضت الزواج» فقال لها سليمان: 
لابد من ذلك في الاغاوم؛ فاختارت ذا بع ملك همدان, فزوجه إياها رردظا إل 
ابهن» وأمر زوبعة أمير جن امن أن يطيعه» فبنى له المصانع؛ ولم يزل أميراً حتى 
مات سليمان9) والله أعلم ما كان. 


كذب اليبود على سليمان وتبرئة الله له : 


إذا ثبت ما تقدم علم كذب اليهود فيما زعموا أن سليمان إنما كان يستخدم 
الجن بنوع من أنواع السحرء ولم يكن ذلك من قبيل تسخير الله الجن له قال 
تعالى في ذلك: 


وما جاءهم رسول من عند الله مصدّق ا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب 
كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ٠‏ وائبعوا ماتتلوا الشياطين على مُلك سليمن 
وما كفر سليمن ولكن الشياطين كفروا..204 الاية. 


فعن ابن عباس قال: كان اصف كاتب سليمان» وكان يعلم الاسم الأعظمء 
كان يكنب كل شيع بام سليهاك ودفته. قت كرسية فلن نالت« شاييان 


)١١(‏ انظر تفسير ابن كثير 2256/8 وانظر فتح الباري 0ه. 

(؟) تفسير القرطبي 75١١ 5٠09/1‏ بتصرف واختصارء وما ذكر من تزوج بلقيس 
من سليمان أو من ذي تبع مما لانستطيع أن نجزم بصحته أو كذبه إذ لم يرد نص 
بإثباته أو نفيه. والله أعلم. 

(019) سورة البقرة الآيات .1١ 73١1١‏ 


-1190 له 


أخرجته الشياطين» فكتبوا بين كل سطرين سحراً وكفراً وقالوا: هذا الذي كان 
سليمان يعمل به؛ قال: فأكفره جهّال الناس وسبّوه؛ ووقف علماء النامس» فلم 
يزل جهال الناس يسبونه حتى أنزل الله على محمد عَْتُّه: طإوائبعوا ماتتلوا الشياطين 
على ملك صليمن وما كفر سليمن ولكن الشياطين كفروا2"(4. 

وذكر السدي أن سليمان عليه السلام جمع كتب الكهان من ب: بنى إسرائيل 
التي كانوا يدعون من خلالها معرفتهم للغيب مما كانت تلقيه إلههم الشياطين» حتى 
فشا في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب» فجعل هذه الكتب في صناديق تحت 
كرسيه» فلم تقدر الشياطين أن تصل 3 فلما مات سليمان وذهبت العلماء 
الذين كانوا يعرفون أمر سليمان» وخلف من بعد ذلك خلف» تمثل الشيطان في 
عو إساد» 2 أن نضا من فى إبرايا طقال ل ف اك عل برلا 
تأكلونه أبد2'»؟ قالوا: نعم» قال: فاحفروا تحت الكرسبي» فذهب معهم وأراهم 
المكان وقام ناحيته» فحفروا فوجدوا تلك الكتبء فلما أخرجوها قال الشيطان: إن 
سليمان إما كان يغيظ الإنس والشياطين والطير بهذا السحرء ثم ذهبء وفشا في 
الناس أن سليمان كان.ساحراء واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب» فلما جاء محمد 
َيه خاصموه بباء فذلك حين يقول الله: إوماكفر سليمن ولكن الشياطين 
كفروا04". 

وهذا هو دأب اليبود في كل عصرء وهو الكذب على الأنبياء وتكاريتهم والطعن 
في نبوتهم؛ كا كان من طعنهم في نبوة سليمان عليه السلام وتكذيبهم بتسخير الله 
الجن لهء وادعائهم أن ذلك إنما كان يتم بنوع من السحر يفعله سليمان» فبرأه 
لله ما يزعم اليبود ويفترون» وأن ذلك إنما كان معجزة من الله له وأن المبود هم 
الذين يتبعون السحر ويتعاملون مع الشياطين. 


.1415/1١ وانظر تفسير الطبري‎ 55/١ مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
أي لا ينفذ بالأكل منه» ويريد أنه كنز ثمين لاينتبي خيرو عليهم.‎ )١( 
.)4145/١ باختصار. (انظر تفسير الطبري‎ 45 94/1١ مختصر تفسير ابن كثير‎ )7( 


454 سم 


- 
عل 
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عرض (جِرَيَّ 
الفصّلالخامش ‏ ذم« «وتيه 
دعوى تحضيرالازواح وعلاقم بإلجنى 


طالما سمعنا في هذا القرن عن تحضير الأرواح» حيث ملأت هذه الفكرة الدنيا 
بضجيجهاء » وانتشرت انتشاراً مريم في الشرق والغرب » ام لما اجالس 
وا محاضرات والندوات؛ وألفت فيبا كثير من الكتب والمجلات» وأنشئت لها المدارس 
والجمعيات؛ وامن بها الكثير ف الشرق: والعرك من .ماين 0 وخاض 
3 نصارها معارك كلامية» دافعوا فييا عن فكرتهم أمام المدكرين» ومازلنا نعيش آثارها 
في أيامنا هذه. وتقرأ الكثير عنها. 

فما هي حقيقة هذه الفكرة» ومن أنشأهاء وأين نشأت» وما هو موقف 
الإسلام منبا؟. 


رقع ها لز متلق افر ان جتراكرا معرطراعا لا سي 


نشأت ومن هم الذين انشأوهاء ومن هم المؤيدون والمعارضون لهاء وما هو موقف 
الاسلام منبا. 


فكرة مجملة عن تحضير الأرواح : 

كانت بداية نشأة هذه الفكرة في أمريكاء حيث حصل سنة 845١م‏ أن 
رجلاً امه (فيكمان) يسكن في قرية (هيد سفيل) من مقاطعة نيويورك قد سمع 
ذات ليلة طرقات متعددة على أرض بيته» فذهب ليكشف الفاعل» فأعيته الحيلة 
فصبر على مضض» ولكنه قام ذات ليلة منذعرا من صراخ ابنة صغية له فسالا 
عما نابهاء فزعمت أنها أحست بيد مرت على جسمها وهي في سريرهاء فلم ير 
التو حوس عه بترعل در يقال له (جون فوكس)» فحصل 


ات 578 نت 


لعائلته ماحصل لسابقتها من الأصوات التي لا تجعل للنوم مساغاً من الجفون» 
فكانت زوجة جون فوكس تنادي جيرانباء وتستعين في البحث عن الفاعل» فلم 
يبتدوا إليه» فتجاسرت هذه المرأة ذات ليلة وقالت لذلك الطارق: أحدث عشر 
طرقات» ففعل» فقالت له: م غم اعتي اتزينه 7 تظرى اطرقات عل اقدررسي 
عمرهاء ثم قالت له: إن كنت روحاً فأحدث طرقتون ففعل» ثم قالت: إن كنت 
أوذيت من شيء فأحدث طرقتين أرقا فأحدئهماء وم تزل به هذه المرأة حتى 
علمت بواسطة الطرق أنها روح رجل كان ساكناً في ذلك البيت» فقتله 0 
ليسرق ماله ودفنه فيه» فلم يسع زوجة فوكسء الا استحضار الجيران واستجواب 
الروح أمامهم؛ فأجابت بما جعلهم مندهشين مقتنعين في أن واحد فكان الحال 
كا أخبريت الروح. 

وقد ضبطت الحكومة الأمريكية هذه الواقعة» وأجرتها مجراها القانوني وكلفت 
لجنة بدراسة هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر التي كانت تحدث بين وقت وأخرء 
ويحنها القانوني الشهير (أدمون)» فاعتقد صحتبا وألف فيها كتاباً ضخما سنة 
65م وتبعه الأستاذ (مايس) أستاذ الكيمياء في المجمع العلمي الامريكي» 
فنسب حصوها لأزواح المول. 

ولكن الأمر الذي أحدث الدوي الكبير هو اعتقاد الأستاذ (روببرهار) بهذا 
المذهبء وتأليفه فيه كتاباً سماه (الأبحاث التجريبية على الظواهر الروحية) فانتشب 
الصراع من ذلك اليوم بين المصدقين والمكذبين» ولم يبق عالم ولا كاتب ولا كاهن» 
إلا وألقى بنفسه في تلك المعمعة, فانتقل هذا المذهب بعد ذلك إلى انجلتراء ووجد 
له أتصتارا ‏ يذافعون: اعنهه وغل اراس :هلا ابح روتاء الجمعية الملوكية الاجليرية 
(كروكس)., ثم أخذ المذهب بالانتشار إلى أقطار العالم» وأصبح له ملايين من 
الأتباع وأكثر من مائتي حلة تدافع عنه وتنشرو(©. 


)١(‏ دائرة معارف القرن العشرين ١/14/8؟ ‏ 554 باختصار وتصرف, وانظر كتاب 
الإنسان روح لاجسد .1١7 3105/١‏ 


56 عدم 


وأصبح هذا المذهب يعرف فيما بعد (بالاسبرّزم)» أي الاتصال بالكائنات 

غير المنظورةء وهم يقصدون بالكائنات غير المنظورة الروح التي فارقت جسد 
الانسان بعد موته؛ معتمدين على أن هذه الأزواح تحيط بالانسان في هذا العالم 
دون أن يراهاء وبتوفر بعض الشروط الخاصة يمكن الاتصال مباء يقول 0-000 
فندلاي أجل كبار هذا المذهب في كتابه (على حافة العام الأثيري): 


«ويجب قبل كل شيء أن نعلم أن عالم الروح جزء من هذا العالم» وأنه يحيط 
بنا من جميع النواحي» وأنه مادي. وإن تكن مادته من الرقة واللطف بحيث لا 
سطع حواسنا إدراكهاء وإننا نحن في هذه الدنيا الآن أرواح تغلفنا أجسام 
فيزيقية(2) وأن الموت ما هو إلا أنفصال الجسم الأنيري أو الروحي عن الغطاء 
الفيزيقي؛ والجسم الأثيربي هو الجسم الحقيقي الباقق؛ وهو في شكله نسخة طبق 
الأصل من مقابلة الفيزيقي» وعلى هذا الاعتبار يسهل علينا أن نفهم أنه بتوفر 
شروط نخاصة لا نعرفها يستطيع أن يغلف نفسه بمادة فيزيقية» ثم يعمل تحت رقابة 
العقل 5 نفعل نحن أنفسناء ومادام سائداً ذلك الرأي القائل بأن روح الانسان 
شيء كهبّة الرخ أو كسحابة كثيفة لا شكل لماء ولا مادة فيباء ظل الانكار 
قائماً لدى أوانك الذين يعتقدون أن الشيء الكائن :هو كل مايمكن أن نراه أو 
تسمعه وأنه لذ شيء يوجد خارج حدود العا م الفيزيقي»7". 


والشروط التي يضعها أصحاب هذا المذهب حتى يمكن الاتصال ببذه الأرواح 
هو توفر مادة (الاكتو بلازع) في الشخص الوسيطء الذي عن طريقه يمكن 
إحضار روح فلان من المون» وهذه المادة موجودة في أكثر الناس» ولكن الشخص 
الوسيط يجب أن يكون فيه من هذه المادة قدر زائد على ماهو موجود منها في بقية 


)١١‏ فيزيقي : مادي. 
(؟) على حافة العالم الأثيري ص ؟؟. 


دالا د 


الناس» ومن ثم يكون من السهل على الأرواح المطلوب استحضارها استعارة هذه 
المادة لمدة مؤقتة من جسم الوسيط7". 

وهذه المادة على رغم جهل الطب بها ومعرفة كنبها إلا أن أصحابها يعبرون 
1 ما يعرف بمصل الدمء لأنها تمزع من مضل الدم ومن جلايا الجسم بوسائل 

يزال يجهلها العلم المادي»ء 5 يطلق عليها أحياناً وصف (شيكوبلانم)» أي 
0 الروح» وتستخرج هذه المادة عادة ‏ 5 يقول أصحابها من الضفيرة 
الشمسية للوسيطء بأحياناً من القلب لأنه مستودع الدمء وأحياناً من فوق الكتف 
أو من القدمين؛ ويحتاج استخراجها إلى مران طويل من الروح وإلى غيبوية واذعان 
طويل من الوسيط أو الوسيطة» وتضيف إليبا الأرواح أحياناً مادة تستخلصها من 
الأثير فيصبح مها (تلبلازع)» واتضح من تحليل مادة الاكتوبلانم ‏ 5 يرى 
أصحاب هذا المذهب ‏ أنها تتكون من خلايا ادمية من كلوريد الصوديوم 
وفوسفات الكالسيوم» وهي لاغنى عنبا لإحداث كثير ام بخ الظواهر الفيزيقية» 
وهذه المادة قابلة للتشكل والتلون مابين اللون الأبْيض والرمادي والأسود ما 3 
في كنثافتها بين كثافة الضباب أو خار الماء» وبين الصلابة التي يمكن أن ترفع بها 
هذه المادة جمماً: صلا فيه كلادة ولكما تكون عند انبعاثها من جسم 
الوسيط في شكل الضباب الباهت, ثم تأخذ في التمهاسك والتشكل التدريجي 
بحسب الغرض الذي يستهدفه الكائن» أو الكائنات المهيمنة على الجلسة الروحية» 
وينبغي أن تنبعث وأن تعود في ظلام تام أو في ضوء أحمر باهت, وإلا قد يتعرض 
الوسيط لأضرار جسيمة وصلت في إحدي الحالات ‏ كا يقول أصحابها ‏ إلى 
الموت المباغت» بسبب سدمة ارتداد الاكتوبلازم بغتة إلى الجسم»27. 


وحتى يحدث صوت الروح المطلوب احضارها ‏ "ا يرى 9 هذا 
)١(‏ انظر عبى حافة العالم الاثيري ص ؟77. 


(؟) الانسان روح لا جسد ١0/١‏ 178 بتصرف. وانظر على حافة العام الأثيري 
ل ين 


ل 6 


المذهب لابد من توفر حالات الهدوء والتوافق بين الوسيط والروح المراد 
استحضارهاء وللجو تأثير على النتائج لهذه العملية من ناحية أخرىء, فإن' الجو 
المشبع. بالكهربائية تكون النتائئج فيه ضعيفة جداًء أما في الليالي المقمرة الصافية» 
حيث لا يكون الجو محملاً بكثير من الرطوبة» فإن النتائج تكون على أمها©. 


فاذا ما توفرت هذه الشروط السالفة الذكر عند هؤلاء» فإنه يحدث في الواقع 
شيء من الغرابة» فالجالس تخاطبه أصوات تختلف لحجة .وثقافة» ومن نبرات كل 
صوت يمكن أن يتبين السامع أن الذي يخاطبه هو نفس الشخص الذي كان يوماً 
ما يعيش في هذه الحياة الدنياء وقد يستريب الجالس المصغي لذلك زمناً ماء ولكن 
إذا كانت؛ عنده الرغبة الصادقة في سماع الحقيقة» فإنه لابد أن يعرف صدق هذه 
الحوادث”". ولا يقتصر الأمر عند مستحضري الأرواح عل ماع صوت الروج 
المستحضة فقط, بل إن هذه الأزواح يكون عندها القدرة عل تحريك الأجسام 
الصلبة بغير وسيلة عاقرة 2 غرفة ة التحضيرء كذلك فان هذه الأرواح إيقوم بعضها 
بالكتابة بواسطة قلح يتحرك على الورق تلقائياء دون تأثير الوسيط أو الوسيطة, 
وهذه الكتابة تدل عبلى مستويات عالية من الثقافة لبعض هذه الأرواح» وقد تقوم 
باعي ارات رم ارح اله مركي ادر 


ومن هذه الأرواح من يقوم بإحضار أمتعة من نخارج حجرة التحضير 
كإحضار الزهور والفواكه وغير ذلك» أو قد يقوم بعضها بأخذ أدوات من حجرة 
التحضير ثم العودة بها بعد ساعات» فمن ذلك ماذكره العالم الألاني (زولئر) من 
أنه في جلسة من جلساته مع الوسيط الدكتور (هنري سلاد) كانت توجد منضدة 
صغيرة موضوعة نحت منضدة أخرى أكبر منباء فاختفت المنضدة الصغيرة» 


)١(‏ على حافة العالم الأثيربي ص ١‏ بتضرف. 
(') نفس المصدر ص 7١‏ بتصرف. 
(؟) انظر الانسان روح لا جسد 117١/١‏ ل ١17‏ باختصار. 


6ع د 


ونقب عنها عبثاً بغر جدوى» وبعد خمس دقائق اكتشفت المنضدة المفقودة, طافية 
في جو الغرفة» نازلة من أعلى إلى أسفل» وارتطمت برأسه في نزوهاء وحدث نفس 
الثيء بالنسبة لكتاب اختفى ثم عاد بنفس الطريقة» وارتطم بأذنه في نزوله(©, 
وغير ذلك من الحوادث التي يذكرها أصحاب هذه الدعوى. 

ومن الظواهر التي تقوم بها هذه الأرواح ‏ ا يرى أصحاب هذا المذهب ‏ 
العلاج لبعض الحالات المستعصية من الأمراض الجسمية والمستعصية لبعض 
المرضىء حيث تم علاج بعض المرضى على يد هذه الأرواح» ويقول أصحاب 
المذهب: إن هذه الظواهر العلاجية لبعض المرضى كثيرا ما يصاحبها ظهور أضواء 
مجهولة المصدر تتطاير في جو الغرفة» وقد سجلتها أجهزة الكاميرا في عدة بيغعات 

ومن الظواهر التي تصاحب الاستحضار هذه احهال حدوث تغيرات للجو 
وللوسيط في بعض الجلسات الروحية» قد تتناول أحيانا درجة الحرارة والضغط 
الجوي» بل قد تتغير درجة حرارة الوسيط وسرعة النبض إلى مدى واضح» ما قد 
يتغير وزنه» وربما أوزان بعض الجلساءء» وأوزان بعض الأشياء المادية في حجرة 
التحضيرء بدون توافر أسدات مادية هذه التغييرات؛ وقل بح صوت الة 
موسيقية غير مرئية» وقد سجلت عدة أصوات لهذه الأنغام الموسيقية("©) م يقول 
أصحاب هذا المذهب. 


وكثير من الكتب التي ألفت 5 استحضار الأزواح تحتوي ضير هله الأرواح 


المستحضرة» بعضها 0 ريا وبعضها" غير واضح» التقفطت بعدسات تصوير 
خاصة أعدت هذا الغرض 


)١(‏ انظر الإنسان روح لا جسد ١75 17/١‏ بتصرف واختصار. 
(؟) نفس المصدر ١77 - 1175/١‏ بتصرف واختصار. 
(5) انظر في ذلك المصدر السابق ١51/7‏ وما بعدها. 


ل كا 


وقد ذكر الذكتور (علي راضي) أحد أنصار الروحية الحديثة ماحدث في إحدى 
جلسات استحضار الا واح في القاهرة على يد أحد الوسطاء الروحيين الأمريكان 
كا يدعي قال: «وأغرب ماحدث في هذه الجلسة هو ما أعلنته الروح الكبرى 
(سوزان).. وفجأة أعلنت سوزان أن جبريل معنا.. وم يعرف أحد من هو جببيل» 
فضحكت بقالت: ألا تعرفون جبريل الذي كان ينزل بالقران على محمد؟! إنه 

يبارك هذا الاجتاع». وقد ذكرت مجلة (صباح الخير) أن الدكتور (علي راضي) قد 
أند أشلة لأنه م يكن يملك وقتذاك آلة لالتقاط صور بالأشعة تحت الحمراء 
لكي يلتقط بها صورة سيدنا جبريل عليه السلام»؟!20. 


وبدّعي دعاة الروحية هذه قصصاً وحوادث وقعت لحم في هذا الشأن فمن 
ذلك: أنه يوجد مصيف في ولاية نيوبورك باسم (للي دال) ويشرف عليه جماعة من 
الروحيين» وقد زار هذا للضييق أخد الادباء السوريين» ورأى من العجائب بعينيه» 
حيث يجتمع ني هذا المكان خلق كثير » بن الناس» وبأيد»هم أوراق صغيرة يكت 
عليها بعض الأرقام والحروف, دون كتابة أسمائهم, ثم يلقونها على طاولة اليب 
الروحاني فيمسك الخطيب بورقة منهاء يكون رقمها 5مثلاء فينادي بصوته 
الجهوري قائلاً: مستر (جيمس هاملتون)؟ وأشار بيده إليه» فأجاب: نعمء فقال 
له: ألا تسكن (كلنفلند أوهايو)» وتقيم في الشارع الفلاني رقم كذا؟, فأجابه: 
نعم وهذا عنواني الحقيقي. فقال: إني أرى الآن والدتك واقفة بإزائك تقرئك 
الشوق والتحيات» وقد أوعزت إِليَّ أن ابلغعك نصيحة؛ وهي أن الرجل الذي قابلته 
في (ديترويت ميشكن) مساء الاثنين الماضي وتحادثت وإياه بشأن افتتاح تجارة في 
تلك المدينة» ووعدته بأنك ستعود اليه في الغد للمباحثة في العمل» فهي تنصحك 
بالاقلاع عن هذا العزم؛ لأن الرجل لا يضمر الخيرء ولا الاخلاص لكء فياك أن 
تتعامل معه» فوقف الرجل مببوتا ورفس الارض برجليه وقال: نعم هذا هو الحادث 


)١(‏ الروحية الحديثة ص ١5‏ - 18 بتصرف واخحتصار. 


#١‏ د 


بعينه» لقد أقلعت الآن عن عزمي» سأعمل ببذه النصيحة)»0), 


ومن هذه القصص ا مزعومة 1 أحد 9 دعاة الروحية وهو جيمس ا 
فندلاي في كتابه (على حافة العالم الأثيري) إذ يقول: 


«زرت وأنا بأدنيرة ذات يوم صديقي القس امحترم جون لاموند ‏ الدكتور في 
اللاهوت» ووأيت صورة زيتية فوق رف الموقد الموجود ف حجرة مكتبه, فلما 
استفسرت عنها أجابني بأمبا من تصوير مصور الغيبوبة (دافيد دجيد) الذي قضى 
نحبه في أوائل القرن الحالي» قال صديقي: «إن لهذه الصورة تاريخاً ياصاحبي» فقد 
كنت سبالت (دافيد دحيد) أن يضعها لي عندما زرته في (جلاسجو) منذ سنين 
طويلة» وقد كانت أسرتي لا تصدق طريقة التصوير هذه. ولهذا حفظتها في صندوق 
من الصفيح». وبعد مضي سنين على وفاة «افيد حضر - ديقي القس, جلسة 
صوت مباشر في لندن» وإذا بصوت يخاطبه متسميا باسم دافيد. دجيد قال: 
«إنك في الواقع لا تقدر تصويري يا دكتور (لاموند) حق قدره» قال: وناذا؟ قال: 
لو أنك كنت تقدره قدره لما أخفيته في صندوق في حجرتك» وكان صديفي قد 
نسي أين وضع الصورة» فأخيو دافيد أنه سيخرجهاء ويضعها فوق رف لوقل 


ومنذ أن فاتحه دافيد قي ذلك» وضع صديقي الصورة فوق رف موقده منجزاً 
وعده. 


تلك كانت القصة التي رواها لي صديقي عندما زرته ذلك اليوم في أدنبرو 0 
أقصّها على أحد وم يكن صديقي يعرف (سلون)» وهنا تجىء البقية» فبعد أن 
علمت بحكاية الصورة بأيام» استصحبت معي إلى (سلون) أحد جيان الدكتور 
لاموند» واسمه (مستر روبنسون)» ويقيم في المنزل المجاور» ولم يكن قد ممع بهذه. 
القصة من قبل أن يعرف الدكتور لاموند جد المعرفة» ويندر أن يكون لاموند قد 


(1) الجواهر في تفسير القران .١١5/4‏ 


ل 


ذكر هذه الحكاية لأي أحد, لأنه يحرص كل الحرص ألا يمس موضوعاً لا يصدقه 

صحبه ولا جيرانه, فلما استصنحبت خي إلى لون هذا الجار المقيم في المنزل 

اجاور لمنزله مباشرة» أجلسته بجواري» و أقلتمزه لألحل من الحاضرين» قم 5 هو 
قد رأى سلون من قبل» وم تكن لسلون به سابقة معرفة. 


وحصل الرجل بادىء ذي بدء على بينة ذات شأن؛ وبعد ذلك لعلع في 
الحجرة صوت قويء وناداه بإسمه قال: يامستر روبنسون أنا دجيدء قل لصديقك 
الدكتور لاموند المقمم في المنزل رقم ١4‏ (ريجنت تراس بأدنبة. وهذا صحيح)22 أني 
شاكر له إنجازه ما وعدنيه من وضع الصورة فوق رف موقده». فذهل مستر 
روبنسون هذا وقال يخاطبني: لا أدري عم يتكلم, ولمّا كنت أنا أعرف الحكاية» 
وعدت دحيد يآق سأبلغ رسالته: وقد شكر لي على ذلك. 


فهذه حادثة أخرى قاطعة في دلالتها.. قال جيمس ابر فندلاي: ولست أجد 
ها في ذهني تفسيراً غير هذاء وهو أن الشخص دجيد كان حاضراً وأنه تكلم 
وإلا فكيف أمكن أن تجيء رسالة كهذه؟0©. 


هذه بضع حوادث يذكرها دعاة الروحية من بين مئات من الحوادث التي 
ولقد انساق وراء هذه الدعوى نفر من المسلمين ودافعوا عنها بحرارة» لأمها في 
ظنهم رد على الماديين الذين ينكرون عالم الغيب بكل أشكاله. 


ونحن لن نتعرض لكل من دافع عن هذا الموضوح» بل سنعرض لبعض من 
قي اله عخييياً زائداء وذلك 5 فعل الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره» 


0م20 
)١(‏ من عبارة جيمس أرْر فندلاى. 
(0) على حافة العالم الأثييي ص 8١‏ ل 87. 


و كت 


حيث أخضع النصوض القرانية لهذه الدعوى؛ واعتبرها دالة على تحضير الأرواح 
دلالة صريحة. . 


فقد استدل الشيخ طنطاوي جوهري بعدة أدلة على هذه الدعوى وهي : 

)١(‏ قوله تعالى في سورة البقرة «إوإذ قال مومى لقومه إن الله يأمرم أن تذبحوا بقرة 
قالوا أتعخخدنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.. إلى قوله...واذ قتلم نفساً 
فادّاروتم فيها والله مخرج ها كنم تكتمون » فقلنا اضريوه ببعضها كذلك يحي الله المرتى 
ويريكم آياته لعلكم تعقلون004). 

يقول طنطاري جوهري: «وأما علم تحضير الأزواح فإنه من هذه الآية تحضيه 
يقصد قوله تعالى: «إفقلنا اضريوه ببعضهاه ‏ إن هذه الاية تتلى والمسلمون 
يمنون بباء حتى ظهر علم تحضير الأرواح بأمريكا أولاً ثم بسائر أورويا ثانياً.. 
وفائدة هذا العلم أن من صحت عنده أحوال الأرواح وظهورها: أيقن بالآخرة 
وبالحياة بعد الموت ايقاناً تامأء وأما من لم تصح عنده فإنه مقلد كسائر الناس 29©, 


ثم يقول: «وكان الأولى بأمة الإسلام أن تكون السابقة في مضمارهء لمجدّة في 
تعلمه» المتقدمة على سائر الأمم في تحصيله. لتبدي الناس إلى سواء الصراط» أفلا 
يرى المسلم ماجاء في هذه السورة ‏ يقصد سورة البقرة ‏ في قوله تعالى: «إوإذ 
قال إبراهيم رب أرني كيف تخي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي؛ قال 
فخذ أربعة من الطير فصِرْهُنَ إليك ثم اجعل على كل جبل منبن جزءا ثم ادعهن يأتينك 
سعيا واعلم أن الله عزيز حكم0". 


وفعل إبراهيم ذلك وقطّع الطير ودعاهاء فأجابت اما وهل نحن أكثر إياناً 


.8  50/ سورة البقرة الآيات من‎ )0١1( 
.84/١ (؟) الجواهر في تفسير القرآن الكريم‎ 
.؟5٠ سورة البقرة الآية‎ )9( 


#6 لس 


من إبراهم؟ كلاء فإذن كان إبراهم يطلب اليقين بالمعاينة, فنحن أولى» والأنبياء 
أعلم مناء فكان يجب عل المسلمين أن يكونوا هم البادئين بعلم إحضار الواح لا 
أمريكاء ل الله ذكر لنا في سورة البقرة هنا أنمم ضربوا القعيل: فحبي وأخبر عمن 
قتله وهو الذي كان وارثا له فحرم الميياث» وإذا صح هذا في نفس واحدة 
فجميع الأنفس يجب أن تكون كذلكء وأنها حية بعد الموت» وليس بمكن أن 
يكون هذا يقينا إلا إذا رأيناه بأنفسنا في زماننا بلا شك» وأَنّى لنا ذلك إلا بالكد 
والنصب والتعب والسهر ليلا ونهاراً في العلم والعمل»237 


ثم ذكر الشيخ طنطاوي جوهري قصة من التوراة استدل بها على استحضار 
لوم وجمل هذه القصة: أنه كان في الزمان القديم ملك اسمه (صموئيل)» ومات 
صمرئيل وجاء بعده في الملك طالوت, فأقبل طالوت على العرافين والكهنة من بني 
إسرائيل فقتلهم جميعاء وأقبل أهل فلسطين على محازية طالوت» فلما رأى جيش 
الفلسطينين خاف واضطرب لذلكء؛ فسأل الرب العون فلم يجبه لا بالأحلام لا 
بالأنبياء» فلما أعيته الحيلة قال: نشوا لي عن امرأة تتصل بالجن» فوجدوا له امرأة 
تفعل ذلك وطلب منها طالوت أن يُصنْد له صموئ ؛ فلما فعلت ذلك سأها 
طالوت: وماذا رأيت؟ فقالت: رأيت شيخاً مهيبا مثل ملائكة الرب مشتماة 
ببرنس قد صعد من الأأض» فعلم طالوت أنه صموئيل أرسله الله فدخل إليه 
وسجد بين يديه» فقال صمرئيل: يا طالوت لم أرجعتني وأحييتتي؟ قال: لما 
ضاقت في الأأض من أهل فلسطين ومحاربتهم إياي وزوال عناية الله عنى» ومتعه 
الأحلام مني » فدعوتك لأشاورك ف أمري .: 
هذا هو تحضير الأرواح في التوراة»7). 
ثم يستشهد الشيخ طنطاوي بقصص من استحضار الأرواح من العصر 
(0 الجراهر في تفسير القرآن الكريم .84/١‏ 
(؟) نفس المصدر 60/١‏ باختصار 


او ل 


الحديثء. مما كنا قد ذكرنا بعضها فيما تقدم وبعد هذا كله يقول: «هذا ماني 
العصور من العلوم الخاصة بالأرواح» وتعجب من القرآن كيف ذكر مسائل الحياة 
بعد الموت في قصة الخليل 5 ذكرناه» وأنه أمر بتقطيع الطيور وخلط الحمها 
بعظمها وريشهاء ثم يدعوها فتحيا في أواخر هذه السورة» ‏ أي سورة البقرة ‏ 
وأنت تعلم إننا عن هذا عاجزون» وهذه معجزات لنبي» وذلك أن النبي أراد أن 
ْ يطمئن قلبه بالمعاينة بعد الإيمان؛ ولا جرم أن إيماننا أقل من إيمان الأنبياء» فنحن 
أولى بطلب المعاينة» «« ابل ها نهل نايا علساء فنا فصله تغال ادر 
هنا أن القتيل قد حبي بضربه ببعض البقرة» وهذا فتح باب لاحضار الأرواح» 
فكأنه يقول في مسألة إبراهم: اطلبوا الحقائق لتطمئنواء وهنا يقول: أسلكوا السبل 
التي بها تستحضرونهاء ولا تنالون شيئاً من هذا إلا يجدم وكدك» فالعلم لا ينال إلا 
بالمشقة والنصبء فإذا وجدتم أن طريق موسى في إحياء الموق يصعب عليكم 
فالتمسوا غيره «إوأن ليس للإنسان إلا ماسعى)20). 


قال جوهري: هدا مابدا لي في هاتين الآيتين للخليل وموسبى الذي سار على 
قدم جده في النبوة فحيى الميت على يديه0©. 

ثم استشهد بايتين أخريين على استحضار الأرواح وهما : 

)200 قوله تعالى: ألم د تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال 
هم الله موتوا ثم أحياهم...204. ٠‏ 

0( والآية الأحرى التي نزلت 5 العزير» اذ قال في بيت المقدس: «أنّى 
هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال م لبشت قال لبشت يوماً ل 
(1) سورة النجم الآية 89. 


(): الجواهر في تفسير القران الكريم 44/١‏ 44. 
(5): سورة البقرة الأية 41 7. 


لك 


لباك افا م 004 0000 حماره وهو يحيا وتتصل العظام 
ببعضها وتكسى لحماً فعلم «أن الله على كل شيء قدير»9". 


فالمسلم إذا قرأ هذه الآيات التي حكيت عن بني إسرائيل يقول في نفسه: أنا 


امنثت.. 


ولا كانت السورة التي نحن بصددها ‏ أي سورة البقرة ‏ قد جاء فيها حياة 
العزير بعد موته وكذلك حماره» ومسالة الطير وإبراهيم الخليل» ومسألة الذين خرجوا 
من ديارهم فراراً من الطاعون فماتوا ثم أحياهم, وعلم الله أننا نعجز عن ذلك» 
جعل قبل ذكر تلك الثلاثة ي السورة مايرمز إلى «ستحضار الارواح في مسألة 
البقرة كأنه يقول: إذا قرأم ماجاء عن بن بني إسرائيل في إحياء الموق في هذه الموزة 
عند أواخرهاء فلا تيأسوا من ذلكء فإني قد إبدات: بكر اشتحضار الأرواح» 
فاستحضروها بطرقها المرردة «فاسألوا أهل الذكر إن كنم لاتعلمون74") ولكن 
ليكن المْحضر ذا قلب نقي خالص على قدم الأنبياء وا مرسلين» كالعزير وإبراهم 
رموسى». فهؤلاء لخلوص قلوبهم وعلو نفوسهم أريتهم با معاينة ليطمئنواء وأنا أمرت 
نبيكم أن يقتدي بهم فقلت طفبيداهم اقتده)04؟, فاقتدوا بهم في تعلم ماتطمئنون 
به وتوقنون» ولكن قبل ذلك اقتدوا بالأنبياء في طهارة القلوب.وزوال الرجس من 
النفوس» فإن هذه الأمور إِنما تعرف باسجرية والعمل لا بالقياس العقلي» ولا بالنظر 
والحدس الفكري 00 


(1) واستدل باية أخرى كذلك وهي قوله تعالى: طإولو أننا نزّلنا إليهم الملئكة 


.58 سورة البقرة الآية‎ )0١( 
(؟) سورة البقرة الآية 69؟,‎ 
.47 (م) سورة النحل الآية‎ 
.6٠. (؛) سورة الأنعام الآية‎ 
باختصار.‎ 7560 785/١ الجواهر في تفسير القران الكريم‎ )0( 


الا له 


وكلّمهم الموتى وحشرنا عليبم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن 
أكنرهم يجهلون04". 


يقول: «فالله تعالى أذن لفاس أن يكلموا الموق في عصرنا الحاضر كا في الآية» 
ولا يزال الناس فريقين: كافراً بالله تا وهذا معجزةٌ باهرة, ومن غرائب 
ماحدث فى هذا الدهر»1". 


وقد سلك الشيخ طنطاوي جوهري هذا المسلك عند التعرض لكل آية تتعلق 
بالروح 5 بالحياة بعد الموت7*) وإنما سلك هذا ليرد على الماديين في 5 
للحياة بعد الموت. وذلك عن طريق استخضار الواح الذي يدل على عدم فناء 
الرو ح» وأمما 000 في الدنياء وأنها لابد أن تلقى جزاءها ف 
الآخرة خيا أو شراً. 


وهذه هي النتيجة التي يزعم دعاة الروحية أنهم يريدون التوصل إلهاء يقول: 
39 000 أحد دعاة هذا المذهب انين عنه: «إننا إنما نقارع أعداءنا بنفس 
أسلحتهم لإرغامهم على المزيمة) فين فبنفس أسلوبهم تعن على روس الأشهاد خلود 
الروح بعد الموت؛ كل النظريات المادية التي تزعم أن الإنسان آلة مادية بسيطة 
مجحردة عن الروحء وكل العلماء الذين اتخذوا العلم المادي سلاحاً لاثبات مادية 
الإنسان وعدم روحانيته قد كذبوا أشد التكذيسء وبان ضلاهم بالمشاهدات 
الحسية الروحية. . إل أن يقول بعل ثقته من هذه التجارب الروحية : 


.1١١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(؟) الجواهر في تفسير القرآن الكريم 4/ه١٠١.‏ 

(5) ألف الشيخ طنطاوي جوهري كتابا سماه: كتاب الأرواح؛ ضمنه كثيرا من حوادث 
الاستحضار التي قام بها الغربيون» والشروط التى يجب أن تتوفر في الحضر وما فوائد 
هذا العلم وغير ذلك. 


خ15 ل 


إن قوة الاسبرتزم وسيطرته على العقول آتية إليه من تركه حرية البحث لذويه» 
فإن كل أصوله يمكن بحنها والمناقشة فيبا وامتحانهاء ولكنبا ما خضعت للامتحان 
مرة إلا خرجت أقوى ثما كانت قبلا»20. 


وبعد فهذا عرض إجمالي عن استحضار الأرواح كا يزعم دعاة الروحية الحديثة» 
والانسان العادي ربا يغتر هذه الدعوى وينساق وراءها مدافعاً عنباء لأنها في ظنه 
من الأسلحة التي يمكن رفعها في وجوه الماديين المنكرين لكل شيء يقع خارج 
الحس والمشاهدة. 


وأنضار هذه الدعوى من المسلمين الذين دافعوا عنها بحماسء إنما كانوا يقومون 
بهذا الحماس والجهد في الذود عنها ظناً منهم أن في ذلك نصراً للإسلام في إثبات 
الحياة الآخرة» وذلك عن طريق المشاهدة ا محسوسة المتمثلة في استحضار الروح» 
التي حارت في حقيقتها الأفهام من قديم الزمان. 


وهو اتدفاع بالباطل من قبل هؤلاء. لأنه لا يجوز تقرير حقائق العقيدة بأمور ل 
تنبت أصلاء ولم يعرف هؤلاء حقيقة هذه الأمور إن كانت تصلح لتقرير هذه 
الحقائق أم لا؟ والغعقائد الصحيحة غنية بأدلتها العقلية والشرعية عن هذه الأوهام 
والمزاعم الباطلة. 


قال الشيخ محمود شلتوت: «لم يرد شيء فيما يختص بتحضير الأزواح 
وتسخيرها لدعوة الانسان» كا لم يدل عليه حس موثوق به أو تجربة صادقة» وكل 
مانسمعه في ذلك لا يخرج عن مظاهر خداع وإهاء بالخيالات لا يلبث أن 
ينكشف أمره . 

وإذن فنحن في حل من رفضه إلى أن يقوم الدليل على صدقه؛ وحسب المؤمن 
)١(‏ دائرة معارف القرن العشرين ١/581؟.‏ 


- 186 د 


في إيمانه أن يقف عند ما أخبر الله به وصح عن رسوله» وليس عليه أن يحمل 
نفسه عقيدة أو لد سيب اص 


0 ) ومدى ف قاط هذه 0 0 


المكروة نمياد الأرواح : 


لقد أنكر إمكان استحضار الأرواح جماعة من العلماء المسلمين» ممن وقفوا على 
حقيقتباء ومارس بعضهم بأنفسهم وسائلهاء فخرجوا بعد ذلك أشد إنكاراً ورفضاً 
ها من قبل دخول غرف التحضير التي يزعم أصحابها أمهم يحضرون فيها أرواح 
الموق» ومن هؤلاء الشيخ محمد عبده والشيخ محمد الغزالي» والدكتور محمد محمد 
حسين والذكتور التهامي نفرة وغير هؤلاء من أدلوا بشهاداتهم حول هذا الموضوع. 

ونحن سنبحث أولاً حقيقة الوسائل التي اعتمدها مستحضرو الأرواح لنتبين 
كذب هذه الدعوى من أساسهاء فإن الوسائل الرئيسية التي يعتمدها دعاة 
التحضير إنما تتركز على غرفة التحضير وما يتصل بهاء وعلى الوسيط الذي يمكن 
عن طريقة استحضار الوح والشهود لهذه العمليات. 


ولقد تحدث عن هذه الوسائل الذكتور محمد محمد حسين في كتابه: (الروحية 
الحديثة) وعرض ا بالنقد حيث يقول: 

«إن الظواهر الروحية كلها تجري في ضوء أحمر خافت» وهو أقرب. للظلامء 
وإن ظواهر التجسد والأصوات ونقل الأجسام وتحريكها ‏ وهي الشواهد التي 
يحتج بها دعاة الروحية على صدق مايقومون به إنها تجري جميعها في ظلام 
0١‏ الفتاوى محمود شلتوت ص .٠١‏ 


- 40 د 


يستطيع كذلك أن يميز شيئاً من تفاصيل المكان الذي تجري فيه هذه 
العمليات)»)0©. 


وأما الخباء الذي يجلس فيه الوسيط فهو غرفة مظلمة بجانب غرفة الجالسين 

وهي مظطلمة كذلك ‏ ومن غرفة الوسيط المنعزل عن الجالسين تظهر ظواهر 

التجسد ا مزعوم» حيث تظهر أشباح يعظر عل الجالسين لمسها 5 يروي الطبيب 
الأمريكي (ادوين باورز) ‏ حتى لا تنكشف حقيقة اللعبة»0"©. 


وأما الوسيط فهو العمود الفقري هذه الألاعيب كلهاء وقد تقدم معنا 
مايشترطه دعاة التحضير من وجوب توفر مادة الاكتوبلازم في جسم الوسيط» 
بحيث يكون فيه قدر زائد من هذه المادة عن بقية الناس» حتى يمكن للروح 
استعارتها واتمثل بها عند استحضارهاء وعلى يد هؤلاء الوسطاء تظهر التجسدات 
المزعومة والأصوات لهذه الأر, واح؛ وهم الذين يكتبون ما يكتبون من إملائها ‏ على 
تمي لاسي ل ري ل ل ل الي 
الروحية. وهم الذين يتحكمون في سماع غير المسمو م أو رؤية غير المنظور بما 
يسمى بالكتابة التلقائية هذه لأرراح؛ فالوسيط هو الأول والغير في مثل هذه 
الأو وهم يتعللون بكذب بعض الوسطاء لحماية أنفسهم أمام من اكتشف 
غشهم. من هؤلاء الوسطاء, ولكن حفيقة الأمر هي أن الباقين غشاشون أيضاء 
ولكنهم أكثر احتياطاً وأصدق صناعة من الذين فشلوا في خداع الناس»7) 


ومدعو المحمير هم الذين عبيئوك الغرفة التي يجري فيها التحضير» » وهم الذين 
يختارون الوسطاء والأدوات» وكل ما يتضصل بذلك» عيث تنطلي ألاعيبيم عل كثير 
من السذج. 
)١(‏ الروحية الحديثية ص ه٠7‏ 5” بتصرف واختصار. 
() نفس المصدر 7٠/75‏ باختصار. 
(5) انظر نفس المصدر ص 9" ل 35. 


44١ -‏ سا 


وأما ماتقدم معنا من الشواهد التي احتج بها أبرز دعاة الروحية وهو جيمس 
ا فندلاي واعتبرها بينات قوية على الاستحضار» فهي موق جرت في نطاق 
أشخاص تارمم فندلاي» وهم من الموؤيدين لدعوته» ومطلوب من القاريء أن 
يؤمن بهذه الأوهام اعتاداً على ذمة المستر فندلاي وزبانيته. 


وكل الأمور التي تتعلق بالتحضير من سماع الأصوات أو التصوي: بالأشنة 

الجمراء وفوق البنفسجية لهذه الأرواح التي يزعمون تجسدهاء إغا تتم من قبل - 
متمرسين ببذه الأمور 9 0 إلى هذه الدعوة» إذ أنها تضم في أعضائها 
المهندس والطبيب وعالم الكيمياء والفيزياء وغير ذلك7"©: والزعم بأن تجارب 
00 تجارب علمية زعم باطل يقوم على خداع الناس ببناء الكلام على بعض 

نين الطبيعة في الذبذبة والموجات»؛ والهويه عليهم بحشد الآلات والأدوات» ”م 
4 يؤكد ذلك أن تجارب الروحيين هؤّلاء لو أجريت خارج معاملهم فإن فشلها 
يكون مكشوفاً ما يوجب لمدعي التحضير الاعتذار عن ذلك» وهم را يعتذرون 
عن ذلك بعدم توافر الشروط الملائمة» وإِنما يعود السبب في واقع الأمر إلى أن 
اعتادهم في دعواهم انما يتم على الأمور العلمية التي يجهلها 5 من الناس. 


ولقد أعلنت محلة (سينتفيك أمريكان) عن جائزة مالية ضخمة لمن يقيم الحجة 
على صدق الظواهر 'الروحية؛ ولا تزال الجائزة قائمة ل يظفر . أحد رغم انتشار 
أصحاب هذا المذهب ونفوذهم وبراعتهم 5 أمريكاء وقد ضم إلى هذه الجائرة 
جائزة. أخرى تبرع بها الساحر الأمريكي (دننجر) للغرض نفسه؛ ولم يظفر أحد 
أيضاًء ولقد استطاع الإنجليزي (ماسيكلين) أن يحدث تجسدات مثل التجسدات 
التي يحدثها مدعو التحضير» ؛ وعند ذلك قالوا: إن الساحر لم يكن هو نفسه الذي 
أحدث هذه التجسدات, ولكنه استعان على إحدائثها بوسيط روحي!. 


.145/١ انظر دائرة معارف القرن العشرين‎ )١( 
.44 الروحية الحديئة ص ”4 ل‎ )0( 


-4459 سم 


00 0 يطلب امن معي 0-١‏ الاجابة عليه ع لاذا 0 
صح مازعمه 86 ان كذابون كارن وإن صح مايقولونه 7 5 


الساحر» فالأرواح التي يستعينوك مها أرواح شريرة مدلسة» لا يصح الوثوق مها 
والاطمئنان إلى ماتقوله0". 


الروحية دين باطل جديد تتبناه اليهودية والنصرانية' : 

إن الذي يطالع كت مدعي التحضير لا يكون عنده أدق شك بأن دعوتهم 
تدعو إلى دين جديد يدعو إلى التحلل من القم والعقائد الاسلامية» وتلتقي في 
أفكارها مع كثير من العقائد الباطلة كالمبودية والنصرانية والديانات الوثنية القديمة 
التي تؤمن بالحلول والاتحاد وتناس الأرواح» وتدعو إلى إزالة الحواجز بين الاديان 
والتقاء البشرية على دين دعاة التحضير الجديد. 


قال الشيخ محمد الغزالي: «في كتاب للجمعية الاسلامية الروحية اسمه 
(التوحيد والتعديد) يقول الروح الرائد لهذه الجمعية» إني صوت منبعث من 
السماء ينادي أهل الأرض أن امنوا بالله» اني أحمل رسالة هداية من السماء أعد 
خطواتها بدقة عباد مخلصون لله تجمعوا في ملكوته الأعلى؛ إن دوري هو دور 
رسول يبلغ الرسالة» ولقد جاهدت لأكون أميناً في إيصال ما حملته»» ثم يقول 
مسيلمة الجديد, نبي الرو الحديئة (سلفر برش): تدكرو دائماً أنكم قي الله وأن 
الله فيكم ويقول: نحن جميعاً جزء من الروح الأعظم» وأنتم في جموعكم مع افاي 
الحياة الآخرة تكونون الروح الأعظم. 0 وجود لله خارج هذه الجموعة, ولو أن 
هذا القول لا يمكنني البرهنة علي إلا أنه يحسن قبول كلمتي قُُ هذا الصدد("/ 
ويقول (هوايت هوك) أحد دعاة الروحية البارزين: «يجب أن نتحد في هذه الحركة, 
(1) الروحية الحديثة ص 45 47 بتصرف واختصار. 
(؟) كائز الإيمان بين العقللى والقلب ص 507"؟. 
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في هذا الدين الجديد» يجب أن تسودنا امحبة» ويجب أن تكون لنا قدرة على 
الاحهال والتفاهم» رسالتي أن أواسي اروم وأساعد الانسان على تحققه في نفسه 

من الله سبحانة) الانسان إله م كسو بعناصر الأْض ا وهو لن يدرك مافي مقدوره 
حتى بحس بجزئه الملائكي الإلهي»20. 


وفي إحدى جلسات دعاة الروحية حضرت روح أحد دعاتهم الذين ماتوا ‏ 
5] يزعمون ‏ وهي روح (نور ثكليف) على يد الوسيط (ايفان باول) حيث 
قالت الروح: «اه لو كنت تعلم يابيفر بروك أن هذه الروحية هي الوحي الجديد: 
ألا تفهم أن هذه هي الحقيقة العظمى»(2)؟ 

ويقول (سلفر برش) أحد دعاتها: «إن اليوم الذي تنتشر فيه التعالم الروحية في 
عاللكم سيكون فجراً ليوم سعيد» إذ ستزول الفوارق بين الشعوب وتهدم الحواجز 


بين الأجناس» وتذوب الفوارق بين الطبقات» وتتلاق الأديان حول حقيقة ة واحدة 
3 نبعت من حقيقة واحدة»23,. 


وهذا مايؤكده الدكتور علي عبد الجليل راضي ‏ وهو من دعاتها البارزين 
حيث يقول: «إن هذه المنظمة ستكون لكل البشرية» وعن طريقها سوف يوضح 
لنا سكان العالم الروحي طريقة جديدة للحياة» ويعطوننا فكرة جديدة عن الله 
ومشيئته» إنبم سوف ياتوننا بالسلام والطمانينة الروحية وبسعادة النفس والقلب» 
دوف يمحظمون التواجو بين الشعوب والأفراد» ين العقائن. والأديان9). 


بل إن أحد دعاتها يعلن بصراحة عن هذا الوحي الجديد وهو القس (سنتون 


)١(‏ الروحية الحديئة ص 7ه. 

(0) الانسان روح لاجسد .751/١‏ 

(0) كائز الايمان بين العقل والقلب ص "اه". 

(؛) الروحية الحديقة ص 5ه وانظر الانسان روح لاجسد ١/44/ا‏ ل 749. 
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موزي)» حيث زء عم أنه تلقى كلامه من عالم الروح حيث يقول: «نحن مرسلون 
من عند الله يا أرسل المرسلون قبلناء غير أن تعالعنا أرق من تعالجهم, فإلهنا هو 
إلههمء إلا أن إلهنا أظهر من إِلههم وأقل صفات بشرية وأكثر صفات إلفية» لا 
تخضع لأية عقيدة مذهبية» ولا تقبل بلا بصر ولا روية تعاليم لا تستند إلى العقل» 
لا تأخذ بلا تحفظ وحياً جاء لأحوال خاصة في عصر من العصورء وليس هو 
بامتياز لأمة دون أمة ولا شخص دون شخصء والله يكشف نفسه للإنسان شيئاً 
فشيعاً»20. 


وهكذا تعد تعتبر الروحية إلهاً من دون الله على لسان أحد الأرواح المزعومة» وهم 
يعتبرو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عبارة عن وسطاء تلقوا الوحي عن طريق 
هذه الأرواح المزعومة”". 


فالروحية الحديثة تجعل الأرواح المزعومة طريقاً لوحي جديد» عن طريقه يعرف 
لخر عن الاطل معلومات عن الخالق والكون والحياة» عن طريق الوسطاء الذين 
يحضرونهاء وهذا تي الجديد هو إلغاء للدين الحق الذي بف ليه محمداً 
عي إذ لا قيمة لما أخبرت به هذه "الديانات عن الخالق وعن الحياة في نظر دعاة 
الروحية. 


ومحاربة العبادات يبدو واضحاً عند وتطتن برش) حيث يقول: «إذا كان 
التعصب للأديان في وهم إقامة المناسك معطلا عن التلاقي في صعيد واحد ‏ 
وهو معطل فعلاً9؟1 فإن الأديان ليست في المناسكء» فاتترك البشرية هذا جانباً 
ولنتلاق في مقابلة هذا اليد الجديد من الاتصال الروحي»» وهذا مايردده هوايت 
هوك كذلك حيث يقول: «إن الروحية تحتضن الجميع ولا تستثني أحداًء يقول 


."”٠١ الروحية الحديئة ص‎ )١( 
.5١ انظر نفس المصدر ص‎ )0 
هن عبارة سلفر برش.‎ )1( 
ل‎ 440 


الناس في زمانكم إن الطقوس والفرائض عديمة النفع» ولكن طقوس وفرائض 
تنحصر في تدريب الناس على تركيز القوة الروحية»0"©. 

ن نلمس من أقوال الأرواح المستحضرة ‏ 5 يزعم الوسطاء الدجالون ‏ 
دعوة | لى النصرانية» وتفضيل المسيح عليه العلدم على غيره مر الا حيث يقول 


سلفر برش: «لا زال المسيح في عالمنا هو أعظم ما نعرفء ولم يحدث قبل يومه أو 
بعده أن تنزل الالحام الإلهي إلى الارض بالقدر الذي نزل عليه»2"). 


وهو يكذب برسالة محمد ْلَه ويتهم أن لعيسى أباً فيقول: «كان عيسى 
أخجر الأنبياء والعلمين» :215 الذي ولند فق أبوين منودرين 3 


ومن غرائب الروحية موافقتها لأحس المذاهب المادية في مهاجمة الرسالات 
السماوية» وإنكار الجنة والنار حيث يقول سلفر برش: لا توجد جنة ذهبية ولا 
جهنم نارية» إنما هذا هو تصور هؤلاء ا محدودي النظرء لا تقيدوا أنفسكم بكتاب 
واحد ولا معلم واحد ولا مرشد واحد» يمف لا لكتاب ولا لعقيدة ولكن للروح 
الأعظم وحده»(4). ١‏ 


ويقول في موضع آخر: «لا يهم إذا كان الرجل مسيحياً أو كافرأء أ المهم 
مايفعله. في حياته,» أعطني الرجل 0 يعتنق أي دين؛ الذي لا يركع لدكر اسم الله 
ولكنه ميرغ ويحاول أن يخدم ويمد يده للضعيف ويساعد الكلب الأعرج» الرجل 
المملوء شفقة للمنكوبين» والذي يعاون من هم في ضائقة بحرارة» ذلكم أكثر تديناً 
من يديت إل أي .دين 
(1) ركائز الإمان بين العقل والقلب ص 804. 
(؟) عقيدة البعث في الإسلام ص 16. 
() نفس المصدر ص 56. 
(؛) كائز الايمان بين العقل القلب ص 17ه”7. 
(5) انظر الروحية الحديثة ص 55. 
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وهكذا يروج الالحاد والدعوة إلى محاربة الأديان تحت ستار الدعوة إلى الأخلاق 
والتاخي بين البشرية» ولقد كان لليبودية العالمية دورها في تسخير الروحية الحديثة 
لمأربهاء حيث تسلل اليهود إليها وسيطروا عليها واستغلوها لصالحهم؛ ولو أنها في 
الاصل نشات بعيدا ل 0 عادتهم في نحين الفرص 0 ص ما 
زاضياة 0 
الارتباط بين الجن وتحضير الأرواح : 


إن ماتقدم من مزاعم الروحية لا يمكن أن يصدر من أرواح فارقت أبدانها 
فأصبح لاهم لها إلا مخاطبة الوسطاء والإملاء عليهم من شتى العلوم والمعارف 
لمزعومة» بل إن المنطق يقضي أن تكون هذه لتعاليم للروحية الحديثة هي من عبث 
الشياطين باتباعهم من البشرء فما الاصوات والاشباح التي تظهر للوسطاء ومن 
جالسهم إلا نوع من عبث الشياطين ببؤلاء» واستمتاعهم هم في مقابل مايحصل 
للإنس من استمتاع بالجن يصلون به إلى كثير من ماريهم» فكم أضلت الشياطين 
إن انان تنكبوا عن الصراط» فأصبحوا أكثر إفساداً وإضلالاً من شياطين الجن. 


لقد كانت الشياطين تنزل على الكهنة فتخبرهم بالكلمة : من الحق فيكذبون 
: معها مائة كذبة) كارا عاعون اهم قي أضول تاف تقدم معناء ومن صفات 
الجن التشكل في الصور امختلفة» وبإمكائهم أن يظهروا للإنسان في صورة 
أشخاصض وكرن اللشمخص (معرفة بممينة :ب قبل .لفك تل ليطا 
للمشركين يوم وقعة بدر في صورة سراقة بن مالك بن جعشم؛ وحرضهم على قتال 
الرسول عليه السلام ْم تولى عنهم بعد ذلك عندما عاين الملائكة وتمثل الشيطان 
كذلك لأبي هريرة في صورة شيخ يريد الصدقة» ولقد شاهدهم ابن مسعود في 
صور مختلفة» وفي إحدى الليالي التي كلّم فيها عليه الصلاة والسلام الجن» رأى 
ابن مسعود الجن يتقطعون مثل قطع السحابء ومرة راهم يتخدرون على الرسول 
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كأمثال 0 والحجل» وغير ذلك ثما هو من صفات الجن؛ ولقد ثبت الخدم 
واتصاهم بب: ببني آدم اتصالاً وق وأنهم يعيشول معهم عل الأرض»؛ وأعنياناً يدخلون 
اع وسلط عي كيد امنيا 1 


وبناء على ذلك فإن الجن يمكن أن يتشههوا بالرياح والأنوار مختلفة الألوان 
وبالسحاب والدخان والشخصيات العظيمة» يا يمكن للجن تقليد أي شخصية 
بل وام سس ا ا بني آدم كا في بعض الآثار» مآ 
أن تكلم الجني للإنسان على لسان إنسان آخر أمر ثابت ؟] تقدم معناء وتحريك 
الجني لقلم يكتب أو لسلسلة ترسم بوساطة قلم أو لأثاث حجرة أو لغير ذلك 


21١ 


ما نسمع عنه أمر ممكن وواقع7"©. 


فلم لا يكون مايزعمه دعاة استحضار الأرواح من عبث مردة الجن الذين 
همهم السخرية ببعض البشر الذين يوافقونهم في أعمالهم؟! يقول الشيخ محمد 
الغزالي: «إننا لانشك في أن مباديء هذه الروحية الحديثة هي من عبث مردة 
الجن الذين استغفلوا نفراً من أبناء آدم واصطادوهم إلى هذه امجالس: مجالس 
الأشباح والأوهام» أو مجالس تحضير الأرواح كا يقال» لملوا علييم هذا المنكر من 
القول» وما أكثر عبث الجن بالإنس وأوسع طرقه» ولذلك يندد القران الكريم 
بأطراف هذه الفتنة فيقول: «إويوم يحشرهم جميعاً يامعشر الجن قد استكثتم من الإنس 
وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال 
النارمنونكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكم علم7#"»: ولا غرو فإن 
الشيطان يستحلي إغواء أبناء ادم كا يستحلي أبناء ادم أكل السحت وارتكاب 
الزناء وعقبى هذه المتع كلها جهنم. 


.١55- 1١58 انظر مع رسل الله وكتبه واليوم الآخر ص‎ )١( 
سورة الأنعام الآية 4؟1.‎ )0( 
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وني عصرنا هذا أخذت سخرية الشياطين من البشر هذه الطريقة التي لم 
تؤلف من بدء الخليقة» واستمعنا إلى أبواق الظلام فإذا هي تجدد الوثنيات القديمة» 
وتحارن هدايات الله وتصد عن قرانه العظم»0©. 

ويقول أحمد عز الدين البيانوني: «ولقد دعيت إلى مجحالس تحضير الأرواح 
وجربت ذلك بنفسبي تجربة طويلة» وظهر لي أنه كذب ودجل وخداع على أيدي 
شياطين تتلاعب. غرضهم من ذلك تضليل الناس وحداعهم وموالاة من 


يواليهم»2". 


ويروي أنه حضر مرة يخلساً من هذه امجالس حيث بره أصحاب هذه 
امجالس بزيارة والده بعد لحظات وحدّروه أن يسأله عن شيء» يقول: وبعد دقائق 
007 جاء 8 أنه 0 فسلم علي وأظهر سروره بلقاني» وفرحه بي على 
بالصلوات ع 1 أعلم أنه رحمه الله 0 ع شديد الولع بالصلاة ط 
الى يله .را نيما لاا بلي اند العيفتن أن حة التيحدكه قبيية لد 
ما بلهجة الوالد» ثم سلم وانصرفب. 

ولكنه يقول: وأذت أتساءل في نفسبي: لم أوصوني أن لا أسأله عن شيء؟ في 
الأمر سر ولاشك! السر الخفي الذي انكشف لي أنذاك أنه لوس بوالدي» ولكنه 
قرينة من الجن الذي صحبه ملءة حياته, فجاءني يعثل لي صوته) ويتشبه بخصوصية 
من ختصوصياته, أوصوني أن لا أسأله عن شيءء لأن القرين من الجن مهما عرف 
من شأن والدي وحفظ من أحواله فلن يستطيع أن يحفظ كل جزئية يعرفها الولد 
)١(‏ ركائز الإيمان بين العقل والقلب ص وه". 
(؟) الإيمان بالملائكة ص .١74‏ 
(9) نفس المصدر ص ١8١ 1١!‏ باختصار. 
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والغريب من تقليد بعض المسلمين لدعاة الضلال هزلاء م) فعل الشيخ 
طنطاوي جوهري من الدفاع عن هذا الدجل. مخضعاً النصوص القرانية هذه 
المزاعم الخبيئة 5 تقدم معناء إن الآيات التي استدل بها بها الشيخ لا تدل على 
مأيزعمه دعاة الروحية الحديثة بأي شكل من الأشكال» وحاشا لله أن 00 ف 
قرانه مافيه تأييد مزاعم دجال أو مشعوذ, فإن الذي قل من بني إسرائيل ظلما 
وإحياوه في زمن مومى عليه السلام وإخباره عمن قتله. إنما كان أية على قدرته 
تعالى على إحياء الموق» ودلالة منه تعالى على عين اأقاتل بإنطاق المقتول ويمخنطاب 
من روح متمثلة» وفي ذلك تأييد من الله لعبده ورسولف وما حدث من تقطيع 
إبراهيم عليه السلام للطير ثم دعوته هن بعد تفريقهن على الجبال وعودتهن أحياء 
إنما كان كذلك آية من ايات قدرة الله وعظمته. إلى غير ذلك مما استشهد به 
طنطاوي جوهريء مما لا يتفق مع هذا المراء انخطط له تخطيطاً مسبقاً في تحطيم 
الاديان ومحاربة الفضيلة بأي شكل من أشكاهاء وشتان مابين المعجزة وتلييسات 
الشياطين. 

إن الأرواح لا سلطة لأحد عليها بتسخير أو تحضيرء فإن الأرواح بعد أن يموت 
أق- اسو رن يت عاد اك مارح للها ل ادر «فهي إما في 
نعبم وإما في عذاب» وهي متفاوته في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت» فمنبا 
أرواح في أعلى عليين وهي أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ ومنها أرواح في 
حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت؛ وهي أرواح بعض الشهداء, 
ومنهم من تحبس روحه عن دخخول الجنة لديْن عليه أو غيو» ومنها مايكون محبوسا . 
ا مايكون يوسا يكرد ومنها مايكون مخبوسا في الارض : 
تعل و إلى الملةُ الأعل» فقد كانت روح سفلية أرضية» فإن الأزواح الأرضية لا 
تجامع الأرواح السماوية؛ كا كانت عليه في الدنياء ومنها أرواح تكون في تتور الزناة 
والزوانيء ومنها أرواح تسبح في غهر الدم» وتلقم الحجارة»0©. 


)١(‏ الروح لابن القم ص ١١5 1١6‏ باختصار 
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أترى: أتكون أرواح دعاة التضليل هؤلاء مع أرواح الانبياء والشهداءء م مع 
الأرواح السفلية التي مارست شتى أنواع المعاصي والضلال؟! أم أن هذه الارواح 
ستكون في بحبوحة من العيش تدخحن السيجار وتشرب الوسكي 6 يزعم دعاة 
الروحية الحديثة؟ امع ما يقوله أحد دعاوم " اوهو (السر أرايغر 0 3" كتابه 
أيبا الأرواح الآن؟ فأجابه: إن مساكننا مبنية من الطوب لأ يا من 
الاجر» وإنه يدخن السجاير بلذة» وان زملاءه يطلبون الوسكي» واخرين يطلبون 
الصوداء وأخبو أنه متالم لظهور ضرس جديد بفمه»2"0. 


ع 


روح من هدة التي أملك مثل هذه الاجهو جوية ة على هذا الوسيط المزعوم؟ أحمّاً أن 
أرواح الكفرة تطلب الوسكي والسجاير في ذلك العالم الذي يطلب فيه هؤلاء 
الرجوع إلى الدنيا لكي يعملزا ضاحاً جزاء مافرطوا في حياتهم الدنيا؟!. 


لكن الأزواح عل حل زعم هؤلاء لاهم 55 إلا التلذذ وا مرح وإنشاد القصائد 
الشعرية وإملائها على الوسطاءء ولذا فإن من الأرواح الراقية ‏ كا يزعمون - من 
تعر على الوسيط المناسب فتساعده بالإلهام الراقي وتجعل هزه مع الوقت شاعراً أو 
فيلسوفا أو عاما عبقرياء بالقدر الذي يتفق مع استعداده الفطري» 00 


ألم يعلم هؤلاء أن أكثر أسباب الحماقة في المنحرفين أو امجانين الذين ادعوا 
أنهم أنبياء أو عظماء, إنما هي هواجس شيطانية؛ إذ هتفت الشياطين في أعماق 
أفدتهم أو على طبلة اذائهم أنهم أحباء الله وعظماءء وأن الله قد أكرمهم بإسقاط 
تكاليفه عنيم» فريت الغرور في أوداجهم» وثقلت رؤسهم الفارغة بالخديعة» 
وراحت تهتز منهم الأعطاف. وأيقنوا أنهم وزراء الله المدلّلون في الأأض» وأن بينه 


6 العقائد الاسلامية لنديم الملاح ص‎ )١( 
741/١ (؟) اتظر الانسان روح لا جسد‎ 


ل 


وبينهم نسب الأرواح الطاهرة التي تناجيهم» مع أنها ليست إلا أرواحاً حقيرة من 
أرواح مردة الشياطين التي تحط عادة فوق قمامات العقول والأفكار تتلهى بإغوائها 
واللعسي تيا 


ولو أمكن استخضار الأر واح في الدنيا لحلت كثير من الإشكالات التي وقعت 
بسبب غياب الموق» ولو طلببء مر من أربان لطي الأرواج أن يحخضروا روح . 
السو يتك ارو ويخ ادن عد فى أده الي راجن كش رد 
المسلمين. إلى زؤية صورهم وماج كلامهم ‏ وحاشا لأرواحهم أن يكون للشياطين 
سلطان عليها ‏ لاعتذروا بانهم لا يقدرون على ذلك. 


فقد حَضِرٌ الشيخ محمد عبده مؤقراً لتحصير الأزواح في أروباء حضره كبار 
هذا الفن» فيقول: لقد حُضْرت أرواح كثيرين وبعضهم ممن أعرفه قبل وفاته» 
ورأيت ذلك مطابقاً لما علمته عن هؤلاء الناس» فسألتهم وكلهم اتجهوا إليّ 
ليسمعوا سؤالي» فقلت لهم: إن رأبي في هذا أنه عمل من أعمال الجن وناقشتهم 
مناقشة جدية في هذا ا موضو ع إلى أن تحديتهم بإحضار روح المصطفى عليه 
الصلاة والسلام لأسسأله عن الأحاديث الصحيحة الواردة عنه» ولأتبين بلاغته 
وفصاحته في منطقه إذا تكلم في ذلك الوقت» وكثير من المستشرقين الحاضرين 
يمكنهم الحكم على ذلك» وليقيني بأن النبي محفوظ من أن يتمثل الشيطان بصورته 
ويؤدي مايؤديه» علمت أني سأفوز عليهم» فلم يلبثوا أن عخروا شيعا معتذرين 
بأن هذه روح عالية لا يمكن احضارهاء ومن ذلك يتبين جلياً أن هذا عمل من 
أعمال الجن»0"©. 


إن القرين من الجن الذي يصاحب الإنسان في حياته هو الذي يحضر فيجيب 
عن الأسئلة التي يوجهها إليه دعاة التحضير» وذلك لأنه يعلم من أحوال الميت 


.١64 ل‎ ١848 التصوف الاسلامي والامام الشعراني ص‎ )١( 
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الشيء الكثير» والجني يستطيع الإخبار عن بعض الأمور التي تغيب عن البشر في 
مكان ماء فما هو غيب بالنسبة لنا مشهود بالنسبة للجن؛ وذلك لسعة تنقلهم 
بين الأماكن البعيدة. 

والخلاصة ان كل ماقيل في تحضير الأُواح المزعومة قيل في تحضير الجن» وأن 
كل ماتفعله الجن : تفعله ١‏ انح 0 والحقيقة 9 ألعاب 2 0 عم 
و ل حو يصدق انامس ذلك. 

فكل هؤلاء يستوون في حضير نحضير الحن» سواء في ذلك طريقة المندل واعاريد 
السجعرية أو 0 السلة ا السجائر 4 أو لعبة الخروف الأبجدية 2 


وق جور لقوق عاد زنياه ار لوجر رخ أو سحاب في 
سقف حجرة» أو في شكل ولي أو غير ذلك ولن نستطيع حين ندرس تحضير 
الجن وتحضير الأزواح أن نجد أي فارق في النتيجة ل 60 

وما اتخذ دعاة نحضير الأزواح هذا الطريق في تحضير الجن إلا ليليسوا على الناس 
دينهم» وليستطيعوا التسلل إلى عقول الناس باسم العلم والبحث العلمي» لتتسلل 
من خلال ذلك مباديء اليهود وأفكارهم عن طريق غير مباشرء ليتمكنوا من 
السيطرة على العالم وسط هذا الجوء فالدراسات الروحية قد أصبحت أداة هدم 
ولكل منهما طريقته في هدم الدين وإشاعة الرذيلة وتدئيس كل معنى مقدس في 
نظر الإنسان, فينبغي للمسلم أن يحذر هذه الأساليب الماكرة» وليعتصم بحبل الله 
المتين» فكم من أناس غررت بهم هذه الدعوة البراقة» فلما رأوا الحقيقة ثابوا إلى 
رشدهم, والسنتهم تلعن الروحية الحديثة ودعاتها. ش 


2.15١ 15٠0 انظر مع رسل الله وكتبه واليوم الآخر ص‎ )١( 
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ث 
ري 
(علم (جْ (لزونيسى 


331.010 لاك 70" . للاللاللا 


و 
رض ري 
(ملس (جمْ (لنزوريى 


7 517/3121 1110 . /لالزالالا 


الليديياة 


الفصل الأول :| تعريف ابليس لغة واصطلاحا. 
الفصل الثاني : الجنس الذي فنه ابليس. 
الفصل الثالث : حكمة خلق ابليس. 

الفصل الرابع : ابليس سبب الفساد في الأرض. 


ث 
ري 
(علم (جْ (لزونيسى 


331.010 لاك 70 . للاللا/لا 


2ت 
هل 


َف 
جر لض ابْرَيَ 
(سكي (ي (إنزو مس 


2121.0 ن/ا5 1110 . /ا/الالالا/ا 


حديثنا في هذا الباب إنما ينصب على إبليس بشكل خاص باعتباره سبب 
الفساد في الارض إبتداء» وبوسوسته لادم وحواء عليهما السلام بالاكل من شجرة 
الخلد التي نهاهم رب العالمين عن الأكل منهاء وذلك بسبب طرده من الجنة بعدما 
أمره الله بالسجود لآدم عليه السلامء فأخذ على عاتقه الكيد للبشرية» قاعداً لهم 
بكل طريق يقربهم من الله تعالى. 


أما فيما يتعلق بذريته فقد تقدم الحديث عنهم؛ لكننا سنتطرق للحديث عن 
بعض الجوانب التي لها ارتباط مباشر بابليس باعتباره أصل الشياطين ومقدمهم في 
العداوة للإنسان «إأفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظاللمين 
بدلا204. 


(01) سوزة الكهف الآية .5٠.‏ 


- 1690 دم 


ث 
ري 
(علم (جْ (لزويسى 


331.010 لاك 70 . للاللا/لا 


- 
عل 


رق 
سج يجري 
المصّلالخوا  -‏ م ويه 


تعريق|بلِيسٌ لعن واصطلااً 


تعريف إبليس لغة : 


ذكر بعض العلماء أن إبليس اسم عربي» على وزن (إفعيل) مشتق من 
الإبلاس» وهو الإبعاد من الخير» أو اليأس من رحمة الثر') 


وقال ا ١‏ كثرون «أن إبليس اسم أعجميٍ ع من الصرف للعلّمية والعحمة 
وقد ذكر ابن الأمارق أن ابليس لو كان إسماً غوبياً 0 يصرف كا كليل وإحليل”". 
قال أبو آصحق: :ان إبليس أعجمي معرفة) وذكر الزبيدي أن إبليس لايصح أن 


يشتق وإن وافق معنزى إبليس لفغلاً ومعتى ) وقد غلط العلماء الذين قالوا 
باشتقاقه9؟) 


وذكر الطبري بأنه: لم يصرف استثقالاً إذ كان إسماً لا نظير له من أسماء 
العرب» فشبهته العرب إذ كان كذلك بأسماء العجم التي لا تجري كا في آسحق 
حيث لم يجروه» وهو مشتق من أسحقه الله إسحاقاً إذ وقع ابتداء إسماً لغير العيب 
التي تسمت به العرب» فجري يجراهء وهو من أسماء العجم في الإعرات فلم 
يصرف, وكذلك أيوب إنما هو من آب يكوب7؟) : 


قأل :ابن خجتعر رز زقد تعفن بأنه له كان إسماً عربياً مشتقاً من الإبلاس لكان 
)١(‏ تفسير روح المعاني 23١١/١‏ وانظر لسان العرب 59/5 ا سم 
() انظر تفسير روح المعاني 7١١/١‏ وانظر فتح الماري 5/م 
(9') تاج العروس ١١1/4‏ بتصرف. 
(1) تفسير الطبري 7١8 7١17/١‏ بتصرف. 


لااة؛ م 


قد سمي به بعد يأسه من رحمة الله بطرده ولعنه(", وظاهر القرآن أنه كان يسمى 
بذلك قبل ذلك» وكذا قيل؛ ولا دلالة فيه» لجواز أن يسمى بذلك باعتبار ماسيقع 
له نعم روى الطبري عن ابن عباس قال: «كان اسم إبليس حيث كان مع 
الملائكة عزازيل ثم إبليس بعدا"» وهذا يؤيد ذلك القول. والله أعلم(”. 


والزعم بأن كلمة إبليس مأخوذة من المصادر الهودية ‏ ؟ قد ذكرت ذلك 
دائرة المعارف الإسلامية التي ألفها مجموعة من المستشقين الغربيين )9‏ زعم 
مغرض» ويرده أن أشفار العهد القديم قد عبرت عن إبليس أو الشيطان بكلمة 
(عزازيل)1*». 


ومثل هذا الزعم ماذكرته دائرة المعارف أيضاً أن هذه الكلمة تحريف للكلمة 
اليونانية. (51.881/1105). . وأن كلمة الشيطان مستعارة أيضاً من اللغة الأثيوبية 
التي أخذتها من العبرية. 


وأبعد من ذلك ا المستشرق (نولدكه) 5 دائرة المعاوف من أن صفة رجم 
الل بوت جا بلس بانها مشتقة من الكلمة الحبشية التي تفيد معنى الملعون77» 
وهذا إصرار مسبق من قبل مؤلفي دائرة المعارف على نسبة ماهو إسلامي وعربلي 
إلى لغات وحضارات ري 


وقد ذكر الأستاذ محمد أحمد شاكر أن لغة العرب من أقدم اللغات©. 


() انظر فتح الباري ١/9مم,‏ 

؟) تفسير الطبري 14/١‏ ؟7. 

(0) فتح الباري 9/4" 

(:) انظر دائرة المعارف الإاسلامية 4 .477/١‏ 

(ه) انظر كتاب الأصول الأولى لأفكار الشر والشيطان ص 575 وما بعدها. 
(د) انظر دائرة المعارف الاسلامية 4١//ا‏ س 45. 

(0) انظر هامش دائرة المعارف الاسلامية .١11/0/‏ 


ل 


ويظهر طعن دائرة المعارف بالإسلام عندما تقول: «وكلمة شيطان شائعة في 
القرآن» ولكنها لا ترد في سور العهد المككي إلا مرة منكرة ة بصيغة المفرد فحسب» 
ولم يرد في صيغتها المحددة إلا في العهد الثاني» موحية أن النبي قد وجد أو تذكر 
فكرة أخرى عن الشيطان؛ ويفهم ضمناً أن الشيطان هو إبليس»1". 


وهذا 0 ساقط من 0-2 إذ فيه طعن صرح افي الاسلام» بادعاء أن 
القرانت من تأليف الرسول مَرَلُه. 


والمبلس: اليائس من النجاة» ولذلك قيل للذي يسكنةك عند انقطاع حجته ولا 
يكون عنده حماب قد أبلس» قال العجاج: 
يا صاح هل تعرف زم ا . قال نعم أعرقه وأبلسا 


والمبلس أيضا: الساكت من الحزن أو الخوفء قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
وإفإذا هم مُبُلسون74"© قال: المبلس الحزين النادم» وأنشد رؤية : 
وحَصَرَتْ يوم خميس الأخماس ... وفي الوجوه صفرة وإبلاس 
أي: اكتغعئاب وحزن وكسوف» وقال في قوله تعالى: لإيُيلس امجرمون 2074© أي 
يتندمون ويكأبون ويبأسون. 


والمبلس 00 المتروك امذول. 


والإبلاس: الحيرة» وفيه حديث سواد بن قارب في الجن: 
ألى تر الجن واإبلامها.. ويأسها تصد النكاسه0!) 
() دائرة المعارف الإسلاسة 407/١4‏ 
() سورة الأنعام الآية 44. 
(0) سورة الروم الآية .١١‏ 
(؛) أخرجه البخاري في صحيحه.. كتاب مناقب الأنصار. باب إسلام عمر بن 


١5خ‏ د 


وقال أبو بكر: الإبلاس معناه في اللغة: القنوط وقطع الرجاء من رحمة الله 
تعالى» والابلاس: الانكسار والحزن. 


وقال جاهد: في قوله تعالى : لإييلس ا بجرمون » قال: الابلاس: الفضيحة وقال 
غيه: الإبلاس: الخنشوع إفإذا هم مبلسون4 أي» خاشعون. 
وأبلس الرجل: إذا انقطع فلم نكن له حجة؛ وأبلس فلان: إذا سكت 


غماً00, 


ع 


«ووجه تسمية إبليس بهذا الاسم إنه أقتضح بعصيانه أمر ريه عندما أمره 
بالسجود مع الملائكة لآدم فطرده الله من الجنة» فيئكس من رحمة الله فحزن 
وندم 0 مخذولاً متروكاً ذليلاً منقطع الحيجة ساكتاء فقيل له إبليس»”") وقال 
ابن عباس: «إبليس أبلسه الله من الخير كله وجعله شيطاناً رجيماً عقوبة لمعصيته. 
وذكر السدي أن إبليس كان اسمه الحارث» وإنما سمي حين أبلس فغيرء كا قال الله 
جل ثناؤه: إفاذا هم مبلسون » يعني به نيم ون من الخير نادمون حزناً» 020 
تعريف الشيطان لغة : 


ذكر جماعة من أهل اللغة أن الشيطان نونه أصلية على وزن (فيُعال) مشتق من 
شَطْنَ: أي بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشرء وبعيد بفسقه عن كل خير» 
وشيطن وتشيطنء صار كالشيطان وفعل فعله. قال أمية بن أبي الصلت يصف 


ع الخطاب ١171//97‏ وقد تقدم. 

() لسان العرب 9/5؟ "٠١‏ باخختصار. وانظر كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية 
العربية ؟5/؟91١.‏ 

(؟) كتاب الزينة في الكلمات الاسلامية العربية ؟/917١.‏ 

(9) انظر المصدر السابق 17١/89؟.‏ 


55ج دم 


سليمان بن داود علييما السلام : 
أيُما شاطصن عصاه عَكا<() 2 يُلقى في السجن والأغلال 


غال: أيه شاطن» وم يقل: أيما شائط. 


1 وذكر جماعة أن الشيطان وله زائدة على وزن (فعلان) فهو من شاط يشيط: 
إذا احترق غضباًء وغل هذا الأساسن يكون ممنوعاً من الصرف7". 


رذكر ابن الأثير أن نون الشيطان إذا جعلت أصلية كان من السَطْن وهو: 
البعد عن الخير أو من الحبل الطويل» كانه طال في الشرء وإن جعلت زائدة كان 
ا 00 ل ا 


بأن اد 00 


والسَطنٌ: البعد» ومنه شطنت دارة أي بعدتء ويقال نوىٌ شطون أي بعيدة 
وبثر شطون: أي بعيدة القعرء ويقال للحبل شطن سمي بذلك لطوله» وجمعه 
أشطان. وني الحديث: كل هوى شاطن في النار»*». قال ابن قتبية: الشاطن 
البعيد عن الحق. 


)غ0 عكاه : أي ربطه وقيده. 

(1) انظر لسان العرب .573/١7‏ وكتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية ١7/7‏ 
وانظر تاج العروس للزبيدي 557/5 والصحاح للجوهري 44/5 ١١‏ وانظر تفسير 
ابن كثير ١ه‏ 

(0) انظر النهاية في غريب الحديث 276/9. 

(4) انظر تفسير ابن كثير .١8/1١‏ 

(5) أورده الزتغشري في الفائق في غريب الحديث 775/5. وابن الأثير في التهاية في غريب 
الحديث ؟/76 4 وقال: الشاطن: البعيد» وني الكلام محذوف تقديره: كل ذى هوى 
شاطن. ْ 


ا كك 


قال محمد بن اسحق: إنما سمي شيطاناً لأنه شطن عن أمر ربه» والشطون 
وقال أبو عبيد: الشيطان كل عات متمرد من إنس أو جن أو دابة قال جرير: 
يام يلعونني الشيطانَ من غرلي .٠.‏ وهنّ يقْويّني اذ كنت ضيطانا 


ويدل على ذلك قوله تعالى: «إشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا4”" وكذا قوله: طإوإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم..9#4©) 
أي أصحابهم من الجن والإنسء وقوله تعالى: «إوإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم..274 وقوله: «إوائبعوا ما تعلوا الشياطين على مُلك سليمان4 قيل مردة 
الجن وقيل مردة الإانس»20. 


قال ابن منظور: «وقد تسمى الحية الدقيقة الخفيفة شيطاناً وجاناً على 
التشبيه» وني الحديث: دولا تمينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء فإنها تطلع 
بين قرني شيطان)27) قال الحربي: هذا مثل» يقول: حينئذ يتحرك الشيطان ويتسلط» 
فيكون كالمعين هاء وقال الخطابي: قوله بين قرني شيطان) من ألفاظ الشرع التى 
أكثرها ينفرد هو بمعانههاء ويجب علينا التصديق بها والوقوف عند الإقرار بأحكامها 
والعمل بها. وفي الحديث: «الراكب شيطان والراكبان شيطانان والغلاثة ركب)02, 
)١(‏ كتاب الزينة في الكلمالت الإسلامية العربية ؟/78١.‏ 
(؟) سورة الأنعام الآية ١١‏ 
(؟) سورة البقرة الآية .١4‏ 
(4) سورة الأنعام الآية .١17١‏ 
(5) سورة البقرة الآية .٠١‏ 
() تاج العروس 505/9. 
(0) من حديث أخرجه البخاري عن ابن عمر. كتاب بدء الخلق. يابا صفة إبليس 

وجنوده +/هم7. 

(8) أخرجه أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. كتاب الجهاد باب 
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يعني أن الانفراد والذهاب في الْأَض على سبيل الوحدة من فعل الشيطان» أو 
شيء يحمله عليه الشيطان» وكذلك الراكبان» وهو حث على اجتاع الرفقة في 
البسفر»(2. 


تعريف إبليس والشيطان في الاصطلاح : 


تردد لفظ إيليس والشيطان في مواضع متعددة من القران الكريمء فقد ورد 
لفظ إبليس في أحد عشر موضعاً”"»» ولم يرد هذا اللفظ إلا مفرداً في هذه المواضع 
جميعا. 


أما لفظ الشيطان فقد جاء مفرداً ومجموعاًء فقد ورد مقرو اال تعن اموضيفاء 
وأما بلفظ الجمع فقد ورد في ثمانية عشر موضعاًة"» عدا عن المواضع التي ورد 
فيها لفظ الجنٌ والجنئةء التي يراد في كثير منبا الشيطان مفرداً وتمرغا: 


وعلى هذا الأساس فما المراد بإبليس والشيطان في هذه المواضع؟ 


إبليس هو ذلك المخلوق من النار» والذي كان يجالس الملائكة ويتعبد معهمء 
وأيس من جنسهم ”م سيأي» فلما أمر الله ملائكته بالسجود لادم خالف أمر ربه 
بتكيو على ادم لادعائه أن النار التي خخلق منها خخير من الطون الذي خلق منه 
ادم عليه السلام» «فكان جزاء هذه امخالفة أن طرده الله عن باب رحمته ومحل 
أنسه وحضرة قدسه وسعاه إبليس إعلاماً له بأنه قل أبلحن من الرحمة وأنزله من 
في الرجل يسافر وحده */80. ومالك في الموطأ كتاب الاسمذان. باب ما جاء في 
السفر للرجال والنساء 478/5» والترمذي في سننه كتتاب الجهاد باب ما جاء في 
كراهية أن يسافر الرجل وحده 5/1 وأحمد في مسنده ؟/185. 
)١(‏ لسان العرب 559/١‏ باختصار. وانظر النباية في غريب الحديث ؟/170. 
(؟) انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم ص .١١6‏ 
(9) انظر نفس المصدر ص 5805 ل 387. 
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السماء مذموماً مدحوراً إلى الأض» فسأل الله النظرة إلى يوم البعث؛ فأنظره الحليم 
الذي لا يعجل على من عصاه. فلما أمن الطلاك إلى يوم القيامة تمرد وطغى7/ 
وقال: إفبعزتك لأغوينهم أجمعين ٠‏ الا عبادك منهم الخلصين» ”"م وكا قال عز وجل 
عنه: «إلثن أخرتن إلى يوم القيامة لأحْتِكَن ذربته إلا قليلة4 7) ,هؤلاء هم المستثنون 
في قوله تعالى: إإن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا2©90#4. 


وإبليس واحد من الجن» وهو أبو الشياطين وا رك هم لفتنة الناس وإغوائهم» 
وقد ذكره لله في قصة امتناعه من السجود لادم وذلك كقوله تعالى: «وإذا قلنا 
للمائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكيبر وكان من الكافرين004). 


وقد أطلق عليه القرآن اسم الشيطان في مواضعء منها قوله نعالى: «إفوسوس 
هما الشيطان ليبدي هما ماري عنهما من سوّاتهما وقال ما نهكما ربكما عن هذه 
الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين20 وقوله: «إيابني آدم لا يفستُكم 


الشيطان م أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليربهما سوءاتهما... 14 
الآية. 


فالشيطان في هذه الايات مراد به إبليس» لأن القران يتحدث عن قصة إغوائه 
لآدم وحواء عليهما السلام. 


() مختصر تفسير ابن كثير .7١5/9‏ 
(0) سورة(ص)الآيات 87:847. 

(م) سورة الاسراء الآية 51. 

(؛) سورة الاسراء الآية 568. 

(ه) سورة البقرة الآية غ". 

() سورة الأعراف الآية "٠.‏ 

(0) سورة الأعراف الآية /70. 
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والذي يتأمل القران يرى أن إطلاق لفظ إبليس لم يرد إلا في معرض الحديث 
عن إباء إبليس من السجود لأدم؛ ولم يرد هذا الإطلاق خارج الحديث عن إبائه 


الأول 1 في سورة الشعراء وهو قوله تعالى: «وفكبكبوا فيها هم والغاون » وجنود 
إبايس أجمعون74١)‏ وني هذا الموضع يكون مرادا به جمع إبليس وجنوده 
من الجن والإنس في نار جهنمء باعتبار الرئيس والاتباع. 


الثافي : في سورة سبأ في قوله تعالى: «إولقد صدّق عليهم إبليس ظه فائبعوه الا 
فريقاً من المؤمنين74"): وهذا هو الموضع الوحيد الذي ورد فيه لفظ 
إبليس في معرض الحديث عن ممارسة غوايته وإفساده للناس. 


وأما لفظ الشيطان فقد يراد به إبليس خاصة» م في قصة ادم وإبليس كقوله 
تعالى: «إفأزهما الشيطان عنبا74" وقوله: إفوسوس هما الشيطان ليبدي هما ماري 
عنهما من سوءاتهماي47). 


وقد يراد بالشيطان كل شرير مفسد داع للغي والفساد من الجن والإنس» ”] 
في قوله تعالى: #وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غرورا*) 

وعن أي أمامة قال: قال رسول الله عَييلُهِ يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين 
الجن والإنسء قال: يانبي الله» وهل للإانس شياطين؟ قال نعم: إشياطين الانس 
)١(‏ سورة الشعراء الآيات 45.44. 

(0) سورة سباً الآية .٠١‏ 
(م) سورة البقرة الآية 5". 
(1) سورة الأعراف الآية .٠١‏ 
(0) سورة الأنعام الآية .١117‏ 
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والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء#(2. 

وقد يطلق لفظ الشيطان كذلك على المتميز بالخبث والأذى من الحيوان» فعن 
زيد بن أسلم عن أبيه قال: «ركب عمر برذونا فجعل يتبختر به» فضربه فلم يزدد 
إلا تبختراء فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان, لقد أنكرت نفسبي»27. 


وعلى هذا فإن الشيطان إذا أريد به الجنس فله معنيان: معنى نخاص ومع: 
عام. 


فأما الخاص فيراد به إبليس وذريته امخلوقون من النار» والذين لهم القدرة على 
التشكل». وهم يتنااكحون ويتناسلون ويأكلون ويشربون» وهم محاسبون على أعماهم 
في الآخرة» مطبوعون بفطرتهم على الوسوسة «الإغواء وهم بهذا عاملون على 
التفريق والخراب» جاهدون لفصل ما أمر الله به أن يوصل» ووصل ما أمر الله به 
أن يفصل» ؛ وإبرام ما يجب فصمه. مرح ساني الح ماري 
نقيض2(0). 


وأما المعنى العام فيراد به كل مخلوق عات متمرد من الإنس والجن والدواب©» 
فأما من جانب الجن والانس فهو الفرد والعصيان لأمر الله ومحاولة بذر الفساد في 
الأرض بشتى صوره وأشكاله قال تعالى: إشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غرورا”*). 


() أخرجه أحمد في مسنده ١55/0‏ وقد تقدم. 

(0) قال الصابوني في مختصر نفسير ابن كثير :18/١‏ رواه ابن وهب عن زيد بن أسلم 
عن أبيهى وأسناده صحيح. 

(م) انظر دائرة معرف القرن العشرين ؟/5577. 


(5) تاج العروس 7617/84. 
(ه) سورة الأنعام الآية .١7:‏ 
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وأما من جانب الدواب فهو الخبث والأذى الذي تميزت به عن جنسها. 


تقدم الحديث عن صفات إبليس في معرض الكلام عن صفات الجن» باعتبار 
إبايس وذريته من الجن يشتركون في الصفات الكلقية» ويتفاوتون في الصفات 
الخُلقَية لكن حديئنا هنا سيكون عن صفات الذم التي ورد وصف الشيطان بها 
وي : 


: الرجم‎ )١( 


وقد ورد هذا الوصف في مواضع متعددة من القرآن» قال تعالى عن إبليس 
بعدما رفض السجود لادم: لإقال فاخرج منها فإنك رجم74" وقال إفإذا قرأت 
القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم4”) وقال: طإوما هو بقول شيطان رجم74". 
قال ابن منظور: «الرجم: الرمي بالحجارة»: وقال: والرجم: اللعن» ومنه 
الشيطان الرجم» أي المرجوم بالكواكبء وقيل رجم: ملعون» مرجوم باللعنة» مبعد 
مطرود» وهو قول أهل التفسير» قال: ويكون الرجمم بمعنى المشتوم المسبوب من قوله 
تعالى: «إلثن لم تنته لأرمنك9#4©): أي لأسبئّك. 
وقد ورد الرجم بمعنى الحجران والطرد والظن. 
والرجوم: النجوم التي يُرمى بهاء قال تعالى في الشهب: إوجعلناها رجوماً 
للشياطين4”*, أي جعلناها مرامي ين 
() سورة الحجر الآية 4”. 
(0) سورة النحل الآية .58. 
(م) سورة التكوير الآية 6 
(:) سورة مريم الآية 45. 
6 سورة الملك الاية ه. 
() لسان العرب 7١17/١7‏ بتصرف. 
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وعلى هدا فإن إطلاق صفة الرجمم على الشيطان لأنه مطرود عن رحمة الله 
مبعد عنبا بسبب عصيانه وتمرده وإغوائه لآدم وذريته» ولان الشياطين مرجومة 
بالشهب حيث يرمون بها عندما يحاول أحدهم استراق أخبار السماء. 


وقد ورد في القرآن اللعن الذي يفيد الطردء وذلك في قوله تعالى حكاية عن 
: إبليس: «إلعنه الله وقال لانُخذنٌ من عبادك نصيباً مفروضا»”'' وقرله: إوإن عليك 
اللعنة إلى يوم الدين4”"©. 


واللعن هو الطردء وسمي إبليس ملعونا لأن الله طرده وأبعده من رحمته وأخرجه 
مق .وان 57م جراء عات أمر ربه عندما توجه إليه الخطاب مع الملائكة 


(؟) الماره : 


وقد ورد هذا الوصف للشيطان في مواضع من القران وهي قوله . تعالى: 
إوجفظأً من كل شيطان ماد( 'وقوله إويتبّعُ كل شيطان مريد» 7" وقوله: «إوإن 
يَدْعون إلا شيطاناً مريدا4(©. 


والمارد من الرجال: العاتي الشديد» وأصله من مردة الجن والشياطين» ومنه 
حديث رمضان (إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفْدت الشياطين ومردة اللهن,() 
() سورة النساء الآية ١١4‏ 
() سورة الحجر الآية ه5. 
(م) انظر مختصر تفسير ابن كثير 4178/١‏ 
(؛:) سورة الصافات الاية لا, 
(5) سورة الحج الآية *. 
() سورة النساء الاية .١١1/‏ 
(ب) أخرجه الترمذي فى سننه عن أبي هريرة. كتاب الصوم. باب ماجاء في فضل شهر 
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وقال ابن الأعرابي: المرد التطاول بالكبر والمعاصي ومنه قوله: ِمَرَدوا على النفاق 204 
أي تطاولوا. 

والمريد: من شياطين الإنس والجن» وقد تمرد علينا أي عتاء ومرد على الشر وتمرد 
أي عتا وظغى» والمريد الخبيث الشرير"". 

لكان إذن: هو العاني الخارج عن الطاعة المسلخ سنا(" وسعمي الشيطان 
بذلك لأنه ترد على أمر ربه وخرج عن طاعته بمخالفته يعدم السجود لادم عليه 


السلام» وأصبح هذا الوصف يطلق على جنس الشياطين ل نهم خارجون على 
طاعة الله وامتثال أمره. 


(7) الوسواس الخئاس 


قال تعالى في وصف الشيطان: «طإمن شر الوسواس اناس ٠‏ الذي يوسوس في 
صدور الناس » من الجئّة والناس(24. 


والوسواس الخناس صفة للشيطان الي يرسوس بالشر للإنسان في كل حال 
ويخنس عند ذكر العبد ربهء فعن ابن عباس قال: «مامن مولود إلا على قلبه 
الوسواس» فإذا تذكر الله خنس »2 وإذا غفل وسوس . قال فذلك د «الوسواس 
الخداس 07:4 . 


رمضان /47» وابن ماجه ف سننه. كتاب الصيام. باب ما جاء في فضل شهر 
رمضان .0177/١‏ وأخرجه أحمد في مسنده 5917/5 بلفظ «ويصفد فيه مردة 
الشياطين». 

(1) سورة التوبة الآية .٠١١‏ 

(؟) لسان العرب ٠٠/7‏ باختصار. 

(0) انظر تفسير فتح القدير 781/4 وانظر كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية 
ليله 

(1) سورة الناس الآية 4 > 

(5) تفسير الطبري 506/٠0‏ باختصار. 
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وعن أي ثور عن أبيه قال: ذكر لي أن الشيطان ‏ أو قال الوسواس ‏ ينفث 
في قلب الإنسان عند الحزن وعند الفرح» وإذا ذكر الله خنس. وذكر عن ابن 
عباس رضي الله عنه أنه كان يقول في قوله: امن شر الوسواس» الذي يوسوس 
بالدعاء إلى طاعته في صدور الناس حتى يستجاب له إلى مادعا إليه من طاعته, 
فإذا استجيب له إلى ذلك سر( قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك 
عندي أن يقال: إن الله أمر بيه محمدا ييه أن يستعيذ به من شر قيطا 
يوسوس مرة ويخنس أخرى» ولم يخص وسوسته على نوع من أنواعهاء ولا خنوسه 
على وجه بدون وجهء وقد يوسوس بالدعاء إلى معصية الله فإذا أطيع فيها خنس» 
وقد يوسوس بالنبي عن طاعة الله فإذا ذكر العبد أمر ربه فأطاعه فيه وعصى 
الشيطان خنسء» فهو في كل حالتيه وسواس خناس» وهذه الصفة صفته»©0 © . 


والوسوسة هذه تحصل من شياطين الإنس والجن فإن قوله: طإمن شر الوسواس 
الختاس» لبيان وجه الوسواس الخناس» وهو أنه إما أن يكون إنسانا أو شيطانا من 
عالم الانس أو عالم الجن(" وقال ابن تيمية: «والوسواس الخناس يتناول وسوسة 
الجئة ووسوسة الناس» وإلا أي معنى للاستعاذة من وسوسة الجنة فقط» مع أن 
وسوسة نفسه وشياطين الإنس هي مما تضرهء وقد تكون أضر عليه من وسوسة 


الجن»0)؟! 


والوسواس الخناس كائن لا يرى شخصه حين يوسوس» حيث يتدسس إلى 
من يوسوس إليه خحفية» ويدخل عليه من حيث لا يشعرء ونحن لا ندري كيف تتم 
هذه الوسوسة ولكننا نجد اثارها في نفوسناء فقد وصف القران الكريم الوسواس 


)١(‏ تفسير الطبري 0/9٠‏ ه؟. 

(؟) نفس المصدر الآية ٠.‏ 5/8ه". 

(1) انظر التفسير القراني للقرآن .11750/١84‏ 
(4) مجموعة الرسائل الكبرى ؟/707. 
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بأئه الخناس» وهذه الصفة تدل على تخفيه واختبائه حتى يجد الفرصة سانحة 
فيدب ويوسوس» ولكنها من جهة أخرى وحن لضفه أمام من يستيقظ لمكره 
حك مداحل صدره» فهو سواء كان من الجنة أم كان من الناس» إذا ووجه 
خدس وعاد من حيث ألى وقبع واختفى. 


وهذه اللفتة تقوي القلب على مواجهة الوسواس» فهو خناس ضعيف أمام 
عدة الؤمن في الركة يا تقدم معنا ولكنها من ناحية أخرى معركة طويلة لا 
تنتبي أبدأء فهو أبداً ع خانس مترقب للغفلة(0 فعن ابن عباس رضي الله 
عنبما قال: قال رسول الله َيه «الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله 
تعالى خندس وإذا غفل وسوس)”) وعن أنس بن مآلك قال عليه الصلاة والسلام: 
«إت الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر الله حنسء وان نسي التقم 
قلبه, فذلك الوسواس افناس)07) أي نشب فيه وسوسته بالأفكا ر الرديقة. 


(1) انظر في ظلال القرآن  .594/9٠١‏ , 

.591/8٠ أخرجه البخاري معلقا. في ظلال القرآن‎ )١( 

(5) قال الميئمي في مجمع الزوائد 51/1 :١‏ رواه أبو يعلى» وفيه عدي بن أبي عمارة وهو 
ضعيف. وقد ورد في كنز العمال نحوه 5901/١‏ وأورده ابن كثير في تفسيه عن 
الحافظ أن يعلي الموصلي عن محمد بن بحر عن عدي بن أي عمارة عن زياد الميبي 
عن أنس بن مالك. قال عنه ابن كثير: غريب. تفسير ابن كثير 14/ه/اه. 


سد "اا سم 


ث 
ري 
(علم (جْ (لزونيسى 


331.010 لاك 70 . للاللا/لا 


و 
عا 


يلع 
ع يجري 
الفصّلالشانى ‏ 22 دوب 


اهنس الذي متم |بلِيسٌ 


او قن وج لدو جل موين ةل رن ل ا 
لورود الآيات القرانية باستثنائه من الملائكة في مواضع من القران عند التعرض 
لسجود الملائكة لادم عليه السلام قال تعالى: إوإذ قلئا للملئكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين2<4 وقال: «إولقد خلقنام ثم 
صورنام ثم قلنا للمائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الاجديو»"! 
وقال: «إفسجد الممئكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكير وكان من الكافرين74" وغير 
ذلك من الآيات» وهي تدل على استثنائه من الملائكة. 


: وقل جاءت آية سورة ة الكهيف مصرحة 7 إبليس من الجن» قال تععا ى : #وإذ 
قلنا للملئكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من اجن ففسق عن أمر 


ربه. ل 
إزاء هذه الآيات فقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى فريقين: 


الفريق الأول: ويرى أن إبليس من الملائكة, والاسسشناء الوارد في الآيات إنما هو 
استثناء متصل. 


)١(‏ سورة البقرة الآأية غ8. 

(؟) سورة الأعراف الآية .١١‏ 
(5) سورة(ص)الآية 78 4" 
(4) سورة الكهف الآية ه 


بم 4198 بد 


قال القرطبي: «وهو قول جمهور العلماء كابن عباس وابن مسعود وابن جريج 
وسعيد بن المسيب وقتادة وغيرهم» وهو اختيار الشيخ أي الحسن الأشعري 
والشيخ موفق الدين بن قدامة وأئمة المالكية؛ ورجّحة الطبري» وقال البغوي: هذا 
قول أكثر المفسرين”2 وهو ظاهر قوله تعالى: إفسجد المائكة كلهم أجمعون إلا 
إبليس استكبر وكان من الكافرين274). 


زف الفريق الثاني: ويرك أن إبليس م يكن من الملائكة وإما هو من الجن 
والاستثناء في الايات إنما هو استثناء منقطع. 


والقائلون بهذا: ابن عباس في رواية» والحسن البصري» واختاره الزنخشري وأبو 
البقاء العكبري والكواشي في تفسيوا"» وذكره الفخر الرازي عن بعض المتكلمين 
كال معتزلة80), وغيرهم من العلماى ورجحه الشيخ الشنقيطي”*) وغيره. 


أدلة الفريقين : 


وقد انتصر كل من الفريقين لقوله بعدة أدلة» وإليك تفصيل أدلة كل فريق : 
( أ) أدلة الفريق الأول: 

اعتمد هذا الفريق فيما ذهب إليه على أن الاستثناء في قوله تعالى: إفسجد 
لممئكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكير74" إنما هو استثناء متصلء وقد تكرر هذا 


(1) انظر تفسير القرطبي 5914/١‏ وتفسير الطبري. 7١7 ١١14/١‏ وتفسير القاسمي 
وأضواء البيان ١١١/54‏ وتفسير روح المعاني .51١/١‏ 

(0) سورة(ص)الاية 74. 

0) انظر تفسير القاسمي ٠١1/7‏ وتفسير الكشاف 71/9/1١‏ 48/8/9. 

(4) انظر التفسير الكبير ؟/١7.‏ 

() انظر أضواء البيان .١7١/8‏ 

(5) سورة(ص)الآية. 


]الا ا 


الاستثناء في القران الكريم» فإخراج إبليس بالاستثناء من لفظ الملائكة دليل على 
أنه منبم؛ وذكر بعضهم أن الظواهر إذا كثرت صارت بمنزلة النص» ومن المعلوم أن 
الأصل في الاستثناء الاتصال لا الانقطاع”'2 قال الطبري: «ثم استثنى من جميع 
الملائكة إبليس» فدل باستثنائه إياه منهم على أنه منهم, وأنه ممن قد أمر بالمسجود 
معهم, ثم استثناه جل ثناؤه ثما أخبر عن الملائكة أمهم فعلوه من السجود لآدمء 
فأخرجه من الصفة التي وصفهم بها من الطاعة لأمره؛ ونفى عنه ما أثبته لملائكته 
من السجود لعبده ادم»7". 


وأما بالنسبة لقوله تعالى في سورة الكهف: «إلا إبليس كان من الجن ففسق 
عن أمر ربه4( فقد أجاب الجمهور عنه بما بلي : 


)١(‏ أن إبليس كان منن حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن» خخلقوا من نار 
السموم» وخلقت الملائكة من نورء غير هذا الحي؛ وكان من خزان الجنة» وكان 
رئيس ملائكة السماء الدنياء وكان له سلطائها وسلطان الأضء وكان اسمه قبل أن 
يركب المعضية عزائيل» وكان من أشنت اللايكة الحادا وغلسا» وكان يسوم مابين 
السماء إلى الأضء فرأى لنفسه بذلك شهفاً عظيماًء فذلك الذي دعاه إلى الكفر 
فنصم ع لجتسيخه الله شتيطانا رعيما: 


وببذا قال ابن عباس وابن مسعود وجماعة من الصحابة0». 


(1) أنه لو لم يكن من الملائكة لم يؤْمر بالسجود, ولو لم يتوجه إليه الأمر 
بالسجود لم يكن عاصياء ولما استحق الخزي والنكال» "ا ورد ذلك في القران» قال 


(1) انظر اضواء البيان في تفسير القران بالقرآن 4/١؟١.‏ 

(0) تفسير الطبري 5١4/١‏ بتصرف. ش 

(م) سورة الكهف الآية .5. 

(:) انظر تفسير الطبري 7١14/١‏ س 5١9‏ وانظر تفسير القرطبي .594/١‏ 


لالع د 


تعالى: طإقال يا أبليس مامنعك ألا تسجد إذ أمرتك204 فقد دلت الآية على أنه أمر 
بالسجودء والأمر بالسجود لم يتوجه إلا إلى الملائكة, فدل هذا على أنه واحد منهم» 
وكان قتادة يقول: جن عن طاعة ربه0"©. 


(6) أن الملائكة .يطلق عليهم اسم الجن» 6 في قوله تعالى: #وجعلوا بينه وبين 
الجئّة نسبا ولقد علمت الجنّة إنهم محضرون2(4 حيث أن المراد بالجنة في الاية 
الملائكة: حيتك زعمت قريش أن الملائكة بناث الله وقد جعلوا بين الله و إبليسن 
نسبا ‏ تعالى الله عما يقرلون ‏ وإطلاق لفظ الجن على الملائكة هو مادلت 
لي ل 0 
داود عا السنلا 

1 
وسخر من جن اللائلك تسعة ... قياما لديه يعملون بلا أجر 
فقد أطلق على الملائكة اسم الجنء وقال الطبري: «فأبت العرب في لغتها إلا 
أن الجن كل ما اجتنء وما سمّى الله الجن إلا لأنهم اجتنوا فلم يرواء وما مي بنو 
ادم الانس- إلا أنهم ظهروا فلم يجتنواء فما ظهر فهو إنس» وما اجس كد 
جن»240. 


(4) وذكر الشيخ محمد عبده في تفسير المنار بأنه ليس هناك ثمة دليل يفرق 
بين. الملائكة والمن تفريقاً جوهرياء وزقا “هو اتتيلاف أصناف. عندذما تختلف 
أوصاف ,ا ترشد إليه الآيات» فالظاهر أن الجن صنف من الملائكة0*. 


() سورة الأعراف الآية .١7‏ 

(0) انظر تفسير الطبري .575/1١‏ 

ر») سورة الصافات الآية 6ره١.‏ 

(؛) تفسير الطبري 555/١‏ بتصرف. وانظر أضواء البيان .١١١/4‏ 
(5) انظر تفسير المثار .7"6/1١‏ 


املاع - 


(ب2 أدلة الفريق الثاني : 
وقد استدل القائلون بأن إبليس من الجن وليس من الملائكة بأدلة هي. 


)١(‏ أن قوله تعالى في سورة الكهف: إفسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق 
عن أمر ربه0") صر في أن إبليس من الجن وليس من الملائكة» والجن غير 
الملائكة» «وغير جائز أن ينسب إلى غير مانسبه الله اليه وذكر الطبري عن قتادة 
قال: «كان الحسن يقول في قوله: «إإلا إبليس كان من الجن 4 إلجاء إلى نسبه» وما 
كان إبليس من الملائكة طرفة عين قطء وإنه الأضل الجن كا أن اد م أضْل 
الانسن»0), ومن قال بأن إبليس أبو الجن أيضاً ابن زيد وقتادة ما ذكر ذلك 


القرطبي(©. 


(؟) أن إبليس لو كان من الملائكة لما عصى الله عندما توجه إليه بالأمر 
بالسجود لآدمء لقوله تعالى عن الملائكة: طلا يعصوث الله ما أمرهم ويفعدون ما 
يؤمرون74؟ قال الزعخشري في قوله: «إإلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه4, 
«إكان من الجن كلام مانت جار بحري التعليل بعد استثناء إبليس من. 
الساجدين» كأن قائلاً قال: ماله لم يسجد؟ فقيل: كان من الجن» بإففسق عن 
أمر ربه والفاء للتسبيب» أيضا جعل كونه من الجن سبباً في فسقه, لأنه لو كان 
ملكا كسائر من سحد لادم ُ يفسق عق أمر ربهى. لأن الملائكة معصومون البتة) 
لا يجوز عليهم مايجوز على الجن والإنس7*). 


() سورة الكهف الآية .5٠.‏ 

(؟) تفسير الطبري ١١/١‏ بتصرف. 
(0) انظر تفسير القرطبي .5914/١‏ 

(؛) سورة المائدة الآية ,/". 

(0) تفسير الكشاف ١/1م4:‏ --288. 


كلاة سس 


وقال النيخ الشنقيطي في قوله تعالى: «إكان من الجن ففسق عن 2و ربه» 
«ظاهر في أن سبب فسقه عن أمر ربه كونه من الجن وقد تقرر في الأصول في 
مسلك النص وفي مسلك الإيماء والتنبيه أن الفاء من الحروف الدالة على التعليل 
كقوهم: سرق فقطعت يده أي لأجل سرقته» وسها فسجدء أي لأجل سهوهء 
ومن هذا القبيل قوله تعالى: «إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما»(© أي لعلة 
سرقتهماء وكذلك قوله هنا: جإكان من الجن ن ففسق © أي لعلة كينونته من الجن لأن 
هذا الوصف فرق بينه وبين الملائكة, لا: نهم أمخلوا الأمر وعصا هو»(). 


(؟) أن الله أخبر أنه خلق تلق إبلب يمن الناريول ار أن الو اللاتكة مين اتيم 
ن ذلك» بل ورد في الحديث المروي عائشة قوله عليه الصلاة والسلام: 
من . وي عن عائشة. قو ا 
وخلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق أدم ثما وصف لكم ”2 
وفي هذا دليل على أن الملائكة مخلوقة من نور لا من نار. 


وقد ورد التصريح في القران على لسان إبليس بأن الذي دعاه إلى عدم السجود 
لادم هو أنه مخلوق من النار وادم مخلوق من الطين» قال تعالى: لقال مامنعك ألا 
تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتتي من نار وخلقته من 00 فالذي دعا 
إبليس لعدم السجوه هو ظنه الفاسد أن النار أشرف من الطين'* 5 أن الخلوق . 
منها أشرف من المخلوق من الطين. ظ 


(5) أن الله أخبر أن إبليس له نسل وذرية قال تعالى: «إأفحخذونه وذريته أولياء 
)١(‏ سورة المائدة الآية ,/". 
(؟) أضواء البيان .١1١9/5‏ 
() أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقاق باب في أحاديث متفرقة م/م ؟؟ 
وأحمد في مسنده ١67/4‏ 
() سورة الأعراف الآية ؟١.‏ 


(5) انظر تفسير روح المعاني ١١١/١‏ وانظر تفسير القاسعمي ؟/١١.‏ 


م ا 


من دوني وهم لكم عدو("» فإبليس وذريته يتوالدون كا يتوالد بنو آدم» كا قال 
الحسن( 2"7‏ ويأكلون ويشريون, والملائكة لا يتوالدون ولا يأكلون ولا يشربون» فدل 
هذا غل أن ابلس عن المخ وليين شري الملؤتكة: 


وقد أجاب القائلون بأن إبليس من الجن عن قوله تعالى إوإذ قلنا للمافكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إل إبليس ان ونحوها من الأيات بما يلٍ: 

أولاً : أن الاستثناء في هذه الآيات إنما هو اسئناء منقطعء قال ابن حجر 
الهيتمي: ومن الواضح أن دلالة إكان من الجن» لأ كونه منهم أظهر من دلالة 
الانتثناء على كرنه من اللملائكة» لأنه يأ منقطعاً كثيرأء قال تعالى: «إماهم به 
من علم إلا اتباع الظن(4, وقوله تعالى: «إفإنهم عدو لي إلا رب العالمين4”*), فربٌ 
العالمين ليس من الأولء وكقولنا: جاء بنو فلان إلا أحمد, وليس هنهم إنما هو 
عشيرهم20. 


ثانياً : أن الملاتكة قايلت لمن فأسرت إبليس وهو ضغي وكان لعو ين 
الألوف منهم؛ فكان يتعبد الله معهم فأطلق عليه اسمهم'لأنه تبع هم كالحليف 
في القبيلة يطلق عليه اسمهاء فلما أمرت الملائكة بالسجود لادم سجدوا إلا إبليس 
أبى» فلذلك قال الله: إإلا إبليس كان من الجن». 

وعن شهر بن حوشب: قوله: «إكان من الجن» قال: كان إبليس من الجن 
الذين طردتهم الملائكة» فأسره نعض اللملائكة فذهب به إلى السماء(. 
0 سورة الكهف الآية .5. 
() انظر تفسير الطبري .077/١‏ 
(0) سورة البقرة الآأية 84. 
(؛) سورة النساء الآية ١61‏ الفتاوى الحديثية ص 8؟١.‏ 
ره) سورة الشعراء الآية /الا. 
(5) انظر لسان العرب 48/١‏ وتفسير روح المعاني 5١١/١‏ وفي ظلال القرآن .51//١‏ 
(9) تفسير الطبري 7١7/١‏ بتصرف. وانظر صراع مع الملاحدة حتى العظم ص .ه” 


- 4851 


وقال ابن كثير: «إن الله لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في 
خطابهم لأنه و إن لم يكن من عنصهمء الا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم 
بأفعالهم» فلهذا دل في الخطاب لهمء وذم في مخالفته الأمر0©. 


وقال الزمخشري: «إنها تناوله الأمر وهو للملائكة خاصة لأ إبليس كان في 
صحبتهم وكان 'يعبد الله تعالى عبادتهم» فلما أمروا بالسجود لادم والتواضع له 
كرامة له» كان الجني الذي معهم أجدر بأن يتواضع»27. 


ثالثاً : وذكر , بعضهم أنه يمكن أن يقال: إن الجن من جنس الملائكة من 
حيث لطافة الجسمء وعدم رؤية البشر له» فيكون الاستثناء متصلا مع كون إبليس 
من عنصر الجن حقيقة» لدلالة قوله تعالى: «إخلقتني هن نار وخلقته من طين74". 


رابعاً : وذكر بعضهم أن الجن كانوا مأمورين بالسجود مع الملائكة, ؛ ولكنه 
استغني بذكر ل لزيد شرفهم عن ذكر الجن 20, 


وقد رد الجمهور على أجوبة القائلين بأن إبليس من الجن بما يلي: 


(1) أنه غير مستنكر أن يكون الله جل جل ثنائه خلق أصئاف ملائكته من 
أصناف من خلقه شتىء فخلق بعضاً من نور وبعضاً من نارء وبعضاً مما شاء من 
غير ذلكء وليس فيما نزل الله جل ثناؤه ‏ الخبر مما خلق منه ملائكته 
وإخباره عما خلق منه إبليس ما يوجب أن يكون إبليس خارجاً عن معناهم, إذ 
كان جائزاً أن يكون خلق صنفا من ملائكته من نار كان منهم إبليس» وأن يكون 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير .01/١‏ 

6 تفسير الكشاف هه 
(5) سورة الأعراف الآية ١١‏ الفتاوى الحديثية ص ١١١‏ بتصرف. 
(5) تفسير روح المعاني ١1٠١/١‏ نتصرف»ء وانظر صراع مع الملاحدة حتى العظم ص 

,, 6 


1/870 عد 


أفرد إبليس بأن خلقه من نار السموم دون سائر ملائكتهء وهذا قول الإمام 
)0 
الطبري” . 


2( وأما إخبار الله عن إبليس أن ليله وذرية» والملائكة ليست كذلك» 
قإن :هذا غير مخرج إبليس أن يكون من الملائكة» لما ركب الله فيه من الشهوة 
واللذة التي نزعت من سائر الملائكة» لما أراد الله به من المعصية7"» فد ذكر ابن 
عباس رضي الله تعالى عنبما أن من الملائكة ضرباً يتوالدون ويقال لهم الجن ومنهم 
إبليس0"©. 

2 وما ذكره القائلون بأن إبليس من الجن أنه كان من ب جن الأرض فسبي 
ونشاً بين الملهم ه فتعبك معهم» فقد روي ىُُ فى مقابلته أن إبليس هو الذي قاتل 
الجن في لض مع جند من الملائكة 3 ذكر المهدوي ذلك وغيو(), 

(4) أن ماذكره القائلون بأن إبليس من الجن, وأنه كان واحداً منهم؛ فالجواب 
عنه: أنه وإن كان ناكد عنهم) لكنه كان رئيسهم ورأسهم ؟] نطقت به الآثار» 
فلم يكن مغموراً بينهم» كا ذكر الألوسي ذلك0©. 


وة) ونا :ذكره القائلون أن إبليس من الك يأن. اله كانوا عاموريق بالستجوة 
مع الملائكة وإبليس واحداً منبم» وأن الأمر بالسجود كان. لمطلق المأمورين من 
الملائكة والجن» فقد قال الألوسي: «أن ذلك م ينبت» إذ ع ينقل أن الجن سجدوا 
لآدم سوى إبليس» وكونه عد أي الجن ديا موق صريحاأء فإن الآية غير صرريحة 
فيه»20, 
(0) تفسير الطبري .771/١‏ 
(0) تفسير الطبري ١/77؟.‏ : 
(0) أنوار التنزيل واسرار التأويل (تفسير البيضاوي) .١41/١‏ 
(4) انظر تفسير القرطبي .7415/١‏ 
() تفسير روح المعاني ١١١/١‏ بتصرف. 
(5) نفس المصدر .١5١/١‏ 


487 ب 


(5) وماذكر أن إبليس من جنس الجن لظاهر قوله تعالى: «إإلا إبليس كان من 
الجن 204 فالجواب عنه: «أنه من الجن فعلا ومن الملائكة نوعاًم (. 


90) ولعل 0 من الملائكة لا يخالف الشياطين بالذات وإنما يخالفهم 
بالعوارض والصفات كالبررة والفسقة من الإنس والجن» فإنه يشملهماء وكان 
والهبوط من محله 6 أشار إليه قوله: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر 
ربه20. 


وقد ذهب ابن تيمية وابن القمم ر>مهما الله إلى أنه لا منافاة بين القولين 
المتقدمين, بل الخلاف لفظيء قال ابن تيمية: «والتحقيق أنه أي إبليس ‏ 
كان منهم باعتبار صورته وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله» وم كوخ كن 
السجود لآدم أحد من الملائكة لا جبرائيل ولا ميكائيل ولا غيهما»0), 


وقال ابن القم: «الصواب التفصيل في هده المسألة» وأن القولين في ال حقيقة 
قول واحدء فإن إبليس كان مع الملائكة في صورته وليس منهم بمادته وأصله وكان 
أصله من نار وأصل الملائكة من نورء فالنافي كونه من الملائكة والمثبت لم يتواردا 
على محل واحد»0*). 


وقد ذهب الأستاذ عبد الكريم الخطيب إلى التوفيق بين القولين وذلك باعتبار 
أن إزليان اليس من الللامكة ابن عن !طن ولكن الكن اكأثوا عاموريه بالسخرة 
() سورة الكهف لآية 6 
(7) أنوار التنزيل واسرار التأويل .١41/١‏ 


(0) أنوار التنزيل واسرار التأويل .١41/١‏ 
(:) مجموع فتاوى ابن تيمية 45/4 ؟. 
(ه) تفسير القاسمي 4/7 .١٠١‏ 


4840 د 


لآدم ويمكن إجمال ما قاله بما يلي: 


١‏ أن الله قد ذكر إبلييس في معرض الحديث عن إبائه من السجود لآدم 
عليه السلام ولم يذكر الشيطان أو الجن في هذا المقام, مما يشعر بأن 
إبليس على صفة خاصة غير صفة الشيطان أو الجن. 


١‏ لام ذكر إبليس والشيطان في عرص التحذير من إغرائهما وإغوائهماء 
وكأنهما نفس واحدة. إذ كان من شأنبما العداوة للإنسإن والنقمة عليه. 
_ ومن جهة أخرى نجد القران يتحدث عن إبليس أنه كان من الجن ففسق 
عن أمر ربه فإبليس على هذا من عالم الجن» وأنه وحده الذي خرج عن 
أمر ربه» وأعلن هذا العصيان الوقاح. 
 :‏ ومن جهة رابعة تتحدث الأيات القرانية عن إبليس وكأنه من عالم 
الملائكة, وحيث توجه الأمر للملائكة بالسجود فامتثلوا يع أمر رهم 
إلا إِبليسٌ» والاستثناء متصل في هذه الحالة2©0, 
وبناء على هذا فد قرر الأستاذ عبد الكريم المخطيب مايل 
أن إبليس كان في درجة دنيا من عالم الملائكة» حيث خلقت الملائكة والجن 
من شعلة مقدسة إلا أن الملائكة خلقوا من نور هذه الشعلة» بيها الجن ومنهم 
إبليس خلقوا من نارهاء وهذا كانت الملائكة صفاء خالصاً بها كان الجن مشوباً 
بكدر» ناراً مختلطة بدخان؛ لكن إبليس لم يظل في جماعة الجن» بل أخرجه الله 
من بينهم حين أبى السجود لآدم عليه السلام» وجعل له أسم إبليس معمة يعرف 
بها ثم بدأ إبليس يتحول خلقاً آخرء فإذا هو شيطان مريد وشيطان رجم» وإذا 
)١(‏ التفسير القراني للقران ١/4ه ‏ 5ه باختصار. 


68م د 


كا لوو لي ار ل و 1 
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وماذكره الأسعاذ عبد الكريم الخطيب ف ا الأمر إنما هو موافق لقول الفريق 
الثاني القائلين بأن إبليس من الجن» وذلك لأنه يقول: أن إبليس مخلوق من النارء» 
وهذه من صفات الجن» بينا الملائكة خلقت من النور» ولا يمنع بعد ذلك أن 
يتدرج إبليس من الابليسية إلى الشيطنة مع بقائه واحداً من الجن الذين أخبر 
عنهم تعالى بقوله: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه رك( 02 


لكن الجزم بأن الجن والملائكة خلقوا من عين واحدة ‏ وهي ماعبر عنه 
بالشعلة المقدسة ‏ لا مستند له فبه» وكذلك اعتبار الابليسية والشيطنة مرحلتين 
لا دليل عليه وهو خللاف الظاهر. 


ثم إن دعوى كون الجن مأموزين بالسجود لادم - الملائكة ص يشعر به قول 
الأستاذ الخطيب: «فإبليس على هذا من عالم الجن» وأنه وحده الذي خرج عن 


أمر ربه وأعلن هذا العصيان الوقاح» دعوى لا دليل عليباء بل ظاهر القران 
يردها. 


القول الراجح 


وبعد هذا العرض لأدلة الفريقين وأحوبة كل فريق على أدلة الفريق الآخر يتبين 
لنا رجحان القول الثاني» بآن إبليس من الجن وليس من الملائكة؛ وذلك للأسباب 
التالية: 


)١(‏ التفسير القراني للقران ١//اه ‏ 8ه باختصار. 
(؟) سورة الكهف الآية .5. 


ساكمغ ل 


)١(‏ صراحة مااعتمدوا عليه من آية سورة الكهف في أن إبليس كان من الجن 
في قوله تعالى: «إإلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربهك قال الشيخ 
الشنقيطي: «وأظهر الحجج في المسألة حجة من قال إنه غير ملك لقوله تعالى: 
«إإلا إبليس كان من الجن ففسق..» الاية» وهو أظهر ششيء في الموضوع من 
نصوص الوحي» والعلم عند الله تعالى»7©. 


)١(‏ أن ماورد في الكتاب والسنة من وصف إبليس بالعصيانء وأن له ذرية» 
وأنه مخلوق من النارء وأنه يأكل ويشرب» يدل دلالة ظاهرة عل أنه من الجن» أن 
هذه الصفات: من صفات الجن دون الملائكة. 


2( أن الاستثناء المنقطع أت في القران وفي كلام العرب كثيراً ص تعدم من 
الأمثلة. 


(5) استقامة توجيبهم استثناء إبليس من الملائكة من جهة المعنى في قوله 
تعالى: «إوإذ قال ربك للملئكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى 204 وغير ذلك 
من الآيات التي اعتمد عليها الجمهور في قوهم بأن إبليس من الملائكة وليس من 
الجن وذلك لأن الآيات التي استثنته من الملائكة توحي بأنه كان يتعبد الله معهم 
لاختلاف صفاته عن صفاتهم» فمقتضى الأمر أن يتوجه إليه الخطاب بالسجود مع 

(5) وأما صرف الجمهور لقوله تعالى: «إإلا إبليس كان من الجن0)6) عن ظاهره 
بانه كان من حي من أحياء الملائكة خلقوا من نار السموم» فلم يقبت لنا أن من 
الملائكة من خلق من النار» بل ورد ما يناقض ذلك في الحديث الصحيح الذي 
)١(‏ أضواء البيان ٠ .١71/4‏ 


.514 سورة البقرة الأية‎ )١( 
.5٠. سورة الكهف الآية‎ )( 


لم48 - 


عن من أن الملائكة خلقت من نور ونخلق الجان 


ومأ ذكره البيضاوي ف تفسيره من أن المراد بالنور |ا.لجوهر المضيء والنار كذلك 
غير أن ضوءها مكدر مغمور بالدخان» محذور عنه بسبب مايصحبه من فرط 
الحرارة والاحراق» فإذا صارت مهذبة مصفاة كانت محض نور» ومتى نكصت 
عادت الحالة الأولى جذعة» ولا تزال تتزايد حتى ينطفيء نورها وييقى الدخان 
الصرف ‏ غير مسلم به, إذ الفرق بين النار والنور أشمل من ذلك» فليس شرطا 
أن يكون كل جسم مضيء محرقا كا أسلفنا. 

وما زعمه الشيخ محمد عبده من أنه ليس هناك ثمة دليل يفرق بين الملائكة 
والجن تفريقاً جرهرياًء وإنما هو اختلاف أصناف عندما تختلف أوصاف فترده 
الآدلة من القران والسنة» فالفرق بينهما واضح في أصل المادة التي نخلق كل واحد 
منهما منهاء وفي صفات كل منبما كذلك ا تقد 

وعدم ورود آية في القران تدل على المادة التي خلقت منها الملائكة لايعتبر 
مسوغاً لاعتبار إبليس واحداً من الملائكة, اعتاداً على الآآيات التي تستثني إبليس 
ميم 

)١(‏ وأما مأأجاب به القائلون بأن إبليس من الملائكة على قوله تعالى: إلا 
إبليس كان من الجن» بما ورد من روايات عن بعض السلف كابن عباس وغيره ‏ 

«وما يذكره المفسرون عن جماعة من السلف كابن عباس وغيره من أنه 
(أي إبليس) كان من أشراف الملائكة ومن خزان الجنة» وأنه كان يدبر أمر السماء 
الدنيا وأن اسمه عزازيل ‏ كله من الإسرائيليات التي لا معول عليها»0"©. 
)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القران بالقران 4/١؟١.‏ 


- 88 


وذكر ابن كثير رواية عن ابن جرير الطبري بإسناده عن ابن عباس أن إبليس 
كان من حبي من أحياء الملائكة خلقوا من نار السموم يسمون جناً في أثر طويل» 
قال ابن كثير تعليماً عليها: «وهذا سياق غريب» وفيه أشياء يها نظر يطول 
مناقشتبا» 7 , 


وذكر الفخر الرازي أن تعليل الجمهور لقوله تعالى: «إكان من الجن» بابقندت 
أي إبليس كان خازناً للجنة تعليل غير جائرء لأ قوله: «إكان من الجن» 
يشعر بتعليل تركه للسجود د لكونه جِنَيأُ ولا يمكن تعليل ترك السجود بكونه نخازناً 


للجنة) للق 


م 


1 


ومن ذكر أن معنى قوله: للإكان من الجن» يحتمل أن يكون بمعنى صارء فقد 
قال الفخر الرازي أيضاً: «هذا خلاف الظاهرء ولا يصار إليه إلا عند 
الضرورة»2"7 وذكر ابن فورك أن هذا ما ترده الأصول0». 


وقال الدكتور محمد علي الصابوني: «وتأويل بعض المفسرين أن لفظ الجن هنا 
يراد به طائفة من الملائكة يسمون الجن تأويل بعيد» والذي تطمئن إليه النفس 
ويرتاح إليه الوجدان أن إبليس اللعين لم يكن من الملائكة» وإنما كان من الجن 
والشياطين»0*). 


() وأما ماذكره الجمهور من أن الملائكة يطلق عليهم الجن؛ اعتاداً على قوله 
تعالى: إوجعلوا بينه وبين الجنّة نسبا ولقد علمت الجنّة انهم محضرون4 29 فغير 
)١١(‏ تفسير ابن كثير .5/١‏ 
(1) انظر التفسير الكبير ؟/5١5.‏ 
() التفسير الكبير 15/5 .51١‏ 
(:) تفسير روح المعاني .5١7/١‏ 
(0) النبوة والانبياء ص 8؟١١.‏ 
(<) سورة الصافات الأية مه١.‏ 


لاكخمع د 


صرح في أن المراد بالجنة في هذه الآية الملائكةء فقد اختلف العلماء في المراد : 
بالجنة في هذه الآية : 


فذهب جماعة إلى أن المراد بهم الملائكة. 


وذهب اخرون | إلى أن المراد + بهم الجن» وقوى هذا جماعة من العلماءء كالألوسي 
والسبكي 7" وابن القيم» » وهو وارد على مازعمته العرب من أن الله قد صاهر من 
الجن تعالى الله عما يقولون » ولم يقل أحد من العلماء أن المراد بالجنة في 
القران الملائكة إلا في هذه الآية» فالجئة مراد بهم ذلك العالم الخلوق من النار» 
والذي يقابل عالمي الملائكة والإنس. 


(8) وأما ما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القمء وكذلك ما أورده 
الأستاذ عبد الكريم الخطيب فهو في الحقيقة من بين الأجوبة التي أجاب بها 
القائلون بأن إبليس مك الجن وليس من الملائكة على قوله تعالى: «إإلا إبليس 
أبى7"» وهو غير مخرج إبليس عن أصله الذي خلق منه وهو النار» ولا يمنع أن 
يكون إبليس قد عاش بين الملائكة وفعل فعلهم قبل رفضه السجود لآدم عليه 
السلام» حيث م يخرج عن أصله الناري الذي عي الله أنه حلق الجن منة , 

وماذكره ابن تيمية من أن إبليس كان من الملائكة باعتبار صورته؛ وليس منهم 
باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله ‏ حيث لم يتتخلف أحد من الملائكة عن ااسجود 


لآدم ‏ فهو في الحقيقة ترجيح لقول الفريق الثاني بأن إبليس من اللجن لا من 
الملائكة. 


.151/77 انظر فتاوى السبكي 7 وانظر تفسير روح المعاني للألوسي‎ 01١ 
.74 سورة البقرة الاية‎ )١( 


2 


تحديد الصلة بين إبليس وسائر الجن : 


وبناء على ماتقدم من أن إبليس من الجن وليس من الملائكة» فهل إبليس أصل 
الجن أو فرد من أفراد هذا الجنس؟: 


انقسم العلماء في هذه المسألة إلى فريقين : 


الفريق الأول : وهم يرون أن إبليس ليس هو أصل الجن» وليس أبا أولا لهم 
وإثما هو واحد منيم وهو أول أشقياء الجن لعصيانه ) أمر الله بالببجوة لآدم 3 أن 
قابيل أول أشقياء الإنس» فمن كفر من الجن سمي شيطانا وجنياء ومن لم يكفر 


1ه 


ا اناد 


قال الضحاك: «والجن ولد الجان وليسوا شياطين»7") وقال ابن عباس في 
ا تفسيو لقوله تعالى: طإوخلق الجان من مارج من نار76": طإخلق الجان»: أب اللي 
والشياطين9) وهذا يدل على أن إبليس ليس" أباً للجن» وإنما أبوهم هو الحان» 
وهذا مايفهم من كلام الطبري إذ يقول في قوله تعالمى: «إإنه يرئكم هو وقبيله من 
حيث لا ترونهم74”) وقبيله: يعني صنفه وجنسه الذي هو منه واحد»0©. 


وعلى هذا الأساس فإن ادم أبو الإنس» والجان أبو الجن» وإبليس وذريته من 
شياطين الجن» وذلك لأن الآيات القرانية تبين أن خلق الجن وإبليس إنما كان من 
النار وهذا يدل على اتحاد أصلهماء ولتنصيص القران على أن إبليس كان من 


)١(‏ انظر الإيمان بالملائكة لعبد الله سراج الدين ص 7١55‏ الحامش. 

(؟) تفسير فتح القدير 5"037/0. 

05 سورة الرحمن الآية .١8‏ 

(4) تنوير المقياس من تفسير ابن عباس لألي طاهر الفيروز أبادي ص 8175. 
(ه) سورة الأعراف الآية /77. 

(59) تفسير الطبري .١67/8‏ 


5١ 


الجن ففسق عن أمر ربه» قال الفخر الرازي: «والاصح أن الشياطين قسم من 
الكل ير لصم متنا لزنه ومتعي. العسالات ون ليم ا 
يسمى بهذا الاسم. والدليل على صحة ذلك أن لفظ الجن مشتق من الاستتار» 
فكل من كان كذلك كان من الحن»0©. 

وقد ذكر اليع عد اللله سراج الدين أن إبليس والشياطين فسم من الجن وأن 
إبليس ليس أباً للجن فقال: «وقد نبه أكار بر العلماء العارفين إلى أن | إبليس ليس 
هو أب الجن 0١‏ يرهم ينض الباسس ونيا قو الخد صرح لحتو "كال اتعالى :جرلا 
إبليس كان من الجن4, وأما أبو الجن الذي هو كادم عليه السلام للبشر» فإنه غير 
إبليس» 29 

الفريق الثاني: وهم يرون أن إبليس هو أصل الجن» وأن الجن ولد إبليس» قال 
الحسن البصري في قوله تعالى: «إإلا إبليس كان من الجن204: «ماكان إبليس من 
الملائكة طرفة عين قطء وانه لأصل الجن» كا أن آدم أصل الإنس»47» ومثل قول 
الحسن قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القم(*», ونقل الطبري عن ابن 
زيد قوله: «إبليس أبو الجن» ‏ أن ادم أبو الإنس»7) ونقل ذلك الشوكاني عن 

: أ سلي0©. 

والصواب في المسألة: لت 
أحد القولين على الآخر لا من الكتاب ولا من السنة النبوية» والله أعلم بذلك. 
5م 
(؟) الايمان بالملائكة ص .١55‏ 
() سورة الكهف الآية .٠ه‏ 
(5) تفسير الطيري .775/١‏ 


(5) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 555/1» انظر مفتاح دار السعادة ة لابن القم 
الصفحات .١52١6)54‏ 

(7) تفسير الطيري .775/١‏ 

67 انظر تفسير فتح القدير ؟/150. 


-190؛ة؛ ب 


- 
له 
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72/7 #بسلايي ري 
الفصّ لالثالث جص د« «وميس 


1-17 31 لالاك 0 111 . نالا الالال 


حكممٌ خلق إبليس 


ال يطرحه كثير من الناس على اختلاف مقاصدهم: لم خخلق الله إبليس» 
ولم كلفه بطاعته مع أنه يعلم أي شيء يصدر عنه, ول امتحنه بعد ذلك بالسجود 
لآدم وأخرجه من الجنة» وجعل له طريقاً يصل فيه إلى ادم وحواء علييما السلام 
ليوسوس هماء ولم سلطه الله على أولاده بالوسوسة والغواية؛ وجعل له فرصة لذلك 
بإمهاله إلى يوم الوقت المعلوم؟. 


ولقد تاهت في فهم الجواب كثير من العقول لأنها أغلقت عقولا عن فهم 
وانطبق على هوْلاء قول الخليل بن أحمد مخاطباً الأصمعي عندما صعب عليه فهم 
العروض: 

إذا لم تستطع شيئاً فدعه ... وجوزه إلى ماتستطيهة) 


وقبل أن نشرع في بيان الحكمة من خلق إبليسَ وإنظاره إلى يوم الوقت المعلوم 
نبين الخلاف الذي ترتب على مثل قوله تعالى عن إبليس: «إوكان من الكافرين74") 
وقول الله عنه: إفها أغويني لأقعدن لهم صراطك المستقم4<"), وغير ذلك من 
الايات التي أغلقت بعض العقول عن فهمها. 

)١(‏ فمذهب أهل السنة والجماعة: أن الله أضل إبليس وخلق فيه الكفرء 
)١(‏ انظر مدارج السالحين .7١1/7‏ 


(؟) سورة البقرة الآية 584. 
(*) سورة الأعراف الآية .١5‏ 


- :5" 


ولذلك نسب الاغواء إلى الله تعالى» قال القرطبي: «وهو الحقيقة» فلانيء في 
الوجود إلا وهو مخلوق له صادر عن إرادته0 0 وهذا هو مادلت عليه أقوال 
العلماء. 


قال الطبري في قوله تعالى عن إبليس: «إوكان من الكافرين» قال: «كان 
بتعظمه ذلك وتكبو على ربه ومعصية أمره ممن كفر في علم الله السابق» فجخد 
ربوبيته وأنكر ما عليه الإقرار له به من الاذعان له بالطاعة»7", وذكر في ذلك 
رواية عن ابن عباس قال: «إوكان من الكافرين 4 أي : كان في علم الله من 
الكافرين»7": ومثله قال ابن فورك» ورجحه القرطبي!). 


ونقل الألوسي فعا آخر فقال: «أو كان من الكافرين الذين كانوا في لض 
قبل خلق ادها وقال ابن كثير: «إوكان من الكافرين» الذين لم يخلقهم الله 
يكونون بعد»”"» وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قوله: إوكان من الكارين# 
قال: جعله الله كافراً لا يستطيع أن يؤمن»0©. 


وأخرج ابن أي حاتم عن محمد بن كعب القرظي قال: «ابتدا حَلْقٌ الله إبليسَ 
على الكفر والضلالة» وعمل بعمل الملائكة» فصيو الله إلى ما ابتدىء إليه» خلقه 


.1176/1/ تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبري 180/77 إضافة جحد الربوبية إلى إبليس لايستقيم مع قوله تعالى 
عن إبليس: #ورب فانظرني إلى يوم يبعثون» سورة الحجر الآية ”7 إلا من جهة عدم 
الانتفاع بهذا الاقرار» فيكون وجوده كعدمه. 

(”) نفس المصدر 186/77. 

(4) انظر تفسير القرطبي 2741/١‏ وانظر تفسير ابن كثير .7/1١‏ 

(5) تفسير روح المعاني .717/١‏ 

(5) تفسير ابن كثير .//١‏ 

(0) تفسير فتح القدير .510/١‏ 


- 414 دا 


من الكفرء قال الله تعالى: «إوكان من الكافرين04". 


ومعنى ماذهب إليه أهل السنة والجماعة من إضلال الله لابليس وخلق الكفر 
فيه: أن الله هو خالق الضلالة والكفر وليس محرا أحداً على ذلك, وهذا لايقتضي 
سلب العبد المشيكة والاختيار» ولا نفي فاعليته» وأن إبليس كان في علم الله من 
الكافرين قبل أن يخلق. 


وذكر ابن كثير وجها آخخر عن بعض النحاة في قوله تعالى: طإوكان من 
الكافرين4 فقال: «قال بعض المعربين: «إوكان من الكافرين» أي وصار من 
الكافرين بسبب امتناعه» 5 قال تعالى: إفكان من المفرقين14!") وقال «إفتكونا من 
الظالمين0!6", وقال الشاعر: 
بيياء قفر والمُطيٌٍ كأنا ... قطا الحزن قد كانت فراغاً بيوضها(؛) 
أي قد صارت(*. 
"١‏ وأما المعترلة ٍ 


فقد ذهبوا إلى أن الله لم يغو إبليس أي لم يخلق له الغي والكفرء بناء على قاعدة 
التحسين والتقبيح» والصلاح والأصل-0©. 


قال الزتخشري في تفسير قوله تعالى عن إبليس: طافها أغويسي لأقعدن هم 
() تفسير ابن كثير إذكفة 
(0؟) سورة هود الاية 47. 
09 سورة البقرة الآية ”. ' 
(4) تيباء : الصحراء المترامية الاطراف. والقفر: الخاللي. والمطي: ما يمتطى ويركب كالجمال 
وغيرهاء والقطا: جمع قطاة وهو طائر بعري الحزن: المرتفع من ن الأضن. 
[ 0 2 تفسير ابن كثير 4/1 
(1) انظر تفسير الكشاف ١7١/7‏ الهامش. 


1 كك 


صراطك المستقم /)١(‏ أي : فبسبب وقوعي في الغي لأجتبدن في إغوائهم حتى 
يفسدوا بسبي يا فسدت بسببهم» » وإنما أقسم بالإغواء لأنه كان 0 
اكليف من حبق افقال) لله لكرته تغريهًا لنهادة الأبلهفكان جديا .بآن 
يقسم به6("). 

والمعتزلة إنما يقولون ذلك لأنهم يعتبرون أن الأنسان هو الذي يخلق أفعاله» وقد , 
ترتب ب على ذلك نفيهم للقضاء والقدر, ظنأ منهم أن في الإيمان به جبراًء أو بالتالي 
نيا لعدالة الال إذ كيف يجبر العبد على فعل ثم يحاسب عليه؟0©. 


وبناء على هذا فإن قوله تعالى عن إبليس: (فها أغيتي» يكون معناه عندهم: 
«أي بما كلفتني من التكليف الذي كان 0 في - خلقي الغي النشمي لأقعدن, 
تدان 0 الحقيقة للإغواء» وأما إسناد الفعل إلى لله فمجاز» 
وعليه فإنهم يحملون الإغواء في الآية على تكليف 0 بالفسحرة لآبلا كااميي 
في غيهء وهم يجعلون التكليف من جلة الأفعال» لانهم يزعمون أن كلام الله 
محدث» من جملة أفعاله لاصفة من صفاته)»202)). 


ولوس ل اي خلق الغي والكفر في نفسه عندما استقبح أمر 
ربه بالسجود لادم وليس الله هو الذي خلق الغي والكفر اللذين اختارهما إيليس 
بمحض إرادته. 


قال أحمد الاسكندري الذي 5 عما في تفسير الكشاف من الاعتزال: 
«فهاتان زلتان جمع القدرية(0) بينهماء وإبليس لعنه الله لم يرض واحدة منهماء لأنه 
() سورة الأعراف الآية 15. 

(0) تفسير الكشاف. ام ل 000 

رم انان رفك النعلة تن ادن الور ا 

(4) تفسير الكشاف 00 ٠‏ الهامش» بتصرف. 

(ه) يقصد بالقدرية المعتزلة» لأمهم يزعمون أن الشر فعل العبد وحده. انظر هامش موقف 


4150 د 


نسب الإغواء إلى الله تعالى» إذ هو خالق كل شبيء؛ فما الظن بطائفة ترضى 
لنفسها من خحفي الشرك مالم يسبق به إبليس بتحريفهم للكلم عن مواضعه»7<")! 


وقال الإمام القرطبي في الرد على المعتزلة أيضاً: : «وهم يقولون أخطأ إبليس وهو 
أهل للخطأء حيث نسب الغواية إلى ربه ‏ تعالى الله عن ذلك فيقال لهم: 
وإبليس وإن كان أهلاً للخطأ فما تصنعون في نبي مكرم معصرم» وعواترج كله 
السلام حيث قال لقومه: «ؤولا ينفعكم نصحي إن أردت أن ل لكم إن كان الله 
يربد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترْجَعون»”"2» وقد روي أن طاووسا(» جاءه رجل في 
المسجد الحرام». اف 9ن مما بالقدن كان من الققهاء الكنان كلس اليه فقان اله 
طاووس: تقوم أو أو ثُقام؟ فقيل لطاووس: تقول هذا لرجل فقيه؟ فقال: إبليس أفقه 
منه» يقول إبليس: ري با أغويتني #4 ويقول هذا: أنا اغوي نفسبي (4). 


«وكفر إبليس إنما كان لأنه استقبح أمر الله تعالى بالسجود لمن يعتقد أنه هو 
خير منه وأفضل 5 يدل عليه الإباء والاستكبار»*). 
:وقال الدميري: «إنما كفر لنسسبته الحق جل جلاله إلى الحور والتصرف الذي 
لبس عرض وظهر ولك من فحرى: قوله:.« آنا ير هيه خلقيقى :من نا وخلقتة. من 
طين 6(" ومراده على ما قاله الأئمة ا محققون من المفسرين وغيرهم أن إلزام العظم 
سه المعتزلة من السنة النبوية ص .١7‏ 
0 تفسير د 7١ ٠‏ الحامش بتصرف. 
1 - 
(؟) سورة هود الاية 5784. 
() طاووس : هو طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني من أكابر التابعين تفقها في الدين 
ورواية للحديث؛ ولد في الهن سنة 7ه ونشأ فيهاء توفي حاجا بالمزدلفة أو منى سنة 
ه. انظر الأعلام لخير الدين الزركلي 8717/9. 
(؛) تفسير القرطبي 175/10. 
(5) تفسيير روح المعاني 0 بتصرف. 
(5) سوره الأعرف الآية .1١١‏ 


الا9ة د 


الجليل بالسجود للحقزر من الجور والظلم» فهذا وجه كفره لعنه الله»”"2. 

وزعم الخوارج أن إبليس إنما كفر لأنه ترك الواجب الذي كلفه الله به 
بالسجود لادم عليه السلام» متمسكين بقوله تعالى: إفسجدوا إلا إبليس أبى 
واستكبر وكان من الكافرين1"). 

وقد بين القرافي خطأ هذا الزعم فقال: «وليس مَدْرَكُ الكفر في قصة إبليس 
مع ادم عليه السلام الامتناع عن السجود» وإلا لكان كل من أمر بالسجود فامتنع 
منه كاقرأء وليس كذلكء بلا كان كفره لكونه حسد ادم على منزلته من الله 
تعالى» وإلا لكان كل حاسد كافراً وليس كذلك» ولا كان كفره لعصيانه وفسوقه» 
وإلا لكان كل عاص وفاسق كافراً»27. 

والصحيح فيما ما قدمناه أنه إنما كفر لاستقباحه أمر الله تعالى ولنسبته الجور 
إليه سبحانه» وقد أجمع المسلمون قاطبة أن من نسب ذلك للحق تعالى كان 
كافرأء ٠‏ لأ الله نفى عن نفسه صفات النقص التي لا تليق بجلاله» را اه 
الأسماء الحسنى» قال تعالى: وله الأسماء الحسنى فادعوه. بها414). 

وعلى نقيض هذا يطالعنا الدكتور جلال صادق العظم بكفر بواح حيث يقول: 
«لاشك أن إبليس خالف الأمر الإلهي عندما رفض السجود لآدمء غير أنه كان 
00 كل الالسخام مع المشيكة الالهية» ومع واجبه المطلق نحو ابعبو د أراد الله 
لملائكته أن يقدسره وأن يسبحوا باسمه ولذلك كان السجود لآدم وقوعاً ما يضيفه 
أهل الشرك إلى الذات الصمدية مما هي منزهة عنه» إذ أن السجود لغير الل لا 
يجوز على الإطلاق لأنه شك به»20) 
() حياة الحيوان الكبرى .7١١/١‏ 
(1) سورة البقرة الآية 84 انظر تفسير روح المعاني .817/١‏ 
(م) حياة الحيوان الكبرى .7١1١/1١‏ 
(4:) سورة الاعراف الاية .1١4٠١‏ 
(0) البرهان اليقيني للرد على كتاب نقد الفكر الديني لجابر حمزة فراج ص 7؟١.‏ 


 عةملا‎ 


وهذه المقالة من الدكتور العظم هي من صميم مقالات غلاة الجبرية الذين 
يقولون بأن كل أفعال العبد طاعة لله كا قال قائلهم: 
١‏ 
أصبحت منفعلا لما يختاره مني . :. ففعل كله طاعات0») 
إبليس كمخلوق امتحنه الله بالسجود لآدم فرفض ذلك. يكون رفضه ل 
عند العظم ل السجانا مع المشيئة الإلهية) لأن الله سبجانه ‏ في تصور العظم 


هو الذي يشاء لابليس أن يخالف هذا لمن حتى لا يقع في الشرك الذي 
عنمه الذسررة الجر لقير اندها ل 


والعظم قد ضل الطريق بهذا التفسير المتعمد لكتاب الله والذي يدل على سوه 
يتهه فنحن لا نعلم المشيئة الإلهية قبل أن نعلم موجبهاء ولا ندري ماذا كتب 
وقدر علينا قبل أن يكون منا أو علينا تاسبق به قضاء الله وقدرهء وواجبنا إنما 
ينحصر في طاعة الله والانقياد مرف لأنه لا اميا إلا بما يحب ويرضى» وذلك فيه 
7 لنا. 


2 إن سيره لاحم يكن اسجرة كاذه + رليم الععامء امقر سورد 
تكريم» فالملائكة بسجودهم لآدم ‏ تكرياً ‏ عابدون لله إذا أطاعوا أمره» 
وليست العبودية التي يتشدق بها العظم تكون بمخالفة إبليس 5 الله وإنما 
العبودية تكون بامتثال أمره سبحانه» ولكن إذا نكس القلب رأى المعروف منكراً 
والمنكر معروفاً. 


وقد اخثلف في إبليس هل هو أول من كفر أم لا؟: 
فقيل: إنه أول من كفرء ولم يكفر أحد قبله. 
وقيل: بأنه كان قبله قوم كفارء وهم الجن الذين كانوا في الأرض 9" 


() شفاء العليل لابن القم ص .١١‏ 
(0) تفسير القرطبي .794/١‏ 


غ١‎ 


والذي يبدو أن القائلين بأن إبليس هو أصل الجن ؟ نقل عن الحسن 
البصري وأبي زيد وقتادة ‏ هم الذين يعتبرون أن إبليس أول من كفر, لأنه لم يكن 
أحد قبله من الجن أو الإنس. 


وأما من قال بأن إبليس هو من الجن ويس أصلهم الأول» وإنما الجان هو أبو 
الجن وأصلهمء فقد اعتبر أنه كان قبل إبليس كفار من الجن. والله أعلم. 

واختف أيضاً ف كفر إبليس. هل كان جهلا أو عنادا مع الاتفاق على أنه 
كان عالاً بالله تعالى قبل كفره؟: 


وذكر هذا الخلاف القرطبي عن أهل السنة والجماعة(©. 


١‏ فقال جماعة إنه كفر عن عناد حمله عليه حب الرياسة والإعجاب بما أوتي 
بنفسه. ولم يدر أنه لو امتثل ارتفع قدره. يسما بين الملائكة”0, 


؟ ل وذكر آخرون أن كفر إبليس إنما كان عن جهلء بأن سلب الله عنه 
ما أعاره له من العلم الذي كان مرتدياً به قبل كفره. وهو الظاهرء قاله 
الألوبي0. 

وقال ابن عطية: «والكفر مع بقاء العلم مستبعد» إلا أنه عندي جائز 

لايستحيل مع خذلان الله تعالى لمن شاء(, ولا وجه لهذا الاستبعاد»إذ سائر 

الكفار كافرون مع العلم كا قال تعالى في فرعون ومائه: لإوجحدوا بها واستيقنتها 

أنفسهم ظلماً وعلراج0*. 

(01) انظر تفسير القرطبي .594/١‏ 


(0) تفسير روح المعاني 7١17/١‏ بتصرف» وانظر جياة الحيوان الكبرى ١/1١5؟.‏ 
() نفس المصدر 5١7/١‏ بتصرف. 


(؛) تفسير القرطبي .59/١‏ 
(ه) سورة التمل الآية .١4‏ 


وليس هناك دليل يصح الاعتاد عليه ف هذاء وينبغي عدم ا خوض في ذلك» 
قال الألوسي: «و أَرّقتْ هذه القصة جفوناً ورّقت من العيون عيوناًء فإن إبليس 
كان مدة في دلال طاعتهء يختال في رداء مرافقته» ثم صار إلى ما ترى» وجرى مابه 
القلم جرى»2©0. 


رما تقدم يتضح الجواب في بطلان ما أثاره إبليس وأتباعه من البشر من بعده» 
من الشبهات التي تثار في كل زمان ومكانء والتي يفوج الكفر من بين ثناياهاء 
وسنبين فيما يلي الحكمة من خلق خلق إبليس وإمهال الله له إلى يوم الوقت المعلوم» 
لتتضح الصورة كاملة» ولتسقط الشبه جميعاً من أساسهاء حتى تنكشف شبهبات 
الذين في قلوهم زيغ. 


إذا تبين لنا ثما تقدم أن إبليس هو الذي اختار الكفر بمحض إرادته واختياره 
بعصيانه أمر الله فما الحكمة المترتبة على خلقه أصلا؟, 


إن ن الإجابة على ذلك تتطلب أن يعرف السائل بأن الخير وانحبة وكل أمر خيرٌ 
لايم إلا بوجود الأضداد لذلك 7 يقول. الشاعر: 
وبضدها تتميز الأشياء 
وعلى هذا فإن معرفة أن هذا الأمر خير لا يكون إلا بمعرفة الشر الذي يقابله» 
فإذا عرفنا الشر وأضراره أدركنا قيمة الخير وآثاره» وهكذا في كل شيء له ضد(". 
والأمر الثاني الذي يجب معرفته قبل الإجابة على هذا السؤال هو: أن الله قد 
)١‏ تفسير روح المعاني .5١7/١‏ 


(0) انظر التفسير القراني للقرآن 97/ه؟. 


0 ا ل 


يريد الشيء لذاته وقد يريد الشيء لما يؤديه من المقاصد والغايات المرغوبة للرب 
سبحانه؛ مع أن الموصل لذلك غير مراد لله تعالى في ذاته. مثال ذلك: الدواء 
لمتناهي في الكراهية إذا علم متناوله أن فيه شفاءه» وكقطع العضو الذي أصابه 
المرض إذا علم أن في قطعه بقاء الجسدء وكقطع المسافة الشاقة جدأء إذا علم أنها 
توصله إلى مراده ومحبوبه. 


فالدوا ء المتناهي في الكراهية» وقطع العشين ام من الجسد» وقطع المسافة الشاقة. 
عدا أمور مكروهة في ذاتهاء ولكن لما تؤديه من المقاصد والغايات الحسنة كانت 
مقصوده من هذا الوجه. 


وعلى هذا فإن الله خلق إبليس الذي هو مادة الفسادء والسبب في شقاء 
الخلق» وهو الساعي في وقوع حلاف ما يحبه الله ويرضاه بكل طريق وحيلة» فهو 
من هذا الوجه مبغوض للرب سبحانه وتعالىم» مسخوط له. لعنه ومقته بقوله» 
«وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين74"© وذلك مخالفته أمر ربه» ومع هذا فهو وسيلة 
إلى محاب كثية للرب سبحانه ترتبت على خلقه» وجودها أحب إليه من 
عدمها("). ١‏ 

وبناء على ماتقدم نستطيع أن نبين الحكم المترتبة على خلق إبليس وهي: 

)١(‏ أن يظهر للعباد قدرته سبحانه على خلق المتضادات المتقابلات» فخلق 
ذات إبليس وهي أخبث الذوات في مقابل جبريل وهي أشرف الذوات وأطهرهاء 
وخلق الليل في مقابل النبار والداء والدواء والحياة والموت» تعتبر من أدل الدلائل 
على كال قدرة الله وعزته وسلطانه وملكه. فخلق هذه المتضاداتٌ وسلطها على 
بعضهاء فخلو الوجود عنها بالكلية تعطيل لحكمته وهال تصرفه وتدبير ملكته»(". 
(0 سورة(ص)لآية 44. , 
(؟) انظر مدارج السالكين 1١91/9‏ ل 194. 
(") نفس المصدر 1984/5 ١950‏ بتصرف. 


م8 ها 


)١(‏ ظهور آثار أسمائه القهرية» مئل القهار والمنتقم» وشديد العقاب؛ 
والخافض والمذل» فإن هذه الأسماء 06 لابد من اموز تتعلق مهأ 3 كان 
الخلق كلهم على طبيعة الملك» ءلم يظهر أثر هذه الأسماء. 


وفي مقابل ذلك ظهور اثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وجوده 
وكرمه. فاقتضئ ذلك خلق من يشرك به ويضاده في حكمه ويجتبد في مخالفته,. 
ويسعى في إغضاب الرب سبحانه» بل في التشبه به سبحانه» ومع ذلك فإن الله 
يصبر عليه ويمده بأنواع الطيبات ويرزقه. ويجيب دعاءه ويكشف عنه السوء. قال 
تعالى : أَمْنْ يُجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ءاله مع 
الله قليلا ما تذكٌرون)(00) وما ورد عن الله تبارك وتعالى فيما رواه عليه الصلاة 
والسلام قوله: «كذبني ابن آدم و يكن له ذلك» وشتمني وم يكن له ذلك» فأما 
تكذيبه إياي فرعم أفي لا أقدر أن أعيده كا كان, وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد. 
فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدان(". 


ومع كل هذا الشتم والتكذيب يرزق الشاتم والمكذب ويدعوه إلى جنته ويقبل 
توبته إذا تاب ويبدله بسيكاته حسنات») ويلطف به في 00 5 


بيده لوم تذنيوا لذهب الله بكم اوعاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر 0 


)١(‏ سورة امل الأية ؟5. 

ف أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير. باب: (وقالوا اتخذ الله ولدا) ١519/8‏ . 
وأحمد في مسنده /7117. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب التوبة. باب سقوط الذنب بالاستغفار 5١١/4‏ 
وأحمد في مسنده 505/1. وأخرجه الترمذي مختصرا. كتاب الدعوات باب لو لم 
تذنبوا لخلق خلقا يذنبون فيغفر لهم ١84/9‏ وقال عنه: هذا حديث حسن غريب. 


د د 


فاقتضت حكمته سبحانه أن يخلق خلقاً يظهر فيهيم حلمه ومغفرته وكرمه 
وإحسانه» فلولا خلق إبليس الذي يجري على يديه أنواع المعاصي واللخالفات» 
بإغرائه للناس على فعلها لفاتت هذه الحكم والمصا(©. 


(؟) ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة» فالله هو الحكم الخبير» الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء وينزها منازلها اللائقة بباء فلا يضع ابشيء في غير موضعه ولا 
ينزله غير منزلته التي يقتضيها كال علمه وحكمته وخبرته» فلا يضع الحرمان والمنع 
موضع العطاء والفضل» ولا الفضل والعطاء موضع الحرمان والما لمنعء ولا الذل 

موعت العرء ا ا 

ينبغي الأمر به وهو أعلم حيث يجعل رسالته» وأعلم يمن يصلح لقبوها وبشكره 

على انتهائها ووصوها إليهء فلا يعطيها لغير أهلهاء ولا يمنعها أهلها. 

فلو قدر عدم الأمباب المكروهة البغيضة له المتمثلة في إبليس وذريته من 
الشياطين» لتعطلت هذه الاثار وم تظهر لخلقه. ولفاتت الحكم والمصالح المترتبة 
علدها(": وفؤاتها شر من حصول تلك الأسباب» وهو إبليس وذريته» ويظهر ذلك 
في الشمس «المطر والرياح» التي فيها من المصالح أضعاف أضعاف ما يحصل بها 
من الشر والضرر» فلو قدر تعطيلها لكلا يحصل منها ذلك الضرر الجزثي لتعطل 

من الخير ماهو أعظم من ذلك الشر» بما لا نسبة بينهما»7». 

(5) أن في خلق مايضاد رسله وتكذييهم ممعاداتهم من تمام ظهور آياته 

)١(‏ شفاء العليل ص 58 4؟؟ ومدارج السالكين ١55/5‏ باختصار. 

(1) ينبغي التنبه إلى أن الحكم والمصالح المترتبة على خلق الله لسائر الموجودات التي هي 
الغاية من وجودها لاتتقيد بمصلحة معين من الخلق, بل هي المصالح المطلقه وهذا 
هو الذي ضلَّت فيه المعتزلة, إذ لم يثبتوا من حكمة الله إلا ما يعود للعبد» فأوجبوا 
على الله فعل الأصلح للعبدء وحكمة الله طليقة لايقيدها العقل ولا يحيط بها. 

(م) مدارج السالكين ١515 1١95/9‏ بتصرف واختصار. 


ان كت 


وعجائب قدرته ولطائف صنعه ما وجوده أحب إليه وأنفع لأوليائه من عدمه. كا 
في اية الطوفان بإغراق قوم نوحء وإهلالك تود وقوم لوطء وتحول النار على إبراهيم 
عليه السلام برد وسلاماًء والآيات التي أجراها الله على يد موسى عليه السلام» 
وغير ذلك من الآيات» والتي يقول الله عقيب ذكر كل أية منها في سورة الشعراء: 
«إإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإِنَّ ربك فو العزيز الرحم4(©. 

فلولا كفر الكافرين وعناد الجاحدين الذي حصل بسبب إبليس لما ظهرت 


الكاره ) 


هذه الايأات الباهرة التي يتحدث الناس + بها جيل بعل جيا جيل إل الأد, 


(5) حصول أنواع العبودية امختلفة لله التي لولا خلق إبليس لما حصلت 
ولكان الحاصل بعضها لا كلهاء فمن ذلك: 


( أ ) خوف الملائكة والمؤمنين من ذنهمء بعدما شاهدوا من حال إبليس 
ماشاهدواء وسقوطه من المرتبة التى كان بها من الملائكة إلى المنزلة الابليسية» 
وجعل ذلك عبرة لمن خالف أمره وتكبر عن طاعته وأصر عبى معصيته من الجن» 
ولم يتب 


كا جعل ذنب ادم ألي البشر عليه السلام عبرة لمن ارتكب نهيه أو عصى أمره 
من الإنس» فيجعلهم ذلك يتوبون إلى الله ويستغفرونه على مايحصل منهم من 
المعاصي والاثاه0. ش 
كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوايعهاء من الموالاة فيه سبحائله 
(0) سورة الشعراء الآيات 428. 
(؟) شفاء العليل ص 777 ومدارج السالكين ١48/5‏ باختصار. 
(0) شفاء العليل ص 777 بتصرف واختصار. 


ل إن 5 


والمضاداة فيه» والحب افيه والبغض فيه»وبذل النفس له في محاربة عدوه, وعبودية 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء وعبودية الصبر وتخالفة الموى. وإيثار حاب الرب 
على حاب النفس» وعبودية مخالفة عدوه ومراغمته في الله» وإغاظته فيه واللجوء إليه 
والاستعانة به وهي من أحب أنواع العبودية إليهء فإن الله يحب من وليه أن يغيظ 
عدوه ويراغمه ويسوءه ويثيبه على ذلك» إذ حصول ذلك مشروط بالمعاداه('». 


فلولا وجود إبليس الذي يعادي أولياء الله ويواليي أعداء الله لما ظهرت عبودية 
الجهاد بأنواعها.. 


(ج ) عبودية الشكر لله بأنواعهاء فلا ريب أن أولياءه قالوا بوجود عدو الله 
إبليس وجنوده» وامتحائهم به من أنواع 'شكره» ماكان ليحصل بهم بدوته» فكم 
بين شكر ادم وهو في الجنة قبل أن يخرج منباء وبين شكره بعد أن ابتلي بعدوه, ثم 
اجتباه ربه وتاب عليه وقبله2©0. 


(7) أن إبايس محك امتحن الله به خلقه ليتبين به خبيثهم من طيبهم» فانه 
سبحانه خلق النوع الإنساني من الأأض وفيها السهل والحزن والطيب والخبيث» 
فلابد أن يظهر فييم مأكان من مادتمهمء ا ني الحديث الذي رواه أبو موسى 
الأشعري قال: قال رسول الله عا «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع 
الأْض فجاء بنو آدم على قدر الأَرضء جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك 
والسهل والحزن والخبيث والطيب(”". 


)١(‏ مدارج السالكين ١97 1١57/5‏ باختصار. 

(؟) شفاء العليل ص 717؟. 

2( أخخرجه أبو داود في سننه. كتاب السنة. باب في القدر ه//ات وأخ رجه الترمذي في 
سننه. كتاب تفسير القران. سورة البقرة ١54/4‏ وقال عنه: هذا حديث حسن 
صحيح. وأخرجه أحمد في مسنده 2500/4 القبضة: ما يضم عليه الكف. 
والسهل: الرفق واللين. والحزن: العنف. 


اال قت 


فما كان في المادة الأصلية فهو كائن في اللخلوق منباء فاقتضت الحكمة الإلهية 
إخراجه وظهوره. 


فلابد إذن من سبب 'يظهر ذلك فكان. إبليس احكا مين به الحبيك: عن 
الطيب» كا جعل أنبياءه ورسله محكاً لذلك الفييز قال تعالى: «إماكان الله ليذر 
امؤمنين على ماأنتم عليه حتى بميز الخبيث من الطيب274» فأرسل رسله إلى المكلفين 
وفيهم الطيب والخبيث» فانضاف الطيب إلى الطيب والخبيث إلى الخبيث» 
وأقنتضت حكمته أن خلطهم ني دار الإمتحان, فإذا صاروا إلى دار القرار ميز 
بينبم» وجعل طلا داراً على حدة» وطؤلاء دارا على حدة» حكمة بالغة وقدرة 
قاهرة»(). 


وما تقدم يظهر أن في خلق إبليس حكمة باهرة» فالآيات والعجائب وحصول 
أنواع العبودية الختلفة لله ماكانت لتظهر دوك خحلق إبليمس» وحصول هذه المقاصد 
جميعاً أحب اليه سبحانه من تعطيل أسبابباء قال ابن القم: 


«فإن يكن قد حصل بعدو الله إبليس من الشرور والمعاصي ماحصل» فكم 
حصل بسبب وجوده ووجود جنوده من طاعة هي أحب إلى الله وأرضى له من 
جهاد في سبيله» وخالفة هوى النفس وشهواتها لأجله سبحانه» واحتال المشاق 
والمكاره في سبيل تحبته ومرضاته» وأحب شيء للحبيب أن يرى ممبه يتحمل لأجله 

من الأذى والوصب ما يصدق محبته» فإن أغضب هذا امخلوق ربه» فقد أرضاه 
فيه أنبياؤه ورسله وأولياقه» وذلك الرضا أعظم من ذلك الغضبء» وإن أسخطه 
مانجري على يديه من المعاصي والنخالفات فإنه سبيحاته أشد فرحاً بتوبة عبده من 
الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه إذا وجدها في المفاوز المهلكات» وإن 


.11/8 سورة ال عمران الآية‎ )١( 
زهة6 شفاء العليل ص /5510؟.‎ 


أغضبه ماجرى على أنبيائه ورسله من هذا العدوء فقد سره وأرضاه ماجرى على 
أيديهم من حربه ومعصيته ومراغمته وكبته وغيظه؛ وهذا الرضا اعظم عنده وأبر 
لديه من فوات ذلك المكروه المستلزم لفوات هذا المرضي المحبوب. 


إن أسخطه أكل ادم من الشجرة فقد أرضاه توبته وإنابته وخضوعه وتذلله 
بين يديه وانككساره له وإن أغضبه إخراج أعدائه لرسوله من حرمه وبلدته .ذلك 
الخروج؛ فقد أرضاه أعظم الرضا دخوله إليبا ذلك الدحول» وإن أغضبه قتل 
أوليائه على يد أعدائه فقد أرضاه قربهم منه في جنات النعم» إلى غير ذلك من 
امحاب الكثيرة له سبحانه»)7" , 


وافتراض حصول هذه المقاصد بدون وجود أسبابها افتراض باطل» إذ هو فرض 
وجود الملزوم بدون لازمه كفرض وجود الابن بدون أن والحركة بدون المتحرك» 
والتوبة بدون التائب7"©. 


والله سبحانه لا يخلق شرا محضاً من جميع الوجوه والاعتبارات» فإن حكمته 
تأبى ذلك» بل قد يكون ذلك امخلوق شرا ومفسدة ببعض الاعتبارات وفي خلقه 
مصالح وحكم واعتبارات أرجح من اعتبارات مفاسده» بل الواقع منحصر في 
ذلكء فلا يمكن ني جناب الحق جل جلاله أن يريد شيئاً يكون فاسداً من كل 
وجه بكل اعتبار» لا مصلحة في خلقه بوجه ماء هذا من أبين ا محال» فإن الله 
بيده الخير والشر ليس إليهء بل كل ما إليه فخير والشر إنما حصل لعدم هذه 
الإضافة والنسبة إلي فلو كان إليه لم يكن شراً فتأمله» فانقطاع: نسبته إليه هو 
الذي صيره شر 


)0( شفاء العليل ص 579 باختصار. 
(؟) انظر مدارج السالكين ص .١88‏ 
(5) نفس المصدر ص 1١99‏ ل 500. 


والمعاصي الحاصلة من قبل المكلفين من الجن والانس هي كذلك قد شاءها 
الله وخلقها للحكم المتقدمة وغيرهاء والعباد هم الفاعلون ها بمشيئتهم واختيارهم 
بعد مشيئته تعالى: «إوما تشاؤن إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيما(2. 

قال الإمام القرطبي: «وقد فصلت هذه الآية(" بين الناس» وفيها من المعاني 
أن الشياطين لا يصلون إلى إضلال أحد إلا من كتب الله عليه أنه لا يبتدي» ولو 
علم الله عز وجل أنه يبتدي حال بينه وبينبه"2» وعلى هذا قوله تعالى: (وأجلب 
علييم بعيْلك وَرَجلِك9!! أي: لست تصل منهم إلى شيء إلا إلى مافي علمي””. 


0 إنظار إبليس إلى يوم الوقت المعلوم : 


إذا تبين لنا ما تقدم بعض الحكم المترتبة على خلق إبليس» فما الحكمة من 
إنظاره إلى يوم الوقت المعلوم؟ 6م قال تعالى: قال أنظرني إلى يوم يُيْعَُون .» قال إنك 
من المنظرين274 وقوله تعالى: لإقال رب فأنظرني إلى يوم ييعنون. قال فإنك من 
المنظرين. إلى يوم الوقت المعلوم294. 
ومن هذه الحكم 8 

)١(‏ أن الله سبحانه لما جعل إبليس محكاً يمتحن به عباده لميز الطيب من 
)00 سورة الدهر الاية رس 
() يقصد قوله تعالى: «إفانكم وما تعبدون. ما أنتم عليه بفاتنين. الا من هو صال 

الجحم» سورة الصافات الآيات من ١151ل-155.‏ 

(0) أي لحال بين إبليس وبين من علم الله أنهم يبتدون. 
(؛) سورة الاسراء الآية 54. 


(ه) تفسير القرطبي .175/1١8‏ 


(3) سورة الأعراف الآيات .١5014‏ 
(0) سورة الحجر الآيات من 75 ل 88. 


لاةءة سا 


الخبيث» ويمير وليه من عدوه؛ اقتضت حكمته إبقاءه ليحصل الغرض المطلوب 
بخلقه» ولو أماته لفات ذلك الغرضء قال الزخشري: «فإن قلت: لم أجيب إلى 
استنظاره» وإنما استنظر ليفسد عباده ويغويبم؟ قلت: لما في ذلك من ابتلاء العباد» 
ؤفي مخالفته من أعظم الثواب» وحكمه حكم ما خلق في الدنيا من صنوف 
الزخارف ,أنواع الملاذ والملاهي وماركب في الأنفس من الشهوات لمتحن بها 


عباده»0©, 
ولذلك اقتضت حكمته سبحانه امتحان أولاد ادم من بعد أن امتح أباهم 


هيز الله الخبيث من الطيب ويظهر فيهم فضله وعدله. 

ولا كان إبليس قد أصر عبل معصيته» وخاصم ربه فيما ينبغي التسلم الحكمه. 
كان إمهاله في الدنيا ليزداد لا فوق إِثمه الذي ارتكبه بعصيان أمر ربه» ليستوجب 
العقوبة التي لا تصلح لغيرو» فيكون رأس أهل الشر في العقوبة؛ ؟| كان رأسهم 
في الشر والكفر فلا ينزل عذاب بأهل النار إلا بدأ به فيه» ثم يسري منه إلى 
أتباعه عدلاً ظاهراً وحكمة بالغة»7"). 

(1) أن إبليس لما طلب من ربه إمهاله إلى يوم الوقت المعلوم خاصم ربه بقوله: 
«أرأيتك هذا الذي كرّمت علي لثن أخرتن إلى يوم القيمة لأحسكن ذريته إلا قليلا 29# 
وعلم الله أن في ذرية ادم من لا يصلح لبقائهم معه في الجنة» أنزل إبليس إلى 
الأأض ليجلس في انتظار أتباعه. ليجعلهم أولياء وأتباعاً له لأنهم لايصلحوا أن 
يكونوا أولياء الله لانه لا يتولى إلا الصالحين» وحال بينه وبين ا مؤمنين بالله» من 
عادوا إبليس وأتباعه» فقال تعالى: «إإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم 
يتوكلون. إغا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركوني0©). 

(9) تفسير الكشاف 59/79. 

(0) انظر شفاء العليل ص ٠1؟  .758١‏ 
(م) سورة الاسراء الآية 517. 

(4) سورة النحل الآيات .١١١.949‏ 


وأما إماتة الأنبياء والمرسلين» فلم يكن ذلك لهوائهم على الله ولكن ليصارا إلى 
محل كرامته ويستريحوا من نككد الدنيا وتعبها ومقاساة أعداء الله وأتباع إبليس» 
فموتهم خير لحم من هذه الجهة» أما خيرهم لأممهم من بعدهمء فليعلم الله 
سبحانه أنيم م يطيعوا هؤلاء الرسل نخحاصة بل أطاعوهم بعد ماتهم» وأن أتباعهم 
لم يكونوا يعبدونهم بل يغبدون الله بأمره.7". 

وبالجملة فإن الحكم المتقدمة» المترتبة. عل خخلق إبليس ماكانت لتتحقق دون 
وجود ذرية آدم وإبليس من بعدهما في الْأِضء ولو عذب الله أتباع إبليس دون أن 
ينزهم إلى دار التكليف بناء على علمه المسبق فيهم» لأحتجوا على الله لأنه ل يترك 
هم مجالاً للاختبار» فها هو قد أنزهم إلى الدنيا وكلفهم بطاعته ويخالفة عدوه على 
لسان رسلهء فأخفقوا في الامتحان» وتحقق علم الله فيهمء فلا عذر هم بعد ذلك» 
وكان تعذيبهم بالنار جزاء ا منه سبحانه» الذي لا يظلم أحداً من خلقه. 

ومن هنا كان بعث الرسل من عند الله ليقم الحجة على عباده ولقطع عدرهم 
إذا كذبوا في الآخرة وما كان الله ليعذب أحداً من خلقه دون أنايعة روبلا 
يدله على طاعة ربه ومخالفة عدوهء قال تعالى: وما كنا معذّبين حتى نبعث 
رسولا74"). 

ولو أدخل الله عباده المؤمنين الجنة» الذين يسبق صلاحهم في علمه الأزلي لا 
عرفوا قيمة النعبم دون أن يقاسوا ألم الحرمان والصبر على الشدائد والفتن في الدنياء 
فإذا أنزلوا إلى دار التكليف في الدنيا وعملوا بطاعة الله وجاهدوا في سبيله» ثم 
أثابهم ربهم على ذلك الجنة» فإنهم عند ذلك سيعرفون قيمة النعبم المقيم الذي أعده 
لهم فيشكرونه على ذلك» فإن الصحة لا تعرف قيمتها إلا بالمرض و«المعاناة. 

فكم لله في ذلك من الحكمة البالغة التي لا تحيط بها العقول» ولا ينكر ماظهر 
منها إلا_المكابرون. 
() انظر شفاء العليل ص .74١‏ 


(0) سورة الاضراء الآية .١٠‏ 


ل 0 
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ري 
(علم (جْ (لزونيسى 
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عرض (جَرَيَ 
الفصّلالرايح ‏ 20«صيب 


إبليس سَيبٌ الفْسّاد قالأنض 


سيكون حديثنا في هذا الفصل في مبحثين إثنين : 
الأول : ممارسة إبليس للغواية والافساد. 
الثافي: وسائل الانتصار في المعركة الدائرة بين حزب الله وحزب 
الشيطان. 


ا مرحت ارات 
مارسمً ابليسللمْواتَ وال مساد 


ديرا أول ممارسات إبليس للغواية والإفساد من وسوسته لأدم وحواء عليهما 
السلام بالأكل من الشجرة» وذلك بعدما طرده الله وأبعدة جزاء كبريائه وعنادة 

حين امتنع عن السجود محتجاً أن النار التي خلق منها أفضل من الطين الذي 
خلق منه ادم عليه السلام» وهذا ماصرح به إذ يقول: «إقال أنا خير منه خلقني 
من نار وخلقته من طين274, فهو يرى أن له أفضلية.على ادم والفاضل لا يفعل 
ذلك للمفضول, وعلل هذه الأفضلية بأنه خلق من النار وآدم خلق من الطين» 
وهو احتجاج باطل وقياس فاسد «فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة 
والتثبت» والطين محل النبات واثفو والزيادة والاصلاحء والنار من شأنها الاحراق 
والطيش والسرعة»”"). 


.١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.8/7 مختصر تفسير ابن كثير‎ )0( 


سد #آاه د 


ثم إن العبرة ليست .بأصل العنصرء بل العبة بما آل إليه ونتج عنه وطهر فيه» 
فادم بعد تكوينه ظهر أنه أسمى وأكمل في خصائصه من الجن المخلوقين من النار. 


وتظهر هذه المخصائص لكل منهما فيما يلي : 


(01) أن إبليس عندما أمر بالسجود. استطال واستعلى على أمر ربه» حيث كان 
الكبر والارتفاع مانعين له من السسجود لمن هو أدنى منه في تصوره» فعوقب على هذا 
الاستعلاء با هبوط من المرتبة التي كان فيها ذليلاً مهاناً: : قال فاهبط منا فما يكون 
لك أن تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين04", ونا دو املعو أنه لو تواضع 
لربه لرفعه؛ ولكن شقوته غلبت عليه بذلك بإصراره على معصية ربه. 


وحقيقة ة الكبر يوضحها عليه الصلاة والسلام في قوله: «الكبر بَطَرَ بَطْر الحق وغَمْطُ 
الناس)""2, «والبطر رد الحق وعدم الإذعان له وغمط الناس ازدراؤهم وانتقاص 
أقدارهم وحقوقهم»22. 


)١(‏ أن إبليس تعجل وغضب عندما توجه إليه الأمر بالسجود وم يتأن في 
ذلك» بل أصر وعاند وخاصمء والغيظ والحقد يملان قلبه على ادم عليه السلام» 
فكان نتيجة ذلك الطرد والابعاد عن رحمة الله. 


والعجلة والغضب صفتان مذمومتان © نبه على ذلك المصطفى عليه الصلاة 


.١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(؟) من حديث أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الايمان» باب تحريم الكبر وبيانه 
واي وأخرجه أبو داود في سننه. كتاب اللباس. باب ما جاء في الكبر كن 
وأخرجه الترمذي في سننه بلفظ «غمْض الناس» ومعناهما واحد وهو الاحتقار. كتاب 
البر والصلة. باب ما جاء في الكبر 5١١/5‏ وقال عنه: حديث حسن صحيح 
عريب. 

(9) أنظر غريب الحديث للهروي .5117/١‏ 


2 1 


والسلام بقوله: «الأناة من الله والعجلة من الشيطان»<') وقوله في الحديث الآخر: 
«إن الغضب من الشيطان: وإن الشيطان خلق من النارم0©. 
«والناة هي النظرة الفاحصة البعيدة التي تريك مقدمات كل أمر ونتائجه 
وأوائله وأواخره», بحيث لا تسرع في إنفاذ أمر من الأمور أو ردهء إلا بعد النظر في 
عواقبه, لأن الأعمل بخواتيهما. 
وأما العجلة فهي قصور النظر وسقوط الحمة عن التعلق بالغايات البعيدة 
العالية» اكتفاء بما يبدو من وجه الأمر وظاهره لأوْل وهلة»20. 
ولعل المتأمل في قصة امتناع إبليس من السجود لادمء يرى أثر العجلة 
والغضب في عصيانه أمر الله فإن طبع الكبر ماكاد يحضو ويتحرك في نفسه حتى 
حضه طبع الطيش والخفة» فعجل إلى اتخاذ هذا الموقفء دون أن يجد في طبعه 
مسكة من الخلم والروية» وأعماه غضبه الذي سارع إليه عن أن يرى عاقبة أمره 
وينظر فيما يحل به» وهو الذي يعرف من قهر الله وبطشه دايع انك 117 
وعلى خلاف ماتقدم فإن ادم عليه السلام لم يكن ليعصي أمر ربه لولا وسوسة 
إبليس له ولزوجه؛ وظاهر القران يدل على أنه نسي العهد الذي أخذه الله عليه 
بقوله: «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له له عزما4 0 قال ابن عباس: إنما 
سمي الانسان لأنه عهد إليه فنسبي»20. 0 
() أخرجه الترمدي عن عبد المويمن بن عبان بن اسنهل بن سعد الساعدي عن أبيه 
عن جده. كتاب البر والصلة. باب ما جاء في التاني والعجلة 5١9/5‏ وقال عنه: 
هذا حدية غريت: 
(؟) من حديث أخرجه أحمد ني مسنده عن عطية السعدي 2175/4 وأبو داود في سئنه 
كتاب الأدب» باب ما يقال عند الغضب 141/8. 
(0) ادم عليه السلام ص 57. 
(4) انظر المصدر السابق ص ”57. 
(ه) سورة طه الاية .1١١©‏ 
(5) تفسير الطبري .771/١5‏ 


هاه 


ثم ان ادم لم يصر على معصيته كا فعل إبليس» ولم يجادل وتخاصم. بل اعترف 
بالذنب وشعر بالندم فقال هو وزوجه: إربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا 
لنكونن من الفاسرين2"24) ونتيجة هذا الاعتراف والتواضع وطلب المغفرة استجاب 
الله لهما ذلك: «إفتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحم»”"2. 


وهكذا تكون عاقبة الكبر والغضب والطيش إبعاداً عن رحمة الله ولعنة دائمة في 
الدنيا والآخرة» بينا تكون عاقبة التواضع والإنابة رحمة وعفوأء ومغفرة من الله 
لذنوب التائبين: فما أبعد الفرق بين الحالين والجزاءين» وما أبعد الفرق بين 
الأصلين: النار والطين. 

ولعل ماورد في النصوص من الاقتران في الذكر بين النار التي خخلق منها إبليس» 
والطين الذي خلق منه ادم مايشير إلى أن ذلك ليس محض مصادفة أو جرد 
إخبار وسرد للأحداث» بل إنه اقتران فيه تنبيه للأذهان إلى مايكمن في أصل هذا 
العدو من خلائق السوء وخمصائص الشرء التي يبلك بسببها العباد» وهو تحذير 
ينقدح صورته وتطير شرارته من خلال المقارنة بين خصائص نار السموم المهلكة؛ 
وخصائص الصلصال التي لا تملك ذلك» خاصة إذا علمنا أن هذا الاقتران غالباً 
مايأتي الحديث بعده عن قصة ادمء وماكان من استنكار إببيس وعصيانه» 
وإعلانه الحرب على الانسان0©. 


ونتيجة لابعاد إبليس عن رحمة الله وطرده من الجنة صاغراً ذليلاً» لم يملك إزاء 
ذلك إلا أن يطلب من الله أن يؤخر موته إلى يوم القيامة بقوله: «إقال رب فأنظرني 
إلى يوم يبعنون)47). 

(؟) سورة البقرة الاية /ا. 

0 انظر كتاب ادم عليه السلام للببي الخولي ص 50. 

(:)) سورة الحجر الاية 5”. 


اكآ(إه- 


فيستجيب الله طلبه وينظره إلى حين تموت الخلائق جميعاً: «قال فإنك من 
المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم04", وذلك حتى يشمله الموت تحقيقاً لقضاء الله 
بقوله: مكل نفس ذائقة الموت7#©. 


وتبدأ أول حلقات الغواية ولافساد التي جبل عليها إبليس مع أبوي البشرية: 
ادم وجواء عليبما السلام اللذين تواضعا لله في مقابل كبرياء إبليس وانتفاشه 


وبعدما أخفق إبليس في الامتحاث يصب جام غضبه على ادم وزوجه 
بالوسوسة والغواية؛ حتى يحملهما على معضية الله طعا أن يزول أمرعما إل 
ما ال إليه من الطرد والابعاد, ولكن الله خيب ظنه في النوين: إذ تاب عليهما. 


ويبين لنا القران هذه المحاولة في قوله تعالى: «إويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 
فكلا من حيث شئتا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس هما الشيطان 
لمي لمااها ززي عباس شو ينا وقال مانهكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلهما بغرور 
فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوءاتبما وطففقا يخصفان عليبما من ورق اجنة وناداهما 
ربهما ألم أنبكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا 
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترضنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض 
عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنبا 
تخرجون(. 


ومن هنا تبدأ ممارسات إبليس للإفساد والغواية حيث يحاول بشتى الطرق 


.5867197/ سورة الحجر الأيات‎ 0١ 
(؟) سورة العنكبوت الآية لاه.‎ 
ده‎ ١9 سورة الأعراف الأيات من‎ )( 


 ةهاالا‎ 


الوصول إلى آدم وزوجه وهما يتنعمان في نعبم الجنة» ويأكل الحقد قلبة وهو يراهما 
على هذه الصورة من النعبم والراحة» فعند ذلك حسدهماء وسعى في المكر 
والوسوسة والخديعة؛ ليسليهما ماهما فيه من النعمة واللباس والحسن» فوسوس لما 
بالأكل بن: الشجرة الت تمامم الله عنهاء ولا ندري كنه هذه الشجرة ولكنها 
حجرة بع اتن شجار لجيه راد الله أن يختبر آدم وحواء من خلال النبي عن 
الأكل منهاء ولاندري من ثم كيف استطاع إبليس الدخول عليهما وهما في هذا 
النعيم » ؛ ولا كيف وسوس طماء فإ فقا من العييان الذي ل نور فل لض ان 
ماجاء في ذلك من روايات ضعيفة لا يمكن الاعتاد عليها بأي حال من الأحوال. 


والأمر الذي يجب أن لا يغيب عن البال أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بإذن الله 
القدري, الذي يترك فيه للنفوس مجالا للاختيار» ليتم ماتقتضيه حكمته البالغة. 

ونا كان اللعين يعلم أن الله قد نباهما عن هذه الشجرة» وأن هذا النبي له ثقله 
وقوته في نفوسهماء فقد استعان على زعزعته ‏ إلى جانب مداعبة شهواتهما - 
بتأمينهما من هذه الناحية» فحلف هما بالله أن هذا النبي من قبل الله بالأكل من 
الشجرة لثلا يكونا ملكين 1 الملائكة ذوي الأقدار العالية» المتجردين لعبادة 
الرب وتسبيحه وتمجيده؛ أو ملكين ‏ بالكسر فيكون هما الملك الخالد الذي 
.لا يفنى» على الخلاف في قراءة هنا احرف ونا ماكان المعنى فهو تضليل 


للأبوين من قبل إبليس بأن هذا النبي من الله إنما لفلا يصلا إلى مرتبة عالية» وهما 
يطمعان في نيلها. 


وأقسم على ذلك حالفاً لهما: «إوقاسمهما إني لكما لمن الناصحين0" «ونسبي 

ادم وزوجه ‏ تحت تأثير الشهوة الدافعة والقسم اللخدر ‏ أنه عدوهما الذي لا 

يمكن أن يدلهما على خير» وأن الله نباهما نبيا عليهما طاعته» سواء عرفا علته أم لم 
)١(‏ انظر في ظلال القران 485/4 وانظر تفسير فتح القدير ؟/98١.‏ 


(؟) سورة الأعراف الآية ١؟.‏ 


لامماإه ا 


يعرفاء وأنه لا يكون شيء إلا بقدر من الله» فإذا كان لم يقدر هما الخلود والملك 
الذي لا يبل فلن ينالاه» نسيا هذا كله واندفعا يستجيبان للإغراء. 


تإفدلهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليبما من 
ورق الجنة» وناداهما رببما ألم أنبكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما 
عدو مبين2(4 لقد. تمت الخدعة واتت ثمرتها المرة» لقد أنزلهما الشيطان بهذا الغرور 
من طاعة الله إلى معصيته”' فوقعا في المحظور الذي كان إبليس يريد الوصول 
إليه» فكانت عاقبة ذلك أن نزع عنهما ماكانا يستران به عوراتهماء فبادرا إلى ججمع 
أوراق الشجر من الجنة ليسترا ما انكشفء حياء وتخجلاًء وهذا التصرف منبما 
دلالة على سلامة الفطرة حيث لا يتعرى إلا من فسدت فطرهم بالاستجابة إلى 
وسوسة الشيطان وغوايته. 


لكن ادم وزوجه لم يصرا على المعصية» ولم يجادلا ويخاصما ما جادل إبليس 
وخاصمء بل سرعان مااعترفا بالذنب نادمين على ماحصل منبماء فتوجها إلى الله 
بهذا النداء الذي يكشف عن ضعف الإنسان أمام ربه: «إقالا ربنا ظلمنا أنفسنا 
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لدكونن من الخاسرين4(". 

«إنه نداء يكشف عن الجانب الآخر في طبيعة هذا الكائن المتفرد, إنه ينسبى 
وخطىء» إن فيه عقا يدخل منه الشيطان.ء إنه لا يلتزم ولا يستقم دائماء ولكنه 
يدرك خطأه ويعرف زلته» ويندم» ويطلب اعون والمغفرة من ربه» إنه يتوب ويثوب» 
ولا يلح كالشيطان في المعصية, ولا يكون طلبه من ربه هو العون على المعصية» 9 


() سورة الأعراف الآية 57. 
(0) في ظلال القران 485/4. 
() سورة الأعراف الآية 8. 
©0) في ظلال القران 4805/4. 


0-7 ااال كت 


وهي صفات تجعل 0 الله طريقا إلى هذا اخلوق بعد أن ابخارية الشيطان» 
ولكنه يعود بعد توبته أقوى إعاناً ويقيناً بالله, وأقوى إياناً ويقيناً أن الشيطان عدو 
لدود لهذا الإنسان» يتربص به الدوائر» حتى يجعله أحد جنوده النخلصين: ولكن 
يقظة القلب» وشدة صلته بالله أقوى من كل دعوة فاجرة مزخرفة. 

وينتبي هذا الصراع بين آدم عليه السلام» وبين إبليس بهذه البايةه بأن آدم 
تواب منيب» وأن إبليس شيطان رجم. 


ينتبي هذا الصراع في الجئة ‏ التي أخبر الله بأمها كانت مسكن ادم وزوجه 
لينتقل إلى هذه الأَرض التي نعيش عليباء يقول تعالى مخاطبا آدم وحواء 
وإبليس: «إقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الْأَرْض مستقر ومتاع إلى حين, 
قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون74". 
لقد هبطوا يم إلى الأأض: آدم وزوجه وإبليس» هبطوا ليصار ع بعضهم 


بعضا وليعادي بعضهم. ولتدور المعركة بين الحق والباطل والخير والشرء 0 
الابتلاى ونجري قدر الله عا شاء. 


الصراع بين آدم وإبليس وذريتييما بعد إهباطهما إلى الأرض 


بعد أن أهبط ادم وزوجه وإبليس لانكاد نجد ذكرا لوقائع معينة من هذا 
الصراع» إلا ماجاء في تفسير قوله تعالى: إهو الذي خلقكم من نفس واحدة 
. وجعل منها زوجها ليسكن إليبا فلما تغشّها حملت حملاً خفيفاً فمرت به فلما أثقلت 
دعوا الله ربهما لثن ءاتيتها صالحاً لنكونن من الشاكرين. فلما ءانهما صالحا جعلا له 
شركاء فيما عانهما فتعالى الله عما يشركون4(". 


(0 سورة الأعراف الآيات ١4‏ 30. 
(0) سورة الأعراف الآيات 189 19.0. 


#9898 ده 


فبعدما أهبط آدم وحواء وإبليس كانت سنة الله أن يتناسل آدم وحواء» فلما 
غشي زوجته حملت في بطنها حملا خفيفا لا تحس به ولا يثقلهاء فلما كبر في بطنها 
ضان في قلويما الكتفقة:عل:الولذة اوعل خروجة حا متيحيخاء :سام لآ اقة فيه 
فلما جاءهما الولد على وفق ماطلبا تمت عليهما النعمة طإجعلا له شكاء فيما 
عالهما» أي جعلا لله شركاء في ذلك الولد, الذي انفرد الله بإيجاده والنعمة به» 
وأقر به أعين والديه» فعبّداه لغير الله0©. 


ا سا ١|‏ | أء مه 


أده لاشراك 


)١١‏ فذهب قوم إلى 5 حواء بعدما حملت جاءها إبليس» فكان يخوفها أن 
أي الولد على صورة <مار أو كلب أو خنزير» حيث لم يعهد لهما من قبل أن رأيا 
أحدا من البشرء فطلب إبليس من حواء أن تسميه عبد الحارث» وكان إبليس 
يسمى بذلك» وإلا جاء الولد على صورة ناقة أو بقرة ة أو غير ذلك» وذكرت ذلك 
لآدم فقال لها: إنه هو صاحبنا الذي أخرجنا من الجنة» فمات الولد» ثم حملت 
مرة أخرى. وجاء إبليس كذلك؛ وطلب منبا أن تسميه عبد الخارث؛ وإلا جاء 

على صورة بقرة أو ماعز أو غير ذلك وإلا قتلهء فذكرت حواء ذلك لآدم وكان لا 
يعيش طما ولد ما ذكر, فكأنه لم يكرهه, فسموه عبد الحارث» فذلك قوله تعالى: 
«إفلما عانهما صالحا جعلا له شركاء فيما عانهما# 2. 


فعلى هذا يكون ادم وحواء قد أشركا مع الله في الاسم وليس في العبادة» حيث 
سميا ابنهما عبد الحارث باسم إبليس» ولم يسما عبد الله أو عبد الحم أو غير 
ذلك من أسماء الله تعالى» وذكر الطبري روايات مختلفة في ذلك7”. 
)١(‏ انظر تفسير السعدي 9م١١ .١158‏ 


20( سيق الطاري 8 ١‏ ا47١‏ بتصرف واختصار. 


(م) انظر تفسير الطبري ١48/5‏ ل .١44‏ 


0 


)١(‏ وقال اخخرون: «إن المعني بذلك رجل وامرأة من أهل الكفر من بني آدمء 
جعلا لله شركاء من الالهة والاوئان حين رزقهما الله مارزقهما من الولد» فعن الحسن 
قال: هم اليبود والنصارى» رزقهم الله أولادا فهوّدوا ونصّروا»07. 


قال ابن جرير الطبري: «وولى الأقوال بالصواب قول من قال: عني بقوله: 
«إفلما ءانهما صاحاً جعلا له شركاء» في الاسم لا في العبادة؛ وأن المعنيٌ بذلك ادم 
وحواء» لاجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك»7". 


وعلى هذا فإن أول ماعلمناه على وجه التعيين من ممارسة إبليس للغواية 
والافساد على هذه الأْض إنما كان بوسوسته لآدم وزوجه أن يسميا ولدهما عبد 
الحارث فيكونا قد أشركا مع اللهء ولكن الشرك الذي وقع به ادم وزوجه بعد 
وسوسة إبليس لما إنما كان في الاسم لا في العبادة» والله تعالى أعلم. 


ثم يتتابع الصراع بين ذرية ادم من جهة» وإبليس وذريته من جهة أخرى» 
وذلك من خلال الحديث عن قصة -قابيل وهابيل ابني 'ادم» حيث نرى كيد 
إبليس بارزاً في هذه القصة: قال تعالى: طإواتل عليهم نبأ ابي آدم بالحق إذ قربا قربانا 
فتقبل من أحلاما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنها يتقبل الله من المتقين ٠‏ لئن 
بسطت إليّ يدك لتقتلني ماأنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين » 
إني أريد أن تبوأ بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاؤًا الظالمين » فطوّعت 
له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين4(". 

إن قصة قابيل وهابيل ابني ادم تبين لنا أول معصية وقعت بعد أن اهبط ادم 
وزوجه وإبليس إلى الأضء وقد خخاطب الله نبيه أن يقص عل الناس خبر هذين 


)١(‏ تفسير الطبري ١4/5‏ باختصار. 
(0) نفس المصدر .١58/4‏ 
(م) سورة المائدة الآيات /اا ل .8٠‏ 


دسالاة- 


الأحوين وما حصل بينهماء حيث أخرج كل منهما شيئا من ماله لقصد التقرب 
إلى الله «إفقبل من أحداما وم يتقبل من الآخر» بأن علم ذلك بخبر من السماءء أو 
بالعادة السابقة في الم وأن علامة تقبل الله للقربان أن تنزل نار من السماء 
فتحرقه. 


وعند ذلك حسد أحد الأخوين أخاه على قبول الله للقربان الذي قدمه. فهدده 
ل ا مترفقاً له في ذلك: إما يتقبل الله من 
لمتقين» . ذنب لي وجناية توجب لك أن تقتلني الا الي اتقيت الله تعالى» 

الذي تقوا ه واجبة طّ وعليك وعلى كل أحد”". 


وعلى الرغم من هذا الخلق المتواضع فإن قابيل لم ينشن عن نيته السوداء» مع أن 
هابيل كان أقوى من أخيه كا ذكر عبد الله بن عمرو حيث يقول: 0 
كان أي هابيل ‏ لأشد الرجلين: ولكن منعه التحرجء يعني الور ع»96©, 
فأقدم على قتل أخيه ظلماً وحسداء قال ابس جرير الطبريي: عن ابن جريم قال: 
قتله حيث يرعى الغنم؛ فأقى فجعل لا يدري كيف يقتله» فلوى برقبته وأخذ 
برأسه فنزل إبليس وأخذ دابة أو طيراء فوضع رأسه على حجره ثم أخذ حجراً 
آخر ع به رأسه» وابن ادم القاتل ينظر» فل أخعاة فوضع رأسه على 
حجر وأخذ حجر آخر فرضخ به رأسه»2. 


«وهكذا كان الحسد أول ذنب عصي الله تعالى به في السماءء وأول ذنب 
عصي .به ف الأْض »+ آم فى «النساء اقحس إبليس. ادم :وأما فى لض قتصند 
قابيل هابيل» (4). 
(1) انظر تفسير السعدي| 7178/١‏ ل 584. 
(1) مختصر تفسير ابن كثير: .001/١‏ 
(م) تفسير الطبري| .١57/5‏ 
زفق مع الانبياء ص ©6©6. 


د خالاهة د 


وهكذا كان قابيل أول من سن القتل نتيجة إغواء الشيطان له فكان عليه وزر 
. فعلته بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمها لأنه كان أول من سن القعل)2"0. 


وإن القعل لمن أعظم الأعمال وأجلها عند إبليس» ويوضحٍ ذلك ماروي عن 
أي عبد الرحمن السلعي عن أني موسبى الأشعري قال: «إذا أصبح إبليس بث 
جنوده فيقول: من أضل مسلماً ألبسته التاج فيقول: قال فيقول له القائل: لم أزل 
بفلان حتى طلق زوجته قال: يوشك أن يتزوجء ويقول آخخر: لم أزل بفلان حتى 

عق(" قال: يوشك أن يبرء قال ويقول القائل» لم أزل بفلان حتى شرب قال: 
أنت! قال ويقول: لم أزل بفلان حتى زفى» قال: أنت! قال ويقول: لم أزل بفلان 
حتى قتل» قال: أنت أنت06©, 


فالقاتل هو المقرب عنده. لأن أعظم جريمة يرتكبها الإنسان بعد الكفر هي 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الديات» باب قول الله تعالى: «إومن 
أحياها. . # 5 وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب القسامة. باب بيان إثم 
من سن القتل 4/7 .17١‏ وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي في سننه. كتاب العلم. 
باب ما جاء ني الدال على الخير كفاعله 7١1/7‏ وقال عنه: هذا حديث حسن 
صحيح وأخرجه أحمد في مسنده 470/١‏ وابن ماجه. كتاب الديات. باب التغليظ 
في قتل مسلم ظلما ؟/077 والنسالي في سننه. كتاب تحريم الدم 87/10. 

(؟) أي أهان والديه بالسب والضرب ونحوهما. 

(0) قال علاء الدين الهندي في كنز العمال :751/١‏ أنخرجه الطبراني والحم في 
المبخد لدعي أي موسى. وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد مع إختلاف في بعض 
الألفاظ وقال عنه: رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن 0 اختلط. وبقية 
رجاله ثقات. مجمع الزوائد ١١4/١‏ وأخرج مسلم في صحيحه قريبا من هذا اللفظ 
عن جابر. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه 
لفتئة الناس 27171//4 وأحمد في مسنده بنحو ما أخرجه مسلم عن جابر 4/9 81. 


7ه 


قتل نفس بغير حقء وما دام الأمر كذلك فإن إبليس يعمل جاهداً لاشعال نار 
الفتن والحروب بين الناس. 

ويعلن إبليس عن غدائه السافر للجنس البشري بعد طرده من الجنة ويتعهد 
بإغواء ذرية آدم بكل وسيلة» يقول تعالى عنه: إقال فها أغويسي لأقعدن هم 
صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن مائلهم ولا 
هد أكازهم شاكرين)7". 

فهو إصرار على الفتنة والإفساد, مبعثه الحقد والحسد والكراهية للجنس 
البشري» حيث لا يجد وسيلة للانتصار من هذا الخلوق الذي طرد بسببه عن 
رحمة الله إلا أن يستدرج ذريته إلى المصير الذي آل إليهء والسبيل لذلك ع 
هم بكل طريق يقربهم إلى الله وإتياديع من جميع وجوه الى والباطل ليصيدهم عن 
سبيله» فيحسن لهم الباطل» وينباهم عما أمرهم الله بولك للحيلولة بينهم وبين 
الإيمان والطاعة» فعن سبرة بن أي فاكه قال: سمعت رسول الله َه يقول: «إن 
الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه, فقعد له بطريق الإسلام) فقال له: اتسلم وتذر دينك 
وذين ابائك واباء أبيك قال: فعصاه فأسلمى ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: 
أباجر وتذر أرضك سماءك» وانما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول» قال: 
فعصاه فهاجرء ثم قعد له بطريق الجهاد فال له وهو جهاد النفس والمال فتقاتل 
فتقتل» فتنكح المرأة ويقسم المال» قال: فعصاه فجاهد, فقال رسول الله عله 
«فمن فعل ذلك منبم فمات, كان حقاً على الله أن يدخله الجنه» أو قعل كان حقا على 
الله عز وجل أن يدخله الجنة» وإن غرق كان حقاً على الله أن يدخله الجنة, أو 
وقصته(" دابته كان حقاً على الله أن يدخله الجية)9©). 
)1١(‏ سورة الأعراف الآيات .١0715‏ 
(؟) انظر تفسير الطبري 8//ا١.‏ 
(؟) وقصته: أي أوقعته دابته» فكسر عنقه فمات» انظر النباية في غريب الحديث 

هه ١؟.‏ 

(4) أخرجه أحمد في مسنده 47/8 والنسالي في سننه. كتاب الجهاد. باب ما لمن أسلم 


الت [- م :0-1 الك 


وعن شقسق البلخي قال: «مامن صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد: 
من بين يدي» وف ختلفي ون كيني وعن اشماليء ما من أمامي فيقول: لانخف 
فان الله غفور رحم فاقراً: لإوإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صاحاً ثم اهتدى76", 
وأما من خلدي فييخوفني الضيعة9؟) على م أخلفه فأقراً: «وما ص دابة في الأُرض 
إلا على الله رزقها274» ومن قبل يميني يأنيني من قبل الثناء فاقراً: «إوالعاقبة 
للمتقين4”*») ومن قبل شمالي» فيأتيني من قبل الشهوات» فأقرأ: «إوخيل بينهم وبين 
مايشتهون 2014 . 
فهي عاولة دائه نتن لين رقبيله من الشياطين إيقاع بني آدم ني المعامي» 
فلا يعرفون الله ولا يشكرونه» ويصور هذا المعنى قوله تعالى عنه: إقال أرأيتك هذا 
الذي كرّمت علي لثن أخرتن إلى يوم القيامه لأحسكن ذريته إلا قليلا2"04» فهو 
الاستيلاء التام على ذرية ادم ماخلا أولئك الذين اعتصموا بحبل الله ولاذوا بججبانبه 
وسط هذا الكيد والإغراء» ولكنه على كل حال كيد موهوم مزخرف باعتراف 
إبليس نفسه قال تعالى عنه: إوماكان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إلي كفرت بما 
أشركتمون من قبل إن الظالمين هم عذاب أليم94"©: وقوله تعالى: إواستفزز من 
سح وهاجر وجاهد .5١/5‏ ومعنى: إنما مثل المهاجر كالفرس في الطول: أي أن المهاجر 
يصير كالمقيد في بلاد الغربة» لا يدور إلا في بيته» بلا يخالطه إلا بعض معارفهء فهو 
كالفرس في الحبل» لا يدور إلا بقدرهء بخلاف الفرس المرسل. انظر سئن النسائي 
الحاشية 51/56. 
)١(‏ سورة طه الاية ؟45. 
)1١١(‏ الضيعة : الضياع بسبب موت من كان يعوهم في حياته من أهله. 
(؟) سورة هود الآية 5. 
(4) سورة القصص الآية 875. 
(0) سورة سبأ الآية 4ه مختصر اغاثة اللهفان من مكائد الشيطان ص . 
(1) سورة الاسراء الآية 51. 
090 سورة إبراهيم الآية 7. 


 ةالكاس‎ 


استطعت منهم وأجلب علبيم بخيلك ورّجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما 
يعدهم الشيطان إلا غرورا4() فهو تغرير وخداع» ونصب واحتيال» والعاقل من تنبه 
لذلك وحمى مداخل نفسه من أن يكون للشيطان سبيل إليها. 


وهذه المعركة المشتعلة الأوار مغركة يوجه أسلحتها إبليس وجنوده» حيث ينضم 
الصفوف ويبعث السرايا لفتنة الناس وإفسادهم, قال ابن كثير: «فإبليس لعنه الله 
حي الآن منظر بنص القرآن وله عرش على وجه البحرء وهو جالس عليه ييععث 
سراياه يلقون بين الناس الشر والفتن.. والدليل على أن عرش إبليس على البحر 
مارواه جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عله «إن عرش إبليس على البحر 
فيبيعث سراياه فيفتنون الناس» فأعظمهم عنده أعظمهم فسة)20, 


ومن ذلك ما رواه أحمد عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يلك لابن 
صائد(؟) «ماترى؟ قال: أرى عرشا على الماء أو قال على البحر, حوله الحيات»؛ فقال 
مَله: ذاك عرش إبليس)49). 


فهي إذن معركة قائدها إبليس يوجه فيبا جنوده من الشياطين إلى شتى بقاع 
الأرضن لفتنة الناس وصدهم عن دين الى فأقربهم منه منزلة أعظمهم فتنةء» فقد 
(0) سورة الاسراء الآية 54. 
(0) البداية والنهاية لابن كثير 59/١‏ أخرجه مسلم في صحيحه بروايات متقاربة. كتاب 
صفات النافقين وأحكامهم. باب. تحريش الشيطان وبعئه سراياه يفتنون الناس 
5 وأخرجه أحمد في مسنده 827/7 قال الميئمي في مجمع الزوائد 9/1 ؟: 
رواه الطبراني في الافسط ورجاله وثموا وفههيم ضعف. 


() ابن صائد: كاهن يبوديء ,كان يتصل بالشياطين في الجاهلية ويطلق عليه أيضا ابن 
صياد. 


)1( أخرجه أحهمد في مسئدهة اا 


0ن 


أخرج مسلم في صحيحه عن جابر قال: قال رسول الله عََْهِ: «إن ابليس يضع 
عرشه على الماء ثم يبعث سراياه, فأدناهم منه منزلة أعظمهم فسة).) يجيء أحدهم 
فيقول: فعلت كذا وكذء فيقول: ماضنعت. شيفاً» قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: 
ماتركته حتى فرقت بينه وبين امرأته» قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنتء» قال 
الأعمش» أراه قال: فيلتزمه»2"0, 


8 207 من 39 في هذا الافساد م > 0 الخالية عن 


9 1 ارات 98 يجب 0 أن 14 00 0 0 0 ص 
حساب دينهم وخلقهم وكرامتهم 


والأسواق هي الأماكن التي تروج فيها تجارة الشيطان» ويجني من ورائها الربح 
العظمء ولهذا يحذر الرسول َه من دخحوها والمكث فيها لغير حاجة» فعن سلمان 
الفارسي قال: قال رسول الله َك «لاتكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا 
آخر من يخرج منباء فإنها معركة الشيطان وببا ينصب رايته»2©0 وذلك لأن الأسواق 
غالباً ما تكون مراة تع للفساد, لما فيها من الفتنة التي يغذيها إبليس وجنوده من 
الغش والخداع والنظر احرم وغير ذلك. 


انبا معركة دائرة الرحاء نسجت خيوطها بدقة وإحكام من قبل إبليس وجنده» 
ولكنها على كل حال معركة خاسرة, لان مصير مشعليها نار جهنم خالدين فيها 
ويئس المصير. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل أم سلمة 
1 . 


اماه - 


أساليب إبليس في هذه المعركة : 


والأساليب التي يسلكها إبليس والشياطين في هذه المعركة أساليب خفية 
ومتنوعة) وهي أسالي تدل على المكر والدهاء وإجادة الأدوا وحسبنا 5 هذا 
المقام الحديث عن بعض هذه الأساليب» وذلك بما يسمح به المقام. 


فمن هذه الأساليب : 
أولا :التشكيك : ويشمل أموراً منها: 


(1) التشكيك بوجود الفالق : فمن أول أساليب التشكيك وأبرزهاء تلك 
التي يسلكها الشيطان في تشكيك الإنسان بخالقه. لأنه إذا توصل لذلك يكون 
قد استولى على المرء وأخاظط به من كل أقطاره» فلا رادع يردعه عن ممارسة أي 
عمل حرم أو اقتراف أي جريمة» وقد نبه الرسول عل على ذلك فيقول: «يأتي 


الشيطان أحدم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا 
بلغه فايستعذ بالله ولينته)("©. 


: 3 سلابكم ‏ . ا 
وعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي عَيْهُ فقال: يا رسول الله: اني 
لأحدث نه 0 لأن أخرٌ من السماء أحب الي من أن أتكلم به قال: فقال 
النبي 32 دالله أكبر, الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة)(). 


والشيطان مستمر في حملة التشكيك هذه. فقد قال عليه الصلاة والسلام «لن 

)١(‏ من أراد الاستزادة فليراجع اغائة اللهفان من مكائد الشيطان لابن القبم وكتاب 
احياء علوم الدين للغزالي. 

(١‏ أخ رجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة. كتاب بدء الخلق. باب: صفةإبليس 


وجنوده 0785/5 وأخرجه مسلم في صحيحه كذلك. كتاب الإيمان. باب بيان 
الوسوسة في الايمان .١5١/١‏ 


اة4آام ا 


يدع الشيطان أن يأتي أحدم فيقول: من خلق السموات والأْض؟ فيقول: الله فيقول: 
من خلقك؟ فيقول: الى فيقول: من خلق الله فإذا أحس أحدم بذلك فليقل: اميت 
بالله ورسله)0"©. 


ولكن دعوة الشيطان هذه إلى إنكار وجود الله والتشكيك فيه قد وقع فيها بشر 
كثيرون» فمن متسائل هذا السؤال» ومن شاك أو جاحد مضلل؛ ومن منساق. 
وراء الكفرة الجاحدين بلا وعي ولا تفكير» وقد كثرت هذه الأصنافي, في هذا 
العصر» فنشأت الفرق التي لا تؤمن بوجود خالق لهذا الكون كالدهرية والقائلين 
بالصدفة0"؛ وكان من هؤلاء الشيوعيون الملحدون» الذين يكفرون بكل دين» 
ويدوسون كل فضيلة وخلق ممن نراهم اليوم في شتى أقطار الأض وني بلاد 
المسلمين» والذين يعتبرون الأديان أفيون الشعوب» فلا غرابة أن نجدهم يسحقون 


)00( أنخرجه أحمد في مسنده ١/ه 5١+‏ وأبو داود في سننه. كتاب الأدب. باب في رد 
الوسوسة 575/0 عن ابن عباس بلفظ: «جاء رجل إلى النبي َيه فقال: يارسول 
الله: إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممه أحب إليه من أن يتكلم 
به..» الحديث. والحممة : الفحمة. وذكر الهيثمي في جمع الزوائد نحوه مختصرا 
0 وقال: رواه الطبراني في الصغير» ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني 

(0) الدهرية» هم الذين ينكرون وجود خالق لهذا الكون, وأن الحتصرف فيه بالإماتة والتدبير 
وغير ذلك هو الدهرء قال الله عنهم: لإوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
يبلكنا إلا الدهر» سورة الجائية الآية 54. والقائلون بالصدفة هم الذين ينكرون 
وخود عالق هذا ار أيضاء ويقولون بأن كل ما في العالم وجد هكذا صدفة» أي 
دون خالق ومدبر له 

(0) أورده الحافظ نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد. باب ما جاء في الوسوسة »41١/١‏ 
وذكر أيضا نحوه وقال عنه: رواه الطبراني في الأوسط والكبير» ورجاله رجال الصحيح 
خلا أحمد بن محمد بن نافع الطحان شيخ الطبراني انظر مجمع الزوائد .514/١‏ 


2 م 


كل دعوة تتضمن الإيمان بوجود الله وأحقها با حرب عندهم دعوة الإسلام. 


وكان من نتيجة هذه الدعوة الابليسية أيضاً المذاهب امختلفة التي تنطوي على 
الالحاد امحضء إلى الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك من 
العقائد الباطلة» وذلك كالباطنية0") والببائية والعلمانية والماسونية؛ وغير ذلك. 


(ب) التشكيك في اختصاص الله بالعبادة وحمل الناس على عبادة 00 


واستطاع إباء ويك انان 4 زغادة رجي ستطاع تحويلهم 
قال عن ذل 


ا طإوقالوا لا تدرن آفتكم وله درن وَدَ ولامواعاً ولا يَكُوتَ ويَعْوقَ وتسرا» 0" 
قال الطبري: «كان هؤْلاء نفراً من بني آدم فيما ذكر عن آلة القوم التي كانوا 


)0١(‏ الباطنية: دعوة ظهرت أولا في زمن المأمون» وانتشرت في زمن الع وذكر أصحاب 
التواريخ أن الذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا من أولاد امجوس» وكانوا مائلين إلى 
دين أسلافهم وم يجسروط على إظهاره خحوفاً من سيوف المسلمين» وتأولوا آيات القران 
تمدق الرسول 20 على موافقة أساس المجوسء» وذكر زعماء الباطنية أن الال خلق 
النفس» فالاله هو الأول» والنفسٍ هو الثاني وهما مديرا هذا العالمء واولا أحكام 
الشريعة» فاباحوا نكاح البنات والاخوات وشرب الخمر وجميع اللذات» وهم لايظهرون 
دينهم إلا لمن كان منهمء بعد أن يحلف أن لايذكر اسرارهم لغييهم؛ قال عبد القاهر 
الجرجاني: والذي يصح عددي من دين الباطنية أنهم دهرية زنادقة يقولون يقدم العالمء 
وينكرون: الرسل والشرائع كلهاء واستباحة ما يميل إليه الطبع وبالجملة فالباطنية دعوة 
تدعو إلى إنكار الله والرسل والوحي والملائكة والجن واستباحة المحظورات وتأويل 
الايات القرانية وهي حرب على الإسلام والمسلمين. انظر الفرق بين الفرق 
للبغدادي ص: 8١؟‏ ل 598. 

(؟) سورة نوح الآية «؟ 


ساطالاهة ب 


يعبدونباء فعن محمد بن قيس: (ويعوق ونسرا) قال: كانوا قوما صا حين من بني 
ادم وكان لهم أتباع يقتدون بهمء فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون 
بهم: لو صورناهم كان أشوق نا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم» فلما ماتوا 
وجاء اخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطرء 
فعبدوهم»(). 


ومن ثم عرفت البشرية هذا النوع من الشرك بواسطة وسوسة إبليس وايحاءاته» 
إذ يعمل جاهداً لتحويل الناس عن دين الله» فانتقل هذا النوع من الشرك إلى 
العرب قبل الاسلام» فعبدوا الاصنام التي عبدها قوم .نوح من بعده 'ا ذكر 
الطبري ذلك عن قتادة2"©. 


قال تعالى عن مشركي العرب في ذكرهم للغاية من عبادة الأصنام: «إمانعيدهم 
الا ليقربونا إلى الله زلفئ4 7" فقد كان مشركو العرب يعترفون بوجود خالق لهذا 
الكونء ولكن إشراكهم بالله إئما كان باتخاذهم الأصنام شركاء مع الله فلم تكن 
الحاكمية لله في التحليل والتحريم والخضوع. 

(ج) التشكيك في العقائد الإيمانية كإنكار الملائكة والجن وبعث الرسل 
واليوم الآاخر وغير ذلك: 


فقد استطاع إبليس تشكيك كثير من الناس في العقائد الإيمانية» فطعنت فرق 
بالملائكة والجن» فأنكرت وحودهم ص تقدم معناء وأنكر آخرون اليوم الآخرء 
8 فريق بعصمة مة الأنبياء» » وتأول أخرون صفات الله بما 0 00 بجلاله سبحانه 
)١(‏ تفسير الطبري 5022 تت 51 

(؟) نفس المصدر 99/959. 


() سورة الزمر الآية ". 


079 سم 


فنشأت فرق الجبرية والمعطلة والجهمية والشيعة وغير ذلك» وكان ذلك نتيجة 
إبايس وإيحاءاته لؤلاء فانحرفوا عن الإسلام» وولوا يتحاكمون إلى أهوائهم 
واعتقاداتهم الفماسدة. 


قال ابن القمم: «ومن حيله ومكايده ‏ أي إبليس ‏ الكلام الباطل والاراء 
لمتهافتة والخيالات المتناقضة: التي هي زبالة الأذهان ونحاتة الأفكار» والزبد الذي 
تقذف به القلوب المظلمة المتحيرة» التي تعدل الحق بالباطل» والخطا بالصواب» 
وقد تقاذفت بهم أمواج الشبهات» ورانت عليهم غيوم الخيالات» فمركبها القيل 
والقال» والشلك والتشكيك وكفة الجدال» ليس لها حاصل من اليقين تعول عليه 
ولا معتقد مطابق للحق ترجع إليه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورا4<": فقد اتخذوا لأجل ذلك القران مهجورء وقالوا من عند أنفسهمء فقالوا 
منكرا من القول وزوراء فهم في شكهم يعمهون. وحيتهم يترددون» نبذوا كتاب 
الله وراء ظهورهم كأئهم لا يعلمون» واتبعوا ماتلته الشياطين على ألسنة أسلافهم 
من أهل الضلالء» فهم إليه يتحاكمون؛ وبه يتخاصمون» فارقوا الدليل واتبعوا 
بإأهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل©0"©. 


(د ) التشكيك الذي يشمل حياة المسلم بشكل عام : 

. والتشكيك أسلوب بارز في حرب الشيطان للإنسان» يسري على أمور كثرة» 
وتتسع مجالاته لتشمل تشكيك المسلم بكل شيء. 

فهو يشككه في النية التي ذارها عل انثقاد القلنق تقغان آموي اموه 
فتجد بعض الناس ممن يوسوس لهم الشيطان لا يكتفون في النية للصلاة بما ورد 
في السنة» بل يذهبون إلى التكلم بكلام طويل قبل تادية الصلاة مثلاء فيقول 
)١١(‏ سورة الأنعام الآية .١١1‏ 


(؟) سورة المائدة الآية 7٠+‏ مختصر إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان ص .١١*”‏ 


لاسالاة - 


أحدهم: «أعوذ بالله من الشيطان الرجم» نويت أصلي صلاة الظهر: فريضة 
الوقتء أداء للهء إماماً أو مأموماً أربع ركعات؛ مستقبلا القبلة» ثم يزعج أعضاءه 
ويحني جببته) ويقم عروق عنقه, ويصرخ بالتكبير» كأنه يكبر على العدو, ولو 
مكث أحدهم عمر نوح يفتش هل فعل رسول الله عه أو أحد من أصحابه 
شيئاً لما ظفر به. إلا أن يجاهر بالكذب البحتء فلو كان في هذا خير سبقونا إليه 
ولدعونا إليه» فإن كان هذا هذى فقد ضلوا عنهءوإن كان الذي كانوا عليه هو 
الهدى والحق» فمإذا بعد الحق إلا الضلال)206. 


ومنها التشكيك في الصلاة» حيث يأتي الشيطان للمصلي فيلبس عليه في 
الصلاة ويشككه فيهاء حتى لا يدري 5 صلى» فقد روى مسلم في صحيحه من 
. حديث عهان بن أبي العاص قال: قلت يارسول الله: إن الشيطان قد حال بيني 
وبين صلاتي وقراءتي يلبسها عليء فقال رسول الله َِلهِ: «ذاك شيطان يقال له 
خمْرَبُ, فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثاً قال: ففعلت ذلك فأذهبه 
الله عني)0). 


ومنها التشكيك في الوضوء والطهارق» حيث يوسوس الشيطان للإنسان 
بالإكثار من ذلك في عدد المرات؛ ما يخرج المسلم عن حد الاعتدال الذي أمر 
به م 9 الاسراف الذي _- أحد أعمال الشيطان التي يسلكها مع 
الإنسان, ة ا بن كعب أنه عروهه عله قال: «إث للوضوء شيطانا يقال له الولهان, 
فاتقوا وسواس الملع 7 . 


.١١١ مختصر إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب السلام. باب التعوذ من شيطان الوسوسة في 
الصلاة .١7١8/4‏ ومعنى يلبسها علي: أي يخلطها ويشكك فيها. 

(م) أخرجه الترمذي في سننه. كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية الاسراف في 
الوضوء والماء »77/1١‏ وقال عنه: حديث ألي بن كعب حديث غريب وليس اسناده 


350-03 


ومن هده الأساليب التي تعتبر خخطراً على المجتمع الإسلامي التشكيك في 
أعراض المسلمين وسوء الظن بهم فنجد بعض الناس ثمن يروجون الإشاعات التي 
توحيها إلهم شياطينهم: فتسري في المجتمع سريان النار في في المشم وتفتك به مالا 
يفتكه عدوء ولا يترتب على ذلك من الخطورة فقد نبه القرآن الكريم لذلك وأرسى 
أسس الثقة بين أبناء امجتمع المسلم بدعوته إلى التثبت في .نقل الالخبارأولاً. قال 
تعالى: «إياءيها الذين آمنوا إن جاءم فاسق ينبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما عبهالة فتصبحوا 
على مافعلتم نادمين2"74) وطرح الظن والوهم وعدم التجسس «الغيبة من ناحية 
ثانية» قال تعالى: «إياءيها الذين آمنوا اجحبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا 
تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا..204 الاية. 

وزيادة في الحذر والحيظة من وساوس الشيطان ينبغي على المسلم أن يتجنب 
مواطن الشببات» وليبادر إلى أيه المسلم ويعلمه بحقيقة الأمر ! إذا وقع في مثل هذه 
المواطن» فعن صفية بنتٍ حبي زوج النبي عَيّْه قالت: كان رسول الله مإ 
معتكفأء فأتيته أزوره ليلأء فحدثته» ثم قمت لأنقلب) فقام معي ليقلبني ‏ 
وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي 
الله علا أسرعاء فقال النبي لله : على رسلكما إنها صفية بنك حيي» فقالاء ' 


بالقوي والصحيح عند أهل الحديثء لأنا لانعلم أحدا أسنده غير خارجة. وأخرجه 
أحمد في مسنده ١١5/0‏ وابن ماجه في سننه. كتاب الطهارة» باب ما جاء في. 
القصد في الوضوء 45/١‏ ١ء‏ والوطان مأخوذ مر من تسج انظر النهاية في غريب 
الحديث ه/7؟5؛ ووسواس الماء» الوسواس الذي يفضي إلى كثرة اراقة الماء حال 
الوضوء والاستنجاء والتردد 5 طهارة الماء ونجاسته بلا ظهور علامات النجاسة انظر 
هامش سنن النسائي .١45/١‏ 

40 سورة الحجرات الآية 5. 

(1) سورة الحجرات الأية .١١‏ 

(0) لانقلب : أي لأرْجع, 

(؛) على رسلكما : أي أثبنا ولا تعجلاء انظر النهاية في غريب الحديث ؟/777. 


همهم ا 


سبحان الله يا رسول الله. قال: «وإِنَّ الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم: وإني 
خشيت أن يقذف في قلوبكما شرأ, أو قال شيئاً»20. 


وقد ورد أن الشيطان يتشكل في صور بعض الناس ويمارس هذه الأمور بنفسه. 
فعن عبد الله بن مسعود قال: إن الشيطان يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم 
فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون» فيقول الرجل منهم: سمعت رجلاً أعرف 
وجهه ولا أدري مااسمه يحدث)0". 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وسواس الرجل يخبر وسواس الرجل 
فمن ثم يفشو الحديث7/, وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه حدث نفسه بشيء وم 
يظهره لاحد فوجده مع الناس» فقال+ 5 به الخناس» 40). 


فهذا الأسلوب من قبل الشيطان إنما يقوم به ليزعزع الثقة بين المسلمين» 
حيث يروج الكذب والتشكيكء وبذلك يصبح الجتمع في حية إزاء هذه 
المواقف» فتزول الثقة وتنعدم الطمأنينة بين كثير من الناس. 


,3( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده لضفه 
ومسلم في صحيحه. كتاب السلام. باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة 
5 بأخرجه أبو داود وابن ماجه والدارمي وأحمد بن حنبل. 

(؟) تفسير القرطبي 447/٠١‏ وقد ذكر القرطبي أن هذا الحديث قد رواه مسلم في 
صحيحه. والواقع أنه ليس في صحيح مسلم, وذكر أن الحديث الذي رواه سلمان 
الفارسي وأوله «لاتكونن إن استطعت أول من يدخخل السوق ولا آخر من يخرج 
منها..» أنه في مسند البزار وليس كذلكء ويبدو أنه قد عكس نسبة الحديثين» فما 
أخرجه مسلم نسبه للبزار وما أخرجه البزار نسبه لمسلم. ولهذا وجب التنبيه. 

(م) الفتاوى الحديثية ص ”7ل. 

(9؛) نفس المصدر ص /ال9. 


الام د 


-5 
ع 


رتم 
| لضي ري 
ثانيا : تزيين الهوى والمعاصي : (شكس ١دين‏ (زومسصى ٠‏ 


316001 1ت نحا 0 17] - اىالحايها 


وهو من أوسع ميادين الشيطان وأنمحهاء وقد ورد ذكر تزيين الأعمال في 
مواضع متعددة من القران20, فإبليس عليه اللعنة بعد أن طرد من الجنة قال: 
«إقال رب بما أغويسي لأزينن هم في الأرض..2"94. وقال تعالى: 7 للناس حب 
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة 
والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآاب2<4 وقال تعالى: 
«إوقيّضا هم قرناء فزينوا هم مابين أيديهم وما خلفهم74' إلى غير ذلك من الآيات. 


والتزيين هو تحسين الشيء وإظهاء: بمظهر حسنء وتزبين أعمال الكافرين جاء 
مضافاً إلى الله يا في قوله تعالى: إإن الذين لا يؤمبون بالآخرة زيّنا هم أعمالهم فهم 
يعمهون04. وجاء مضافاً إلى الشيطان ؟ في قوله تعالى: لاتالله لقد أرسلنا إلى أم 
من قبلك فزين هم الشيطان أعماهم فهو وليبم اليوم وهم عذاب ألم 274 وجاء مبنيا 
للمفعول محتملا للنوعين كقوله تعالى: «إكذلك زين للكافرين ماكانوا يعملون294". 


فتزيين الله أعمال الكافرين جَعْلهم يستحسنونها عقوبة على إراضهمء وفي 
مقابل ذلك يزين الله الايمان في قلوب المؤمنين ويحببه إلمهم» ويكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان» وتزيين الشيطان يكون بالدعوة للإغراء وتحسين القبائح 
تضليلا 55 عن سبيل الله. 


)١(‏ انظر المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم ص هم +م". 
(؟”) سورة الحجر الاية 9”. 

(0) سورة آل عمران الآية .١4‏ 

(4:) سورة فصلت الآية 8؟. 

.ٌ سورة الغعل الآية‎ )0١ 

(0) سورة النحل الآية 57. 

(90) سورة الأنعام الآية .١71‏ 


[الااة - 


فالتزيين إما أن يكون من الله فهو رحمة للمؤمن ونقمة على الكافر, وإما من 
الشيطان فهو شر وإما من النفس الأمارة بالسوء فهو 0 كذلك» لأنه يرتبط 
بوسوسة الشيطان للق 0 


ومادام التزيين يرد بهذه الصورة» فلا غرابة أن نجد الشيطان يركز على خداع 
النفوس بالوسوسة إليبا للاستزادة من المعاصي» وإظهارها بمظهر الشيء الجميل 
المحبب إلى النفس» ومركبه إل هذه الغاية وسلاحه ف هذه المعركة هوى النفس. 


وا حوى هو مراعاة رغبة النفس لما تحب مع الميل إلى ذلك بما لا ينبغي» ولذلك 
غلب على الحوى صفة الذه("2», وقد ورد هذا اللفظ في القران في. ثمانية وعشرين 
موضعاً جميعها في مجال الذم("» فمن ذلك قوله تعالى: «إفلا تتبعوا الهو أن 
تعدلوا4”*» وقال: «إوإن كثراً ليَصِلُون بأهوائهم بغير علم4© رقال: «إأفرأيت من 
اتخذ إلهه هونه وأضله الله على علم4”) وقال: «إوأما من خاف مقام ربه ونبئ النفس 
عن ألهوى فإن الجنة هي المأوى 94 إلى غير ذلك من الآيات. 


إن الموى هو الدافغ القوي لكل طغيان وكل تجاوز وكل معصية؛ وهو أساس 
البلوى وينبوع الشرء وقل أن يوق الإنسان إلا من قبل الهوى» فالجهل سهل 
علاجه؛ ولكن الحوى هو افة النفس التي تحتاج إلى جهاد شاق طويل. 


)١(‏ انظر تفسير فتح القدير ؟/455. 

(؟) الفروق في اللغة ص ١١!‏ بتصرف. 

6 انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم ص .74١‏ 
(5) سورة النساء الاية .١©‏ 

(5) سورة الأنعام الآية .١19‏ 

(1)» سورة الجاثية الاية 1؟. 

(/0) سورة النازعات الآية .4٠‏ 


ساخلاة د 


واتباع الحوى هو ترك الحرية للنفس تفعل ما تشاء دون الشعور برقابة أحد ودون 
مراعاة خلق أو فضيلة أو مصلحة أحد من الناس, لأن عابد هواه قد زين له 
الشيطان فعل كل شيء وأوحى إليه أن كل تصرف يقوم به إما هو تصرف سلم» 
ولهذا نجد الله سبحانه يعتبر اتباع الموى غاية في الضلال؛ قال تعالى: لإومن أضل 
من اتبع هونه بغير هدئى من الك" وأخييو الله عن الذي انسلخ عن ايان أن 
انسلاخه إِنما كان بسبب اتباعه لحواه يقول: طواتل عليهم نبأ الذي ءاتيناه ءاياتنا 
فانسلخ منا فأتبَعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى 
الْأَرْض واتبع هوله فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث6”") فهو 
إنسان استعبده الشيطان وركبه لأنه اتبع هواه وانساق مع رغبات نفسه وشهواتاء 
إذ الشيطان لا ياتي للنفس إلا عن طريق الشهوات يوْجج نارها في نفوس الناس 
ويحسنها لهم» ويظهرها بمظهر الكسب العظم الذي لا ينبغي تفويته. 


والهوى ماتنساق إليه النفس وتهواه استحسانا له» من اعتقاد أو عمل بدافع من 
ظن كاذبء ورغبة في متعة زائلة» وهو مفتاح المعاصي الذي يدخل منه الشيطان 
إلى قلب ابن ادم فقد أخرج الحكم الترمذي عن عطاف بن خالد قال: بلغني 
أنه لما نزل قوله تعالى: لإومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على مافعلوا/# 7 صاح 
إبليس بجنوده» وحثا على رأسه التراب» ودعا بالويل والثبور» حتى جاءته جنوده من 
كل بر وخرء فقالوا: :مالك ياسيذنا؟ قال: آية تزلت قي كناب الله لا يضر بعندها 
أحداً من بني آدم ذنبء قالوا: ماهي؟ فأخبرهم؛ قالوا: نفتح لهم باب الأهواءء 
فلا يتوبون ولا يستغفرون. ولا يرون أنهم على الحق» فرضي منهم بذلك»49». 


09 سورة القصص الآية .5. 

(0) سورة الأعراف الأيات 6/ا١1‏ ل 75 .١‏ 

(م) سورة ال عمران الآية ه١.‏ 

6 أخرج الدارمي في سننه نحوه مختصرا باب في اجتناب الاهواء .8/١‏ 


ا هك 


قال الغزالي: «ولا كان لايخلو قلب عن شهوة وغضب وحرص وطمع وطول 
أمل إلى غير ذلك من صفات البشرية المتشعبة عن الهوى؛ 00 
عن أن يكون للشيطان فيه جولان بالوسوسة» ولذلك قال : (مامسكم من أحد 
إلا وقد وكل به قريده من الجن, قالوا: وإياك يارسول الله؟ قال: وإياي إلا أن الله أعانني 
عليه فأسلم فلا يأمرني الا بخير»0©. 


وإما كان هذا لأن الشيطان لا 0 إلا ا 0 0 أعانه عل 


شهوته تدعو إلى الشرء فالشيطان 0 لا 0 ا 39 علب 0 
القلب ذكر الدنيا بمقتضيات الموى وجد الشيطان محالاً فوسوس, ومهما انصرف 
القلب إلى ذكر الله تعالى ارتحل الشيطان وضاق مجالهى أقبل الملك وألْهم 
والتطارد بين جندي الملائكة والشياطين في معركة القلب دام إلى أن ينفتح القلب 
لأحدهماء فيستوطن ويستمكن ويكون اجتياز الثاني اختلاساً. 


وأكثر القلوب قد فتحتها جنود الشياطين وتملكتهاء فامتلأت بالوساوس الداعية 
إلى إيثار العاجلة واطراح الآخرة» ومبداً استيلائها اتباع الشهوات والهوى, ولا يمكن 
فتحها بعد ذلك إلا بتخلية القلب عن قوت الشيطانء وهو الهوى والشهوات» 
وعمارته بذكر الله تعالى الذي هو مطرح أثر الملائكة”". 


وهكذا يركب الشيطان الهوى ويسير بصاحبه إلى طريق يصعب الرجوع منهاء 
لأنه. كلما أوغل في اتباع ال هوى كلما ازداد عشقه وافتتانه به» ومحاسبة.النفس على 


سراياه لفتنة الناس 7١71/5‏ وأخرجه أحمد في مسنده 786/١‏ والدارمي في سننه 
كتاب الرقاق. باب مامنكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن 778/7. 
() إحياء علوم الدين للغزالي */8؟ دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت. 


- 080 لا 


اتباع الهوى أو تركه هو موضع المحنة والابتلاء» قال ابن القهم: «والنفس تدعو إلى 
الطغيان وايثار الحياة الدنياء والرب يدعو العبد إلى خوفه ونبي النفس عن الموى» 
والقلب بين الداعيين يعيل إلى هذا الداعي. هرة وإلى هذا هرة) وهذا موضع الضحنة 
والابتلاء»2"0. 

واب الموى بفعل المعاصي هو الباب الواسع الذي يدخحل منه الشيطان إلى 
النفس» ل المعصية كك الشيطان قي الأصل» حيث عصى أمر ربه قْ الو 
لادمء وهو نفس الأسلوب الذي سلكه مع ادم بعد طرده من الجنة فوسوس له 
حتى أوقعه وزوجه في المعصية» حتى استجابا لهذا الإغراء المزين بالدعوة إلى الملك 
الخالد والقسم الكاذب «إفوسوس هما الشيطان ليبدي هما ماوّري عنبما من 
سوءاتهما وقال مانهكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدين. وقاسمهما إلي لكما لمن الناصحين. فلما ذاقا الشجرة بدت هما 
سوءاتهما.. 74 الآية. 


وهو السلاح الذي رفعه في وجه بني أدم متوعداً إياهم بقوله: لإقال فيا أغويتني 
لأقعدن لهم صراطك المستقم ثم لهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن 
ائلهم ولا تجد أكثزهم شاكرين74) وبقوله: 2 رب بما أغويتني لأزينن لهم في 
الأْض ولأغوينهم أجمعين204). 


توعد جد لاس ل رع ل ل د دنه 
الشيطان ومدار عمله بقوله: .طإإنما يأمرم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا 
)١(‏ مختصر إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان ص 4. 

(0) سورة الأعراف الآيات 7٠١‏ 37. 


(0) سورة الأعراف الآية .١١‏ 
(:) سورة الحجر الآية 58. 


1 هنح 


تعلمون04) وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن عمل الشيطان فيقول: 
«مامنكم, من أحد إلا وقد كل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا وإياك 
يارسول الله؟ قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فاسلم» فل رارق إلا عين 20 


فمع كل إنسان شيطان يغريه بالمعاصي ويدعوه إليهاء وذكر أنه قابع على قلب 
ابن ادم يوسوس لهء فقد قال عليه الصلاة والسلام: دإن الشيطان واضع خرطومه 
على قلب ابن آدم, فإن ذكر الله خنس وإن نسي التقم قلبه أي نشب فيه 
وسوسته)0. 


52000 نجاح الشيطاذ في هذا الطريق الذي سلكه في إغواء بنى 
ادم؟. 


إن الناظر في تاريخ البشرية الطويل يرى أن الشيطان قد بلغ من البشرية مراده 
وصدق فيهم ظنهء إلا من عصمهم الله وهم فريق المؤمنين» فإن جميع المعاصي 
التي وقعت ف تاريخ البشرية إنما كانت بفعل كيد الشيطان وتزيينه» ابتداء من 
أكل ادم وزوجه من الشجرة» وقتل قابيل أخاه هابيل» وفوق ذلث تزيين. الكفر 
والشرك وتكذيب الرسل» كا فعل مع قوم نوح ومن بعدهمء وظلت تتوالى المعاصي 
على مدار التاريخ حيث يسعر نارها إبليس وجنوده) وهم يدابون ليل نهار على 
ذلك» يغذيبم الحقد والكراهية لهذا المخلوق الذي كرمه على كثير ممن خلق» فمن 

١‏ ينالوا منه معصية الكفر أغروه ما دونه من المعاصي» وهو بريد الكفر. 


فمن هذه المعاصي التي يحرص الشيطان على إغراء بني ادم ببًا: 


() سورة البقرة الآية .١59‏ 
(0) وقد تقدم قبل قليل. 
(م) قال الحيئمي في مجمع الزوائد 49/7 :١‏ رواه أبو يعلى» وفيه عدي بن أبي عمارة وهو 


تت 4857--_ 


() شرب الخمر: 


فهي الداء الذي يعدي غين» لما فيها من خطر عظم على الجسم والعقل» 
حيث يفقد الانسان إدراكه بشربهاء وقد نبه القران الكريم إلى هدف الشيطان من 
حمل الناس على هذه المعصية فقال: إإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتبوه لعلكم تفلحون + إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة . 
والبغضاء في الخمر والميسر ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتبون04"©. 

فبين القران أن الشيطان يقصد إلى إيقاع العداوة والشقاق بين المسلمين عن 
طريق حمل الناس على شربهاء لانهم بذلك يفقدون إدراكهم فينساقون إلى فعل 
هذه الأمور» ولهذا كانت الخمرة أم الخبائث؛ فعن ابن شهاب قال: حدثني أبو 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه قال: “معت عئان بن عفان 
رضي الله عنه قال: «اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث» إنه كان رجل ممن خلا قبلكم 
يتعبد ويعتزل الناس» فعلقته امرأة غوية("©2: فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إنا 
ندعوك لشهادة فدخل معهاء فطفقت كلما دخحل باباً أغلقته دونه حتى أفضى 
إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر("» فقالت: إني والله مادعوتك لشهادة» 
ولكن دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر» فسقته كأساً 
فقال: زيدوني. فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس» فاجتنبوا الخمرء فإنها لا 
تجتمع هي والايمان أبداً إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه»). 


.8١ 7 9٠. المائدة الأيات‎ ةروس')1١(‎ 

(؟) أي تعلقت به امرأة قد أغواها الشيطان بفعل معصية الزنا. 

(0) الباطية : هي الاناء الكبير الذي يغرف منه الشراب. فلم يرم: أي لم يلبث. 

(؛) أخرجه البيبقي في السنن الكبرى /7407 وأورده ابن كثير في تفسيره انظر مختصر 
تفسير ابن كثير .51/8/1١‏ 


او كا 


فالفساد الجسبي الذي استشرى في العالم من استحداث اللباس العاري الذي 

يكشف عن عورات المرأة ومفاتنهاء والذي يغري الناس بالفواحش هو من إيحاء 
الشيطان» فإن أول معصية مارسها إبليس ‏ بعد طرده من الجنة ‏ كانت بحمل 
ادم وزوجه على مايفضي إلى كشف عورراتهما قال تعالى: إفلما ذاقا الشجرة بدت 
هما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة©<2 لقد كان هذا ثمرة للخطيعة) 
والخطيعة كانت في معصية أمر الله وتناول المحظور الذي نبي عنه. 

إن ماني العالم اليوم من فساد خلقي: من إنشاء أندية للعراة يظهر فيها الرجال 
والنساء بدون لباس» ومايحدث في البارات وجماعات الهبيين من فساد خلقى» كل 
ذلك من وساوس الشيطان وإيحاءاته أخبرنا الله به قبل أن يقع كر وهنا 
وحذرنا من ذلك بقوله: «يابني آدم لا يفتسكم الشيطان 5 أخرج أبويكم من الجنة 
ينزع عنهما لباسهما ليربهما سوءاتهما..2<4. 

ولقد استطاع الشيطان في هذا الميدان أن يغوي أكثر الناس هذه الأيام 
فأصبحٍ التعني مقياساً للحضارة؛ وأنشئت المدارس والمؤسسات التي تعنى بتدريس 
.علم الأزياء .من قبل أناس متخصصين من أبناء يبود وغيرهم ممن أوحى إلهم 
الشيطان بمثل هذه التصرفات» التي قصد من ورائها كشف مفاتن الجسدء لإيقاع 
البشرية في الزنا الذي استشرى خطره وعمت به البلوى» حثى ايكذ يسلم منه 
بلد على الإطلاق. 


وقامت المؤسسات الجنسية التي تخدم الزنا وتشجعه بكل وسيلة لا يقدر 
الشيطان على ابتكارهاء وها ابتكرتها عقول شياطين الإنس: «فاختص بعضهم 


09 سورة الأعراف الأية ؟7. 
(0) سورة الأعراف الآية /0. 


:8ه 


بتأليف الكتب الجنسية وآخخرون بتلفيق القصص الثيرة» وأصناف “من المهازل 
والحكايات بأسماء عتلقةه: وإن“تقابيت المسميات: تلبات ومسحيات وضصحق 
ومجلات» وأفلام وبرامج ومسلسللات وغيرها من المنكرات»(١)‏ 


وان أفتك سلاح حصل عليه الشيطان واستغله في جبهة الجنس أبشع استغلال 
هو المرأة الفاتنة المفتونة» التي استطاع أنتمعيدهاء رفيلها اله طيغة رين يليه 
فأوحى إلييم أن أخرجوا المرأة من بيتها كاشفة عن أعز شيء لديها تحت عنوان 
التحرر وأوحى إليهم كذلك أنه يجب تدريب الذكور والأناث معاًء فازداد الأمر 
سوءا وشاعت الرذيلة وعمت البلوى. 


وجاء الإعلام مجميع مؤسساته بإلهاب سياط الغريزة في النفوس بما يبثه من 
سموم في العقول والأنفسء بل إن بعض هذه المؤسسات تدرس الزنا بكيفياته 
امختلفة بالصور. المنظورة التي يخجل الحيوان عن ممارستها أمام الآخرين» ولكنها 
المؤامرة الشيطانية الرهيبة التي التقى فيبا مع شياطين الانس» فاخترعوا مالا يخطر 
على العقل إطلاقا. 


وفتنة النساء هي فتنة الأولين والآخرين» التي كاد بها الشيطان الأأكارين. 


فعن أبي سعيد الخدري عن النبى َيه قال: «إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله 
مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون, فاتقوا الدنياء واتقوا النساء فإن أول فتسة بني 
إسرائيل كانت في النساء0"©, 


."١ الجهاد ميادينه وأساليبه ص‎ )١( 

1 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء. باب أكثر أهل الجنة الفقراء 
١.‏ وأخرجه الترمذدي في سئنه من حديث طويل» كتاب الفتن» باب ما جاء 
ما أخبر النبي عله أصحابه 55 وقال عنه: حديث حسن صحيح وأخرجه ابن 
ماجه ف سنئة. كتاب الفتن. باب فتنة النساء م١‏ واحمد في مسئدة ا 


ة د 1 كم 


وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله عَهُ: «ماأدع بعدي فتنة أضر على 
الرجال من النساءئ)(20, 


(ج ) الغناء والمزامير 


وأوحى الشيطان إلى اتباعه بابتكار آلات اللهو والتفنن في الضرب عليباء 
وحسن لهم ماع الغناء ليصدهم عن سبيل الله .ويفسد قلوهم» فقد كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى مؤدب ولده يقول: «ليكن أول مايعتقدون من أدبك بغ بغض الملاهي 
التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمنء فإنه بلغني عن الثقات من / العلم 
أن صوت المعازف واستاع الأغالي واللهج بها ينبت النفاق في القلب "م ينبت العشب 
على الماء)20. 


فالغناء هو رسول إبليس إلى القلوب» إذ به يطرب القلب وتنتشي الأعضاء مما 
يحرك فيا المعصية» فهو من أعظم الدواعي إلى المعصية» ولهذا فسر صوت 
الشيطان به فعن مجاهد في قوله تعالى: #واستفزز من استطعت منيم بصرتك 2204 
قال استنزل منهم من استطعتء, قال: وصوته الغناء2؛ وعن قتادة قال: لما هبط 
إبليس قال: يارب لعنتني فما شرابي؟ قال كل مسكرء قال فأين سكني؟ قال: 


الأسواق: قال: فما صوتي؟ قال: المزامير» قال: فما مصائدي؟ قال: النساء»* 


00 أخرجه أبن ماجه في سننه. كتاب الفتن باب فتنة النساء ١90/5‏ والترمذي في 
سنئه , كتاب الأدب. باب ما جاء في التحذير من فتنة النساء ٠١/4‏ وقال عنه: هذا 

(؟) مختصر إغائة اللهفان من مكائد الشيطان ص ١١١‏ 

() سورة الاسراء الآية 54. 

(4) مختصر إغاثئة اللهفان ص .5١4‏ 


0 ذكره الهيثمي في ججمع الزوائد ١11/١‏ نطولا عن :بن عباس ولفظه: قال: قال رسبول 
الله 21 قال إبليس لربه: يارب أهبطت أدم وقد علمت أنه سيكون كتاب 


-5عة سه 


والناظر في أهل هذا الزمان يرى أن الشيطان بلغ مراده في هذا الميدان» فأصبح 
صوت الشيطان لسان كل إذاعة» حيث تبث الغناء ليل نهار» وتفنئن شياطين 
الانس في ابتكار أحدث الوسائل والأساليب في إيصال الغناء إلى القلوب» فالتقى 
الغناء والزنا وشرب الخموره واستطاع الشيطان بذلك تحطم النفوس وإفراغها من 
كل خوف أو محبة لله. 


وبالجملة: فالمعاصي التي زينها الشيطان للناس كثيرة يصعب حصها: كقطيعة 
الأرحامء وعقوق الوالدين وأكل الربا وأكل مال اليتم» والكلام الباطل» والكذب 
والفجور وتضييع الأّمانه» وغير ذلك من المعاصي التي زينها الشيطان للناس» 
فاستجلبوا بها غضب الله وسخطه. فعن أبي هريرة قال رسول الله عَلْيْلَه: «إذا 
الخذ الفيء دولاً. والأمانة مغنماًء والزكاة مغرماًء وتغلم لغير الدين» وأطاع الرجل 
امرأته. وعق أمه. وأدلى صديقه, وأقصى أباه. وظهرت الأصوات في المساجد, وساد 
القبيلة فاسقهم, وكان زعم القوم أرذهم. وأكرم الرجل مخافة شرهء وظهرت القينات 
والمعازف, وشربت الخمور, ولعن آخر هذه الأمْه أوها. فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراءء 
وزلزلة وخسفاً ومسخاً وقذفاً. وآيات تتابع كنظام بَالِ قُطِمَ سلكه فتابع»(2. 


إن الشيطان هو أساس كل بلاء ومعصية» فهو الذي يزيّن للأفراد ماتهفو اليه 
نفوسهمء من تطلع للجاه وإيثار للاستبداد» وميل إلى الطغيان والفسادء فهو 


ورسلء فما كتابهم ورسلهم؟ قال: رسلهم الملائكة, والنبيون منهمء وكتبهم التوراه 
والانجيل والزبور والفرقان. قال: فما كتابي؟ قال: كتابك الوشنم» وقرانك الشعرء 
ورسلك الكهنة» وطعامك ما لم يذكر اسم الله عليه وشرابك كل مسكرء وصدقك 
الكذب» وبيتك الحمامء ومصايدك النساءء ومؤذنك المزمار» ومسجدك الاسواق؟ 
قال الهيئمي: رواه الطبراني في الكبيرء وفيه يحيى بن صالح الأيلي» ضعفه العقيل. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه. كتاب الفتن. باب ما جاء في علامة حلول المسخ 
والحسف 5514/5 وقال عنه: وهذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه. 


ا لاعق0 سد 


الذي يغري بالعداوة والبغضاء بين الناسء فيفرق بين الأ وأخيه وبين الزوج 
وزوجه وبين طوائف الامة وجماعاتها. 


والشيطان يفسند بين المؤمنين بالكلمة الخشنة القاسية؛ تصدر وتفلت بلا وعي 
ثم بالرد السبيء الذي يتلوهاء فإذا جو امحبة والوفاق يتبدل إلى العداوة والخلااف 
«وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينم إن الشيطان كان للإنسان 
عدواً مبينا!١)‏ 
ثالنا : التبيط عن فعل الطاعات : 


وابليس وجنوده زيادة على تزيين المعاصي» فإنهم يقومون بتثبيط النفوس عن 
الطاعة» فعن ألي هريرة أن رسول الله َيل قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس 
أحدم إذا هو نام ثلاث عقد. يضرب على كل عقدة مكانباء عليك ليل طويل فارقد, 
فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة, فإن توضأ انحلت عقدة, فإن صل انحلت عُقَدُه 
كلها فأصبح نشيطاً طيب النفس. وإلا أصبح خبيث النفس كسلان)0© , 


والشيطان يحاول التدرج مع الإنسان في المعاصي, فإن عجز عن تكفيه فإنه 
يحاول إيقاعه في البدع. فإن عجز حاول إيقاعه في كبائر الذنوب» فإن عجر 
حاول ايقاعه في صغائر الذنوب» فإن عجز حاول إشغاله في المباحات التي لا 
ثواب عليها ولا عقاب» فيكون قد شغله عما يثاب عليه من فضائل الأعمال» فان 
عجز عن ذلك حاول إشغاله بالعمل المفضول عن العمل الأفضلء فان عجز عن 
ذلك كله حاول أن يشوش على الموؤمن فكره ويعكر عليه صفاءه. قال ابن الجوزي 
)١9‏ سورة الاسراء الأية 7ه. 
زهة أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده 
5/5". ومسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب ما روت ؛ فيمن 
نام الليل أجمع حتى أصبح م ه. وألخرجه ابن ماجه. وأبو داود ومالك وأحمد. 


7ن 5 


«م خطر على قلب يبودي ونصراني حب الإسلام؛ فلا يزال إبليس يشبطه ويقول: 
لا تعجل وتمهل في النظر» فيسوّفه حتى يموت على كفره» وكذلك يسوف العاصي 
لا تعجل الذنب لا تشتهي 0 وتأفل التوبة من قاإبل 

وم من عازم على الجد سوّفه» وك ساع إلى فضيلة ثبطه» فلربما عزم الفقيه على 
إعادة درسه فقال: استرح ساعةء أو انتبه العابد في الليل يصلي فقال له: عليك 
وقت» ولا يزال يكبب الكسلء ويسوف العمل ويسند الأمر إلى طول الأّمد»2©", 


والشيطان هو الذي يلقي في نفس الإنسان أن الإنفاق على المحتاجين يذهب 
الملل» ويامره بالإمساك والبخل والحرص عليه» وعدم دفع الركاة لمستحقيها 
«إالشيطان يعدم الفقر ويأمرم بالفحشاء24"). 
عبادة بني ادم للشيطان وأبشع صورها : 
إن الناظر في تاريخ البشرية الطويل يرى أن بعض الناس قد انحرفوا عن الفطرة 
التي فطرهم الله عليباء وهي العبادة لل واتجهوا نحو عبادة الشيطان» وذلك من 
خجلال طاعته والانقياد له فيما يوسوس لممء فكان نتيجة ذلك الكفر بالله واتخاذ 
معبودات من دونه» وصنوف من المعاصي تما كنا قد محدثنا عنه قبل قليل. 


وكان من عبادة البشرية للشيطان تلقي التحليل والتحريم من دون الله كا 
أخيرا الله عن أهل الكتاب بقوله : «إاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون لم04 
ذلك أن الأحبار والرهبان خللوا لم ماحرمه الله علييم: وحرّموا ما أحله الله لهم 
وإنما كان هذا بوحي من الشيطان»- حيث زين لحم ذلك. 
)0( تليقن إبليسن صن غ4 
(؟) سورة البقرة الآية 754. 
(؟) سورة التوبة الآية ."١‏ 


تا وهيوهة ب 


وظلت البشرية إلى. هذا اليوم تتلقى التحليل والتحريم من الطواغيت البشرية» 
حيث أقصي كتاب الله عن الحكم.. وحلت محله القوانين الوضعية؛ التي صنعها 
لدبا من البشر» ورضيٍ الناس ذلكء» ونبذوا كتاب الله حلف ظهورهم» وعاين 
الناس نتيجه لذلك صنوفاً من الماسي واجرائم وفوق هذا مانراه من عبادة الأهواء 
والمادة» التي استشرى خطرها هذه الأيام حيث عشعش حب المادة والغرائز 
والشهوات في القلوب» وإنما كان ذلك بتزيين ووحي من الشيطان. وكل ذلك أنواع 
من عبادة بني آدم للشيطان. 


ولهذا يخاطب الله المجرمين يوم القيامة و لهم #إوامتازوا اليوم أبيا اجرمون. ألم 
أعهد إليكم يابني أدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا 
صراط مستقم . . ولقد أضل مدكم جبلاً كنراً أفلم تكونوا تعقلون2"04. 


فالغالبية كن البشيرزية ِ تف بهذا العهد الرباني وبقيت في غيبا وضلالما وعبادتها 
للشيطان» 00-0 الله العظيم إذ يقول: «استحوذ علييم الشيطان فانسهم ذكر 
الله04. 


وأبشع ما وقع في البشية قديماً وحديثاً من عبادة الشيطان, عبادة طائفة 
من البشر لذات الشيطان عبادة خضوع وتقديس وتذلل. 

فقد تقدم معنا في الحديث عن عقائد الناس في الجن كيف كانت نظرة الأنم 
اختلفة للشيطان» حيث اعتبرته بعض الأم بأنه إله الشر 5 العالم؛ وأنه يتقاتل مع 


إله الخير» » واعتبر بعضهم أن الله وإبليس أخحوان» إلى غير ذلك من الانحرافات 
الفكرية على مدار التاريخ البشري. 


وعبادة الشيطان قديمة في التاريخ. حيث كان الشعور بقوة الشر في البيئة التي 
)١(‏ سورة يسن الآيات من 9ه 55. 
)١(‏ سورة المحادلة الأية ,١9‏ 


ليعيش بها الانسان هو المسيطر على كثير من العقول انذاك» يقول العقاد: «ومن 
الراجح المعقول أن الشعور بقوة الشر قد كان على أشدهء حيث آمن الناس 

بقسمة العالم بين النور والظلمة» وبين الطيبة والخباثة, وجعلوا لاله الشر حصة في 
الكون» مساوية لخصة إنه الخير أو قريبة منهاء وتلك هي الننوية (الزردشتية) مغلة 
أقدم أطوارهاء وبنبغي أن ل أن الشنوية كانت تفرض لاله الشر في بعض الأزمنة 
سلطاناً أكبر من سلطان إِله الخير في العوالم الأرضية» وتسوغ هذا الفرض الغريب 
بأن سلطان الشر سلطان موقوت يندثر بعد حين, فالنور والخير منفردات 
بالسموات العلياء والظلمة والشر غالبات على الأرضين السفل إلى الموعد المعلوم» 
م يتقهقر هذا السلطان في العالم الانساني ليخلفه سلطان الخير أبد الأبدين»20. 


فمن هذا التصور عن إله الشر 00 عبادة الشيطان» التي من شأنها دفع 
أذاه ومحاولة إرضائه ببذه العبادة) على حد زعم هؤلاء. 


وقامت مثل هذه العبادة على أرض فارس بين العشائر المرتحلة التي كانت 
تخيفها اللشياطين التي تتراعى لهم في ترحالهم» حيث تأصلت اعندهم الثنوية التي 
تجعل للكون لمن إل لين وله الشرء وو الممثل بابليس» وأن الشر غالب على 
الأأض» ولكنه مغلوب بعد حين» وأن (أهرعان) رأ س الأرواح الخبيئة نافذ السلطان 
في عالم الانسان»0"©. 


ودانت ببذه الفكرة بعد ذلك المانوية» والتي تنتسب إلى (ماني)» حيث ولد ف 
بابل سنة 5١5‏ للميلاد, ووصف أتباع ماني بأنهم زنادقة, وقيل عنهم أنبم 


(أهرمانيون شيطانيون)» وكانت الفكرة السائدة بين أتباع ماني أن هناك عداء بين 
إله النور اله الظلام» وهو الممثل بإبليس. 


.١٠١١؟ إبليس ص‎ )١( 
.١87 (9؟) انظر نفس المصدر ص‎ 


اهمه سا 


قال العقاد: «وأخذ المذهب الانوي يمتد شرقاً نحو الصين والهند» وغرباً نحو 
أفريقيا الشمالية واسيا الصغرى» وسرت معه عقيدة خلق الشيطان للبشرية 
وسيادته على العالم الأرضي» زيفاقة تعملظا عليه إلى اليوم الاح وساعد على 
انتشار هذه الفكرة بين هذه الأقطار أن شعوبها كانت تؤمن بالسحرة والشياطين» 
وسمعوا من المسيحية التي :دخلت إلى هذه البلاد بأن إله المسيحيين ترك الأرض 
للشيطان الأكبر» فلا حيلة لما معه غير أن تترضاه وتزدلف إليه»0©), 

ونشأت في يلاد اليونان قدياً نحلة تدين بعبادة الشيطان» وتحتفل لذلك بمواسم 
خفية» حيث يشرب الخمر وتستباح الشهوات» وكانت تعمل صور للشيطان 
حيث يتقربون بالقرابين إرضاء له2). 


«ويؤخذ من ألقاب الشيطان في بعض اللغات ا الشرقية أن المظالم 
الاجتراعية 0 يفطن سات الكتر الال «السمافي؟ والاقنال: قل اده 
الشيطان المتمرد» الذي يناوئه ويعلن الثورة عليه» فقد كانوا يسمون هذا الشيطان 
(نصير العبيد) وكانوا يحسبون أنه ضحية القضاء الكوني الذي هم ضحاياه. 


ولم يكتب عباد الشيطان أسرار عبادتهم؛ لأنهم كانوا يكتمونبا حذراً من 
خصومهم؛ ويكتمونها مجاراة لطبيعة العبادة الشيطانية» التي لاغنى الها عن الظلمة 
والخفاء»0". 


وهذه البخل التي كانت تدين بعبادتها للشيطان كان منها من يحرم الزواج» لأنه 
في نظرهم ان يستبقي النسل في عالم اشر والفساد. و3 الفسق والشذوذ مباحا 
لديها» حتى اما ليدخلان في الشعائر المفروضة» لأ:بما يرضيان الشيطان»©. 
0-0 

(؟) انظر نفس المصدر ص .١167 041١685‏ 

(؟) انظر نفس المصدر ص .١58‏ 

(:) انظر نفس المصدر ص .١69‏ 


 2827-‏ ده 


ويقول العقاد: «واشتهر عن عبادتبم عبادة القداس الأسود, ومحورها صورة 
الشيطان عارياء وصورة فتاة عارية تتقدم المصلين إليه, وتتقل إلمهم (البركة) بلمس 
أعضائه؛ هي الصلاة ا من الإباحيات» كالتي كانت تقترف في عبادات 


ويقول: «والعقيدة الغالبة بين طوائف عبدة الشيطان على تنوع مذاهيبا هي 
سيادة سلطان الشر على العالم الأرضي خاصة؛ وتنازع الكون بين القوة العليا والقوة 
السفل» وضرورة ة التفاهم مح الشيطان في أمور هذه الدنياء أو ضرورة هذا التفاهم 
في كل أمر من الأمورى لل إله اخير على .قوقه وحكمته قد نمض يديه رن لدنيا بن 


ادم لاعوجاجهم ودخيلة السوء في طباعهم باختيارهم. لا بدلسيسة عليهم من قبل 
الشيطان. 1 


وقد بقيت على هذا المعتقد طائفة كبيرة من الأروويوت الغربيين» وسيق ثلاثة 
وستوك رجلا وامرأة ة إلى نحكمة التفتيش في طولوز سنة ام فقَالت إحداهن 
(ان ماري جيورجل): إن الله ملك السماي والشيطان ملك الأأض» وهما ندان 
متساويان سرمديان يتساجلان النصر والزيمة» وينفرد الشيطان لكر المبين في 
العصر الحاضر)”2©. 


وهناك نحلة اليزيدية والتي تقيم في شمال العراق في الوقت الحاضرء وقد تعارف 
الناس على نسبتهم إلى الشيطان حيث نسبوا إليهم عبادته0". 


ولا يستطيع الباحث أن يعرف بالتحديد طبيعة تلك العبادة التي تقوم بها 
اليزيدية للشيطان بسبب كتانهم لمعتقدهم وعدم إفشائه لأحد من الناس» علاوة 


(؟) نفس المصدر ص .١5١ 1١5٠0‏ 
(5) انظر الأصول الأولى لأفكار الشر والشيطان ص ". 


د “مه 


على أن الذين يعلمون المعتقدات اليزيدية هم نفر بسيط من شيوخهم؛ فليس من 
السهل إزاء ذلك معرفة هذه المعتقدات» التي 0 ترتكز عل تقديسهم للشيطان» 
الذي هو إله الشر في نظرهمء وعدم التعرض للكره بسوءء أو حتى ذكر اسمه(". . 


ويرى العقاد أن هذه النحل امختلفة لم تكن تعبد الشيطان بالمعنى المفهوم من 
العبادة وهو الحب والتنزيه والتسلم» وإنا: يفعيادوك بيكلك: اللرامسم التي 0 
العبادة أن يزدلفوا | إليه بالترضيه والمداراة» وأن يتقوا منة الشر الذي لا يقوم منه 
زب سوا لأنه سوكل: كم الأرض إلى اليو م المعلوم» فهي مصانعة خوف أو نقمة 
على الخير الذي لا ينالونه» وليس في شعائر هذه النبحل ‏ 5 يقول العقاد ‏ أثر 
واحد يحق لنا أن نطلق عليه اسم العبادة» حيث نعني بالعبادة إيمان الحب والتعظم 
والرضا بالفداء والبلاء في سبيل ذلك الإيمان» فليس في تلك الشعائر كافة علامة 
على قبول الفداء في سبيل العقيدة الشيطانية» أو قبول الامتحان والصبر عليه إيثاراً 
لرضا الإله المعبود» ولو لم يكن فيه نعمة أو هبة من هبات الدنيا والآخرة» وكأنما 
كانت عبادة الشيطان تهمة جرت على ألسنة المنكرين لعقائدهم؛ زراية بهم وضنا 
عليهم أن يحسبوا في زمرة العباد المؤمنين بالله»0". 
سي بل تكون العبادة ا والطاعة في ع 30 0 وماذكره 
من تحريم بعض هذه الطوائف للزواج وتقديم بعضها القرابين للغاثيل التي صئعت 
على هيئة الشيطان؛ مايدل على عبادتها للشيطان» خلافا لما زعمه من عدم 
تسمية أعمال هؤلاء عبادة. 


بالإضافة إلى أن شعور هذه الطوائف بالخوف من الشيطان, وأنه إله في 


.١١ ٠١ انظر الأصول الأول لأفكار الشر والشيطان ص‎ )١( 
بتصرف.‎ ١50 ١54 إبليس ص‎ )0( 


17 ا 


الأأض» فرض عليهم عدم التعرض له بسوءء وهذا هو الجانب الثالي من العبادة 


وإذا ما انتقلنا إلى العصر الحاضر وجدنا العبادة تمفهومها الذي يريده 
العقاد د بارزاً عند عبدة إبليس في أمريكا حيث تتعبد طائفة هن الداس 
إبليس, وهم أشبه ما يكونون بإحدى الجمعيات الماسونية السرية. 

وفيما يلي نذكر تعريفاً ببذه الطائفة ذكرته دائرة معارف القرن العشرين - 
محمد فريد وجديء» نقلاعن مقالة رم مجلة المؤيد في عددها الصادر في ٠‏ 
ديسمبر سنة ١11١م‏ بإمضاء حضرة أسعد أفندي الملكي المقيم بأمريكا جيف 
يقول: «كثار جداً هم الذين قرأوا هذه المقالة ختموها بقولهم عنها: كذب أو 
اختلاق» أو ماشاكل هاتين اللفظتين من الأؤصاف الدالة على عدم تصديقهم 
ماورد فيهاء ولكن إنكابهم إياها واستنكارهم منها لا يوثْر في الحقيقة» ولا ينفي 
وجود أناس يعبدون الشيطان في قلب مدينة نيويورك باجتاعاتهم الشيطانية 
وطقوسهم الابليسية 15 سيجيء. 


ففي هذه المدينة العظيمة المتمدنة المسيحية طغمة تعبد (بعلزبول)1(0) بالفعل» 
وتحني الركب لثال ابليس أو الشيطان؛ أو الشر حسما ببيئة مدكرة شنيعة» وبلون 
أجهر يماثل لون السنة النار المندلعة في الليل الحالك الظلام؛ وقرون عن جانبي 
الرأس تزيد منظر ذلك المعبود الموهوم شناعة وقبحاًء وبذنب طويل يتلوى من خلفه 
كالأفعى المغضبة, مما يدل على أن صاحيي عدر أهل الصلاح ل تاق عل ضور 
الادميين» (هذا إن كان له في الوجود من أثر ؟ا يعتقد د أسرى الوهم وأتباع الخبال/؟؟ 


2 إن أراد د الكائب من الا وجود الشيطان من الناحية المادية ا حسوسة فصحيح» وإن 


أراد عدم وجوده مظلقاً فغير صحيح ) إذ وجود الشيطان ثابت بالأدلة من الكتاب 
والسنة. 


قرأت سمعت عن ديانات ومذاهب متنوعة» ذات طقوس غريبة» ورسوم 
للعبادة لا تصدر عن غير المجانين» تدل بوضوح على جهل واضعيبا لطريقة 
العبادة التي ترضي الله» كتبت بعضها إلى المؤيد» ليقف قراؤه على اثار التوحش 
التي لا تزال تشوه وجه التمدن, ولكني لم أقف في كل الذي طالعته وسمعته 
مايوجب الدهشة'والاستغراب مثل حكاية هذه الطائفة الشيطانية» التي قرأت 
عنها في هذا الحين معلومات كتببا مصور مشهور دعي إلى هيكلهاء ؛ ليرسم لها 
الطقوس والحركات والملابس التي تنظم خا لتأدية الخشوع والخضوع والعبادة 
للذي تلعنه كل شفة» ويترطب بقذفه وذمه كل لسان في كل مكان. 


أسم هذا المصور (وليام وايدي)2» وادارته كائنة 32 الافتيو الخامس سس هذه 
المدينة» وهو شارع الطبقة الفنية والراقية في هذه البلاد» وقد أعلن اسمه وعنوانه 


لكي ب فق النامن ها يكنيه عن اتباع ابليس؛ وأنا الآن أعرّب مارواه للقراء بما أمكن 
من الايجاز قال: 


يوجد ف هدينة نيويورك اليوم شيعة تعبد ابليس الرجمم على ذات النسق الذي 
كان رونا قٍِ فرنسا على عهد لويس الرابع عشر وبعذه) فإن باريس االجميلة 
كانت ولا تزال إلى الآن مقرا لتلك الطغمة الضالة» وبرلين أيضاً لم تخل من قوم 


يمجدون ذاك الذي يتعوذ من ذكره أهل التّمَى ولندن رفت بعضهم من زمن غير 
بعيك. 


أما في العالم الجديد فإن جزيرة (مرتينيك) كانت المكان الأول الذي اجتاحه . 
أتباع الخناس» وم مبجروه إلا بعد هياج جبل (بيلي) الناري» يوم هلك من الناس 
بتلك الضربة الإلهية نحو خمسة وعشرون ألفاً من النفوسء وكان في جملة الذين نجوا 
هؤلاء المفتونين» فغادروا بلاد النار يحملون إله النار إلى مدينة نيويورك» حيث 
جعلوها مقراً لحم. 


ا--086 عد 


على أنهم غير معروفين فيباء لأنهم لا يصرحون بمذهبهم جهاراء بل يكتمونه 
كل الكتهان» والمدهش الموجب للأسف أن كثيرات من النساء “قد اندمجن في هذا 
السلك الشيطاني» ولا يزال العدد منبن ومن الرجال يزداد يوماً ع أخبرني 
أحد المتعبدين» ولكرة تحفظهم وشدة حذرهم لايقتنون كتبأء ولا بياناً بأسماء 
الأعضاء فالمعتنقون منهم لدين الخناس يعرف بعضهم بعضا بعبلرات وإشارات 
معلومة. 


أمأ أجتاعاتهم فتنعقد سرا الوا أبواب موصدة» وفي أواخر الليل» حتى ان وكيل 
لكا لذو مط يد سرد د ليش لي ا 
كالماسون وأمثاهمء الذين يستأجرون منه نفس المكان في ليال مختلفة. 


أما عبادتهم فمنحصة في تمجيد ابليس وتعظم اسمه؛ لاعتقادهم بأنه خلاصة 
كل شيء صالح وحسنء والتطاول على الله عز وجل والطعن في سائر الديانات التي 
تقبح اسم الشيطان» وكان من عادات أمثالهم في فرنسا عند تكريم ذلك المعبود 
المذموم تقدم الأألاد محترقة لاسترضائه» 3 اضطروا بحكم الأحوال والخوف من 
القصاص الصارم اذا درت بهم بهم الحكومة إلى استبدال الألاد بالخراف وصغار 
الحمام عل أتبع قد أبطلوا هذه المحرقات في الوقت الحاضرء الما في ذلك من 
التعب وكريه الرائحة؛ ما يبعث على الظنون وانتهاك السر المصون 

وكيف عرفت كل هذا؟ 

عرفه بعد أن دعيت كمصور لأُذ رسرم هذه الطفمة في حالة تقدهها 
آياث اللتمن اسح لذلك الاسم القبيح» فبعد أن حلفت الأيمان المغلظة بديني 
وشرني أن أ أراه وأسمعه» وأن لا أعلنٍ شيئاً عن الأشخاص والمكان الذي 
يجتمعون فيه) وأجيز لي الدخول إلى شر الأماكن حيتت أخحذت رسوم المصلين 
بألبستهم الرسمية» وعندما سألت الذي استدعاني أن يصرح لي باسمه لكي أسطره 
في دفتري حسب عادة المصورين» مع كل من يأخخذ رمعه. حملق بعينيه» ورفع كلتا 


089 سد 


يديه فوق رأسه وكأنه يستغيث من خخطر مفاجيء» أو كأن إلهه إبليس لطمه 
على جبهته» فارتعدت فرائصه. وقال لي: الإنتحار أسهل علي كثيرا من إجابة 
سؤلك؛ لاني إن صرحت لك باسمي هدمت بيتي ومستقبلٍ بيدي» وأصبح ذكري 
مكروهاء ليس في 'نيويورك وحدهاء بل في العالم كله. 


على أن عدم تمكني من. معرفة اسمهء وتعهدي بكتان أمر المكان وهيئة 
الأشخاص» كل هذا لا يمنعني من من التصريح بالحقيقة عن وجود هذه الطائفة 
الابليسية في هذه المدينة المسيحية» تعبد الشيطان الرجم تحت ظلال قباب 
كنائس يسو ع) إن الأمر مدهش وبعيد عن التصديق لغير العارفين» ولكنه حقيقي 
لا ريب فيهء بالرغم من غرابته» وذلك ماحدا لي إلى إعلانه للملاً. 


بقيت في ضيافتهم وقناً طويلاًء وسمعت صلاتهم الشيطانية مرارء ونقلتها بطريقة 
الاخعزال . وهي ؟ يأتي: 


«لك يانور الوجود أ رس نفسي باحترام ومحبة وإيمان» أنت خلاصة الصلاح» 
ولهذا أعدك بأني سأكون عدواً لإله الس آبت روح الحق» وهذا أعدك بكره 
الكذب والرياء والخرافات» أنت يأأبليس النور الأبدي» ولهذا سوف أكون كارهاً 
للظلام» وأبذل في خدمتك نفسي ونفيسي) أنا لك ياإبليس ا ا فافعل 
في كل مايؤول إلى تمجيد اسملك؛ اقبل صلائي وتذللي؛ وأنر طريقي ببهائك الساطع؛ 
وعندما يدنو يومي الأخير تجدني شجاعاً هادئاً عند استقبال الموت» وعلى أتم 
الاستعداد. للانتقال إلى أمجادك في النيران الأْدية آمين». 


هذه هي الصلاة» وعلى الذين يدخلون في هذا الدين الشيطاتي أن يعيدوها 
كلمة كلمة عندما يلقيها عليهم الكاهن الأكبر الملقب بمطران جهنم» ويضع 
المعتنق الجديد هذا المنصب برقعاً سميكاً أسود اللون على وجههء ويقاد إلى أمام 
الكاهن بوقار وانكسار قلب», 6 يفعل المنضم إلى الجمعيات السرية المعروفة. 


-ب508 سه 


قفي الليلة التي اجتمعت فيها بجنود ابليس كانت طالبة الدخول في سلكهم 
امرأة» فذهلت لرؤيتباء وغيرت اعتقادي بضعف الجنس اللطيف وجبن أفراده» 
فلما جيء ببذه المؤُمنة الجديدة إلى دائرة جوق جهنم ؟ا|يسمونهاء أمرت بالركوع 
فامتثلت» وبرفع يذيها للصلاة ففعلت» وإذ ذاك تلا مطران جهنم كلاما كفريا 
يقشعر لسماعه الجسمء كانت تلك المغرورة تعيده بصوت جهوري» وبكل 
خحشوعء وبعد الفراغ منه أعلن إيمانها وقبولها بنتأ لإبليس اللعين. 


وبعد أن رأيت كل هذه الغرائب والمدهشات» التي م أكن أ أتصور وجود مثلها 
ف نيوبورك أو في غيرها من بلدان العام المتمدثه سالت واحداً من أجناد الرجيم 
قائلاً: ومامعنى كل هذا؟ فأجاب وقال: «معناه أننا نعبد إبليس» لاعتقادنا اللذة 
في عبادته» مما لانجده في عبادة اللهء فالله الذي نقرأ عن شرائعه المملوٌة بالوعيد 
والخنوف من عذاب الآخرة» وتضحية كل مايلذ للنفس في العالم من أجل لا 
يجتذب قلوبنا إليه» بل بالعكس يبعدها عنه» فهو حسب تعالبمه ينكر علينا حرية 
القول والعمل بما يخالف تلك التعاليم» ويحرم كل ما تميل إليه الشهوات من ملاذ 
الدنياء أما الشيطان فعلى عكس ذلك؛ فهو يبيح لنا التصرف © نحب ونشتهي» 
فأمهما الأفضل؟ فلم أجبهء بل تركته في ضلاله؛ واستأذنت بالانصراف» فشيعني 
إلى الباب» وذكرٌني بالقسمء وأكد على امحافظة على وعدي بالكتان» وهكذا تركته 
وأنا لا أصدق أني أخرج سالماً من هذا المكان»7) 


وهكذا يتبين لنا عبادة هذه الطائفة الإبليسية لإبئيس تلك العبادة بمفهومها 
الشامل حيث الصلوات والأدعية والحب والتقديسء وكذلك تقديم القرايين من 
البشر أول الأمر إرضاء له. والإكتفاء بالقرابين من الماشية فيما بعد لخوفهم من 
السلطات التي تعاقب على ذلك. 


.880 7 84/١ دائرة معارف القرن العشرين. محمد فريد وجدي‎ )١( 


ا 


ومانشرته الصحف و«الإذاعات عام ١898‏ ه ‏ 914١م‏ عن المذبحة 
الجماعية في معبد عبدة الشيطان في غويانا بأمريكا يؤكد هذا الكلام» فلا 
يستبعد أن يكون الذين انتحروا قد قدموا أنفسهم قرابين لابليس اللعين ارضاء له 


وهكذا استطاع ابليس استدراج جماعة من الناس في خضم حملته الشعواء 
لإغواء البشر وإضلاههم ‏ استطاع إغواء هذه الجماعة التي ركنت لأوهامه وأمانيه 
لماء فاستعبدها حتى الت إلى هذه النباية المزرية من الانحطاط والانتكاس» صدق 
فول الله في هؤلاء: لإاستحوذ عليهم الشيطان فأنسهم ذكر الله أولتك حزب الشيطان 
ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون204. 


فليس بعد تلك العبادة للشيطان من استحواذ» وليس بعد ذلك الخسران في 
نار جهنم من نخسرات» فنسال الله السلامة والعافية. 
شياطين الإنس : 
وشياطين الانس هم جبهه ة بارزة من جببات الافساد والغواية» حيث اختارهم 


إبليس للعمل في صفوف جندة» فوجدهم جنوداً مخلصين أذكياع بارعين 5 
الغواية والافساد. 


5 ويصور لنا القران الكريم تعاون شياطين الانس والحن وإيحاءهم لبعضهم‎ ٠ 
بقوله: «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض‎ 
زخرف القول غرورا»”"©.‎ 

فلنتعرف الآن على طبيعة شياطين الإنس وميد.ن عملهم في إطار التعاون مع 
شياطين الجن: لقد بينت الآية المتقدمة أن في الإنس شياطين كا أن في الجن 
شباطين :«نحية: يلنقياة جعا دسفي (اتتدة" درس عياف "الله المي . 

.١9 سورة المجادلة الأية‎ )١( 
418 شورة الأتهام: الآية‎ 15( 


فعن أبي أمامة قال: قال رسول الله 2 ديا أبا ذر تعوذ بالل من شر شياطين 
الجن والانس: قال: يانبي الله: وهل للإنس شياطين؟ قال: نعم «إشياطين الإنس 
والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا204©. 


وعن ألي ذر أنه قال: أتيت رسول الله عله في مجلس قد أطال فيه الجلوس» 
قال: ديا أباذر: هل صليت؟ قال: قلت: لا يارسول الله قال: قم فاركع ركعتين, قال: ثم 
جئت فجلست إليه فقال: يا أبا ذر: هل تعوذت قرس ل 
قال: قلت يارسول الله: وهل للإنس هن شياطين؟ قال: نعم؛ شر من شياطين الجن»2"9. 


وعن قتادة في الآية المتقدمة قال: «من الجن شياطين ومن الانس شياظين 
يوحي بعضهم إل بعض»20©. 


والجن4: كفار الجن شياطينء يوحون إلى شياطين الانس» كفار الإنس» زخرف 
القول غروراً)؟. 


فقد أبعت هذه الأحاديث أن في الانس شياطين ا أن في الجن شياطين, 
«وقد خالف عكرمة والسدي ذلك وقالا: إنه ليس في الإنس شياطين واما 


© م حديث أخخر جه أحمد في مسنده عن ألي إمامة ه/ه75. 

هم أخرجه أحمد في مسنده 8/6/ا ١/941‏ بدون زيادة «شر من شياطين الجن» 
والنسائي في سننه. كتاب الاستعاذة. باب الاستعاذة من 3 شياطين الانس 
8 وأورده الطبري في تفسيره من طرق مختلفة 564/8 وأورده ابن كثير في 
تفسيره من طرق مختلفة كذلك وقال عنها: فهذه طرق لهذا الحديث ومجموعها يفيد 
قوته وصحته والله أعلم. انظر تفسير ابن كثير .157/١‏ 

(0) تفسير ابن كثير .١157/1١‏ 

(5) تفسير الطبري 7/8. 


لاكاكه هد 


المراد بشياطين الانس: الشياطين الذين يضلون الإنس بالوسوسة» وبشياطين الجن 
الذين يضلون الجن كذلكء» وكلهم من ولد إبليس»2"0. 


أُوردِ الإمام الطبري بعض الروايات التي تدل على إنكار هؤلاء أن يكون في 
لاس سد نه 


قال الطبري: «وعن السدي «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس 
والجن..» الاية» فأما شياطين الإنس فالشياطين التي تضل الانس» وشياطين 
الجن الذين يضلون الجن» يلتقيان فيقول كل واحد منهما إني أضللت صاحبي 
بكذا وكذاء وأضللت أنت صاحبك بكذا وكذاء فيَعْلِمِ بعضهم بعضا»”". 


وقال الطبري: عن السدي في قوله: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورا#قال: للإنسان شيطان؛ وللجني شيطان» فيلقى شيطان الإنس شيطان 
الجن» فيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا»<”. 


وقال الطبري: عن عكرمة «إشياطين الإنس والجن4» قال:« ليس في الإنس 
شياطين ولكن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس» وشياطين الإنس يوحون 
إلى شياطين الجن»). 


والراجح من ذلك أن من الانس شياطين ومن الجن شياطين» وذلك لدلالة 
ظاهر القران عليه؛ ولما ورد من الأحاديث المتقدمة التي يقي بعضها ا 
ورجحه الامام الطبري حيث قال: «جعل عكرمة والسدي في يليما هذا الذي 
)١(‏ تفسير المنار 0/8 بتصرف. 
(؟) تفسير الطبري 4/8. 
(5) نفس المصدر 4/8. 
(5) نفس المصدر 4/8. 
(5) انظر مختصر تفسير ابن كثير .51١/١‏ 


ع ان كك 


ذكرت1") عزنا علو الأنياء الذين ذكرهم الله في قوله: لإوكذلك جعلنا لكل نبي 
عدوا» أولاد ابليس دون أولاد ادم ودون الجن» وجعل ا موصوفين بأن بعضهم 
يوحي إلى بعض زخرف القول غرورا ولد إبليس» وأن مع ابن ادم ا إبايس» 
يوحي إلى مع من الجن من ولده زخرف القول غروراء وليس لهذا التأويل وجه 
مفهوم) لأن الله جعل لس رلته أعدا فافع أدم فكل ولده لكل ولده عدو, 
وقد حص الله في هذه الآية الخبر عن الأنبياء» أنه جعل لهم من الشياطين أعداءء 
فلو كان معنياً بذلك الشياطين الذين ذكرهم السديء الذين هم ولد إبليس» لم 
يكن لخصوص الأنبياء بالخبر عنهم ‏ أنه جعل لهم الشياطين أعداء ‏ وجه؛ وقد 
جعل من ذلك لأعدى أعدائه مثل الذي جعل لهمء ولكن ذلك كالذي قلنا من 
أنه معني به: أنه جعل مردة الإنس والجن لكل نبي عدوا يوحي بعضهم إلى بعض 
من القول مايؤذيهم به»”". 


ويؤيد ذلك ماروي عن ابن عباس في قوله تعالى: «ويوحي بعضهم إلى بعض» 
قال: شياطين الجن يوحون إلى شياطين الانس, فان الله يقول: «ؤوان الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم274 وعن مالك بن دينار قال: إن شيطان الإنس أشد على 
من شيطان الجن» وذلك أي إذا تعوذت بالله ذهب عني شيطان الجن وشيطان 
الانس يجيئني فيجرني إلى المعاصي عيانًي2). 


() أي ما تقدم من الروايات التي نقلها :الطبري عنهما مما أثبتناه قبل قليل. 

. 5/8 تفسير الطبري‎ ١ 

(م) سورة الأنعام الآية ١7١‏ تفسير الطبري ١١/8‏ بتصرف. 

(؛) تفسير القرطبي 5/7 قال العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الالباس: قال القاري: 
هو من كلام مالك بن دينار» ولعله مقتبس من قوله تعالى #ووكذلك جعلنا لكل نبي 
عدوا شياطين الانس و الجن حيث قدم شياطين الإانسء لان شيطان الجن تذهب 
وسوسته بالتعوذ ولأن قوة تأنين الصحبة في إتحاد ام انظر كشف الخفاء 
للعجلوني ؟/؟7. 


لااكم 
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جى١‏ ىجري 
د دوي 
ومع عمر بن الخطاب امرأة تنشد : 
إن النساء رياحين خلقن لكم ... وكلكم يشتبي شم الرياحين 


فأجابها عمر رضي الله عنه: 
إن النساء شياطين خلقن لنا ... نعوذ بالله من شر الشياطين() 


حيث أطلق على النساء وصف الشياطين» وذلك لأنبن يفن الرجال ويوقعهنم 
في المعصية» ويدل على هذا القول أيضا ماورد من تعريف الشيطان في اللغة ]أ 
تقدم بأنه كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب» وهو قول ابن عباس 
رضي الله عنه9). 


ووحي شياطين الجن إلى شياطين الإنس أمر ثابت ا دل عليه قوله تعالى: 
«إوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوة4؛ فقد أخرج ابن أبي حاتم عن ألي 
زميل قال: كنت عند.ابن عباس وحبٌٍّ (امختار بن أبي عبيد) فجاءه رجل» فقال: 
فنفرت» وقلت: يقول ابن عباس صدق؟ فقال ابن عباس هما وحيان: وحي الله 
ووحي الشيطان» فوحي الله إلى محمد عله ووحي الشيطان إلى اوليائه, ثم 
قرأ:طإوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم20. 
ويوؤيد هذا ماورد عن ابن مسعود قال: «والكهنة هم شياطين الانس» 40 وقد 
() تفشير القرطبي 548/1. 
(0) انظر تفسير المنار 5/4. 
(م) تفسير الطبري .7٠/8‏ وذكر القرطبي في تفسيره مثل هذه الرواية عن عبد الله بن 
الزبير أنه قيل له: إن المختار يقول: يوحى إلي فقال: صدق (وان الشياطين ليوحون إلى 


أوليائهم). ولعلهما واقعتان مختلفتان. تفسير القرطبي 17/7. 
(:) تفسير فتح القدير .١84/١‏ 


شاكيكه ا 


تقدم ماكانت تلقيه الشياطين على ألسنة الكهنة عندما كائوا يسترقون السمع وفي 
هذا دليل على إيحاء شياطين الجن للشياطين من الانس. 


وأما ما تضمنه قول عكرمة والسدي من أن للجن قرناء من الشياطين تضلهم؛ 
فليس في القران والسنة ماينفيه» بل الأدلة تقتضيه»: فلا يمنع أن يقوم الشياطين 
بالإضافة إلى عملهمٍ في إغواء الإنس وإفسادهم/ بإغواء الجن وإفسادهم كذلك» 
بل هو الصوابء لأ الجن مكلفون بالإيمان 5 كلف الإنسء وهذا يقتضي أن 
تكون الشياطين التي تضل الإنس وتغويبم» تقوم بإغواء الجن وإضلاهم كذلك» 
حتى يصدوهم عن سبيل الف فيؤول مصيرهم إلى المصير الذي آل إليه إبليس» 
والآيات التي جاءت بجمع إبليس وجنوده في نار جهنم عامة في جميع جنوده من 
الشياطين والكفرة من الجن والإنس قال تعالمى: «إفكبكبوا فيبا هم والغاوون وجنود 
إبليس. أجمعون274 وجنوده من جميع هذه الأصناف المتقدمة» ممن مارس الغواية 
والإضلال معهم. 


وقال الزمخشري في قوله تعالى: «إيوحي بعضهم إلى بعض» قال: يوسوس . 
شياطين الجن إلى شياطين الإنس» وكذلك بعض الجن إلى بعض» وبعض الانس 
إلى بعض)20. 


وقال الفخر الرازي: «إن أوانك الشياطين ا 5 يلقون الوساوس إلى الانس . 
والجن فقد يوسوس بعضهم بعضاً»2. 


.5 68 سورة الشعراء الآيات 4و‎ )١( 
تفسير الكشاف ؟/40.‎ )1( 
.١51/١7 التفسير الكبير‎ )*( 


عله 658 - 


طبيعة التعاون بين شياطين الإنس والجن في الغواية والإفساد : 


تقدم معنا طبيعة العمل الذي تقوم به شياطين الحن في إفساد وإغواء البشرية 
حيث ينضم صفوفهم رئيسهم إبليس» فيبعث جنوده وسراياه لفتنة الناس 


وإضلاهم. 


وألذي يبمنا في هذا المقام هو إلقاء الضوء على شياطين الإنس في إضلاهم 
للبشرية» ممن يخفى أمرهم على كثير من الناس. 


فشياطين الانس هم جماعة من الناس تحسوسة» نعيش ونتعامل معهم) 
وصفاتهم الخلقية. كصفاتناء ولكن مارستهم للافساد بين البشرية» وقيامهم 
بالدور الذي تقوم به شياطين الجن» هو الأمر الذي يميزنهم عن بقية الناس» إنيم 
يقومون بهذا الدور في السر والعلانية» ولذلك كان خطرهم أكبر على البشرية من 
شياطين الجن» 5 قال مالك بن دينار: إن شيطان الإنس أشد علي من شيطان 
الجن» لاني إذا تعوذت بالله ذهب شيطان الجن عني» وشيطان الانس يجيثني 
فيجرثي إلى المعاصي عيانا. 


إنها كلمة قميط اللثام عن حقيقة هؤلاء الشياطين من الإانس» نهم صئف 
تميزوا بالافساد والدعوة إلى الرذيلة» وطمس كل معلم من معالم الفضيلة والخلق» 


حيث يقومون بهذا الدور إرضاء لأهوائهم ولشياطينهم الذين يتبعونهم ويتلقون عنهم 
رسا ف كيفية الافساد والغواية) دون خحوف وحياء. 


إن الشياطين من الانس هم أولفك العتاة المستكبرون» الذين استحكمت فيهم 
شهوة السلطان» وحب الزعامة والشهرة» حيث زين لهم الشيطان أحسن طريق 
لذلك» بإنكا ر المعروف وتبني المنكرء فإذا بهم يخرجون على الناس بنظريات 
ومذاهب جديدة» تقدس المنكر بكل أشكاله؛ وتحارب المعروف بجميع صوره» 
وتمجد أتباع الشيطان؛ وتظهرهم للناس بمظهر أبطال الإصلاح والتحرر. 


الاين م 


والتزيين بزخرف القول قد ارتقى عند شياطين هذا الزمان لا سيما شياطين 
السياسة ارتقاء عطي فإنهم يخدعون الاحراب منهم. و والامم والشعوب من غيرهم» 
فيصورون لطا الاستعياد حرية» والشقاوة سعادة2» بتغيير الأسماء» وثزيين أقبح 
المنكرات» وإن من الشعوب أغراراً كالأفراد تلدغ فين الجتخر الواحد مرات 
ومرات. ش 

شياطين الإنس هم المفسدون في الارضء الذين أخبر الله عنهم بقوله: «الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض 
أولئك هم الخاسرون 21706 وقوله: «إوإذا تولى سعى في الأَرْض ليفسد فيبا ويلك الحرث 
والنسل والله لا يحب الفساد04". 


شياطين الانس هم أولئك الطغاة الذين يحاربون دين الله ويقتلون أولياء الله 
ويبتدعون من الوسائل في تعذيبهم مالا يخطر على بال أحد «إومانقموا منبم |إلاً أن 
يؤمنوا بالله العزيز الحميد74". 


وشياطين الإنس هم عبيد الشهوة والهوى» الذين ابتكروا من الاساليب . 
والوسائل في نحدمة الغريزة ما جعل الناس يلهثون وراء هذا المناع التافه» لأ طريق 
هذه الشهوات بصورها المختلفة قد أعفى قلوبهم وأبصارهمء فأصبحوا لا يفكرون 

شياطين الانس هم أولئك المترفون الذين امتلأت جيوبهم وبطوتهم من ال حرام 
على حساب جوعة المساكين من رعاع الشعب» ثم قاموا بتسخير هذه الاموال في 
خدمة ماتوحيه إليهم شياطينهم: فابتكروا كل وسيلة وأداة رضيتها شياطينهم 
)١(‏ سورة البقرة الآية /70. 
(؟) سورة البقرة الآية .7١©‏ 
زو سورة البروج الآية 4 


 هاالال‎ 


إن كل فساد نراه في الأرض اليوم هو من إيحاء شياطين الجن للإنس: «إيوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا227#4: إنه الكلام المموه المزين الذي يخدع 
النفوس. 


إن الفساد في الأرض اليوم هو من نتاج شياطين الإنس والجن» وهو ثمرة التعاون 
الوثيق بينهما. 
ولا دار غيرهاء فلتسارع أيها الانسان إلى قطف شهواتها ولذائذها قبل الموت. وإن 
وجدت ربا فهو الغفور الرخمء حيث يقول أحد شياطين الإنس: 


تكثّر مااستطعت من الخطايا .٠‏ فانك واجد ما غفوورا 
تعض ندامة كقّيّْك مما ... تركت مخافة النار السرورا(”) 


فلينتظر هؤلاء الشياطين من الإنس والجن» فإن عذاب جهنم لآت. 


قال تعالى: «إومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسرانا مبيناء يعدهم 
ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا»<" وقال: إاستحوذ عليهم الشيطان فأنبسهم 
ذكر الله أولتك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون#” وقال: 
إفوربك لتحشرنهم والشياطين ثم لتُخضرئُهم حول جهنم جنيا74). 


)20 سورة الأنعام الآية ؟31. 


مفعول به كته قصل بيهما بالفعول الأب 
(5) سورة النساء الآيات 119ل .15١‏ 


(4) سورة امجادلة الأية .١89‏ 
() سورة مريم الآية 54. 


058 د 


وشياطين الإنس هم أولييك القائمون على تزيين زيارة الصا حين من الموق أو 
ممن يزعمون فيهم الصلاح» فيوحون إلى السذج والبسطاء من الناس أن هؤلاء أناس 
مقدسون وهم منزلة عظيمة عند الله فعليكم أن تتيركوا بقبورهم وتدعون الله بم 
وتصلُون عندهم» فسارع هؤلاء السذج من الناس يشدون الرحال إلى قبورهم أينا 
كانواء فوقفوا عندها بتذلل وانكسار» كأنهم واقفون بين يدي اللهء بل إن كثيراً من . 
هؤلاء من يطوفون حول هذه القبور كا يطوف المسلمون حول الكعبة» وقد رأيت 
ذلك بعيني» ويقف أحدهم متعلقاً بأستار هذه القبور كأنه يدعو الله سيحانه) 
بل إن كثوا منهم من يقومون بلمس سور القبر ودسح بعد ذلك وجهه وجسمه 
لحصول البركة والشفاء. حتىٍ إن هن النساء من يُحَطيرن أولادهن يعوذنهم 
بصاحب هذا القبر والعياذ بالله. 


والعالم الإسلامي والعالم أجمع يعاني من هذه الرازيا التي يوحي بها الشياطين من 
الإنس للسذج والمغفلين من الناس» وشياطين الإنس إما يتلقون ذلك من شياطين 
الجن» الذين وسوسوا لهم بمثل هذا الشرك المزين. 

وشياطين الانس هم أولئك الذين يزينون للناس قتل أولادهم خشية الفقر 
والعار» ا كان صنيع الجاهلية قبل الإسلام قال تعالى: إوكذلك زيّن لكثير من 
المشركين قتل أولادهم شركاؤهم 20.4 ش 


(1) سورة الأنعام الآية .١01/‏ 
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1١ 0 518/ 32127‏ . بالالإرايايا 


رسائل!ر نارف ال مركم عل ارليس وعبزره 


ان من رحمة الله بعباده إذ ابتلاهم بإبليس وقبيله من الشياطين لحكمة أرادها 
سبحانه. أنه لم يترك إبليس طليقاًء يعيث في الأْض فساداً وإضلالاً للبشرية؛ و 
يتخل الله عن عباده» بل أهبط ادم وزوجه ووعده يحدوهم ببعث الهداية والرشاد 
لإقال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا 
يضل ولا يشقى04). 

وتحقق وعد الله فأرسل رسله هادين موضحين للبشرية الطريق» ومحذرين 
الناس من طاعة الشيطانء قال تعالى: فإرسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل2"<4: وجاء هؤلاء الرسل بالبينات الدالة على وحدانية الل 
وأحقيته بالعبادة دون سواه: طإولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجازهم 
بالبيبات74© وقال: «ولقد بعننا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت 04 . 


فلا عذر لأحد, فالسلاح الذي يجاببون به الشيطان بأيديبم» وهو سلاح قوي 
وفعال» به ينتصر الإنسان على عدوه. 


وتبين لنا حقيقة الصراع القائم بس إبليس وجنده من جهة» وبين البشر من 
)١(‏ سورة طه الآية .١77‏ 
(؟) سورة النساء الأية 56. 
(5)” سورة الروم الآية 41. 
(4) سورة النحل الآية 85. 


جو رن ورأينا أبعاد المؤامرة التي يحيكها إبليس» وكيف الببطا إفساد كثير 
من الناس» ع توعد بني أدم بقوله كا أخبر الله عنه: قال فيا أغويتني لأقعدن هم 
صراطك المستقم. ثم لَانَينّهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شهائلهم ولا 
تجد أكثرهم شاكرين274. فقد استطاع إفساد الكثيرين؛ ولم يسلم منه إلا عباد الله 
اتخلصون؛ الذين عرفوا مكمن الخطر وموضع الداء» فسارعوا إلى تجنب الخطرء 
وأخذوا بأسباب السلامة فوقاهم الله شر فتنة الشياطين. 


وإن البشرية اليوم تعاني من كيد إبليس وجنوده» حيث طغت على الحياة 
مظاهر الفساد والضلال» فلم يسلم من ذلك إلا من عصم الله. 

فيا ترى ما العلاج من هذا الوباء الذي لاتجدي معه الأدوية: والعلاجات؟ 
والجواب على ذلك أن العلاج إنما هو من نوع آخرء ذلك العلاج الذي يرد كيد 
الشيطان ويل حره 5 هذه المعركة القائمة. 


وإليك أخي الكريم بعض الوسائل التي تنتصر بها على هذا العدو اللدود: 


وهذه الوسايل ممع إلى قسمين: 
القسم الأول : تقوية الأرواح بالايمان بالله تعالى ومراقبته ومناجاته وإخلاص 
العبادة له والتخلق بالأخلاق الكرعة» ورك الفواحش ماظهر 
منها ومابطن» والاثم والبغي بغير حق» حتى ترسخ فيه ملكات 
الخير وحب الحق» وكراهية الباطل والشر. 
القسم الثاني : ويكون مدالحة سيراي التيطان دعا: دقف د وذللق. #الادعية 
والأذكار التي علمنا إياها الاسلام» والتي إذا تحصن بها المسلم 


() سورة الأعراف الآيات 15 ل 17. 


ال 2 


استطاع التغلب على محاولات الشيطان المستمرة في إفساد الحياة 
على المسلم. 
وإليك الحديث عن هذين القسمين: 
القسم الأول: ويكون امور 
() الحذر والحيطة : 


إن خير وسيلة الحماية الجسد من الأمراض هي الأخذ بأسباب الوقاية التي 
تبعده عن المرض» إذ الوقاية خير من العلاج» والشيطان كالمرض المتربص بالجسمء 
يحاول الوصول إلى الانسان بكل طريق» فإذا كانت هذه الطرق مغلقة عليه لم 
يستطع الوصول إلى فريستهء وهو مع الإنسان كالعدو الذي يريد الوصول إلى 
مكامن القوة عند خصمه ليجهز عليه» قال ابن الجوزي: 


«واعلم أن القلب كا خحصن» وعلى ذلك الحصن سور» وللسور أبواب وفيه 
ثلم0")) سواكنه العقل» والملائكة تتردد إلى ذلك الحصنء وإلى جانبه ربض”"2) فيه 
الحوى. والشياطين تختلف إلى ذلك الربض من غير مانع؛ والحرب قائثم بين اهر 
الحصن وأهل الربض» والشياطين لا تزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس 
والعبور من بعض الثلم» فينبغي للحارس أن يعرف جميع أبواب الحصن الذي قد 
وكل بحفظه وجميغ الثلم» وأن لا يفتر عن الحراسة لحظة؛ فإن العدو مايفتر» قال 
رجل للحسن البصري: أينام إبليس؟ قال: لو نام لوجدنا راحة. 


وهذا الحصن مستنير بالذكر مشرق بالإيمان» وفيه مراة صقيلة يتراءى فيبا صور 
كل مايمر بهء فأول مايفعل الشيطان في الربض إكثار الدخان فتسودٌ حيطان 


)١(‏ الثلمة من السور : الموضع المتهدم منه. 
(؟) الربض : المكان الذي يودي إليه. 


0 كك 


الحصن؛ وتصداً 0 ول الفكر ب يرد الدخان» وصقل ار يجلو المراة» افر 
فعاث؛ ورا أقام لغفلة ار 0 55 اريخ الطاردة العا فتسود 0 
الحصن وتصداً المراة فيمر الشيطان ولا يدري به ورعا جرح الحارس لغفلته وأعول 

واستخدم وأقم يستنبط اليل ف موافقة ة ا هوى ومساعدته» وريما صار كالفقيه في 


الشر». دلق 


والشيطان متريص بالإنسان عدوه وعدو أبيه من قبل» يحاول تحريكه إلى 
المعصية في كل حين» فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مامن مولود إلا على 
قلبه الوسواس فإن ذكر الله خنس وإن غفل وسوس وهو قوله تعالى: «إالوسواس 
الخناس064". 

أنه عدو يعيش بين جوارحنا وقريب إلى القلوب. يتحين غفلتها ليثير فيها 
شكوكه بدعوتها إلى المعصية» ولكنه مع ذلك بعيد عن القلوب الموُمنة المتيقظة قال 
تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون774. 
(ب) القسك بالكتاب: والسنة : 


فإن اتمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الضلاة والسلام هما الحصن 
الخصين والركن ع من وساوس الشيطان ونزغاته» وهذا ماأعلنه ابليس نلقفسة يوم 
طرد من رحمة الله فتوعد بإهلاك ذرية ادم: «وقال رب بما أغويتني لأزيئن هم ف الأرض 


() تلبيس إبليس ص 30 ل 78. 


(0) أخرجه الحام في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شط الشيخين وم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي» المستدرك 11/7 ه, وأخرجه أحمد في مسنده +/١”ء‏ وذكر ابن 
حجر العسقلاني شواهد له بروايات مختلفة. انظر فتح الباري 41/4 ل 147. 

(0) سورة الأعراف الآية .3١1‏ 


ل[ اه د 


ولأغوينيم أججمعين. إلا عبادك منهم امخلصين04') فقال الله له: قال هذا صراط على 
مستقم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين204. 


فاتهسك بالإسلام قرلا وعملاً هو الملاذ الآمن من نزغات الشيطان؛ وقد نبه 
الله سبحانه لذلك فقال: «إياءيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين”" قال ابن كثير: «يأمر الله عباده المؤمنين به 
المصدقين برسوله أن يأحذوا بجميع عرى الإسلام وعالعي والعمل بجميع أوامره 


وترك جميع زواجره مأ استطاعوا من ذلك» وهي كثيرة جدأء كا قال عكرمة عن 
ابن نا 


ويوم كان السلف الصالح ملتزمين بالإسلام كانت تجارة الشيطان كاسدة؛ لأنه 
ل يجد إلى قلوهم طريقاء حيث عمر الايمان قلوبهمء وكانوا أحرص الناس عل 
لحيو فهاهو الشيطان يخاف من عمر بن الخطاب ويرهبه وما سلك عمر فجاً 
قط إلا سلك الشيطان فجا غي. 


والناظر في الأمة اليوم يجدها مستعبدة ذللة للشيطان» تلهث وراءه تطلب 
الشهوات والمتاع الرخيصء فكان نتيجة ذلك مزيداً من الضياع والضئك؛ قال 
تعالى: طإومن أعرض عن. ذكري فإن له معيشة ضدكاً ونحشره يوم القيامة أعمئ. قال 
رب لم حشتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم 
تسى224. قال ابن كثير في قوله: «فان له معيشة ضكاء : أي ضنكاً في الدنياء 


(0) سورة الحجر الآيات .6.١.”4‏ 

(0) سورة الحجر الآيات .454١‏ 

(): سورة البقرة الآية 704. 

(؛) مختصر تفسير ابن كثير ١85/١‏ بتصصرف. 
ره) سورة طه الايات 1١١514‏ بل 5"؟١.‏ 


1ل 2 


فلا طمأنينة له بلا انشراح لصدره بل صدره ضيق حرج لضلاله) وإن تنعم 
ظاهره, ولبس ماشاء وأكل ماشاي وسكن حيث شاي فإن قلبه مالم يخلص إلى 
اليقين والهدى, فهو في قلق وحيرة وشك» فلا يزال في ريبة يتردد» فهذا من ضنك 
المعيشة»0(0, 

إن السبب في هذا الضنك هو الاستجابة لشياطين الجن والإانسن وأتباعهم ف 
كل دعوة براقة إلى المعصية» وليس من خلاص لهذه البشرية المنكودة إلا الفرار إلى 
لله إففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين04©! 

ويحذرنا الله من اتباع الشيطان فيقول: «إياءيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات 
الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمدكر»4<. ويقول: ألم 
أعهد إليكم يابني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين, وأن اعبدوني هذا 
صراط مستقم» ولقد أضل منكم جبلاً كثراً أفلم تكونوا تعقلون» (:)! 
القسم الثاني : 


ويكون بالتحصن من الشيطان بالأدعية والأذكار لتيل علمها الله لعبادم 
وعلمها الرسول لامتهء وهي أنواع : 
النوع الأول : الاستعاذة بالله من الشيطان : 

قال تعالمى: «إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم74*'' وقال: «إوإما 


.491//7 مختصر تفسير أبن كثير‎ )١١ 
ه٠. سورة الذرايات الأية‎ )0( 

(م) سورة النور الآية ١؟.‏ 

(4) سورة يسن الآيات #4٠.‏ 57. 
(0) سورة النحل الآية /4. 


- 6962 سدم 


ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع علم2)2"74 «إوقل رب أعوذ بك من 
مزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون 4 ("2. 


فقد علمنا الله سبحانه أن نستعيذ به من الشيطان؛ قال ابن كثير: «ومعنى 
لأعوذ بالله من الشيطان الرجم»: أي أستجير جناب الله من الشيطان الرجمم أن 
يضرنٍ في دينى أو دنياي» أو يصدني عن فعل ماأمرت به» فإن الشيطان لا يكفه 
عن الانسان إلا اله حيث لا يقبل مصانعة ولا إحساناًء ولا ييتغ غير هلاك ابن 
ادم لشدة العداوة بينه وبين أبيه ادم والاسجعاذة هي الالتجاء إلى ٠‏ الله تعالى من 


فليس للمؤمن من ملاذ يلوذ به ويلجأ إليه من كيد الشيطان إلا الله سبحانه 
وتعالى رب الخلق أجمعين» فهو الذي يرد كيدهء ويدفع وسوسته عن عباده 
المؤمنين» قال ابن الحوزي: «حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ماتصنع 
بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال: أجاهده, قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. 
قال: فإن عاد قال: أجاهده. قال: هذا يطول: أرأيت إن مررت بغنم فنبحك 
كلبها أو منعك من العبور» ماتصنع؟ قال: أكابنه واه كي قال هذا يطول 
عليك: ولكن استعن بصاحب الغنم يك عنك»40) 


ولا كان الشيطان عدو الانسان الذي يترقب فيه كل غفلة عن ذكر الله فقد 
أمرنا الله ورسوله بأن تكون الاستعاذة عنوان كل عمل نقوم به في حياتناء وذلك 
019 سورة الأعراف الآية ٠٠١‏ 


(0) سورة المؤُمنون الأيات 91 ل 98. 
(0) مختصر تفسير ابن كثير ١8 1١1/١‏ بتصرف. 


(؛) تلبيس إبليس ص /7ا7. 


09/6 لها 


)١(‏ الاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن. قال تعالى: «إفإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجم2274 قال ابن القمم: «فأمر سبحانه بالاستعاذة من 
الشيطان عند قراءة القران» وفوائد ذلك من وجوه: منها: أن القرآن شفاء لما في 
الصدورء ومذهب لما يلقيه فيها من الوساوس والشهوات والارادات الفاسدة» فهو 
دواء لما ثرو فيبا الشيطان» فأمر أن يطرد مادة الداء ويجلو منه القلب» ليصادف 
الذواة ع خالا سكن ميد ورا فد فيجيءٍ هذا الدواء الشاني إلى قلب قد 
خملا من مزاحم ومضاد له فينجح فيه» ومنبأ: أن -القران مادة الخبر والهدى في 
القلب فأمر الله بالاستعاذة من الشيطان لبقاء هذا الخير والمدى, لأ الشيطان 
يحاول إفساد القلب كلما رأى فيه من الخير» ومنبا: أن قراءة القران تحضرها 
ل ل حيث رأى مثل الظلة فيها مثل المصابيح» 
فقال النبي ل «تلك الملائكة)2"7؛ والشيطان ضد الملك وعدوه. فأمر القاريء 
أن يطلب من الله مباعدة عدوه حتى تحضره خاصة ملائكته فهذه منزلة لا 
تجتمع فيبا الملائكة والشياطين»)0". 


: التعوذ من الشيطان عند الصلاة‎ )١( 


فإن الشيطان يغتنم فرصة مناجاة العبد ربه فيوسوس له. ويشوش عليه فكره. 
بحيث يلهيه عن معنى الصلاة وجوهرهاء فتجد. المصي شارد الفكر, لا يدري 
مايقرأء وقد يقرأ في قيامه التشهد والصلاة الإبراهيمية إلى غير ذلك مما هو من 


.54. سورة النحل الآأية‎ )0١( 

(؟) حديث قراءة أسيد بن حضير ونزول الملائكة وهو يقرأ أخرجه البخاري في صحيحه. 
كتاب فضائل القران. باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن 57/94. 
ومسلم في صحيحه. كتاب المسافرين. باب نزول السكينة لقراءة القرآن 48/١‏ ه 
وأحمد في مسنده #/81. 


زفة مختصر إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان ص 8٠‏ باختصار. 


[# لال/اهة ب 


تشويش الشيطان على المصلين» فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالتعوذ منه 
عند حضول ذلكه فعن أن العلذ أن عفان ين أي الا ص أ النبي عَه فقال: 
ارول :ال إن الشيطان قد حال بيني وبين صلالي وقراءتي يلبسها على؛ فقال 
رسول الله ع : «ذاك شيطان يقال له خنرب؛ فاذا أحسسته فتعوذ بالله منه» وأتفل 
على يسارك ثلاثاً قال: ففعلت ذلك فأذهيه الله عني)! 2 


ف ) التعوذ من الشيطان عند الغضب : 


«فإن الغضب مركب الشيطان» حيث تتعاون النفس الغضبية والشيطان على 
النفس المطمئنة التي تأمر بدفع الإساءة بالإحسانء أمر أن يعاونها بالاستعاذة 
منهء فتمد الاستعاذة النفس المطمئنة: فتقوى على مقاومة جيش النفس 
0 فعن سليمان بن صرد رضي الله عنه أنه قال “رقف خالا مع 
النبي 2 ورجلان يستبّان» فأحدهها أحمّر وجهه. وانتفخت راشي فقال النبى 
َيه : «إني لأعلم كلمة لو قاها. لذهب عنه مايجد. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجم ذهب عنه مايجد)7". 


(5) التعوذ من الشيطان عند دخول الخلاى ,0 


حيث منازل الشياطين» فعن أنس أن رسول الله عله كان إذا دتخل الخلاء 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في 
الصلاة 1١77/8/4‏ 21755 ومعنى يلبسها عليٌّ: أي يخلطها ويشككني فيها.' 
(؟) مختصر إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان ص 5150. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده +//10مم 
ومسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والاداب 4" وأخرجخه أبو داود 
والترمذي واحمد. 


(:) الخلاء : مكان قضاء الحاجة من بول أو غائط. 


كك 


قال: «أعوذ بالله من الخبث والخبائث)7" قال ابن كثير: «قال كثير من العلماء: 
استعاذ من ذكران الشياطين وإنائهم»7". 


وعن أي هريرة قال: قال رسول الله عَه: «.. ومن أنى الغائط فليستترء فإن لم 
يجد إلا أن يجمع كنيبا”"2 من رمل فليستديره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدمء من 
فعل فقد أحسن, ومن لا فلا حرج (4) 


ومعنى «فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني أدم» أن الشياطين تحضر تلك 


الأمكنةء وترصدها بالأذى والفساد, لأمها مواضع يبجر فيها ذكر الله وتخشف 

فيا العورات» وهو معنى قوله: «إن هذه ا حشوش متحضرة» فأمرٍ عليه الصلاة 
والسلام بالتستر ما أمكن» وأن لا يكون قعود الإنسان في براح من الأرض تقع عليه 
أبصار الناظرين» فيتعرض لانتباك السترء أو عبب ريء فيصيبه نشر البول عليه 
والخلاء» فيلوث بدنه أو ثيابه» وكل ذلك من لعب الشيطان به وقصده اياه بالأذى 
والفساد»'"). 


(0) التعوذ من الشيطان عند رؤية الإنسان مايكره في نومه : 
فعن عبد الله ات قتادة عن أبيه قال: قال النبي لد «الرؤيا الصالحة من 
)١1(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوء. باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء 
80١‏ . وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد والدارمي. 
(؟) البداية والنباية 51/1. 
(م) اللكثيب : الكومة من الرمل أو التراب. 
(4:) من حديث أخخرجه أبو داود في سننه. كتاب الطهارة. باب الاستتار في الخلاء 
إفضة ٠‏ وابن ماجه في سننه. كتاب الطهارة. باب الارتياد للغائط أو البول ١١7/١‏ 


وأخرجه أحمد في مسنده 707١/7‏ والدارمي في سننه. كتاب الوضوء. باب التستر 
عند الحاجة ١/ه١.‏ 


(ه) سنن أبي داود ”*/١‏ الحاشية. 


لا كتلاه ا 


الله والحلم من الشيطان, فإذا حلم أحدم حلماً يخافه فلييصق عن بساره وليتعوذ بالله من 
شرها فإنها لاتضرة»("©. 


ذلك أن الشيطان يحاول ان يرهن من عزية المؤمن» بما يثيره من الأأحلام 
المزعجة؛ فيداخله الخور والخوف» فعلّمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ 
بالله من الشيطان عند رؤيتنا شيعا نكرهه في المنام» فإننا إذا فعلنا ذلك رد الله 
الشيطان ذليلاً صاغراً. 


إلى غير ذلك من أنواع التعوذ التي علمنا إياها الإسلام كالتعوذ عند إرادة 
الجماع وعند الفزع في التوم» وعند سماع نباح الكلاب وتهيق الحمار وغير ذلك. 


وكانت سورة الخناس جماع الإستعاذة من شياطين الإنس والجن. حيث يقول 
تعالى موجهاً الخطاب إلى عباده الممنين: «إقل أعوذ برب الناس, ملك الناسء إله 
الناس» من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس» من الجنّة 
والناس4<"©. فهو الأمر من الله بالاستعاذة من شر خلقه من شياطين الانس 
والجن الذين يوسوسون بالشر والمعاصي ويترقبون كل غفلة من الانسان ليبثوا من 
خلال ذلك معومهم. 


النوع الثاني: الإكثار من ذكر الله تعالى : 
لانيء أقوى على طرد الشيطان من ذكر الله تعالمى بالقلب» ومراقبته في السر 

والجهر» فذكر الله تعالى بأي نوع من أنواعه يقوي في النفس حب ال حق ودواعي 
الخير» ويضعف فيها الميل إلى الباطل والشرء حتى لايكون للشيطان مدخل عليباء 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ني كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده 

“/68” وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الرؤيا ١171/4‏ وابن ماجه في سننه 

كتاب تعبير الرؤيا ١١85/5‏ وأحمد في مسنده 880/8 
(؟) سورة الناس. 


فهوا إنما يزين لما الباطل والشر بقدر استعدادها لأي نوع منهماء فإن وجد بالغفلة 
مدخلا إلى قلب الموؤمن ع لا يلبث أن يشعر به لأنه غريب عن لفسه» ومتى شغر 
بوسوسته ذكر فأبصرء فخنس الشيطان وابتعد عنه, فعن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله ل «إن الشيطان واضع خطّمه على قلب ابن آدم 
فإن ذكر الله خنس, وإن نسي التقم قلبه, فذلك الوسواس الخناس»0"©. 


قال ابن كثير: (اوفيه دلالة على أن القلب متى 9 الله تصاغر الشيطان 
5 وإن لم يذكر الله تعالى تعاظم وغَلّب206. 


ل ل م ل ا اع كنت 
رديفه على حمار» فعثر الحمار فقلت: تعس الشيطان» فقال لي النبي عَْه: «لا 
تقل تعس الشيطان. فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم الشيطان في نفسهء وقال: 
صرعته بقوت, فإذا قلت بسم الله تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من 
الذباب)»2"0. 


ولهذا أرشدنا الإسلام إلى ذكر الله في كل الأحوال قال تعالى: «إواذكر ربك في 
نفسك تضيعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن 
الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتة ويسبحونه وله يسجدون078. 


(1) قال اليئمي في مجمع الزوائد 45/9 :١‏ رواه أبو يعلى» وفيه عدي بن أبي عمارة وهو 
ضعيف» وأخرجه الحكم الترمذي في نوادر الأصول ص 2754 ,أورده ابن كثير في 
تفسيه عن أبي يعلى الموصلي» وقال عنه: غريب. انظر تفسير ابن كثير 018/4 

(؟) مختصر تفسير ابن كثير 7510/7 

ذه أخخر جه أبو داود في سنن كتاب الأدب هكى, وأحمد ف مسنده 9/68ه. 


لال 2 


قال ابن و وامراد الحض على كاة الذكر من العناد بلقو والآصال م رغبة : 
لا ار 


ووصف الله عباده المؤمنين و «والذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنوهم74" أي لا يقطعون ذكر الله عز وجل في جميع أحواهم بسرائرهم 
وضمائرهم والسنتيم) وفي كل وقفت من أوقاعهم» وهم الذين يذكرون الله إذا ألمت 
بهم نزغة من نزغات الك يطان «إوالذين إذ فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم...#4 20 


وأرشدنا الله ورسوله عه إلى فضيلة الذكر : 


فذكر الله عند الاستيقاظ من النوم يحدث عند المسلم العزيمة والقوة ويدفع عنه 
الكسل» كيدا السلم يومه بذكر الله داعياً ربه أن يعيذه من الشيطان 
الرجيم» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َه قال: «يعقد الشيطان على 
قافية رأس أحدم إذا هو نام ثلاث عقد, يضرب على كل عقدة مكاها: عليك ليل طويل 
فارقد, فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. فإن توضأ انحلت عقدة, فإن صلى انحلت 
عُقَدُه كلها فأصبح نشيطاً طيب النفس. وإلا أصبح خبيث النفس كسلان)40). 


وذكر الله عند الخروج من البيت يعصم المسلم من شر الشيطان» فعن أنس 
)١١‏ مختصر تفسير ابن كثير 81١/7‏ بتصرف. 
(؟) سورة آل عمران الآية .١91١‏ 
(م) سورة آل عمران .١8‏ 
(؛) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده هم 
وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب ما روي فيمن نام 


الليل أجمع حتى أصبح- ا ه. وأخرجه أبو داود وابن ماجه ومالك وأمد وقد 
تقدم: 


مهم - 


ابن مالك قال: قال رسول الله عله : «من قال يعني إذا خرج من بيته س بسم 

الله توكلت على الله لا حول ولا قرة إلا بالله قال: يقال حيئئذ: هُديت وكُفيت 

ووقبت, فتسحى له الشياطين, فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي 

ووق»20. 

دافن اسع بد لساك قن بعرو ولي إشعه زر قال 
النبي ع «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. فإذا قضي أقبل» فإذا 
تؤب7" أدبرء فإذا قضي أقبل: حتى يخطر بين الإنسان وقلبه فيقول: أذكر كذا وكذاء 
حتى لايدري أثلاثاً صلى أم أربعاً. فإذا لم يدر ثلاناً صلى أو أربعاً سجد سجدتيٍ 

السهو0) 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَهِ: «إن أحدك إذا كان في المسجد جاء 
الشيطان أبس به كيا يس ؛ الرجل بدابعه0؟», فإذا سكن له وئقه2"9 أو ألجمه», قال أبو 

)0( أخرجه أبو داود في سئنه. كتاب الأدب. باب ما يقول إذا خرج من بيته ه/م 7 
والترمذي في سننه أحصر من هذا اللفظ. كتاب الدعوات؛ باب ما جاء ما يقول إذا 
خرج من بيته ١١7/4‏ وقال عته: حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. وابن حبان في صحيحه ؟/714١.‏ 

0) ثوب: التغويب: الاقامة» وأصله من ثاب إذا رجع؛ ومقم الصلاة راجع إلى الدعاء 
إليباء فإن الأذان دعاء إلى الصلاة: والإقامة دعاء إليها. انظر صحيح مسلم 7591/١‏ 
الحاشية ط ١98٠6 1١14.٠‏ دار الافتاء السعودية. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده +//امم 
وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة. باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند 
سماعه 1١91/١‏ رقم 5495. 

(5) قال الشيخ عبد الرحمن الساعاتي: أبس به: أي احتال عليه بالوسوسة كاحتيال 
الراعي بناقته إذا أراد حلبهاء وقوله «فإذا سكن له»: أي انقاد له. انظر الفمتح الرباني 
في ترتيب مسند الإمام أحمد 7/9 وقال ابن الأثير: البسوس في الأصل: الناقة التي 
لاتدر» حتى يقال بْسّ بُسنَّ بالضم والتشديد وهو صويت للراعي يسكن به ناقته عند 
الحلب. وقد يقال ذلك لغير الإبل» انظر النهاية في غريب الحديث .١717/١‏ 


(5) زنقه : قال ابن الأثير: المزنوق: المربوق بالزناق» وهو حلقة توضع تحت حنك الا 
. اتنث 18/7 ب 


هريرة: فأنتم ترون ذلكء أما المزنوق فتراه مائلاً كذا لا يذكر الله وأما الملجوم 
ففاتح فاه لا يذكر الله عز وجل»06". 


وكلمة التوحيد ولزوم الاستغفار أحد الوسائل المهمة في دحر الشيطان» فعن 
أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله عَييلُهُ: «استكثروا من لا إله إلا 0 
والاستغفار, فإن الشيطان قال: قد أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بقول لا إله إلا الله 
والاستغفار, فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء. حتى يحسبون أنهم مهتدون فلا 
يستخفرون)0(") 


ل ل ا 
فعن أنس عن النبي َه قال: «إذا وضع العبد جنبه على فراشه فقال: بسم الله 
وقرأ فاتحة الكياب من منْ شر الجن والإنس ومن كل شيع»0". 

وهكذا يكون المسلم ذاكراً لربه عند يقظته ونومه, فيكون في كنف الله ورعايته 
في يومه كله رحمة من الله له. 


والذكر على كل حال دواء ناجح للشيطان» وسلاح قاتل» يصيب منه المقاتل» 
الجير بها يقوى على إفساد الناس وإضااههم» قال ابن القم: «ولو ١‏ يكن-في الذكر 
إلا أن يحترز المسلم من الشيطان ويدفعه عنه. لكان حقيقاً بالعبد أن لا يفتر 


ثم يجعل فيبا خيط يشد براسها تمنع جماحهاء وقال: المزنوق أصله من الزئقة وهو ميل 
في جدار أو سكة أو عرقوب واد. الباية في غريب الحديث ؟/18". 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 70/7 وذكره علاء الدين المندي في كنز العمال عن أبي 
الشيخ .5517/١‏ 

(؟) ذكره الميثئمي في مجمع الزوائد ونسبه لأبي يعلى. وفيه عثهان بن حطس وهو ضعيف. 
وذكر الدارمي نحوه. انظر سنن الدارمي. باب في اجتناب الأهواء .8/١‏ 

(؟) ذكره السيوطي في الجامع الكبير ونسبه للبزار والديلمي. قال اليشمي في المجمع: وفيه 


غسان بن عبيد وهو ضعيف» ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


م6 مس 


لسانه من ذكر الله تعالى» وأن لايزال لهجاً بذكره» فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا 
بالذكرء ولا يدخحل عليه العدو إلا من باب الغفلة) فهو يرصده.ء فإذا غفل وب 
عليه وافترسه. وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون 
كالوصّع”'' وكالذباب؛ ولهذا سمي الوسواس الخناس»0©. 

ويقول: «والشياطين قد احتوست ث العيد وهم أعداؤه» فما ظنك برجل قد 
احتوشه أعداؤه ا محنقون عليه غيظأًء وأحاطوا به وكل منهم يناله عا عدر عليه من 
الشر والأذى» ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل» ”7 0 


التوع الثالث: قراءة القرآن : 


فالقران خير سلاح يحارب به المسلم عدوه؛ لأنه كلام الله وله تأثير عجيب 
في طرد الشيطان وإبعاده. 


ظ فقد تقدم معنا في حديث أي هريرة عندما وكله رسول الله قله بحفظ زكاة 
رمضان» فكان الشيطان ياتيه في صورة شيخ فقير» فيحثو من مال الصدقة» حتى 
هم أبو هريرة برفعه إلى الرسول عليه السلام» فقال له الشيطان: «دعني أعلمك 
كلمات ينفعك الله بهاء قلت: وماهي؟ قال: إذا أويت. إلى فراشك فاقرا آية 
الكرسي «الله لا إله إلا هو الحي القيوم» حتى تتم الآية» فإنك لنا يزال عليك من 
الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح؛ فخلى سبيله ‏ ثم أخير أبو هريرة 
رسول الله َه بذلك ‏ فقال له النبي عََْه: «أما إنه صدقك وهو كذوبء تعلم 
من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قلت: لاء قال: ذاك شيطان)0). 


() الوصع : طائر أصغر من العصفور. 

(9) الوابل الصيب من الكلم الطيب ص 77 يتصرف. 

(م) نفس المصدر ص 75. 

(:) من حديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوكالة. باب إذا وكل رجلا قترك 


-686 ل 


فاية الكرسي ل ا 
قراعتها قبل النوم لما فيها من النفع العظم والخير الكثير, حتى إن قراءتها في البيت 
يطرد الشيطان» فعن أبي هريرة أن رسول الله عَهيْلهِ قال: «سورة البقرة فيها آية سيدة 
أي القران, لا نة تقرأ في بيت وفيه شيطان إلا خرج منه: آيه الكرسي)20. 

ومن قرأ أواخر سورة البقرة عصمته من الشياطين كذلك؛ فعن النعمان بن 
بشير عن النبي مَيدّهِ قال: «إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السمؤات والأرض بألفي 
عام» أنزل فيه آيتين خم بهما سورة البقرة» ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها 
شيطان)0), 

0 سورة البقرة بشكل عام مطردة للشيطان» فعن أب هريرة: أن رسول الله 

2 قال: دلا تجعلوا بيوتكم مقابر, إن الشيطان ينفر من البيت الذي لقرا فيه وز 

البقرة)0), 

الوكيل شيعا فأجازه 4810/4. وذكر اونب امن مق ونا ممائلا له عن أبي 
ابن كعب 2١١1/7‏ وذكر الميثمي مثله في مجمع الزوائد عن معاذ بن جبل 57١/1‏ 
رن 

)١(‏ أخرجه الحام في المستدرك, كتاب التفسير. من سورة البقرة 2555/7 ولم يقل فيه 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه. كتاب ثواب القران. باب ما جاء في آخر سورة البقرة 
وقال عنه: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه الحم في المستدرك 570/7 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» قال الهيئمي 
في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله ثقات 517/5. وأخرج البخاري حديثا في 
فضل قراءة أواخر سورة البقرة ولفظه: عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي 
20 «من قرأ بالايتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاة» صحيح البخاري. 
كتاب فضائل القران» باب فضل سورة البقرة 8/9ه. 

() أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في 

بيته وجوازها في المسجد .0759/١‏ والترمذي في سننه. كتاب ثواب القران» باب ما 
جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرمبي 95/8 وأخرجه أحمد في مسنده ؟/584. 


لمدكمة سه 


ومن أعظم التعويذات القرانية قراءة المعوذتين) فعن 1 سعيدك الخدري رضى رصضى 


عنه قال: كان النبي 2 يتعوذ من الجان وعين الانسان حتى نزلت 4" 
فلما نزلتا أخذ بهما وترك ماسواهم("©. 


وهكذا يعتبر القران أهم الوسائل التي تطرد الشيطان» حيث يعصم المسلم 
من كيذه ووسوسته. 


النوع الرابع: لزوم جماعة المسلمين 
رمه رص أ ُُ 


والأمور السابقة لابد أن تكون من خلال لزوم المسلم جماعة المسلمين؛ فإن 
الشيطان أقدر مايكون على العبد وهو بعيد عن الجماعة» فقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «عليكم بالجماعة» وإيآم والفرقة» فإن الشيطان مع الواحد, وهو من الاثنين 
أبعد. من أراد بحبرحة الجنة فليلزم الجماعة)(". 


ذلك أن الجماعة يعين بعضها بعضها على الحق» فحيغا رأى أحدهم خللاً في 
الصف قوّمه ونيّه الآخرين إليه؛ فيئاسك الصفء فلا يكون فيه محال لبضاعة 
الشيطان. 


وأخيرا فإن ماتقدم من الوسائل التي تطرد الشيطان لابد أن تكون من نفس 
مؤمنة بالله وجدوى هذه الوكادن في دحر الشيطان» وأن تكون صادرة من قلب 
مخلص لله فإنما مدار الأمر على التقوى والاخلاص. 


١57/5 أخرجه الترمذي في سننه. كتاب الطب. باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين‎ )١( 
وقال عنه: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجه في سئنه. كتاب الطب باب من‎ 
والنسائي في سننه. كتاب الاستعاذة من عين الجان‎ .١١51/5 استرق من العين‎ 
1 

(0) من حديث أخرجه الترمذي في ستننه. كتاب الفتن. باب ما جاء في لزوم الجماعة 
”» وقال عنه: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 


لدالامهة - 


فنسأل الله أن يجعل التقوى والإخلاص حليتناء وأن يجنبنا الشيطان ووساوسه» 
فهو نعم المولى ونعم النصيرء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحيه 


واغتر تذغوانا أن الليمد شيرب العالمين. 


عاممة - 


رم 
سن لض قري 
خا يه اله (نلى (م (نزوئيسسى 


01 .0510/2181 . /ثالالالالا 
8 
١‏ هذه الصورة, التي ما ألوت يدا 3 في أن 0 صورة مشرقة صادقة وشاملة عن 
حياة عالم الجن. 


وليعلم الأخ القاريء الكريم أننا 7 مخطيء ونصيب ») فإن أخطأت فمن نمسي 
ومن الشيطان». وإن أصبت فمن الله الذي له الفضل والمنة أولاً وأخيرا 


ولعل هذا البحث يكون قد أجاب على كثير من التساؤلات التي تدور في 
الأذهان» لوي مقبول» يفهمه الناس على اختلاف ثقافاتهم ومستوياتهم» ولعل 
الصورة تكون قد اتضحت عن عالم الجن» الذي نجهل الكثير عن حياته وصفاته 
وختصائصه, ليكون الانسان على بينة من هذا الأمر». وليدرك عظمة الخالق 
سبحانه الذي خلق من العوالم مالا يخطر على البال» وفارق بينها في كثير من 
الصفات. 

وإذا كان بعض أبناء هذا الجيل ينكرون المغيبات بشكل عام» فإن هذا 
الببحث أي ليقرر وجود أحد هذه المغيبات» والتي تعتبر شيعا اانا في إيمان 
الشخص» لأن قضايا العقيدة لا يمكن فصلها عن بعضهاء فليحذر المسلم التباون 
في أمر' هذا المخلوق بالانكار أو التأويل» وأن يخرج بتفكيره عما قرره القران الكريم 
والسنة النبوية ادل وبخاصم في حقيقته. عد عن التصور السلم الذي رمه 
الاسلام» وليستمع إلى قوله تعالى بتفكر وتدبر: «إومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين 
له الفدى ويتبع غير سبيل الممنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيراك7". 
)١(‏ سورة النساء الآية .١١١‏ 


لاكلمهم ا 


وبعد هذا العرض المفصل عن عالم الجن يمكننا أن نستخلص النتائج التالية : 


أ أن عالم الجن يعتبر أحد المعالم البارزة من معالم العقيدة الاسلامية, لدلالة 

القران الكريم والسنة النبوية عليه» ومن ثم فإن أي إنسان يلجأ إلى إنكار هذا العالم 

أو تأويله تأويلاً 0 عما عناه القران والسنة فإننا لا تتردد في تكفيره وخروجه 
من الإسلام بالكلية؛ بعد إقامة الحجة عليه» إذا كان مصدر إنكاره الجهل. 


#اعتآن الم الجن يشارك الإنسان في كثير من الخصائصء ويشتركا معاً في 
التكليف؛ وني جزاء الآخرة من ثواب وعقابء ولا نعلم مخلوقات كلفت بالايمان 
خارج نطاق عالمي الإنس والجن. 


أن نبينا تحمداً عليه الصلاة والسلام مرسل الى الجن والإنس معاًء وأن 
مايناسب طبيعة كل منهماء وذلك لعموم أدلة الشريعة في ذلكء وأنه لم يرسل إلى 
الجن رسول منهم كا ترجح لديء وإنما الرسل من الإنس خاصة. 

4 أن هناك ثمة علاقة تربط بين الجن والإنس تظهر فيما بلي : 

( أ) أن الجن يمكن أن يتسلطوا على أجسام الانس وعقولهم» فيصاب 
الشخص نتيجة لذلك بالصرغ الذي يفقده عقله. بحيث يتخبط في حركاته 
وأقواله» وذلك من خلال ماظهر لي بالدليل المستمد من الكتاب والسئة» ومادل 
عليه الواقع» وأيده نفر من الأطباء في القديم والحديث. 


(ب) أن هناك تأثير للجن على أجسام الانس دون أن يصحبه تأثير على 
عقولهم» 5 في نخس الشيطان للمولود عند الولادة» وما في الطاعون, وأنه من وخز 
الجن» وكا في قتل بعض الجن للإنسء وغير ذلك. 


(ج) إمكان وقوع بين الجتّبية والانسان أو بين الانسية والجني» 
وذلك بالدليل م تقدمء يؤيده اشتراك الجن والانس في كثير من الخصائص» 
وبقدرة الجن على التشكل في صور الإنسء بحيث تظهر الجثية في أجمل صور 
النساء» مما يكون داعيا لزواج الانس بباء ولكن هذه العلاقة غير مأذون بها شيعا 
كا تبين لي» لاختلاف الجنسين وعدم سكون كل واحد منهما إلى الآخر. 


أن الجن يمكن أن يستطلعوا بعض الأخبار والمغيبات التي تخرج عن 
الغيب الذي اختص الله به والتي تكون خارجة عن نطاق قدرة الإنسان» وذلك 
كمشاهدة الحوادث البعيدة» أو سماع الأخبار البعيدة» ويمكن لهم بعد ذلك أن 
يخبروا بعض الإنس بها. 


5 أنه ليس هناك تأثير للجن على عقائد الناس وإراداتهم وأعمالهم إلا 
بالوسوسة المعراة عن الحجة والبرهان. والاجبار. 


أنه كا يكون للجن قدرة على التأثير على الإنس بالصرع والوسوسة وغير 
ذلك» فإنه يمكن بالمقابل أن يكون للإنس تأثير عليهيم بتسخيرهم, ا حصل 
للنبي سليمان عليه السلام» عندما سخرهم الله له فكانوا يقومون له بشتى 
الاعمال» و5 حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام عندما اعترضه الشيطان ليقطع 
عليه الصلاة) فأخذه حتى هم أن يربطه إلى أحد سواري المسجدء» ليلعب به 
ولدان المدينة» وها يحصل من تسخير الله الجن لبعض الانسء رحمة وكرامة من الله 

لمت أنه طبر الأرواح. دعوى كاذبة» نيعت في الغرب تحت رقابة المبود 
وغيرهمء كأسلوب من أسَاليِي الدعاية والتضليل» للسيطرة على عقول الناس» 
وأنه لا سلطان لأحد على الأرواح بتحضير أو غيره» وما الذي يحدث من مكالمة في 
بعض. #السن التخحتضير إها .هو عن عبث مردة. الجن يمن يوالونهم :من شياطين 
الإانس» خداعاً واستعتراجياً لحهم. 


مه اأكةاات 


في معظم الآيات ‏ التي تتحدث عن طاعة اللملائكة لأمر ربهم بالسجود لآدم 
ورفض إبليسٍ لذلك - لأنه كان يجالس الملائكة ويعايشهم, وهذا ليس مسوغاً 
لاعتباره واحدا منهم. 


٠‏ - أن الله قد خلق إبليس لِحِكّيٍ أرادها سبحانه» وأن عدله يقتضي أن 
لايكون للشيطان سلطان على أحد من الناس. 


١‏ أن المفاسد التي عاشتها البشرية منذ تلق ادم عليه السلام إفها كانت 
بسبب وسوسة إبليس وإغوائه» يعاونه في هذا الشياطين من الجن والإنس. 


وخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإاحسان إلى يوم الدين. 


لالآاةاة - 
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.القران الكريم. 


آدم عليه السلام: 

الببي الخولي: ط ”2 154١اه ‏ 9174١م/‏ النأشر: مكتبة وهبة 
القاهرة. 

أكام المرجان في أحكام وغرائب الجان. بدر الدين الشبلي» 75١ه‏ 
القاهرة. 1 


إحياء علوم الدين للغزالي : دار المعرفة للطباعة والننشر لابيروت. 
الإيمان بالملائكة : 

أحمد عز الدين البيآنوني: ١ه‏ 474١م/‏ مكتبة الحدى/ 
حلب - سوريا. 

الإيمان بالملائكة علييم السلام : 

عبد الله سراج الدين: طاء ١151اه‏ ل 1915م. 

عباس محمود العقاد: ط5) 155١م‏ دار الكتاب العربي/ بيروت ‏ 
لبنان. 

أحكام القران 7 

لاني بكر بن العربي: تحقيق محمد علي البجاوي: 5ه 
اام الناشر دار المعرفة للطباعة والدشر بيروت لبنان. 
إرشاد العقل السلم إلى مزايا الكتاب الكريم. المشهور ب(تفسير ألي 
السعود): أبي السعود بن محمد العمادي ‏ تحقيق عبد القادر أحمد 


2 


عطا: 97+١اه  907١‏ ١م.‏ الناشر مكتبة الرياض الحديثة. الرياض 
السعودية. 

الأشباه والنظائر : 

زين العابدين بن نجم: تحقيق وتعليق عبد العزيز محمد الوكيل: 
١ه‏ 8 97١م/‏ الناشر مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع/. 
القاهرة. 

الأصول الأولى لأفكار الشر والشيطان : 

الدكتور سامي سعيد الأحمد: ١97١م‏ مطبعة الجامعة ‏ بغداد ‏ 
العراق . 

أضواء البيان في خفسير القرآن بالقرآن ‏ محمد الأمين الجكني 
الشنقيطي: ١١84‏ ب -925١اه/ ١956‏ ل لين 
المدني ‏ القاهرة. 

أعلام البوة : 


أبي الحسن الماوردي: ط(ء 91١اه‏ - 9378١م/‏ دار الكتب 


العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان. 

الإنسان روح لا جسد : 

الدكتور عبد الرؤوف عبيد: ط؛.» 1915 978١م‏ مطبعة 
الاستقلال الكبرى ‏ ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي. 

أنوار التنزيل وأسار التأويل المشهور ب(تفسير البيضاوي): 

ناصر الدين أي سعيد البيضاوي: ١87١‏ دار الكتب العربية الكبرى 
القاهرة ‏ مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع. 

إيضاح الدلالة في عموم الرسالة : 

تقي الدين بن تيمية: تحقيق منير اغا الناشر مكتبة الرياض الحديثة 
الرياض ‏ السعودية. 
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البداية والنباية : 

عماد الدين بن كثير: طى اام مكتبة المعارف بيروت سب 
لبنان. 

البرهان اليقيني للرد على كتاب نقد الفكر الديني : 

جابر حمزه فراج: ط5ء 976١م‏ المكتب التجاري للطباعة والنشر. 
والتوزيع ‏ بيروت لبنان. 

بجة اخحافل وبغية الأمائل : 

عماد الدين العامري: الناشر محمد سلطان المنكاني ‏ المكتبة العلمية 
المدينة المنورة حت السعودية. 

تاج العروس : 

محمد مرتضى الزبيدي: ط١ء‏ 1 ١ه‏ /المطبعة الخيرية ‏ القاهرة ‏ 
منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت.* 

اسماعيل بن حماد الجوهري: تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. 

تثبيت دلائل النبوة : 

عبد الجبار الهمذاني: تحقيق عبد الكريم عثان: 85*١اها‏ ل 
للم دار العربية للطباعة والنشر ل بيروت. 

التصوف الإسلامي والإمام الشعراني : 

طه عبد الباق سرور: ط'ء #لالااها ”هو ام. دار نهضة مصر 
للطبع والنشر/القاهرة. 

تفسير سورة الجن : 

الدكتور محمد الببي: ط؟؛ 194١ه‏ ل 1975م. دار الفكر 
تفسير سورة الرحمن وسور قصار : 
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تفسير القرآن الحكمم المشهور ب(تفسير المنار) : 

محمد رشيد رضا: طا32ء طكئء 1١*51‏ ل 17/4١ه‏ مطبعة حجازي 
بالقاهرة. 

التفسير القراني للقران : 

عبدالكريم الخطيب: ٠9١ه‏ ب 97.6١م.‏ مطبعة السنة المحمدية 
ملتزم الطبع والنشر دار الفكر. 

تفسير القرآن العظم المشهور ب(تفسير ابن كثير) : 

عماد الدين بن كثير: مطبعة عيسى البالي الحلبي وشركاه ‏ القاهرة 
الناشر دار إحياء الكتب العربية. 

التفسير الكبير: فخر الدين الرازي: ط18, المطبعة الببية المصرية ‏ 
القاهرة ‏ الناشر دار الكتب العلمية ‏ طهران ‏ ايران. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : 

المشهور ب(تفسير السعدي) تحقيق محمد زهدي النجار: 9175١م.‏ 
مطابع الدجوي ‏ القاهرة ملتزم الطبع والنشر ‏ المؤسسة 
السعيدية ‏ الرياض. 

تفسير المراغي : 

احمد مصطفى المراغي: طة؛ ١9177 ١١97‏ مطبعة مصطفي 


البابي الحلبي القاهرة. 
ابن الجوزي: ط؟. ١558‏ ادارة الطباعة المنيرية ‏ الناشر دار الكتب 
العلمية. 


تنوير المقياس من تفسير ابن عباس : 
لابي طاهر الفيروز أبادي: ١*٠‏ لآ 95٠0‏ ١ت,.‏ المكتبة التجارية ‏ 
القاهرة. 
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جامع البيان عن تأويل آي القرآن المشهور ب(تفسير الطبري): 


لي جعفر محمد بن جرير الطبري: ط١‏ 


مطبعة مصطفى البابيي الحلبي القاهرة. 


335 ه95١1‏ د 


الجامع لأحكام القران. المسمى ب(تفسير القرطبي): 
لي عبد الله محمد ريغ طلل لامم؟1ظ1 ١950-7‏ دار 


الجن بين الحقائق 009 


علي الجندي: ١97:8‏ المطبعة الفنية الحديئة ‏ القاهرة 
ملتزم الطبع والنشر مكتبة الأنجلو المصرية. 


الجهاد ميادينه وأساليبه : 


الدكتور محمد نعم ياسين: 1894 ١9178‏ مكتبة الأقصى ‏ 


عمان ‏ الادن. 
الجواهر في تفسير القرآن : 
طنطاوي جوهري: ”2 ١١6٠.‏ مطبعة 
القاهرة. 
الحبائك في أخبار الملائك : 
جلال الدين السيوطي: دار التأليف ‏ 
حياة الحيوان الكبرى: 


كال الدين الدميري: 1/4 ل 4هو 


مصطفى الباببي الحلبي ‏ 


القاهرة. 


 ةماقتسالا مطيعة‎ - ١ 


القاهرة ‏ الناشر المكتبة التجارية الكبرى ‏ القاهرة. 
- الخصائص الكبرى أو(كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب): 


7 7 مطيعة المدني ‏ القاهرة ‏ 


لالاقة دا 


الناشر دار الكتب الحديثة. 
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دائرة المعارف الإسلامية: 


تأليف مجموعة من المستشرقين 1 


دائرة معارف القرن العشرين: 


بيروت لتنان. 


دلائل النبوة : 


. محمد فريد وجدي: ط”. ١417١‏ دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ 


للبييقي: تحقيق عبد الرحمن محمد عزان: طكء ١5954 1١+89‏ 
دار التصر للطباعة ‏ القاهرة ‏ الناشر محمد عبد المحسن الكنبي ‏ 


المدينة المنورة. 


الدييى والعلم 7 


أحمد عزت باشا ‏ ترجمه للعربية حمزة طاهر: 158 .6و١‏ 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة. 


الرسائل الحسان في نصائح الاخوان: 


عبد الله بن حميد: ١937-1808‏ ل الكويت. 


ركائر الاعان بين العقل والقلب: 


محمد الغزالي: 1741 ل ١9517‏ مكتبة الأمل ‏ السالميه - 


الكويت. 
الروح: 


مس الدين بن قم الجوزية: 3 ١3330185‏ مكتبة الرياض 


الحديئة ‏ الرياض. 


2ه المعاني ف تفسير القران العظم والسببع المناني 


أبي الفضل شهاب الدين تحمود الألوسي: 


بيرت نت لبتان, 
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الروحية الحديثة : 

الذكتور محمد محمد حسين: ط23 ١954-7 1١١88‏ دار 
الارشاد للطباعة والنشر والتوزنيع ‏ بيروت لبنان. 

عبد الله النوري: طااء ١971 ١91‏ دار النا للطباعة. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: 

محمد ناصر الدين الألباني: ط*, 
بيروات . 

سنن ابن ماجه : 

أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني: تحقيق محمد فوّاد عبد الباتي: 
7 عصطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ القاهرة. 

سنن ألي داود: 

سليحاندين الأشعة"السعمياق علي غرت :عيذ الذعائن:ظ 
١59594‏ حمص ‏ سوريا. 

سنن الترمذي: 

محمد بن عيسى الترمذي: تعليق عزت عبيد الدعاس ١١85‏ 
5 ب المطبعة الوطنية ‏ حمص ‏ سوريا. نشر مكتبة دار 
الدعوة لخمص. 

سنن الدارمي: 

عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: تحقيق عبد الله هاشم بماني المدني: 
١555 5‏ شركة الطباعة الفنية المتحدة ‏ القاهرة. 
السنن الكبرى: 

أحمد بن الحسين البيبقي: ط١ا» ١١44‏ مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية ‏ حيدر أباد ‏ الطند: 


8095 ده 


مه 
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سنن النسائي: 

بشرح الحانظ جلال الدين السيوطي وحاشية السندي: ط1ء 
١180-4‏ مطابع الشركة العامة دار احياء التراث العرني 
ليروك يسا لاق 

ديرة النبي عَْدُهِ (سيرة ابن هشام): 

لأبي محمد عبد الملك بن هشام: تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد: 
65 1999. 

شرح السنة : 

أب عه املد رن مشعود البقرض «اتحفيق شعي الأناووط ورهم 
الشاويش: ١5١ 1١8١‏ المكتب الإسلامى ‏ بيروت ل 
دمشق. ْ ْ 

شرح منترى الارادات: 

منصور بن يونس الببوقي: ١91417-13‏ - مطبعة أنصار السنة 


المحمدية ‏ القاهرة. 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: 


شمس الدين بن قم الجوزية: طاكء ١5‏ مكتبة الرياض الحديثة 
الرياض. 

الشيعة والسنة : 

احسان الحى ظهير: ط””, ١975-1١95‏ - الناشر ادارة ترجمان 
السئة نه كمون باكستان. 

صحيح ابن حياك : 

محمد بن حاتم أبو حاتم البستي: تحقيق عبد الرحس محمد عفان: 
طلى ١*9.‏ .ا9١ 1‏ مطبعة المجد ‏ القاهرة الناشر محمد 
عبد احسء ن الكتبي المكتبة السلفية. 
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صحيح البخاري بشرح فتح الباري: 


لاي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري» شرح احمد بن حجر 
العسقلاني: ١48٠‏ المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ القاهرة. 
صحيح مسلم : 

مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري: تحقيق محمد فؤاد عبد الباق 
١/41‏ هه9١ ‏ دار احياء الكتب العربية ‏ عيسى البالي 
الحلبي وشركاه ‏ القاهرة. 

صحيح مسلم بشرح النووي: 

محي الدين النووي: ١١55‏ المطبعة المصرية ومكتبتها ‏ القاهرة. 
صراع 2 الملاحدة حتى العظم: 

عبد الرحمن حبنكة الميداني: طااء 194 ١9174‏ دار القلم 
دمشق ‏ بيروت. 

الطب النبوي: 

لابن قم الجوزية: تحقيق عبد الغني عبد الخالق لال11١ 1 ١9851‏ 
الناشر دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

طريق الهجرتين وباب السعادتين: 

شمس الدين بن قم الجوزية: 531 64 المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ : 
القاهرة. 

عالم الجن والشياطين: 

في بعتهن ساونان الأشقر : طاكء ١974-1948‏ مكتبة الفلاح 
الكويت. 

عالم الجن والملائكة: 

عبد الرزاق نوفل: ط”ء ١317-13‏ دار الكتاب العرلي ‏ 
بدروات. 


مسن 789 يحت 
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7 


5/ا 


/ا/ 


78 
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العقائد الإسلامية : 

سيد سابق: الناشر دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

العقائد الإسلامية : 

نديم الملاح: ١94657 1١1/١‏ مطبعة دار الأيتام الإسلامية ى 

القدس ‏ الاردن. 

العقيدة الإسلامية وأسسها: 

عبد الرحمن حبنكة الميداني: ط 7 1١8٠‏ ب 1555. 

عقيدة البعث في الإسلام : 

الدكتور التهامي نفره: ١515‏ - الشركة التونسية لفنون الرسم ‏ 

تونس” 

عقيدة المؤن 

أبو بكر جابر الجزائري: ط؟؛ 179/8 19178 - الناشر مكتبة 

الكليات الأزهرية ‏ القاهرة. 

عل حافة العالم الأثيري: 

بن ار فندلاي: ترجمه إلى العربية احمد فهمي أبو الخير: ط؟ء 

4 ب ١940‏ مطبعة لجنة التاليف و«الترجمة والنشر ‏ النا 

مكتبة النبضة المصرية ‏ القاهرة. 

على مائدة القران مع المفسرين والكتّاب: 

ودبي ط5؟, 1١984‏ 4و١‏ جداوا انكر بيروت. 
ثق في غريب الحديث 

0 الله محمود 0 ط؟يء 51/١‏ عيسى البابيي الحلبي 

وشركاه ‏ القاهرة. 

الفتاوي: 

محمود شلتوت: طلم 1١98‏ ه597١‏ دار الشروق - بيروت. 


ا 


01 


47م 


4 


85 


04 


84 


045 


فتاوى الامام محمد رشيد رضا : 

محمد رشيد رضا: تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ويوسف. ق. 
خوري: ط1) ١976-219٠.‏ دار الكتاب الجديد ‏ بيروت. 
الفتاوى اللحديثة: 

أحمد عات ور كب ال ط1 191961966 
مطبعة مصطفى البابي الحابي وأولاده ‏ القاهرة. 

فتاوى السبكي : : 

تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي: ١55‏ مكتبة القدس. 
الفتح الرباني لترتيب مسند الامام أحمد بن حتبل الشيباني: 

أحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي: طالء 1١04‏ 
القاهرة. 

فتح القدير: 

محمد بن على بن محمد الشوكاني: ط 2.5 ١5548 1١87‏ مطبعة 
مصطفى البابلي الحلبى وشركاه ‏ القاهرة. 

فتح اليد شرح كتاب التوحيد: 

عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ: تحقيق محمد حامد الفقي: طلاء 
لالا٠١٠‏ الاه94١ ‏ مطيعة السنة المحمدية ‏ القاهرة ‏ الناشر 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : 

تقي الدين بن تيمية: ط“اء ١741‏ المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ 
القاهرة. 

الفزق بين الفرّق: 

عبد القاهر بن طاهر البغدادي: تحقيق محمد بحي الدين عبد الحميد 
مطبعة المدني ‏ القاهرة ‏ الناشر مكتبة علي صبيح اك 


كت 


8١ 


45 


1 


5 


امن 
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الفروق في اللغه : 


أبو هلال العسكري: ط5» ١9117‏ دار الأفاق الجديدة ‏ بيروت ‏ 
لبنان. 

في ظلال القران : 

سيد قطب: ظ". 

الفصل في الملل والأهواء والنحل : 5 
محمد عل بن حزم الظاهري: ١١١١‏ مكتبة المثنى ‏ بغداد ‏ 
العراق . 

فيض القدير شرح الجامع الصغير : 

عبد الرؤوف المناوي: طا3, ١19178 ١91١‏ دار المعرفة للطباعة 
والنشر ‏ بيروت ‏ لبنان. 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة : 

تقي الدين بن تيمية: ط؛؛ ١+8‏ ل ١944‏ مطبعة مصطفى 
البايي الحلبي ‏ القاهرة. 

قصص الانبياء : 

أبي الفداء اسماعيل بن كثير: تحقيق مصطفى عبد الواحد: طاء 
١958 4‏ مطبعة دار التأليف ‏ القاهرة؛ الناشر دار 
الكتب الحديثة القاهرة. ش 

قصص الأنبياء : 

عبد الوهاب النجار: ظ؟5, ١955 ١١85‏ مطبعة الماني ل 
القاهرة» الناشر مؤسسة ال حلبي وشركاه. 

القواعد النورانية الفقهية : 

تقي الدين بن تيمية: تحقيق محمد حامد الفقي:ط١) 1117٠8‏ 
١‏ مطيعة السنة المحمدية ‏ القاهرة. 
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كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد : 

امام الحرمين الجويني تحقيق: الدكتور محمد يوسف موسى وعلي عبد 
المنعم عبد الحميد ب ١98.8 1١*59‏ مطبعة دار السعادة 
القاهرة ‏ الناشر مكتبة الخانجى. 

كبرى اليقينيات الكونية : ْ 

الدكتور حمد سعيد رمضان البوطي: ط”» ١89414‏ دار الفكر ‏ 
بيروت - لبنان. 

كتاب التسهيل لعلوم التنزيل : 

محمد بن أحمد بن جزىء الكلبي: تحقيق محمد عبد المنعم يونس 
وابراهم عطوه عوض: ١9377‏ مطبعة حسان ‏ القاهرة ‏ الناشر دار 
الكتب الحدينة ‏ القاهرة. 

كتاب الحيوان : 

أني' عهان عمرو بن بحر الجاحظ: تحقيق وشرح عبد السلام محمد 
هاروث: طا3 ١5959 7 ١١88‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
كتاب الزينة في الكلمات الاسلامية العربية : 

أبي حاتم الرازي 4 7 القاهرة. 

كتاب الفسروع : 

شمس الدين محمد بن مفلح الحنبلي: ط5 ١9501718‏ دار 
مصر للطباعة ‏ القاهرة. 

كتاب المعتمد في أصول الدين : 

القاضي أبي يعلي الحنبلي: تحقيق الدكتور وديع زيدان حداد  ١910/4‏ 
المطبعة الكاثوليكية ‏ الناشر دار المشرق ‏ بيروت. 

كشاف اصطلاحات الفنون : 


محمد علي الفاروقي التهانوي: تحقيق الدكتور لطفي عبد البديع ‏ 


ا كك 


١١١ 


٠١‏ ب 1١958‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر ‏ الناشر مكتبة النبضة المصرية ‏ القاهرة. 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 
المسمى ب(تفسير الزتخشري) ‏ جار الله محمود الزمخشري الخوارزني 
الطبعة الاخيرة .١955 7 ١86‏ 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : 

علاء الدين الهندي البرهان فوري؛ تعليق صفوة السقا وبكري الحياتي 
06 ه9١١ ١90067‏ ه906١‏ مطبعة البلاغة ‏ 
حلب سوريا ‏ الناشر مكتبة التراث الإسلامي ‏ حلب. 
لسان العرب : : 
جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 9578١م.‏ دار صادر ‏ 
بيروت, ش 

الدع شرج القت ظ 

برهان الدين ابراهم بن محمد بن مفلح الحنبلي: طاء ١١88‏ 
54 نه الكي: الاسلهى سو دسدق جح سوريا: 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائك : 

نور الدين علي بن ألي بكر الهيشمي: ظ31» 4717١م.‏ دار الكتاب ‏ 


مجموعة التوحيد : 


تقي الدين بن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب ونفر من علماء 
المستلمة: نشر وتوزيع دار الافتاء والدعوة والارشاد ‏ الرياض ل 
السعودية. 

مجموعة الرسائل الكبرى : 

تقي الدين بن تيمية: ط؟» ١91775 1١95‏ ذار احياء التراث 
العرلي ‏ بيروت. 


ال كك 


١1١ 


١1١18 


١؟١‎ 


محاسن التأويل المسمى ب(تفسير القاسمي) : 

ط١ ١05‏ ب الاه9١م.‏ دار احياء الكتب العربية ‏ القاهرة. 
مختصر اغاثة اللهفان من مكائد الشيطان : | 
عبد الله بن عتك الرجمر أب بطين: 11 197 1977م. دار 
المامة للبحث «الترجمة والنشر. 

مختصر تفسير ابن كثير : َ 

الذكتور محمد علي الصابوني: ط؟, 1م دار القران الكم 
دمشق ‏ بيروت. 

مختصر الفتاوى المصرية : 

بدر الدين محمد بن علي البعلي: ١9545 1١754‏ مطبعة السنة 
المحمدية ‏ القاهرة. 

مدارج السالكين : 

محمد بن أبي بكر ابن قم الجوزية: تحقيق محمد حامد الفقي ‏ ط” 
6 ب 196556م. مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة. 

المستدرك على الصحيحين : 

أي عبد الله الحآم النيسابوري وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي ‏ 
مطبعة دائرة المعارف النظامية - خيدر أباد الهند ‏ الناشر مكتب 
المطبوعات الاسلامية ‏ حلب سوريا. 

مسند الامام أحمد بن حنبل : 

طلا ١ه‏ المطبعة الميمنية ‏ القاهرة. 

مع الأنبياء في القران الكريم : 

عفيف عبد الفتاح طباره: ط1,ء دار العلم للملايين ‏ بيروت. 
مع رسل الله وكتبه واليوم الآخر : 

حسن أيوب: دار القلم ‏ الكويت. 
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المعجم الكبير : 

سليمان بن أحمد الطبراني: تحقيق حمدي عبد امجيد السلفى: ط١»‏ 
37 الدار العربية للطباعة والنشر ‏ بغداد ‏ العراق. 

ا معجم المفهرس لألفاظ القران الكريم : 

محمد فواد عبد الباقي دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين : 

أبي الحسن علي بن اسماعيل الأشعري: ط 7 1959-1489 
مكتبة النبضة المصرية ‏ القاهرة. 

الملل والتحل : 

محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: تحقيق محمد سيد كيلاني ‏ ط١‏ 
١9717 - ١1‏ - مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة. 
من مفاهم القران في العقيدة والسلوك : 

الدكتور محمد الببي: طاء ١917‏ بل ١9437‏ مطبعة الاستقلال 
الكبرى الناشر مكتبة وهبه ‏ القاهرة. 

الموطاً : 

مالك بن أنس: تصحيح وتعليق وتخريج محمد فوّاد عبد الباقي ‏ 
١10١ ٠‏ دار احياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي 
وشركاه ‏ القاهرة. 

موقف المعتزلة من السنة النبوية : 

أبو لبابة حسين: طق ١9174 1١949‏ - منشورات دار اللواء 
للنشر والتوزيع ‏ الرياض السعودية. 

البوات : 


نقى الدين بن تيمية: ١485‏ المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ القاهرة. 


0-7 اال م كت 


: ل النبوة والأنبياء‎ ٠ 
دار‎ ١97. 1١8٠. ء١ط الدكتور محمد علي الصابوني:‎ 
: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ - ١ 
مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير‎ 
تحقيق محمود محمد الطناجي وطاهر احمد الزاوي: طاكء 17817 ل‎ 
دار احياء الكتب العربية  القاهرة.‎ - ١41 
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الباب الأول : 


الجن في اللغة عو امسوطاص وجوه رو الو ا 
الجن في الاصطلاح بع دمر ماوق ماما مام اسار 


بداية خلق الجن خم را امو ع ا 
أصل المادة التي خلقوا منها .. 000 0 


صفات الجن ا اا 
ا 4 أن الجن ذوات مكميرة اسه عون لع ل /ا ١‏ 


(ب) أن الجن يتشكلون ويرون 000 
الادلة على تشكل الجن 1 
الادلة من السنة تو امسا ص امم وااخ ا 00 
آراء الفقهاء في مسألة رؤية الجن وتشكلهم 39 

١‏ راي الجمهور من الفقهاء ... ال 


-بكا١‎ 


الفصل النالث: 


الفصل الرابع: 


المبحث الأول: 


المبحث الثاني 


65١5‏ ل 


؟ ‏ الفريق الثاني 0[ ذ[ز3ز1ز01111110110( 
 *‏ الفريق الثالث مد قف امار ارو وق 1 
الفريق الرابع 12000000001000 
(ج) أن الجن يتناكحون ويتناسلون 100000 
( د ) أنهم يأكلون ويشربون امو 1 
(ه ) أن الحن مكلفون 00 ا ام 6:1 
( و ) أمهم يتميزون بسرعة الحركة والقدرة على الأعمال 
الشاقة نض نو افاد موا ماع ال اام وا با ياه 
ز(ز ) أنهم يموتون ويبعثون يعد المترك 2 اه 
(ح) أن الجن يسكنون هذه الأرض 110 صو 
أصناف الجن 2 
الجن من حيث أصل خلقتهم وقوتهم ودهائهم وه 
الجن حسب الإيمان والكفر والصلاح والفساد 0.00 
الإبل من الجن 111 1 100101 
في أدلة وجود الجن وحكم من أنكرهم ا 
يعمل على : 
الأدلة على وجود الجن ا ا ا ل ا ا 
اانبفزالةار ل امسق ماسايره لاس سو متك اا 
؟ ‏ الدليل العقلٍ ' المح وام ارو لل ام ا 
:عقائد الناس فى الجن ٠‏ قل باس واي لق بكار يق 
متف أمل المحة واللشاعة 10 
؟ ‏ مذهب جمهور الكفار ما ل امس اه 
(أ) نظرة أهل الكتاب للجن مه 


المبحث الثالث: 


(ب) نظرة المجوس للجن 00000 000000 
(ج) نظرة اليونانيين والرومانيين للجن 55 
( د ) نظرة الهنود القدماء للجن بل ل ك1 
(ه) نظرة مشركي العرب للجن ا ا 
 *‏ مذهب أكثر الفلاسفة والأطباء 00100000 
شبه المنكرين والرد عليها سقس امم لا يم ا 11117 
موقف المنكرر من النصوص الدالة على. إثبات 
وجود الجن اا 
١‏ ل مع الشيخ محمد عبده وتأويله للنصوص 
الدالة على وجود الجن والملائكة م 
الرد على الشيخ محمد عبده ...... مع ا 
مع الدكتور محمد البهي وتأويله للنصوص 
الدالة على وجود الجن 0 
الرد على الدكتور محمد البهي 00000 
> جديع: الطيح «فاتطاوي سوفري والسيع مامد 
محيسن 2 يلين لبعض الآيات 
المتعلقة بالجن سي ل انق الأوذا 
(1) مع الشيخ طنطاوى جوهري 1 
(ب) مع الشيخ حامد محيسن لاح ع ل و 117 
حكم من أنكر وجؤد الجن كي ام ا ال 1 
الباب الثانى 
تكايف الجن 0 ا ا ا 
: إثبات تكليف الجن والإسال إليهم 
ويشتمل على موه طول و الو لوو لص للم ل الل ج66١‏ 


المبحث الأول: الأدلة على تكليف الجن 


ا اي اانا 
١‏ الأدلة من القرآن [ز[ز ز 0 0 0 000000000 
؟ ‏ الأدلة عه لاا 

المبحث الثاني: شبه المنكرين لتكليف الجن والرد عليها امو 17 
الرد على الدكتور بان 000 

الفصل الفاني: في جنس الرسول المرسل إلى الجن .. شام سما 
القول الأول: وهو قول الجمهور بأن رسل. الجن 
هم من البشر وليسوا من الجن مات رب نما 
أدلة الجمهور 6[ [ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز[ ز ز ‏ 000000000 
١‏ الأدلة من الكتاب 00 اخ 
؟ ‏ الأدلة من السنة ا 
* الاجماع ماما اك مقط اممو اس و ل و و ا 
0 ا ل /1؟ 

لقول النالث: القائلون بإن في الجن رسلا منهم .... 5١19‏ 
0 هذا الفريق ار ف ل ال 1 
القول الراجح 000 1 110071 

الفصل الفالث: كيفية تكليف الجن: وفيه حلاف ا 
الفريق الأول: أن تكاليف الجن. تمائل تكاليف 
الانس م ا انا 
الفريق الثاني: ويزى أن تكاليف الجن لاتمائل 
تكاليف الإنس في الحد والحقيقة ا 1 > 
القول الراجح اع ولط الا اف م 3 

الفصل الرابع: جزاء الجن في الآخرة: وفيه لاف الع ع 1 78 
القول الأول: أنه لاثواب لهم إلا النجاة من النار .... 710" 


كس 


ثانياً: الأدلة من السنة النبوية 


أدلة هذا الفريق 0 
القول الثاني: أنهم يثابون على الطاعة بدخول 


القول الرإجح جح 0 


واثع م ووه فو وومةه ةم وو وو واو وو مم و66 560616 


الباب الثالث: 
علاقة الإنسان بالجن 


وأو م .اهايو فوووءة 6 مامه يوم م6 56666 


واماوقوو فو ووه فو ووه ووو ووو و وو مهم مم امل وروم وال ث6 


وفيه مبحثان 


معام قفوو م ممه م وو مه ف فر و و فيو اواو و مم موت م56 


: صرع الجن للإنس: تعريفه أقوال الناس فيه» 


أسبابه وأنواعه وكيفية علاجه 


لعافو ف فة فوم وه م.م 66 مد م6 ممه 


: تعريف الصرع وأقوال الناس فيه 0 


تعريف الصرع 00 0غ 
الفريق الأول: المثبتون للصرع ................... 
الصرع في الأناجيل 0 


موقف الأطباء من الصرع فممم ممم ةة ةم ةف ةمل م ة ةا رقة 


موقف الأطباء في القديم 00 
موقف الاطباء فى الغصر الحديث 000 
الأدلة على إثبات الصرع 0 
أولا: الآدلة من القران 00 


عها فم مث وف فو ووو و6 ووو 6666م 6 


118 سا 


المطلب الثالث:»: 


المبحث الناني: 


الفريق الثاني: المنكرون للصرع نسو سني ا 


أدلة المنكرين للصر 4 عام م مو .و وهر ووو 6 و وو .: فلم عم موه ؟ 
الفح محعد رحد ريا وينفا اضرع ا 
أسباب الصر ع وأنواعه سو ع ع ا ار ا 
كيفية حدوث الصرع كما يرى الألوبي .. 1000 
أنواع الصرع محا م الوا تق اممو م عا 8303 
الصرع بسبب الاخلاط الرديئة ام ا ا 
تعريف هذا النوع من الصرع وأسبابه الا 0 
الفرق بين النوعين 1[ [ز[ [ [ [ [ 1 ا 0001 
كيفية علاج الصرع 007 0 
الأول: مايجوز من أنواع العلاج ومالا يجوز 595 
)١(‏ مايجوز من الرقى «التعاويذ والادعية .في 
معالجة المصروع وحكم ذلك لاا 131 


0 مالا لوا 0 1 


08 الح الو ام لوطا سوا افا ع للد م71 
التأثير على أجسام الانس ا 
١‏ نخس الشيطان للمولود عند الولادة 000 لان 
١‏ س مرض الطاعون من وخز الجن عوك افو و 816 
قتل الجن لبعض الانس 000000002300000 
 :‏ مرض أيوب عليه السلام 001 اا 
التزاوج بين الجن والإانس 1 1 1 1 1 1 اا 0 
المسألة الأؤلى: في إمكان وقوع النكاح بين 
الجن والانس ب اا 


عن بوانت 


الفصل الغاني: 
المبحث الأول: 


القول الأول: أن التناكح بين الجن والإنس 


أمر ممكن لا 
القول الثاني: عدم إمكان وقوع التناكح بين 

الجن :والانس ا اخ امات الس ة ا ا 
أولةً: أدلة القائلين بإمكان وقوع التناكح م م 
ثانياً: أدلة القائلين بإمتناع وقوع التناكح 00 
المسالة الثانية: الحكم الشرعي في التزاوج بين 

الجن والإنس لوصا حامج ردج اماع او لضام م 77171 
القول الأول: النهي عن ذلك ااسس يوتسي ل 
القول الغاني: الكراهة لذلك الس ل 84 
القول النالث: الاباحة 0 ااا 00 
الراجح من هذه الأقوال مهاه اا مام اا لو 1 


إلقاء الجن على الانس علوماً وأخباراً فك ولك + رين 
استراق -«الضه ١‏ لأخاز* السمناء «وقضية 


الكهان والكهانة مونو أ ا ا 0 
١‏ مع الشيخ المراغي وانكاره الاستراق الجن 
لاخبار السماء يب كا لوس لقم اموق ار 1617 
؟ ‏ مع الشيخ حامد محيسن وانكاره لاستراق 
الجن ورميهم بالشهب عم م اا ل و 14 6 
7 مع الدكتور شوقي ضيف و«انكاره استماع 
الشياطين لأخبار السماء أن مط اعم امامو لقا 
؛ ‏ الرد على هؤلاء الطايخ اال اح ستو الخ ا 
قضية الكهان والكهانة 1 ز[ز[ز [ز[ز[ز [ [ 1 010000 
حكم الاسلام في الكهاتة .............,.... 13م 


/١ا5‏ ل 


المبحث الثاني: الجن وعلم الغيب وعلاقة ذلك بالانس 500000 
القسم الأول: مايتعلق بالأمور الغيبية 522373 
دلالة موت النبي سليمان عليه السلام على عدم 
معرفة الجن علم الغيب اندلق و للداوا لاط لط 0 
القسم الثاني: مايتعلق بالعلوم والأخبار التي تتعلق 
بالأمور المشهودة 0 

الفصل الفالث: تأثير الجن على عقائد الناس نمم وأعبالهم ...+ 

مقدمةة: ل ا و ا ا 

المبحث الأول: المشركون وطاعاتهم للجن بأثر ذلك على 
عقائدهم وإراداتهم وأعمالهم 5 0 51070700 

المبحث الثاني: مدى سلطان الشيطان على الإنسان 1211211111 
الانبياء وعصمتهم من الشياطين 20000 0 

الفصل الرابع: تسخير الجن للنبي سليمان عليه السلام 226 
سليمان عليه السلام وملكة سبأ 0000 
كذب اليهود على سليمان وتبرئة الله له ا ا 

الفصل الخامس: دعوى تحضير الأرواح وعلاقته بالجن 000 
فكرة مجملة عن خصير الارواح 0000 ش52 
المنكرون لاستحضار الأزواح 000000 
الروحية دين" باطل جديد تتبناه اليهودية والنصرانية ... 
الازتباط.بين الجن وتحضير الأرواح 2005 


عه يوي وه ون ووه د و يروو يو لو وير 


1١م6‎ 


الفصل الأول 3 


الفصل الشاني: 


الفصل الغالث: * 


الفصل الرابع: 
المبحث الأول: 


تعريف إبليس لغة واصطلاحا واو م 01 
تعريف إبليس لغة عي ما م 283 
تعريف الشيطان لغة لك سا ا 1 
تعريف إبليس والشيطان في الاصطلاح مساو 1 
أوصاف إبليس 0 
بارع 000 
* 7 المارد اط سف التو ا ل ا ا 
اب الوسواس الختاس ل اس 1 
الجنس الذي منه إبليس ات 
الفريق الأول: يرى أن إبليس من الملائكة 4/6 
الفريق الثاني: ويرى أن إبليس لم يكن من الملائكة 4075 
أدلة الفريق الأول ااا 
أدلة !! لفريق الثاني لاقاج فامنيه لقا لوطلا لمقلا ا ل ا 
القول الراجح 00 
تحديد الصلة بين إبليس وسائر الجن عاب م 317 
حكمة خلق إبليس ام الم ل ا ا ا 21 
١‏ مذهب أهل السنة والجماعة ا 1 
١‏ المعتزلة 000001 0 0 ا 
الحكمة من خلق إبليس ماما وي لسو الأكة 
حكمة إنظار إبليس إلى يوم الوقت المعلوم ... 5.9 
إبليس سبب الفساد فى الارض لم فم اله 
شبارية إبليس للقواية والافساد 00 
الصراعٍ بين آدم وإبليس وذريتيهما بعد إهباطهما 
إلى الأض باس فسا ص واف سقو وها به 


"1١50 


المبحث الثاني : 


إبليس واستعداده للمعركة مع ذرية ادم 20000 


أغالتب إبليسى فى :هذه المعركة ا 
أولاً: التشكيك و مم ا 1 


() التشكيك بوجود الخالق ........ 5-0 
(ب) التشكيك في اختصاص الله بالعبادة 
(ج) التشكيك في العقائد الإيمانية ا 00 
( د) التشكيك الذي يشمل حياة المسلم بشكل 


سلم 
3 عام فر د د ا للا و ل ا 
ثانيا: تزيين الهوى والمعاصي 00 


دوجم الغناء والمزامير 0 1 1 1111 
القاً: التشبيط عن فعل الطاعات 
عبادة بني ادم للشيطان وأبش ع صورها 


وقوه وو وو م6 يم مو يميه 


شياطين الانس مماسنا وار شم سا ا 0 
طبيعة التعاوكد بين شياطين الإنس والجن 
في الغواية والافساد 000 


وسائل الانتصار في المعركة على إبليس وجنده 56 
القسم الأول: تقوية الأرواح بالإيمانت بالله 


ويكون بأمور طاحم انو اسقط و والح روا اك كيه 
2 أ ) الحذر والحيطة ل ا ل 0 
١ب‏ التمسك بالكتاب والسئة 0 00 


لل 


القسم القاني: التحصن من الشيطان بالادعية 
والاذكار وي انواع 0 
التوع الأول: الاستعاذة بالله من الشيطان .......... 
١‏ الاستعاذة من الشيطان عند قراءة القران 
“ا التعوذ من الشيطان عند الغضب ات 
ه ‏ التعوذ من الشيطان عند رؤية الانسان 
مايكره في نومه 11[ [1[ز[ز[ [ [ [ز[ز[ [ [ 111 
النوع الثاني: الإكثار من ذكر الله تعالى 2 
النوع الفالث: قراءة القران متي و1 


واقق ةيه 


ف مم .عم وم مد نوو 


النوع الرابع: لزوم جماعة المسلمين احا ا ل ل 
خاتمة البحث حقو مظان امو وا أل قم وو لج وم 0ه المت ا ا و يا 
نبت المراجع ومفوم يوم ةم ةم ة ةنم ممم مر مث رول ةم قفرم قة فم مم ةفر ل م رز نت ةلمم 
الفهرس العام غاضه وع ا عع قرع هاه لام فارها أ هد ا جه عع اخفح ل ألا ووه راطا لوا بهل لو 3 مهفن وو و و وه م أو امه 6 


18١-‏ ب 


ث 
ري 
(علم (جْ (لزونيسى 


331.010 لاك 70 . لثاللالا 


3131.207 نالا 5 1170 . /الالاناانا 


جر لجرَي 


(ضلن (ْ (لزومئيى 


313173 با 5 1330 /ابالباياكبايا 


